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دمتديم 


إن الدوافع التي حدتني الى صنع هذه المجموعة من المختارات 
كثيرة متعددةء ولکنہاأ - على تعددها - تنبع في الأساس من منبع واحد 
هو حرصي على إبقاء الوشيجة الطبيعية قائمة بين الشاب العربي والأدب 
العربي -قديمه وحديثه - إذ تكاد الحفوة أن تقوم بينباء محدثة هوة 
تتدع على مر الأيام» ويعمل في توسيعها نزوع نحو «التغريب» في 
تقافتنا العامة وقي مناهجنا الدراسية. ويرافق هذا التغريب ترويج 
مضلل يقوم به نمر من الأدباء والمفكرين أخذوا منذ نصف قرن 
أويزيد - بعد أن تلقوا ثقافتهم في البلاد الأجنبية - يرفعون من شأن 
الآداب الأجنبية ويحطون عن شأن الأدب العربي والثقافة العربيةء 
مدعين أا مقصران في الفكر وني العبارة وفي الأسلوب. 

وليس الرد البالغ على هؤلاء المغررين - عن حسن نية أو سوء نية 
- بانتحاء الحدل النظري› وإغا هو بتقديم امال هذه المختارإات التي 
تظهر ما في التراث العريي من مستويات أدبية فنية فكرية ثقافية عاليةء 
يمکن أن نقارن - دون تردد - بأرقی الآداب العالية الأخحرى: وأنا 
على مثل اليقين الشاب العربي إذا قرأ هذه المختارات» وأحسن 
قراءتہاء وأجاد تمثلهاء ا ور في مشارف الفكر الي تحاول أن تبلغهاء 
زالت غشاوة التغرب عن عينيه» ولت حلها ا لهذا الأدب. 
وتقدير له» وتطلم الى المزيد منه. 

ولقد وجهني ذلك الدافع الأساسي في جع هذه المختارت نحو 


تعقب كثير من المختارات الى وضعت من قبل - في هذا الميدان - 
ودراسة مستواها ومجالاعما وموضوعاتها ومدى ماتستطيع أن تحققه في 
خحدمة التراث العربي» فوجدتها - على تفاوت بينها» وعلى تقديري 
لجهود من قاموا بها - لا تفي بالغرض الذي أرمي اليه إذ تفتقر في 
معظمها الى رؤية أوفلسفة واضحة في الاختيار» وبعضها يقتصر على 
فنون أدبية معينة دون غيرهاء وبعضها الآخر يجمع قطعاً متفاوتة بين 
الطول المسرف والقصر السرف» وقد يعنی بعض متا بالآدب الخالص 
من غير اهتمام بالمحتوى الفكري والإئارة الفكرية الناجمة عن ذلك 
الحتوى»ء والا تجاه نحو ربط الأشباه والنظائر ورؤ ية المغارقات في سياق 
فکري کہیں» کا أن بعضها لايتجاوز الادب الحديث أولايتجاوز 
الأدب القديم» وما - في آری - سياق متکامل متدرج ل ي 
حلقاته انقطاع. 

هذا حرصت في أثناء الاختيار على تطلب القطع التي تجمع بين 
الارتفاع بالفكر الى المستوى الانساني» وبين القدرة التعبيرية عن شتى 
ضروب النشاط الأدبي» وبين الإشراق في الأسلوب» مع أكبر قدر من 
السلامة في اللغة والنحوء ومن المتانة في التركيب» ومن الدقة في 
التعبير» ومن البساطة الفنية التي لا تدحط إلى الإسفاف ولا ترتفع إلى 
مستوى التعقيد وتطلب الغريب أو البهرجة اللفظية؛ وفي هذه الشرائط 
جميعاً يتساوى الأدب القديم والأدب الحديث. 


وعلى هذا الأساس من الرؤية الشمولية للأدب العربي جاءت 
هذه القطع منتقاة من ميادين مخحتلفةء فيها التاريخ والغرافية والعلم 
الطبيعي والأسطورة والفلسفة والأحلاقء لأنني وجدت أن ما أتطلبه 
لتحقيق الغرض الاسمى من هذه المختارات لايوجد وحسب فيا 
كن أن يسمی « الأدب الخالص» - قديمه وحدیثه - وإنما هو متوافر 
ف شتی ميادين الثقافة العربية» وي الفترات التارية التبابنة» ولدى 
كتاب ينتمون الى تلف الأقطار العربية . وهذا تجاوزت المختارات في 
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هذه اللجموعة تطاق الأدب والفكر في مصر وڵبنان - کا فعلت معظم 
كتب الاختيار السابقةء لتضم إليها «الحيد» بل «الرائم» من جيم 
أقطار العام العربي في القديم والحديث . 


وقد حاولت أن أنتقي قطعا متوسطة ف الطولء» کي یتمکن 
القارىء من أن جد فيها مجالا كاف للاثارة الفكرية والاستمتاع الفني 
من دون آن يصل الأ الى حد الارهاق أوالملل. واقتصرت ني 
الاخحتيار على النش دود الشعر لأا في الهاية عالمان ختلفان - على 
أوجه اللقاء بينىا - وا منا يتطلب استعدادا مختلفاً لدی الدارس› 
ووسائل نقدية متباينة لدى الناقد. ومن أجل ذلك اقللت في هذه 
المختارات من القطع النثرية ذات المحتوىالشعري » فتلك منزلة بين 
المنزلتين» تضيع فيها صبغة الانتاءء كا تتعذر المعايير الموضوعية 
لدراشتها ر نقدها: 

ولا كان همي الأكبر موجُها الى انتظام القطع المختارة في إطار 
رؤية فكرية واضحة - بعد استيفائها الخصائص التي ترشحها 
للاختيار - وجدتني اختار ها بنية خاصة قائمة على ثلاثة موضوعات 
كبيرة »› تشکل في مجحموعها الضروب الكبرى الأساسية لمجالات التعبير 
الانساني وهي : التجربة الفردية والتجربة الحماعية وآفاق المعرفة. 
وتحت الموضوع الكبير الأول يندرج عدد من الموضوعات التي تدخحل في 
نطاق تجربة الفردء مثل موضوع السيرة الذاتية» وموضوع علاقة الآباء 
بالأبناءء وموضوع موقف الأفراد من الحب» وموقف الأفراد من 
الموت» ولكل من هذه المروضوعات مادج كثيرة في أدينا قديه 
وحديئه. وتحت الموضوع الكبير الثاقي يندرج عدد اخر من الموضوعات 
التي تتحدث عن هذه الجحماعة البشرية أوتلك وتجارما الانسانية 
الاجتماعية المختلفة وتحته يدحل أيضاً : البعد التارخى ار النظور 
التار جي د ثم ما تصوره المفكرون أو الأدياء العرب طاتا إلبه من 
مماذج لکنا أما الموضوع الكبير الثالث - وهو آفاق المعرفة - فقد 
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احترت فيه مجموعة من القطع التي تعبر عن أافاق الطبيعة » والعقل› 
والروح» والفنء والتعلم» وقد عالجها الكتاب العرب عبر العصور في 
أشكال فنية متنوعة . 

ثم وجدت أن هذه المختارات - إذا وضعت بين يدي الطالب 
على وجه الخصوص فلا بد من أن تشفع بمناقشات وقمرينات» 
تکشف عما في القطعة الواحدة من «أبعاد» وتربط القطع بعضها بالبعض 
الآاحر. وتتير القارىء الى التفكير في القضايا الفكسرية 
المطروحة ومحليلها؛ ومن هذه التمرينات مايعتمد المقارنة بين موقفين 
فكريين - أو أكثر - عَرضها غير واحد من الكتاب. ولا ريب ني أن 
المقارنة محال مفيد لتوجيه القارىء الى مزيد من التعمق والتاملء ولعله 
في بعض الأحيان أن ا اوتا وفاضا ن اف 
المواقف إزاء الفضية المطروحة. 

وليس في المناقشات والتمرينات أسئلة في اللغة والصرف 
والنحو. ولكن هذا لا يعني قط إغفال هذه العلوم التي لا بد منا لفهم 
النص بدقةء وإنما يعني أمرا واحدا وحسب وهو أنني أرى هذه العلوم 
a a Sar‏ - في نظري - علوم تطبيقية 
في المقام الأولء وخاصة منها النحوء ولا أتصور أبداً ا هذه 
القطع من دون أن يتعرض فيها الطلاب هذه العلوم حميعاًء بل على 
الأستاذ نفسه في كل قطعة تطرح مسائل لغوية وصرفية ونحوية أن 
يوجه نظر الطلاب اليهاء ويجحاورهم فيهاء ويعينہم على فهمهاء وهذا 
جال متسع جدأ لا بمكن أن محيط به أي عدد من الأسئلة مها يكثر 
عرل ده ,. 

وتبلغ القطع المختارة في هذه المجموعة خسا وسبعين قطعة» في 
كل قطعة منها - على تقاوت بينها - جال واسع لنواحي التحليل 
الفكري والتمرين اللغوي والنقد الفني . وهذا يعني أن ا المختارات 
إن وضعت للتدريس» فليس في الإمكان أن سوق نیما في سنة 
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دراسية واحدة» فضلا عن آن تستوق في فصل دراسي واحد. وهمذا 
يستطيع الاساتذة الذين يقومون بتدريس هذه المختارات أن يقتصروا 
إذا شاءوا على دراسة موضوع واحد من الموضوعات الكبيرة الثلاثة 
(التجربة الفردية - التجربة الجماعية - افاق المعرفة)» في أثناء فصل 
واحد» أوقد يتوجهون لدراسة باب واحد من هذه الموضوعات 
الكبرى» أوقد يذهبون الى اختيار قطعة أوقطعتين من كل باب داخحل 
هذه الموضوعات جميعأء وكل طريقة من هذه الطرق ها ميزاتهاء وجميعها 
يوفر مجالات متعددة للخروج بأسئلة عامة واخرى مقارنة. فمن يتوفر 
على دراسة النماذج اللختارة من السيرة الذاتية - ملا - لاأبد أن 
يتوقف بعد الانتهاء منہا حميعا للتساؤل عن العناصر المشتركة بين هذه 
النماذج ف «(فن) السيرة الذاتية › م للتساوٍ ل عن العناصر المميرة لکل 
كاتب في هذا الفن. ومن ركز على دراسة الوضع الانساني والاجتماعي 
- ضمن موضوع التجربة الجماعية -فلا بد له من أن بجد قضايا كثيرة 
مشتركة بطرحها الكّاب المختلفون ويقفون مها مواقف مختلفة» مثل : 
الريف والمدينة - القانون والعدالة - المجتمع والدولة - العلم 
والخرافة - الصراع بين الحضارات. . .الخ . ومن ذهب الى التركيز 
على البعد التارخي لابد أن يخرج بأسئلة كثيرة عن أثر انتماءات 
المئؤرخ فيا يكتبهء وأئثر العصر في المؤرخ» والفرق في قيمة التأريخ 
حين يبنى على قواعد فلسفية وحين لا يكون كذلك؛ وشبیه بهذا حال 
من ركز على القطع المختارة ضمن أفق الفن» ولعل هناك من يود أن 
يقارن بين القضايا التي تطرحها القطع هنالك وتلك التي تطرحها 
القطع في افق العقلء أوفي أفق الروح - الى غير ذلك مما يسمح به 
تعدد القطع في هذه المختارات . 

وبعد: فإن هذه المختارات ممل عم اجتهادياً اضعا یدین 
بالفضل الى كثير من الملاحظات القيمة التي تفضل زملائي ني داثرة 
اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى بالحامعة الأميركية في بيروت 


بتقديها إل آثناء وضصح هذه المختارات موضم التجربة في تدريس 
طلاب السنة الجامعية الثانية بالحامعة المذكورة لمدة سنتين متواليتين 
(۱۹۷۸ - ۱۹۸۰). وأود أن أخص بالشكر منہم أستاذيٰ الكريين 
الدكتور محمد يوسف نجم والدكتور إحسان عباس. آما الأول فإنه 
نبهني الى بعض مواطن الضعف في المختارات في صورتها الأولى» 
ولفت نظري الى قطع جيدة من الأدب الحديث لم أكن قد اطلعت 
عليها؛ وأما الثاني فإن تشجيعه المستمر لي» وإحاطته هذا العمل بعناية 
متواصلة هو الذي حفزني الى إخراجه مطبوعأ 
لتتجاوز فائدته - في أرجوه له - نطاق الحامعة الى نطاق عربي واسع . 
كذلك أود أن أشكر ثلاثة من طلابىء يعملون الآن لنيل الماجستبر 
في الادب العربي في الحامعة الأسركه: وهم الا يسة وداد سلیم الحص 
والسيدة نجاح عطية حوا والاستاذ ماهر زهير جرار» إذ إنهم عملوا 

پإخلاص فذ وداب لا يعرف الكلل ف استدراك اللمسات 
ا هذه المختارات قبل إرساها للطبحء ثم اشتركوا معي في 
نصحیح تجار بها الطبوعة . 

وإني سأظل - على أية حال - أعد هذه المجموعة اجتهادا 
تحمل وحدي تبعة مافيه من خطأً أووهم»› ولست آعذها اختیارا 
قاطعاً لا قبل به للتبديل والتحسين والإضافة والحذفء بل أجدني 
مدينة بالشكر لكل من يبعث إل بالملاحظات والمقترحات التي تكفل 
هذا العمل ریا من الدقة والشمول؛ والله الموفق داتًا ا 


ي ۰ عوز (یولیں ۱4۸۰ 


مو الفا ر © 


ممل هه 
من توقیق الحکیم إلى اندريه“ 


عزیزي «آندریه». . . 

إني الآن غارق في الأدب العربي. . . أريد أن أدرس قضيته من 
أساسها. . . أريد أن أعيد النظر في أمر اللغة العربية - لغتي - 
وأكشف أسرارها وأضع إصبعي على مواطن ضعفها وقوتها. . . هذا 
الوقت هو خير وقت أستطيع فيه أن أرى وأميز وأحسن الحكم؛ فلي 
عينان قد طافتا - منذ أمد ليس بالبعيد - ممختلف الآداب العاليةء 
ولقد نجحث فكرتي حقا. . . إني أقرا نصوص هذا الأدب في عصوره 
المتعاقبة بعين جديدة» عين عامرة بالصور» حافلة بالمقارنات» وبنفس 
رحيمة عادلة صابرة» تلتمس العلل والأسباب» وتطيل التريث 
والبحث. قبل أن تصدر الأحكام!. . . 

قبل كل شىء أحب أن أقول لك إن أولئك الذين علمونا 
اللغة العربيةء في المدارس الابتدائية والثانوية» كانوا مجهلون لا معفى 
اللغة العربية وحدها» بل معنى اللخة على الإطلاق. . . إنك لن تجد 
مستنيرا في مصر لا يقول لك إن اللغة العربية - للأسف - قاصرة 
عن التعبير في شتى ضروب العلوم والفلسفة والتفكير العاليء بل منهم 


(#) من كتاب زهرة العمر (الطبعة النموذجيةء القاهرة) ص ,١۸٤ - ۱۷٤‏ 
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لاذا؟. . . السبب بسيط: هو أن النماذج التي وضعت في أيدينا 
- ونحن صغار - للبلاغة في اللغة العربية» كانت كتا غثة ١‏ المعنى 
متكلفة البنىء لو كتب ا شخص اليوم لأثار سخرية الناس!... 
نعم. . . إهم يعلموننا في المدرسة لغة إذا استعملناها في الخياة ضحك 
منا الناس! 


کان «جویو» یقول: إن الرشاقة في فن الرقص هي أداء الحركة 
الحثمانية العسيرة دون تكلف يشعرك با بذل فيها من مجهود. . . تاف 
أولى خحصائص الأسلوب السليم في كل فن... حتى الحاوي الماهر 
هو ذلك الذي يخفي عن الأعين مهارته ويحدث الأعاجيب في جو من 
البساطة والبراءة . . . لعل الكاتب الوحيد الذي ضربوه للطلاب مثلا 
فصدقوا هو «ابن المقفع» © في ترحمته «كليلة ودمنة». هذا کاتب تصنع 
في أسلوبه هو الآخر» ولكن بخفة ومهارةء وطلاه وجمله ولكن بذوق 
وكياسةء فلم يبد عليه سماجة التكلف ولا قل الصناعة!. . . 


إن «ابن المقفع» بجهد في أسلوبه ليخفي أثر الحهد. . . إنه تلك 
الراقصة الرائعة التى تخفي حركاتها العسيرة فلا تبدو لنا منها إلا 
تموجات رشيقة يسيرة. . . هذا الكاتب هو على كل حال مثل طيب 
للصناعة في الكتابة . . . على أنك إذا أردت أن تعرف حقا جلال اللغة 
العربية في بساطتها وسيرها قَدُماً نحو الغرض: فاقرآها عند الفلاسفة 
والمؤرخين العرب. . . أولئك عندهم حقيقة مايقولون؛ فهم 
لا يضيعون أوقاتہم وأوقاتنا في العبث اللفظي والطلاء السطحي ٠‏ إنا 


)1( البهرج : الرديء من الدراهم وغیرها؛ والكاتب هنا يعني أنها لغة رون زائف . 

)١(‏ الغثٹث: الرديء من کل شيء؛ أو أهزيل (وضده: السمين). 

(۳) عبد الله بن المققع (-١٤۹/۱١۷)من‏ أصل فارسي مجوسي» عرف بالترجمة عن 
الفارسية» وله أيضا من الكتب: الأدب الكبر. 
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هم محدثوننا في شؤون فكرية واجتماعية وأخحلاقية ودينية في لغة سهلة 
مستفيمةء لا لعب فيها ولا هو ولا ادعاء. 

إني لأدهش كيف أن مؤلفین مئل «ابن خلدون» و«الطبري» 
و«ابن رشد» و«الغزالي»(٠‏ ل يعرّضوا علينا قط في دراساتنا للأدب 
العربي بالمدارس؟!. . . كيف نعرف لغة دون أن نطالم فلاسفتها 
ومؤرخيها؟. . . أنستطيع معرفة الفكر اللاتيني دون أن نقرأً 
«سنيكا»؟ و«مارك أوریل»“ و«تیتوس لیفیوس»“ و«کورنلیوس 
تاسيت»؟! . . . لو انه عرضت علينا صفحة واحدة مع شرحهاء لكل 
فيلسصوف ومورح مشهور من فلاسفة العرب 
ومؤرخيهم لتغير رأي آكثر المستنيرين عندنا في اللغة 
وقدرتها على التعبير عن أدق الأفكار وأعلاها وأعمقها وأنبلها. . 
ليس ذه اللغه نل «ابن رشد » و«ابن O E‏ آراء a‏ 
الإغريق إلى أوروبا المتعطشة للمعرفة؟!. . . أنتم معشر الفرنسيين 
فعلتم ذلك في ترس لدت الفرنسي ! 

ما من کتاب مدرسي - صغر آو کبر - لا يذکر فيه نماذج من 
سلوب «مونتاني» الفلسفي › وأسلوب روسو » الاجتماعي و«بوسویه) 
الديني و«فولتير » ٠‏ التاريخي ؛ بل حتى أسلوب «موليرر» 7 الفكاهي 


(۱) انظر ا الكتاب للتعريف بابن خلدون والغزالي وابن رشد أما الطبري 
فهو بو جعفر محمد بن جریر-(۹۲۳/۳۹۰) المؤرخ صاحب كتاب «أخبار الرسل 
والملوك» والمفسر الذي الف «جامع اليان في تفسمر القران» . 

)٣(‏ سنیکا ٩٠ ~ )5۸٩2(‏ ب. م.: فلسوف رواقي روماني» کان مؤدبا لنيرون وهو الذي 
حکم بقتله. 

(۳) مارك آرریل (sتاreاA ۱۲)Mereus‏ - ۹۸۰ پ. م.: امراطور روماني کان رواقیا وله 
کناب «التاملات» . 

(4) توس ليفيوس 1vius(‏ ا )itus‏ : مۇرخ روماي توي نة ٠1۷‏ ب. م. 

(6) کورنیليرس تاسیت )Cornelius 1»i)‏ : مۋرخ رومافي توي حوالي سنه ۱۲۰ ب. م. 

)۸‌هuو؛ءaا( ادیپ فرنسي من كاب الممالة (- 5۹۲١)؛ رروسر‎ : )Montai ne) مونتان‎ )٩( 
:)4 ۰£ -( )80ء؟ueا( جان جاك (- ۱۷۷۸): فیلسوف ذو مؤلفات عديدة؛ وبوسوبه‎ 


۱۳ 


n 
م‎ 


أحيانا إلى حد التهريج! . . . ذلك أن المدارس الفرنسية أدركت أن 
تدريس اللغة جب أن يشمل كل نواحى التعببر ہا. .. آما فصر 
تعليمها على نماذج البلاغة اللفظية الجوفاءء فهو امتهان لكرامة اللغة 
وانتقاص من قدرتها على الأداء! . 


قي العربية كاتب متعدد النواحي» له باع طويل في الج 

ا هو «المجحاحظه... هذا أيضا ل فا ةط 
المدارس. . . كل كاتب عربي بسيط الأسلوب نافع لنا في 
يقصونه عنا إقصاء بحجة أنه غير بليغء ويأتون الينا بالكاتب الذي 
لا ينفع في حياتنا إلا نموذجا لإثارة السخرية. حتى الشعر وهو مفخرة 
اللغة العربيةء الشعر الذي كان جب أن ترى فيه نفوسنا المتفتحة أول 
لون من ألوان ار ماذا انتخبوا لنا منه؟. . . . قصائد المواعظ 
والحکم! . 

هنالك حقا نوع من الموعظة والحكمة يعرف الشاعر الحق كيف 
يلبسها ثوبا من الصور الحسية والذهنية ترفعها إلى مرتبة الفن 
العالي. . فعل «أبو العلاء» و«المتنبي 0 و «النابغة الذبياني» في 
بعض ا ولكن الفرز والتمييز وا في هذا الباب يحتاج 
إلى حاسة فنية لا يملكها القائمون ذا العمل . . . 


حتى الشعر الموسيقي والشعر التصويري الذي عرضوا علينا 


اسقف کاتب خطیب؛ وفولتیر )۷1٤۲١(‏ (- ۱۷۷۸): فیلسوف مؤرخ روائي واحد 

كتاب المقالة؛ ومولیبر (ء۲ء:ا) (- )۱١۷۳‏ : كاتب مسرحي ومثل . 

)١(‏ انظر التعليقات للتعريف به. 

() انظر التعلقات للتعريف بابي العلاء المعرّي ؛ والمننبي أبو الطيب أحمد بن الحسين 
:(A10/Tek)-‏ أشهر شاعر عرفته العربية . 

() النابغة الذبیانې: شاعر جاهلي عرف بتردده على اليرة عاصمة الناذرة انى عاصمة 

الفساسنة » وشهر بقصائده الاعتذاريات , 


1 


1٤ 


بعض تاذجه - في أعمال «البحتري» و«ابن الرومي»“ على الأخحص 
- لم یکن من خير اثارهما. . . 

ليش کل شش فا غالا لأنه يعظ أو يصور أو يرنم» 
فالشعر الحىق هو شىء أبعد كثيرا من جرد إصابة الأهداف الظاهرةء 
ر شااغ الا ا انط الر ى عرف الفن 
العاليء لأنه اقتصر على صياغة حكمة أو تصوير منظر أو إحداث 
جرس . . . إنما الشعر الحق قد يتوسل ذه الأشياء یلو مارب 
أسمى : هو الارتفاع بالناس إلى سحب لا تلع والرحيل بهم إلى 
عوالم لا تنظر. .. هوان بريهم من خلال کلماته البسيطة ووسائله 
البادية أشياء 1 تکن بادية ولا طافية» في حيط ضمائرهم الواعية» 
هو بالاختصار ذلك السحر الذي يوسع ذاتية الناس»ء فيرون أبعد عا 
ترى عيونہم» ويسمعون أكثر ممّاتسمع آذانہم» ويَعُون أعمق ما تعي 
عقوم . . . هذا هوالشعر... وهذا هو المقصود من كلمة «الشعر» 
في إطلاقها على كافة الفنون. . . ما من فن عظيم بغير شعرء أي بغر 
تلك المادة السحرية التي تجعل الناس يدركون بالأثر الفني» 
ما لا یدرکون بحواسهم وملکاتہم 

لقد أئثقلت عليك يا e‏ مها الحديث في موضوع 
لا يعنيك كثيراء ولكن من غيرك أبثه كل حواطري . . .؟ تحمُل!. 


مناقشات وترینات 
١‏ - ما التهمة التي a‏ وکیف یدافع الحکیم عنہا؟ 


(هل هناك د تہم أخحری تعض الكاتب ها؟) 


(0 الوليد بن عبید الطائي A‏ ) واین الرومي : عل بن المباس 
بن جریج :)۸۹٩//۲۸۳(‏ کلاهما من يرز الشعراء المحدثن: 
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۲ - كيف يكن تطبيق رأي «جويو» في الرقص على الأدب؟ 

۳ - ما هو الشعر وما هى غايته حسب رأي الكاتب؟ (أثر ارأء 
أحرى في الموضوع). 

غ - اتخذ الكاتب شكل دالرسالة» الموجهة إلى شخص أجنبي ليعرض 
بعض ارائه: ما الفائدة التي عادت على الموضوع من اللجوء إلى 
هذا الشكل؟ (إبراز أمور أولية ضرورية - اللجوء الى المقارنة - 
الاستشهاد بأشياء يألفها المخاطب. . . إلخ). 

ه - ما قيمة المقارنات في مثل هذا الموضوع؟ 
إلى رأي الكاتب؟ (طبق هذا على ماتعرفه من مقررات 
درستها) . 


٦ 


التجربة الفردية 


— N 
السيرة الذاتية‎ 


ا 
سيرة الشيخ الرئيس* 


کان والدي من اهل بل( وانتقل منها إلٍ بخاری) في یام 
الأمير نوح بن منصور"» واشتغل اضرب وتولی العمل في أثناء 
یامه بقرية من ضياع بخاأرى يقال نما خرمیشن» وهي من أمهات 
القرى بتلك الناحيةء وبقرا يقال ها اة تز اي متنا 
بوالدتي وقطن ا وتبتك؟. وولڏٹت آنا فيها ثم ولد أحي ثم انتقلنا 
إلى بخاری ؛ ا ل معلم القران ومعلّم الأدب وكملت العتر 
من العمر وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى كان يقضى 
وكان أي ممن أجاب داعي الصريين ويعد من الإسماعيلة . 

وقد سمع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه 
هم وكذلك أخحي؛ وكانوا ريا تذاكروا ذلك بينهم وأنا أسمعهم وأدرك 
ما یقولونه ولا تقبله نفسي وابتدأوا يدعونني إليه. وکانوا يجرُون على 


(#) من عيون الأنباء في طبقات الاطباء لاين أي أصيبعة (القاهرةء ۱۸۸۲) ۲: 4٠۲‏ 

() بلخ: إحدى مدن خراسان. 

(۲) بخارى: إحدى المدن الكبرى في منطقة ما وراء اللر. 

(۳) توح بن منصور )4۹۷-۹۷۹/۳۸۷-۳٠٠(‏ أحد أمراء الدولة السامانية . 

(4) تينك بالمكان: اقام به وتأاهل. 

(ه) الإسماعيلية فرقة باطيةء وقد نجحت في إنشاء الدولة الفاطمية بأفريقية ثم بمصرء 
وكائنت دعوة «المصرين» أي الفاطمين قد وجدت هما مجالا في الدولة السامانية في 
حراسان وما وراء النہر إلى أن ترقفت حوالي ٩٤۲/۳۳۰‏ . 


۲۹ 


ألسنتهم أيضا ذكر الفلسفة والهندسة وحساب اهند.( ثم كان أي 
يوجُهني إلى رجل يبيع البقل قيم بحساب اند فكنت أتعلّم منه. 


ثم وصل الى بخارى أبو عبد الله الناتلي) وكکان يذعي 
a‏ فأنرله آي دارنا واشتغل بتعليمي . وکت قبل و أشتغل 
بالفقه والتردّد فيه إلى إسماعيل الزاهدء وكنت من أفرَّه السائلين 
وقد ا طرق المطالية ووجوه الاعتراض على اجيب عل الوجه 
الذي جرت عادة القوم به. نم ابتدأت بقراءة كتاب إيساغوجي ° على 
لار ا ا ا ل لرن عل کر لی ادر 
جواب «ما ھی)؟ فأحذته في هذا الحد با نم يسمع بمثله» 
رتعجب مني کل العجب وکان ی فا فاضا تصورتها حيرا منه» 
ا والدي من شغلي بغر العلم؛ حی قرأت ظواهر المنطى عليه» 
وما دقائقه فلم یکن عنده منها خبر. ٹم أخذت أقراً الكت عل 
نفسي وأطالع الشروح حتى أحكمت علم النطق . فاما کتاب 
أوقليدس )١(‏ في قرأت عليه من أوله مس اکال أو ست م 
بنفسي حل بقية الكتاب بأجمعه. ثم انتقلت إلى المجسطي”“ ولا 
فرغت من مقدماته وانتهيت إلى الأشكال المندسية قال لي اتر 
تول قراءتها تايا بتفسڭف د ئم اعرضها علي لان لك صوایه من 
حطه») . وما کان الرجل يقوم اکان فيحللته › فکم من شکل ما عرفه 
إلا حين عرضته عليه وفهمته إياه. ثم فارقني الناتليّ متوجها إلى 
کرکانی) . 


(۱) يعي الحساب الذي تسنعمل فيه الأرقام المندية إلى ٣ء‏ ۴...). 

(۲) الناتلي: الحكيم أبو عبد الله حسين بن إبراهيم» والئاتلي نسبة إلى قرية ناتل بطبرستان . 
(۳) إباغوجي (ءعهعدء1): كاب الماخل إل النطى من اف قرفوريوس الصوري . 

{٤(‏ أوقليدس (فناءںع) : : وکتابه هو أصول الهندسة 

(۵) المجسطي :(Alimagest)‏ کتاب بطلمیوس ف الفلك . 

ر( کركانج: عاصمة إقليم خحرارزم. 


Y۲ 


واشتغلت أنا بتحصيل الكتب من الفصوص”“ والشروح من 
الطبيعيات والإيات وصارت أبواب العلم تنفتح علي. ثم رغبت في 
علم الطب وقرأت الكتب المصنفة فيه. وعلم الطب ليس هومن 
العلوم الصعبة فلذلك برزت فيه في اقل مدَّة حتى بدأ فضلاء الاطبّاء 
يقرؤون علي علمّ الطب. وتعهدت المرضى فانفتح علي من أبواب 
المعالحات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف. وأنا مع ذلك مشغول 
بالفقه وأناظر فيه وأنا يومئذ من أبناء ست عشرة سنة. 


ثم توفرت على على العلم والقّراءة سنة اا فاعدت را النطى 
وجیع أجزاء الفلسفة. ولم أنم في هذه المدّة ليلة واحدة بطوها ولا 
اشتغلت بالنہار بغيره. وجمعت بين يدي ظهورا"› فکل حجة كنت 
e‏ قياسية وترتيبها وما عساها تنتج»› 
واراعي شروط مقدماتہا حتى تتحقى لي تلك المسالة. والذي كنت 
أتحير فيه من المسائل ولا فيه بالحد الأوسط في القياس أترذد 
بسبب ذلك إلى الجامع وأصلي وأبتهل إلى مبدع الكل حتى يفتح لي 
المنغلق منه ويسهل التعسّرء وأرجع بالليل إلى داري وأحضر السراج 
بين يدي وأشتغل بالقراءة والكتابة. فمهيا غلبني النوم أو شعرت 
بضعف عدلت إلى شرب قدح من الشراب لكيا تعود الي قوتي ثم € 
أرجع إلى القراءة. ومهما أخذني‌توم كنت أرى تلك المسائل u‏ ن 
منامي» واتضح لي كثير من السائل في النوم. ول أزل كذلك حت 
استحكم معي جيع العلوم ووقفت عليها بحسب الإمكان الإنساني. 
وکل ما علمته في ذلك الوقت فهو كا علمته الآن ل أزدد إلى اليوم فيه 
شيشا حتى أحكمت العلم النطقي والرياضي وانتهيت إلى العلم 


(0 الفصوص جح فص وهو کنه !لشي ء رحقيقته» والقصود هنا متون الكتب الأصلية س 
غير آن تلحقها شروح . 
(۴) الظهور: عموعة من الورق (أو البطاقات) . 


۲ 


الإلهىٌ . وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة" فلم أفهم ما فيه والتبس علي غرض 
واضعه حتى أعدت قراءته أربعين مرَّة وصار لي محفوظاًء وأنا مع ذلك 
لا أفهمه ولا المقصود به وأيست من نفسي وقلت: «هذا كتاب 
لا سبيل الى فهمه.» فحضرت يوماً وقت العصر في الورّاقين"“ فتقَذَّم 
دلال بيده جلد یناديې عليه فعرضه علي فرددته رد متبرم معتقد أن 
لا فائدة في هذا العلم. فقال لي«اشتره فصاحبه متاح إلى ثمنه وهو 
رخيص . وابیعکه بثلاثة دراهم». فاشتریته فإذا هو کتاب أي نصر 
الفاراي“ في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة. ورجعت إلى داري 
وأسرعت قراءّه فانفتح علي في الوقت أغراض ذلك الكتاب لأنّه كان 
قد صار لي محفوظا على ظهر القلب. وفرحت بذلك وتصذقت في اليوم 
الثاني بشيء كثير على الفقراء شكرا لله تعالى . 


مناقشات ومر بنات 


١‏ - هذه ترجة ذاتية» ولكن يبدو أا صياغة شفوية أملاها ابن سينا 
على تلميذه أبي عبيد الجوزجانى ؛ هل تلمس اثار هذه الصياغة 
في هذه القطعة؟ 

۲ - ترکز اهتمام ابن سینا ف ترحمته على «التحصيل العلمى» وهذا 
ليس ضروريا في كل ترجمة ذاتية. هل يكنك أن تلحظ مراحل 
متدرجة في هذا التحصيل؟ 

۳ - هل حاول ابن سينا «الطالب» أن بخفف من وقع عجبه بذاته 
وملكاته الطبيعية؟ كيف؟ 


() يعي کتاب (ءاورطمه؛٤)‏ لارسطو وقد ترحه حنین بن إسحاق. 
(۲) الوراقون هنا يعني سوف الوزاقين وهم باعة الكتب وناسخوها. 
(۳) انظر التعريف به في التمليقات . 


Y4 


۽ - ترس ذه المصطلحات: الحد - الجنس - الطبيعيات - 
الإلهيات - المقدمات القياسية - «تنتج»» وبين دلالاا. 

ه - لو قارنت بين هذا «التحصيل» الداتي - ف معظمه - وبين 
التدرج المنظم في تحصيل الطلاب الحامعيين في أيامنا فا هي 
الفروف التي ترسمها بينه) في روح التحصيل وفي طبيعته 


ونوعیته؟ 


0 


-- 
أبو حيان التوحيدي حرق کتبه* 


وافاني کتابك الذي وصفت فيه ما نال قلبك والتهب في 
صدرك من الخبر الذي نى إليك“ في كان مني من إحراق كتبي 
النفيسة بالنار و با اء فعجبت من انزواء وجه العذر عنك في 
ذلك كانك ل تة تقراً قوله جل وعر: :وکل شيء هالك ا وجههء له 
الحکم وإلیه تَرجَمُون . وكانك ل تابه لقوله تعال: كل من عليها 
فان) . وكأنك ل تعلم أنه لا لا ثبات لشيء من الدنيا وإن كان شریف 
الجوهر کریم العنصر»ء ما لبا بيد الليل والنهار» معروضاً على 
أحداث الدّهر وتعاور”) الأيام. 

ثم إن أقول: إن کان - أيدك الله - ف ق تفلف ا سمت 
فقد أدمى,ٍ اظلی) ما فعلث» فلَيّهْنْ عليك ذلك فا انبريت له 
ولا اترات عليه حتی استخرت الله غ فيه بام وليالي» وحتی 
أوحى إلى في المنام با بعث راقد العزم» وأجدٌ فاتر النبةء وأحيا ميت 


(*( إل صديق له (معجم الأدباء لیاقوت 16 : )۲١٣ - 1٩‏ وتاربځ الرسالة 

(۱) ئی ال ف 

)1( تعاورته : تداولته وتناورته . 

)٣(‏ الخف للجمل كالحافر لذوات الحافر» وكذلك الأظلء وهو باطن الخف» 'ونقب 
تخْرّق. والكلام على المجاز. 


۲۹ 


الرآأي› وحث على تتفي ما وقع في الرو ع“ وتریُع ”“ في الخاطر واا 
أجود عليك الآن ا ف ذلك إن طالبت أو بالعذر إن 


استوضحت» لتق بي فیا کان مني » وتعرف صنع الله تعالی في تثبيته تة ل : 


إن العلم -حاطك الله - يراد للعمل» كا أن العمل يراد 
الا کان العمل قاصراً عن العلمء » کان العلم کا عل 
العام ء وأنا أعوذ بالله من علم عاد ك وأورٿٹ د وصار في رقب 
صاحبه غلا وهذا ضرب من الاحتجاج المخلوط بالاعتذار؛ ثم 
اعلم - علّمك الله الخير- أن هذه الكتب حَوْ من أصناف العلم 
ر وعلانیته» فما ا ا فلم جد له من يتح es‏ 
وما ما کان علانية فلم أصب من حرص عليه طالب عل ئی جعت 
أكثرها لتاس ولطلب الخال ( مم ولعقد الرياسة بينهم ولد الحاه 
عندهم » فحرمْت ذلك Ik‏ - ولاشك في حسن ما اخحتاره الله لي وناطه 
بناصيتي “» وربطه بأمري- وکرهت مع هذا وغیره أن تكون حجة على 
لا لي. 

ا ا العزم على ذلك ث ورفع الحجاب عنهء آي فقدت ولداً 
تا وصديقا EE OS‏ وتابعاُ آدیباء وریا ما » 

ُي علي أن أدعها لقوم يتلاعبون باء ويدنسون عرضي إذا نظروا 
NR EID E‏ 


(1) الردع: القتلب. 

)7( ترهع : : جری أو جاء وذهب. 

)۳( الكل : : الثقل. 

(4) الخل: القيد. 

(ه) الالةٌ: -حسن الخال . 

( ناطه بناصيتي» ناط : ربط والناصية مقدّم شعر الراس. والتعبير مجازي أي قدّره لي أو 
() الثيب: اسم الفاعل من أثاب بعنى جازى وكافاً. 

(۸) الترائي : تفاعل من الرؤيةء أي ينظرون أو يري بعضهم بعضا. 


TY 


وعيبي من أجلهاء فإن قلت: ولم تسمهم a‏ الظنء > وتقرع 
جماعتهم ذا العيب؟ فجوابي لك أن عیاني منم في الحياة هو الذي 
يحقق ظني بهم بعد الممات. وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين 
سلة۳) فا لي من أحدهم وداد ولا ظهر لي من إنسان منهم 
حفاظ؟ ولقد اضطررت بيهم بعد الشهرة والمعرفة في أوقات كثيرة إلى 
اکل الخضر ف الصحراءء وإلى التكّف ٠”‏ الفاضح عند الخاصضة 
والعامّة» وإلى بيع الدين والمروءة» وإلى تعاطي الرياء بالسمعة 
والنفاق» وإلى ما لا يخسن باحر أن يرسمه بالقلم» وبطرح في قلب 
صاحبه الال وأحوال, الرّمان بادية لعينيك. بارزة بين سائك 
وصباحك» ولیس ما قله بخاف عليك مع معرفتك وفطنتك» وشدّة 
تتعك وتفرغك. 


وما کان جب أن ترتاب ف صواب ما فعلته وأتيته› ا قدمته 
ووصفته» وا امسکت عنه وطویته» ا هرا من التطويل› وإما رفا 
من والقيل . وبعد فقدل أصبحت هأمة أو غر () فإني ف 


عشر | لسعين لتسعين» وهل لي بعد الكبرَة والعجر أل ي حياة الذيذة 
أو رجاء حال جديدة! 


على أنك لو علمت ني أي حال غلبعلىٌ ما فعلته» وعند أي 
مرض وعلى أية عسرة وفاقة لعرفت من عذري أضعاف ما آبدیته» 
واحتججت لي بأکثر مما نشرته و وإدا آلخست النظر تيقنتَ أن 
له جل وعرٌ في خحلقه أحکاماً لا بُغالّب فیهاء لاله لا يبلغ كنْهُهاا“ 


(1) وسمه بكذا أي جعل له سمة وهي العلامةء وهي في الأصل كية بیز بها البعير۔ 
({ إا أن الرقم دد آناساً بأعيانہم أقام فيهم أبر حيان تلك المدة, وإما أنه حطاً. 
(Y)‏ التكفّف: و أ طلب ما يكف وت 

(ھ) که الشي.: E‏ 


۲۸ 


ولا ينال غیبهاء ولا یعرف فاا“ ولا يقرع بابہاء وهو تعالى أملك 
لنواصيناء وأطلع على أدانينا وأقاصيناء له الخلق والأمرء وبيده الکسر 
وال وغلنا: اليت والصتي ال أن واو اللحت الي 
والسّلام . 
مناقشات وتمرينات 
١‏ -التقط أبو حيّان في هذه الرسالة لحظة من لحظات: الغرية - 
الإخفاق - الفقر (كل ذلك في مرحلة من الشيخوخة) . 
وصح کل جانب من هذه الحوانب»ء وما اتف به من اعتذار 
أو تسویغ لحرقه کتبه . 
۲ - یرسم ابو ابو نخان جوا شات من علاقة الانسان بالانسان - الإنسان 
بالله ۽ ما هي طبيعة هاتين العلاقتين» وكيف تقوم المفارقة بينا؟ 
۴ - هل کان أو خان فا للف في حججه وتسويغاته التي أوردها؟ 
وهل تظنه هو نفسه کان مقتنعاً با؟ 
٤‏ - هل كل مؤلف يؤلف كتبه لثل الأغراض التي حدّدها أبو حيان؟ 
د 
ما رأيك في ما ذکره آبو حيان عن علاقة العلم بالعمل ؟ 
من الوأاضح أن لاي يان اسلوباً متميّزاء لا يلتقي فی کٹیر مج 
اسلوب 9 الشفوي الذي لمسته عند ابن سيناء ما هي أهم 
لامح التي تميز هذا الأسلوب؟ 


)١(‏ القَابُ: المقدار. 


۲۹ 


۳ 
أزمة الغزالي * 

ول ازل في عنفوان شبابي وريعان عمري» منذ راهقت البلوغ 
قبل بلوغ العشرين إلى الآن. وقد أناف السن على الخمسين > أتوغل 
في كل مظلمةء وأتهجُم على كل مشكلةء واتقخم كل ورطة» 
وأتفخص عن عقيدة کل فرقة ء وأستكشف اسرار مذهب کل طائقة» 
لأميز بين مح ومبطلء ون ومبتدع »لا أغادر باطنيا إا وأحب أن 
اطلع على باطنیته» ولا ظاهریا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهریته» 
ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته» ولا متكلًا إلا وأجتهد 
ي الاطلاع على غاية كلامه وجادلته » ولا صوفیا إلا وأحرص على العثور 
على سر صوفيته ولخدا إلا بوا سد ما يرجع إليه حاصل عبادتهء 
ولا زنديقاً معطا إلا وأتجسس وراءء لته لأسباب جرآته في 

تعطیله وزندقته . 


وقد كان التعطش إلى ى درك حقائق الأمور دأبي ودیدني) م 
أول آمري وریعان عمري ۰ رفز وفطرة من الله وضعتا في جبلتي)» 
ا باخحتياري وحيلتي ۰ حی إالحلت عڼي رابطة التقليد» وانکسرت 


(#) من كتاب النقذ من الضلال (تحقيق الدكتور جيل صليبا والدكتور كامل عياد» دمشقء 
1)) ص ۷ہ - ٣۳‏ 
۶ 
)١(‏ العطل: الذي يقول بتعطيل الحدود فهو حالف للشريعة. 
() الدَيدّن: العادة. 
)٣(‏ المحبلة: الطببعة. 
(٤(‏ انحلّت عي رابطة التقليد: تخلصت من تقليدي لمذهب أو شخص . 


۰ 


على العقائد الموروثة» على قرب عهد سن الصا اذ رات صبیان 
النصارى يکوت هم نشوء | إل عل الت وصبيان اليهود لا نشوء 
4 إل على التهود» وصبيان المسلمين لا نشوء هم إلا على الإسلام. 
وسمعت الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسل ر 
قال : وکل مولود يولد على الفطرة فأبواه ېودانه وینصرانه وبمجسانه» . 
فتحرك باطني إلى حقيقة الفطرة الأصليةء وحقيقة العقائد العارضة 
بتقلید الوالدين والأستاذين» والتمييز بين هذه التقليدات. فقلت في 
نفسي : ولا إ إنغا مطلوبي العلم بحقائق الأمور» فلا بد من طلب 
حقيقة حقيقة العلم ما هي . فظهر لي ل 
العلوم انکشافا لا یبقی معه ریب ولا يقارنه اکان الغلط والوهمء 
ولا يتسع القلب لتقرير ذلك بل الآمان من الخطا ينبغي أن یکون 
مقارناً لليقين مقارنة لو تحدّى بإظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهبا 
والعضا انا م یورٹ ذلك شکا Ee‏ فإني إذا علمت أن 
العشرة أكثر من الللاثة فلو قال لي قائل: لاء بل الثلاثة أكثر بدليل 
أي أقلت هئه الغا اا فليا وشاهدت ذل ب أشك 
بسببه لي معرفتي» وم بحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته 
عليه فأما الشاك فيا علمته فلا. 

ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا آتيقنه هذا 
النوع من اليقن› فهو علم لا مه به ولا امان معه» ول علم 
لا أمان معه فليس بعلم يقيني . 

ٿم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطل“ من علم 
موصوف بهذه الصفة إلا في الحسّيات والضروريات. فقلت: الآن بعد 
حصول اليأس» لا مطمع ٤‏ اقتباس المشحكلات ا من الحيّات» 
وهي الحسيات والضروريات . فلا بد من إحكامها أولا لأتيقن أن ثقتی 


(1( أصل معن العاطل الذي ل حلية له والمع هنا انه خر مزود بلك العملم , 


۳١ 


السات وأماني من الغلط في الضروريات» من جنس أماني 
الذی کان من قبل في التقليديات» ومن جنس آمان أکر الحلق في 
النظريات . فأقبلت بجدَ بليغ تال ر والضروريات؛ 
هک ن شك نفسي فبها؛ فانتهی بي طول التشكك إلى 
آن م تسمح نفسي بتسليم الأمان فى المحسوسات اشا وأخحذت 
تتسح للشك فيها وتقول: من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة 
البصرء وهي تنظر إلى الظلّ فتراه واقفاً غير متحرك» وتحكم بنفي 
الحركة؟ د ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه 
ا بل على التدريج ج ذرة ذرة حتى لم يكن له حالة 
وقوفا. وتنظر إلى الكوكب فتراه ا في مقدار دينار» ثم الأدلة 
المندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار. هذا وأمثاله من 
اللحسوسات محكم فيها حاكم الحس ا حاكم العقل 
وخونه تکذیبا لا سبیل ا مدافعته. فقلت: قد بطلت الثقة 
کک أيضاً فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات»› 
: العشرة أكثر من الشلائةء واللفي والإثبات لا يجتمعان في 
ا الواحد» والشيء الراختك لا يكرت ادا قفا ودا 
راا وا ا . فقالت المحسوسات: بم ۾ تمن أن تكون ثقتك 
بالعقليّات كئقتك بالحسوسات وقد كنت واثقاً ي» فجاء حاکم 
العقل فكذبني» ولولا حاكم العقل لكنت تستمرٌ على تصديقي» فلعل 
وراء إدراك العقل حاكما خر إذاتجلى كذب العقل في حکمه اتج 
حاکم العقل کلت اخس في حکمه ۰ وعدم جلي ذلك الإدراك. 
لا یدل على استحالته. فتوقفت الف جواب ذلك قلیلاء وأیّدت 
إشكاها بالمنام» وقالت : ما تراك تعتقد في النوم ون وتتخیل 
أحوالا ود ا اا واستقرار ولا تشك في تلك الحالة فيهاء ثم 
تستيقظ فتعلم أنه ۾ يكن لحميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل u‏ 
فبمّ تأمن آن يکون جيع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل هو حق 


۳۲ 


kunt 


باللإضافة إلى حالتك لكن يكن أن تطرأً عليك حالة تكون نسبتها 
إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك وتكون يقظتك نوما بالإضافة 
إليها! 

فلما خطرت لي هذه الخواطر» وانقدحت في النفس» حاولت 
لذلك علاجاً فلم يتير إذ لم يكن دفعه إلا بالدليلء ولم يكن نصب 
دلیل إل من ترک العلوم الأولية . فإذ م تكن E‏ ۾ کن 
ترتيب الدليل . فأعضل“ هذا الداءء ودام قريبا من شهرين آنا فيه| 
على مذهب السفسطة بحكم الحالء لا بحكم النطق والمقال» حتى 
شفى الله تعالى من ذلك المرض وعادت النفس إلى الصحة 
اعدا ورجت العتروريات الفقلة رة هرا عا عل آم 
ويقين» ولم يكن ذلك بنظم دلیل وترتیب کلام بل بنور قذفه الله 
تعالى في الصدرء وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف. 


منافشات وتر ينات 


١‏ - كم نوعاً من الطوائف ذكر الغزالي وهو يحاول استقصاء الحقائق؟ 
(باطني - ظاهري - فلسفي . . . إلخ) وما الذي ييز كل طائفة؟ 

۲ - ما حد العلم اليقيني؟ 

۴ - صف تدرح الغزالي في الشك في التقليديات - الحسَيات - 
الضروريات› (الاوليّات - العقليّات)» وبين لم يؤدي الشك إلى 
السفسطة . 

٤‏ - هل حل الخزالی مشکلته على نحو فکري؟ ولاذا؟ 

ه - هناك فروق أساسية بين الأزمة التي عاناها التوحيدي وهذه الأزمة 
التي عاناها الغزاني: کیف تصنف کل من الأزمتين وتحدّد 
أبعادها؟ 


)١(‏ أعضل: أصبح عُضالاً أي لا يتير شفاؤه. 


۳ 


E 
ابن خلدون یلقی‎ 
* الأمير تَر سلطان المغل والططر‎ 

لا وصل الخبر إلى مصر بأن الأمير تمر ملك بلاد الروم" 
وخرب سيواس» ورجع إلى الشام» جمع السلطان“ عساكره» 
وفتح دیوانٍ العطاء» ونادى في الحند بالرحيل إلى الشامء وکنت آنا 
بومئذ ا عن الوظيفة). فاستدعاني دواداره() يشبّك» وآرادنی 
على السفر معه في ركاب السلطانء فتجافيت ع ذلك ثم م أظهر 
العزم علي بلين القول وجزيل الإنعام فأصخت» وسافرت معهم 
منتصف شهر المولد الکریم,ٍ من سنة ثلاث فوصلنا لف غزة رة فأرحنا 
با انما ترف الارن ٹم وصانا إلى الشام تابن الط إل أن 

E‏ وأسرينا فصبحنا دمشق» والأمير تمر في عساكره قد 


(#) من كتاب التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً (تحقيق محمد بن تاويت الطنجي» 
القاهرة» ۱۹۰۱) ص ۳٦٦‏ - ۳۷4. 

)١(‏ بلاد الروم في هذا السياق تعني اسيا الصعرى (الأناضول). 

(۲) سيواس: مديئة في الأتاضول. 

(۴) هو السلطان فرج بن املك الظاهر .)١4١١ - ۱۳۹۹/۸۰۸ - ۸۰٩(‏ 

€3 يعني وظيفة القضاءء وكان ابن خحلدون قبل ذلك قاضي المالكية . 

(ه) الدوادار كلمة سک سن و«دواة) و دارم آي ممسك الدواة وهو الذي حمل دواة السلطان 
ويبلغ عه الرسائل ويرفع إليه الشكاوى ويوصل البريد. 

ر٣)‏ بعني سنة ٠۳‏ ۸ه = ١٠٠٠م‏ وشهر المولد هو ربيع الأول. 

(۷) شقحب: بلدة قريبة سن دمشق إلى الجحنوب. 


۳£ 


رحل من بعلبك قاصداً دمشقء فضرب السلطان حيامه وأبنيته بساحة 
قبة يلبغا» ويئس الأمير تر من مهاجمة البلدء فأقام برقب على قبة 
يلہغا يراقبنا ونراقبه اکٹر من شھںء تجاول العسكران في هذه الأيام 
هرات“ ثلا أو أربعاً فکانت At‏ شالا ئ کے :خر إل 
لفات کات ار ائه أن بعض الأمراء المنخمسين في الفتنة بحاولون 
المرب إلى مصر للثورة اء رأهم للرجوع إلى مصر خشية من 
انتقاض الئاس وراءهم واختلال الدولة بذلك. فأسروا ليلة الجمعة 
من شهر (.. .)7 وركبوا جبل الصالحيةء ثم انحطوا في شعابه» 
وساروا على حافة البحر إلى غزة» وركب الناس ليلا و أن 
السلطان سار على الطريق الأعظم أل ضر قيارو عضا وجاعات 
على شقحب إلى أن وصلوا إلى مصرء وأصبح أهل دمشق متحيرين قد 
يت غل اباد 

وجاءني القضاة والمقهاءء واجتمعت n+‏ بمدرسة العادليسة» 
واتفق راهم على طلب الأمان من الأمير تمر على بيوتيم وحرمهم» 
وشاوروا في ذلك نائب القلعة فابى عليهم ذلك ونكره» فلم يوافقوهء 
وخرج القاضي برهان الدين بن مفلح الحنبلي ومعه شيخ الفقراء 
بزاوية (. . .)۳ فأجابہم إلى التأمينء 8 a‏ الوجوه 
وال ف ا ن م ا صحبهم من التقدمة*» 
فأحسن لقاءهم ؛ وکت هم الرقاع بالآمان» وردهم على أحسن 
الآمالء واتفقوا معه على فتح المدينة من الغده وتصرف الناس ف 
العاملات» ودخول أمير ينزل بمحل الإمارة متها ويلك أمرهم بعز 
ولايته . 


(1) الحرب سجال: كرة مؤلاء وكرة لحؤلاء. 
(۲) اض في الأصل» ولعله شهر جمادى الآحرة. 
(۴) بياض في الأصل. 

(8) التقدمة: المدية. 


اا 


وأخبرني القاضي برهان الدين أنه سأله عي وهل سافرت مع 
ا فو اف بالمدينةء فأخبره بمقامي بالمدرسة حيث كنت» 
وا لك اة عل ام الخروج إليه» فحدث بين بعض الناس 
تشاجر في المسجد ا وآنكر البعض ما وقع من الاستنامة إلى 
القول' » وبلغفي احبر من جوف الليلء» فخشيت البادرة على نقسي » 
ویکرت a‏ إلى حاعة القضاة عند البابت. وطلبت الخروج 
أو التدي من السورء لما حدث عدي من توهمات ذلك الخبر» فأبوا 
عل ألا ثم م أصاخوا" ي ودلٌوني من السور» فوجدت بطانته عند 
البابء 2 الذي ع لل غل دمشق» واسمه شاه ملك. . . 
فحييتهم وحيُوني وفيت وفدّوني» وقدّم لي شاه ملك مرکوبا)» 
وبعث معي من بطانة السلطان من أوصلي إليه» فلا وقفت بالباب 
خحرج الإذن بإجلاسي في خيمة هنالك تجاور خيمة جلوسه» ثم زيد 
في التعريف باسمي أي القاضي المالكي المغربي» فاستدعاني» ودخحلت 
ا تة ا ی عل مرفقهء وصحاف(* الطعام تمر بين 
يديه » شور بها إلى عضب المغل جلوساً أمام خيمته» حَلقاً حلقا. فاي 
دخحلت عليه فاتحت بالسلام» وأوميت إيماءة الخضوع» فرفح راسشة: ود 
بده إلى فقبلتهاء وأشار بال لوس فجلست حيث انتهيت» ثم 
استدعى من بطانته الفقيه عبد الحبار بن النعمان من فقهاء الحنفية 
بخوارزم» فأقعده يترجم ما بينناء وسألني من أين جئت من المغرب؟ 


)١(‏ الاستنامة إلى القول: الاستنامة: الركونء والقول لعله يعني هنا وعد تمر بعدم استباحة 
المدينة إذا فقحت. 

(۲) أصاخوا: أنصتوا واستمعوا. 

(۳) فديتهم وفدوني: من متمُمات التحيةء كأن ثقرل: أفديك بنفسي» او بابي 
وأمي . . . إلخ. 

)٤(‏ الركوب: الدابة للركوب. 

(ه) صحاف: جمع صحفة وهي وعاء الطعام (كالصحن). 
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ولما جئت؟ فقلت: جئت من بلادي لقضاء امرض ركت 
إلبها البحر»ء ووافيت مرسى الإسكندرية يوم الفطر سنة أربع 
(وثمانين)"“ من هذه المائة الثامنةء والمفرحات بأسوارهم لجلوس 
الظاهر على تخت الملك لتلك الشرة ة الأيام بعددها("؟ . فقال 
لي : وما فل معك؟ قلت : کل خیر» بر مقدمي وأرغد قراي وزودني 
للح ولما رجعت وفر جرايتي)» وأقمت في ظله ونعمته» رحمه 
الله وجزاه. فقال: وکیف كانت تولیته إناك القضاء؟ فقلت: مات 
قاضي المالكية قبل موته بشهر» وکان يظن بي المقام المحمود في 
القيام بالوظيفة» وتحري المَعْدلة والحق» والإعراض عن الجاهء 
فولاني مكانه» ومات لشهر بعدهاء فلم يرض أهل الدولة بمكانيء 
فأدالوني منہا بغيري جزاهم الله . لي : فأين ولدك؟ فقلت: 
بالمغرب الجوانيً . . . فقال: ومامه معنى الجواني في وصف 
المغرب؟ فقلت : : هو في عرف lL‏ معناه الداخلي» أي الأبعدب 
لأن المغرب كله على ساحل البحر الشامي من جنوبه» فالأقرب إلى 
هنا برقة وأفريقية ؛ والمغرب الأوسط: تلمسان وبلاد زناتة؛ 
والاقصى : فاس ومراكش. وهو معنى الجواني. فقال لي: وأين 
مکان طنجة من ذلك المغرب؟ فقلت: في الرّاوية التي بهن البحر 
المحيط› والخليج ا بالزقاق”› وهو خليج البحر الشامي. 
فقال: وسبتة؟ فقلت: على مسافة من طنجة على ساحل الزقاقء 
ومنها التعدية إلى الأندلس» لقرب مسافته» لأنها هناك نحو 


` أي أداء فريضة الجحح.‎ )١( 

)۲( يعني وسبجمائه (۷۸4) . 

)( آي أن مرا سيم الفرح تتصيب السلطان اللك الظاهر استمرّت عنذ أول يوم ف وال 
عي وبقیت غشرة يام . 

)+( الجراية: ات 

e )۵(‏ نت فان ها اک 

. هوما يسمى اليوم مضیی جبل طارق‎ )١( 


¥ 


العشرين ميلا. فقال : وا ا ليست على البحر > وهي في 
وسطٍ التلول» وکرسي و 2 من بني مرين. فقال: 
الجنوب. eT eT‏ 
کلهاء أقاصيّها وأدانيهاء وجاله ا وراه وأمصاره. حی کاني 
أشاهده فقلت : يیحصل ذلك بسعادتك ؛ وکتیت اه بعد انصرافي من 
المجلس ما طلب من ذلك وأرعبت الغرض فيه في مختصر 
وجیز یکول قدر اٿنٿي عشرة من الکراريس اة القطع ؛ ٹم أشار 
إلى حول مه بإحضار طعام من دته ا «الرشتة»ء e‏ 
آبلم ما یمکن › فاحضرّت الأواني مه ۾ وأشار بعر ضها على » فمثلت 

قائماً وتناولتهاء وشر بت واستطىت.» ووفع ذلك مته أحسن المواقع 


ملاقشات وترینات 


١‏ - لماذا حرص السلطان فرج على آن يکون ابن خلدون في صحبتهء 
وهو ليس محارباً؟ 

۲ -~ ماذا يعني سؤال تمر (تيمورلنك) عن ابن خلدون بالذات؟ 

۳ - قال ابن حجر في ترجمته لابن خلدون (رفع الأصر )٤٤:۲‏ ما 
دا ولي (يعني القضاء) فلا يعاشر»» هل يتفق هذا مح قول ابن 
خحلدون «فلم يرض آهل الدولة بمكاني فادالوني منها بغيري»؟ 

٤‏ - تصور هذه القطعة (أ) انقسام النظام أمام الخطر الخارجي (ب) 
وهلع الناس حين يصحون بلا دولة تدافع عنهم . وضح هاتين 
الناحيتين. ٠,‏ 

ه - يظهر ابن خلدون نحو السلاطين إما عرفانا بالحميل وإما جاملة 
تدحل في نطاق اللياقة : اذكر أمثلة على ذلك. 


(1) أوعب الغرض: حشده واستقصاه؛ وقوله ختصر وجيز قد يتعارض مح ذللٹ» ولكن 
الأمور نسبية 
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٠‏ - هل هتاك حدّ ال التاريخ والترجمة الذاتية في هذه 
القطعة؟ (هل يكن تصوير المواقف الحرجة: أخبار الفتنة في 
مصر. تدل العلماء من السور. شجار الناس في المسجد... 
بأسلوب يتجاوز التقریر؟ لم لم بختر ابن خلدون أسلوبا أكثر 
إثارة؟) 


a 
* طه حسین يراجع عهد طفولته‎ 

إتك يا ابنتي لْسَاذَجَةٌ سليمة طية التفس. أنت في التاسعة من 
عمرك» ٣‏ هذه السن التي يعجحب فيها الأطفال بابائهم وأمهاتهم» 
ويتخذومم م عليا في الحياة: يتأثر وهم في القول والعملء ويحاولون 
أن يکونوا مثلهم کل شي ويفاخرون هم إذا تحذئوا إلى أقرامم 
أئتاء اللعبء أ إليهم أ نهم کانوا أثناء طفولتھم کا هم الآن مثا 
عليا يصلحون أن يکونوا a‏ صالحة . 

الي لأر کا افرل الست رن أف أك ر لجال 
وأكرمهم؟ لست ترين أنه قد كان كذلك خير LL‏ وأنبلهہ؟ 
آلف هة آنه كان ن ىا ن ا خا عا تعن الت 
تحبين آن تعيشي الآن كا كان يعيش أبوك حين كان في الثامنة من 
عمره؟ ومع ذلك فإن أباك يبذل من الجهد ما يلك وما لا يلك 
ويتكلّف من المشقة ما بطيق وما لا يُطيق» ليجنبّك حياته حين كان 
صبيا. 

لقد عرفته يا ابنتي في هذا الطور من أطوار حیاته. ولو آي 
حدثتك با كان عليه حينئذ لكذّبت كثيراً من ظنك› ا 
من أملك ولفتحت إلى قلبك السَادّج ونفسك الحلوة بابا من أبواب 


— 


(#) من کتاب الأیام (القاهرق 144۸) 1: ,١١١ - ۱4١‏ 
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الحزن» حرا ان يفت إليها وأنت في هذا الطور اللذيذ من الحياة. 
ولكني لن أحدثك بشيء ما كان عليه آبوك في ذلك الطور الآن. لن 
أحذثك بشيء من هذا حتى تقدّم بك السَنْ قليلاء فتستطيعين أن 
تقرئي وتفهمي وتحکمي › ا تعرفي أن أياك أحبك 
8 وجد ف إسعادك خا ووفق : بعض التوفيق لآن جنك طفولته 
وصباه. 


نعم يا ابنتي! لقد عرفت أباك في هذا الطور من حياته . وإني 
لأعرف أن في قلبك رقة وليناً. وإني لأخشى لو حدثتك با عرفت من 
1 مر أبيك حیند أن يملكك الإشفاق وتأاخحذك الرأفة فتجهشي بالىكاء . 


لقد رأيتك ذات يوم جالسة على حجر أبيك وهو يقص عليك 
قَصَة «أوديب ملكأ» وقد خرح من قصره بعد أن فقا عينيه لا يدري 
كيف يسس وأقبلت ابنته «أنتيجون» فقادته وأرشدته . رأيتك ذلك 
اليوم تسمعين هذه القصة مبتهجة من اوها ثم أخذ لونك بتغير قليلا 
فللا راغات مك السمحة فشیئا وما هی إلا أن 
اجمشت: بالكام وانكتت على أك تما وفيا رأبلت اك 
فانتزعتك من بين ذراعيه» وما زالت بك حت هدا روعك. وفهمت 
اك وفهم أبوك وفهمت أنا أيضاً تك إغا بكيت لأنك رايت أوديب 
املك كأبيك مکفوفا لا يبصر ولا يستطيع أن هتدي وحده. فبکیت 
لأبيك کا بیت «لأوديب» . 

نعم! وإني لأعرف أن فيك عبت الأطفال وميلهم إلى اللهو 
راك وا ن ور وإني لأخحشى يا ابنتي إن دك با 
کان عليه ابوك في بعض أطوار صباه أن تضحکي منه ا لهي 
وما أحب أن يضحك طفل اا ا ا 
عليه . 


ومع ذلك فقد عرفت أباك في طور من أطوار حياته أستطيع أن 


١ 


أحڌڻك به دون أن ا3 ٹیر في نفسك جنا ودون ان ,أغريّك بالضحك 
او اللهو؛ عرفته في الثاللة عَشَرة من عمره حين أرسِل إلى القاهرة 
ليختلف إلى دروس العلم ف الأزهرء إن كان في ذلك الوقت لصبي 
جد E‏ کان ا قات اللونٍ مهمل الي أقرب إلى الفقر 
منه إلى الغنى» تقتحمه العين(“ اقتحاماً في عباءته القَذرة وطاقیته الي 
استحال بياضها إلى سواد قاتم» وئي هذا القميص الذي بين من تحت 
عباءته وقد اذ ألوانا مختلفة من كثرة ما سقط عليه من الطعام» وفي 
نعليه الباليتين المرقعتين . تقتحمه العين في هذا كله ولکنہا قبسم له 
ق ج الجبين 
مبتسمم الثغر مسرعاً مع قائده إلى الأزهرء لا تلف خحطاء ولا ردد 
مشيته» ولا تظهر على وجهه هذه الظلمة التي تغشى ) عاد وجوه 
المكفوفين . SS E a CO DEE‏ 
الرفقء حين تراه في حَلْقة الدرس مُصغياً كله إلى الشیخ باتهم كلاه 
التهاماًء مبتسنًا مع ذلك لا مثالا ولا متبرمأ" ولا مُظهرا ميل إلى وء 
على حن يلهو الصبيان من حوله أو يشرئبون إلى اللّهو. ) 


عرفته يا ابتتي في هذا الطور. وکم حب لو تعرفینه کا عرفته» 
إذن تقدرين ما بينك وبينه من فرق. ولکن انی لك هذا وأآنت ف 
التاسعة من عمرك ترين الاه كلها ثا ومنقا ا 

عرفته ينفی اليوم والأسبوع والشهر والسنة لا یأکل إل لوا 
اخذا ڀأخحڏ مله ا ف الصباح؛ ويأخحذ مله ج ف المساء» 
لا شاکياً ولا ترما ولا متجلداء ولا مفکراً في أن تخاله ةة 


)١(‏ تقتحمه العين: تتجاوزه لأنه لا يستوقف النظر. 
(۲) تغشي: تعطي . 

(۳) متبرم: ضجر. 

)٤(‏ يشرئب: يڏ عنقه یری آي يتطلع. 
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بالشکوی . ولو أخذت ۴ ابتي من هذا اللون ظا قلیلا ي بوم واحد 
لأشفقت آمك ولقدّمت إليك قدحاً من الاء المعدني» ولانتظرت أن 
تدعو الطبيب . 


لقد كان أبوك ينفق الأسبوع والشهر لا يعيش إلا على خبز 
الأزهر. وويل للأزهريين من خبز الأزهر! إن كانوا ليجدون فيه 
ضروباً من القش والواناً من الحصى وفئوناً من الحشَرّات. 

وكان ينفق الأسبوع والشهر والأشهر لا يمس هذا الخبز إلا في 
العسل الأسودء وأنت لا تعرفين العسل الأسودء وحبر لك أل 
تعرفیه . ۴ 

كذلك كان يعيش أبوك جادا مبتسًا للحياة والدرس» عغروما 
لا يكاد يشعر بالحرمان. حتى إذا انقضت السنة وعاد إلى أبويهء 
r OD‏ 
الأكاذيب كا تعود أن ينظمَ لك القصص» فیحدثهما بحياة كلها رغد 
ونعیم . وما کان یدفعه . هذا الكذب حب الكذب› إا كان ر 
هذين الشيخين ويكره أن ھا ا هر ف می ران وکان یرفق, 
بأخیه الأزهري› ویکره أن يعلم أبواه انه يستأئثر دونه بقليل من 
البن. كذلك كانت حياة أبيك في الثالثة عشرة من عمره. 


مناقشات وعریئات 
1 - سرد طه حسين سيرته في «الأيام» بصيغة الغائب: ل اذا اختار 
هذه الصيغة؟ ولاذا تحول عنها في هذا الفصل الختامي إلى 
حاطبة ابنته؟ 
۲ - ما قصة آوديب؟ وما علاقة طه حسين سا؟ (کيف جسدت في 
الأدب العالمى؟) 
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۳ - وفهمت امَك وفهم أبوك وفهمت أنا أيضاً؛ لماذا أضاف الكاتب 
هنا عبارة: وفهمت أنا أيضاً؟ (راجع السؤال الأول). 

٤‏ - یرید طه حسین أن یقص على ابنته ما لا یثیر حزناً ولا يشر 
E‏ 
- لو أطلق عل نظرة طه حسين إلى الحياة في سن الثالئة عشرة 
«النظرة الرواقية» فا هي السات الي م من يمسم مهذه 
النظرة؟ 

1 - کأن بامکان الكاتب ان م مقارقة بین طبيعة حیاته وطبيعة 
حياة ابنته بالتفصيل في ما اتب لابتته من يسر في العيش» > فلم 
حاول ذلك؟ 

۷ - يتكىء طه حسين في هذا الفصل على «أخلاقية» دقيقةء كا 
يعتمد في الأسلوب على المراوحة بين السرد والذرى العاطفية . 
هل یتساند الضمون والشكل في هذا الموقف؟ 


ا 
أحجمد أمين يتعلم الانحليزية" 

وفقت إلى سيّدة إنجليزية كان ها أثر كبير في عقلي ونفسي : 
مس بور Power)‏ ) . دة ف نحو ابلخامسة والخمسين من عمرها) 

ضخمة الحسم مستديرة الوجه» يوحي مظهرها بالقوة والسيطرة. 
بسيطة في ملبسها وزينتهاء مثقفة 2 واسعةء تجيد الإنجليزية 
والفرنسية والالمانيةء ذات رأي, تعتد به خا التيمس فترحب 
بمقالاتها .عرفت الدنيا من الكتب ومن الواقع ؛ أقامت في فرنسا سين 
وفي ألمانيا سنين وفي آمريكا سنين» فكملت تجاريها واتسع أفقها؛ 
حضرت إلى مصر ووافقها جوها فأقامت فيها ولكن ليس ها من المال 
ما يكفيها للإقامة طويلاء فهي تستأجر بيتا خاليا في ميدان الآزهار 
وتفرش حجراته» وتؤ جرها للراغبين فتكسب من ذلك نحوثلاثين جنيها في 
الشهر تكون أساس عيشتهاء؛ ثم هي رسَّامة فنانةء تأخحذ أدواتبا إلى 

سمح أهرم فترسم الصور الزيتية لنظر الأهرام والفيضان وما حيط با 
i‏ أو نحو ذلك من مناظر طبيعية جميلة ترسمها بالزيت 
وتتانق فيهاء وتقضي في رسمها الأيام والأشهر وتبيعها بڻمن کبير؛ نم 
هي تدرس الرسم والتصوير لبنات رئيس وزارة» ثم هي تقبل ان 
تدرس لي درسأً في اللغة الإ نجليزية ھن کا شهر» ولا تعاملني 
معاملة مدرسة لتلميذه بل معاملة أم قوية لابن فيه عيوب من تربية 
(۴) من کتاب حیاتی (القاهرةء )۱۹٩۰‏ ص ٤۷ - ۱٤۳‏ 


0 


قره EF‏ ف ما غمض 1 e‏ ٿم الكتاب 
وأحدثها وتحدثني ع أي م خر يعرصس لنا. ولا آدري, لادا 
لا يعجبها مني أن ت العمامة پاي إذا اشتد الحر»ء بل تلز 
ذم بوضعها فوقٍ رأسي» ونستمر عل ذلك نحو الساعتين اتكلم 

قلیلا وتتکلم کثیراء وتنفق ى أكثر ما تأخذه مني في أشكال ختلفة 
لقعي » > ڦهي ندعو بعص آصحاہا س الإإنجليز ا ونساء ال 
الشاي › وتدعوني مهم لاتحدٹ إ إليهم ویتحد ثوا إلى فاسمع مجاتہم 
ويتعود سمحي نطقهم› وأصغي 1 ارائهم وأفكارهم وأقف عل 
تقاليدهم» ومرة ترسلني إلى سيدة إنجليزية صديقة ها أكير منها سا 
هذه المريضة تجد في تسلية لعزلتها وفرجا من كربتهاء وأنا فيها 
ثرثارة لا تنقطع عن الكلام» فأستمع إلى قوها الإنجليزي الكثير رغم 
أنفي . 

وتوة E‏ 
من اللغة الإنجليزية وادابہا فحسب» بل هي نسر ف ف عل 
سلوکي وأخلاقي . لاخ ف ن کر Sy‏ 
ووضحت لي مبدآین تکر رهما علي في كل مناسبة . 


رآتني شاباً في السابعة والعشرين أتحرّك حركة الشيوخ» وأمشي 
ي جلال ووقار» وأتزمت ي حياقي» فلا موسیقی ولا فشر ولا شيا 
ہی من اللهو البريء» وأصرف حياتي بين دروس أحضرهاء ودروس 
القيهاء ولغة أتعلّمها. ورأتي مكتثبَ النفس منقبض الصدر ينطوي 
قلبي على حزن عمیقی› ورأتني لا آبتهج با حياة ولا بتفتح صدري 
للسرور» فوضعت لي مدا هو: «َذكر نك شاب» تقوله لي في کل 
مناسبة وتذكرني به من حين إلى حين. 


٤“ 


والثاني أنها رأت لي عيناً مغمضة لا تلتفت إلى جال زهرة 
ولا جمال صورة ولا جمال طبيعة ولا جمال انسجام وترتيب» فوضعت 
ل المبدأً الآخحر: ,جب أن يكون لك عين فنية». فكنت إذا دحلت 
عليها في حجرتها وبدأت اخذ الدرس وأتكلم ف موضوعه صاحت 
ي : ل ق اها کا تلفت نظرك ونير إعجابك 
فتتحدث عنها؟» وكانت مغرمة بالأزهار ” تعن بشرائها وتنسيقها کل 
حين» وتفرقها في أركان الحجرة وني وسطهاء ويؤلها أشد الألم أن 
أدخحل على هذه الأزهار فلا أحييها ولا أبدي إعجاي ا وإعجابي بفنها 
ا آخر أدحل الخجرة فأتذکر الدذرس الذي أحذته ٤‏ رل 
الزهور فأحيي وردها وبنفسجها وياسمينها وکل ما أحضرت من 
ازهارء فتلتفت إل وتقول: « أليست لك عين فلية؟» أعجب من هذا 
الاستنكار» وقد حبَيت الأزهارء فتقول: الم تلحظ شيثا؟ فاجيل غ 
في الحجرة فلا أرى شیا جدیداً غير الزهر الحجديدء فتقول: ألم تلحظ 
الحجرة وقد عبر وصع آئائها؟ لقد کان الکرسي م فصار هاهناء 
وكانت الأريكة هنا فصارت هاهناء وتقول: قد سئمت سئمت الوضع القديم 
وتعبٽ عيني من رؤ يته › فعيْرت وضصعه لتستریح عيڼي ۰ وهكذا. . 
لازمتها أربع سنوات» استفدت فیها کثیرا من عقلها وفنہاء 
ولكني لا أظن استفدت کثيرا من تكرارها على سمعي أن أتذكر 
دائ ئي شات 


مناقشات ور ينات 
١‏ - قد تحمل الترحمة الذاتية عنوان «ثقافة فلان» أو «تربية فلان» 
مل : ا موسی » أو la, . (The Education of)‏ یعرضص 
الكاتب جانبا من هذه «التربية». هل تعتقد أن طريقة مس بور 
كانت أكثر نجاحاً لو لم يكن أسلوا في «التربية» عامداً مكشوفا؟ 


¥ 


۲ - هل تعتقد حقاً أن دور مس بور هو «دور الأم»؟ ولاذا؟ 

۴ - متى يمكن لصاحب الترجمة الذاتية أن يجعل الاعتراف بالخطاً 
ميزة في ترجمته؟ ومتى تعتقد أنه يمكن أن يتجنب الاعتراف؟ 
(أجب معتمدا على موقف خد أمين ي هیده القطعة) . 

٤‏ - طريقة أحمد أمين في الكتابة سهلة (ولكنها ليست إخبارية 
ككتابة ابن خلدون مثلا في تقدم) . ما الذي ينحها تفردا: البناء 
المدرج؟ أم الفكر؟ أم التحليل للشخصية؟ أم الاعتراف 
الذاتی؟ 


اپا 
نعيمة في مدرسة الناصرة*" 

ليته كان لي وأنا أكتب الآن عن ذلك الصبي القادم من سفح 
صنل › أن أنتزح من حافظة السنين صورته ساعة انفتحت له ثم 
انغلقت اه لأول مره ا «المسكوبية» ف الناصرة. يته کان : أن 
راه يدرج') و : ي فناء تلك المدرسةء وف بده حفیته الصغيرة الباليةء 
نم آن أصور یع الانفعالات والأحاسيس واهواجس والآفكار الي 
كانت تزدحم على رقعة وجهه السمراءء وفي مقلتيه الحالمتين . 

لقد كان يمشى بخطوات ثابتة عاولاً أن فى ما به من وحشة 
ودهشه عن العيرن الكثيرة الي أحذت تخدچ0 من کل صوب . 
ولکنه ما كان يدري إلى أين يتجه لو لم يتداركه الحاجب الذي فتح له 
الباب» إذ a‏ مله فأخحل حقيبته ووضعها E‏ ثم اقتاده إلى 


- «أنت میخائیل يوسف من بسکتنتا؟» 

7 «نعم). 

E‏ وهل لديك دراهم؟» 
(#) نن کتاب سبعون لیخائیل نعيمة (بیروت. 1۹۷۷) 1: ٩۱۷‏ - ۱۲۴ 
)١(‏ پدرج: بشي والدرجان کون أحیانا للصبي أو الشيخ لأنه مشى ضعيف. 
(۲) حدجه: نظر إليه بحدة. ۰ 


۹ 


- لتعم». 

- «هاتها لأحفظها لك في خزانة المدرسةء ولك أن تسحب ما 
قدرّ ما تشاء ساعة تشاء». 

ناولته ما تبقی ف جيبي من الريال المجيدي) وخشيت أن 
يستخف بي أو أن يشفق على نظرا لضالة المبلغ. فقد كنت أمقت 
الشققة من 4 جانب اتتني › وأمقت آن يقيسني الناس ما أملك» 
أو ا يلك والديء وبحسّبه ونسبه والأبواب التي يحصل منها على 
رزقه ورزف عیاله. ولکن الرئيس دون الأمانة في دفتره ثل البرودة 
التي دون ہا آمانات تفوقها قيمة بكئر. لقد کان یعرف أن طلاب 
مذرسته يأتون من شق الطبقات ف شی البقاع من فلسطين وسوريا 
ولبنان» بعضهم من المدن وبعضهم من القرى: هذا ابن كاهن 
أو تاجرء وذاك ابن حائك أو حياط وذلك ابن مزارع أو مرابع؟. 
فلا عجب أن تكون «خرحية» الواحد بضع ليرات من الذهب» 
وخرجية الآخحر بضعة «بشالك»“ . 


لمل فاتني وأا ف حضرة EF‏ أن أصخح اسمي . فقد 3 
باسمي واسم والدي فقط› ول يذكر اسم عائلتي - نعيمة. ولکن آی 
بأسٍ إذا ضاع اسم عائلتي؟ لمهم لا أضيع آنا. ولن 
فا ذفت ای أن أكون نكرة. إنني سابرر وجودي في هذه المدرسة» 
وسأبیض وجه امعم الڏي اختارني وحدي من أبناء بسکتا للدرس 
فيها. وكان هو الآخر من خرجيها. 

۾ ينفتح قلبي للرئيس ولا هو انغلق دونه. فقد کان في صلعته 
الكبيرة» وقد غضتتها السنون» وني ميته الكفيفةء وقد وها 
)١(‏ نوع من العملة منوب إلى السلطان العثماني عبد المجيد. 

(۲) الراب : الذي يفلح أرض غيره على أن بأخذ ربح غلتها. 


© الك ما عا اشا ضئيلة القيمة. و«الخرجية» هو ما يعطاه الولد من المال 
دوزا لمصروفه الخاص . 


الشيبُ. ما يوحي المهابة والاحترام . إلا أن عينيه لم يکن فيه ذلك 
البريقٌ من العطف والحنان الذي يبعث في نفس الجحالس إليه شيئاً من 
الإيناس والاطمئنان. لقد كان ربع القامةء معتدها - لا هر 
بالسمين ولا باهزيل. إذا مشى فہخطوات وئيدة موزونة» ومن غير آن 
E‏ وإذا تكلم فبصوت خافت لیس فيه شيء من 
اللوسيقى ٠‏ وبعبارات لا تتقطع ولا تتعر ولکنہا خلو من حلاوة 
الك إلا إدا كان من 8 للتوبيخ,ِ والتقريع › فقد کال س إد 
ذاك ال من وقح السوط»› وعباراته غاية في البلاغة . ولم تكن وره 
لمناسبات للتوبيخ والتقريع . 

ذات يوم من آيام الصوم الكبير الذي يسبق عيد القصح خطر 
أي ولثلاثة من رفاقي آن نرسل الخادم إ لى السوفق ليبتاع نا علبتین من 
السردين. لقد سما ا والزيتون وحساء العدس والصعتر مع 
الزيت. وباتت معدنا تشتهھی اما فيه شيءَ من الدسم وإن م 
فر سرون :وان غظورا غلا أن تخار الدرية الى هاف 
وبرفقة أحد المعلمينء وإلا للذهاب إلى الكنيسة أيام الأحاد والأعياد. 
لقد كانت حياتنا أشبه بحياة الرهبان في الدير. وعندما جاءنا الخادم 
بمشتهانا وببعض البز من المطبخ انزوينا في إحدى الغرف وأغلقنا 
الباب وفتحنا السردين ورحنا نلتهمه وكأنه أطيب ما في الكون من 
طعام» وکأننا في وليمة أعذها لنا الساروفيم والشاروبيم ”. ونحن 
کذلك. وإذا بالباب ا بغته وبالرئيس دنو منا وقد امتقع لوذه 
وار تجفشت يته . فتسکرت أشداقناء وانسدت حلاقيمناء و حجرت 
اللقمة في أفراهناً. وللحال انقشت علينا الصاعقة» لا تشفق 
ولا ترحم. وما كان من الرئيس إلا أن جمع التلاميذ كلهم عند المساء 
)١(‏ الرجل الربع والمربوع: ليس بالطويل ولا بالقصيرء وتقول رجل رَبعَة أيضاً. 
() فتان من اللائكة Cherıbim(‏ ,صiطSerap)‏ ولعل الفكة الأولى هي التي تسمى في العربية 


«الروحانین» والكانية و الکرويبن)] . 
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في البهو الكبير ووقف فيهم خطياً أو مقرعاً: إنهم يكفرون بالنعمة 
التي هم فيهاء إنهم لا يكتفون با تقذمه هم المدرسة وهو فوق 
ما یستحقون بکثیں» وفوق ما تعودوه في بیوتہم . إنہم یستخقون بالدین 
وما رتبه الدين من قوانين لتنقيتهم من الخطايا ولخلاص نفوسهم . إنهم 
ينسون فضل الذين فتحوا مم هذه المدرسة من تبرعات الاف المؤمنين 
ف روس إجم نازير وكفى . .. . وكان من حسن حظي وحظ 
رفاقي أنه لم یذکر أسماءنا. 
اتر جبرائیل كزما الدمشقي التبت والمولدء أو «المعلم 
اسکندر» کا کنا نعرفه ور ال - ذلك هو الرجل 
الذي اتف به دار دا الغلت ا في الناصرة منذ تأسيسها 
في أواخحر القرن الماضي وحتى دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية 
الأول وإغلاقها جيعَ المؤسسات الروسية ي الشرق. ولقد أحسن 
الإدارة فازدهرت المدرسة بقیادته وخحرجت أفواجا من اللتن 
افدر اخ التدر, وک الانكليز» بعد احتلاهم 
لفلسطين» ل دوا فاضا من الاستعانة بأولئك امعلمين وخبرتمم في 
إدارة معارف فلسطرن ومدارسها. واسکندر کزماء وإن ا بعرف وجهه 
الايتسامة إل نادرأ کان ي الواقع يطوي ضلوعه غي قلب كير 
أبوى . لقد كان من الرعيل الأول بين أبتاء العرب الان ف هم آن 
يدرس باد الق رة وان غلا غل مها ارتا ق 
بتدريس الدينيات في صفوف المدرسة الثلاثة . 
عندما ان تهت مقايلي القصيرة مع الرئيس أمر الخادم بان مضي 
ي إلى وكيل الخرح ثم إلى غرف النوم في الدور الثالث ذل عل 
ا ووكيل الخرج أحالتي على امرأة ودعت من عمرها آكثر من 
نصف قرن. وهذه اختارت لي من بين كومة كبيرة من الثياب أْسَبَها 


(۱) انیطت به: علقت به أي كلت إليه . 
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لقامتي وجسمي . وهي كثاية عن طربوش وقمباز وسترة رمادية من 
الحوخ بالضاف إلى الحذاء والئياب التحتانية. فلا الطربوش 
ولا القمباز کان ا ولا السترة. لقد قضت حكمة الرئيس أن 
يعامل جميع التلاميذ كا لو كانوا أفراد أسرة واحدة. فيلبس الفوج 
الجديد متهم لفات الفوج الذي سبقهء ولا يجري تجديد ي قطعة 
إل من بعد أن تحفق كل حيلة في رقعها أو رتقها. وحسبُ العم 
اسكندر حكمة أنه أصرٌ على أن يليس الطلاب الزى الزن الألوق في 
بلادهم بدلا س الي الفرنجي الذي ارتأته فى البداية الحمعية 
الإمبراطورية عند تأسيسها المدرسة. وكانت حجته أن الأكشرية 
الساحقة من الطلاب لم تتعود الزي الفرنجي ولا هي تملك المال 
للمضي في لبسه. وكان على حقّ . 
¥ # %# 

ذلك الضباب الذي اګتنفنی عندما وصلت الناصرة أخحذ يدد 
ساعة بعد ساعة ويوماً بعد يوم. في خلال أسبوع بت أعرف عن 
الملدرسة أشياء كثيرة كنت أجهلها. عرفت أن منہاجها يد لست 
سنوات مقسمة على ثلائة صفوف - لكل صف ستتان. وعرفت أن 
عدد الطلاب فيها يكاد لا يتجاوز الأربعين - نصفهم في الصف الأول 
الذى هو صقي . وعرفت ہم حليط من مدن فلسطين وسوريا ولبتان 
وقراها - من القدس وبيت جالا والناصرة والرامة وكفر ياسيف وعكا 
وصور ودمشق وحص وطرابلس والكورة وراشيا والكفير وغيرها 
وغيرها. ولم يطل بي الام حتى حفظت أساء جميع المعلمين الذين كان 
بعضهم من الروس وبعضهم من العرب»ء وأساء جيع الطلاب. 
وعرفت أشياء عن كل منهم: من اين جاءء a Ca‏ 
للدرسة من حيث السلوك والتحصيل› وای الفلان بهم اک 
التلاميذ» وا أبغخضهم . 

لقد كنت أعرف أن ذلك سيحصل بالتدريح وأآن شعوري 


or 


بالغربة لن يطول مداه. والذي كنت أخشاه هو أن آجدني متآخرا عن 
رفاقي في فرع أو أكثر من الفروع. 

وقد e‏ ووقعت في ما كنت آحشیى الوقوع ية اده 
دحلت لأول مرة فصل اللغة الروسية» فوجدت أن العم رجل 
روسي لا يفقه كلمة واحدة من العربية» وسمعت بعض رفاقي 
يخاطبونه بالروسية فيفهم ما يقولون ويفهمون ما يقولء ي حين أن 
بضاعتي من الروسية ما كانت تتعدى اة من المفردات في أبعد 
نین ران الان کان ی کر ی ی ا د ت 
«كالأطرش في الزفة». فيا ويلي» ويالتغس حظي! إن تكن تلك 
حالي مع اللغة الروسية فماذا عساها تكون مع الحساب والجغرافيا 
وتاريخ روسيا وغيرها من المواد التي تدرس بالروسية؟ حمَاً إا 
لكارثة. . . 


حرجت من الصف شاکراً ري لن العم ن¿ يتوجه إلي وال 
ولكنني شعرت بغمامة كثيفة رهيبة سوداء تلفني وتضغط على حتی 
لتکاد تزهق هق الروح مني . ول يجدني في فى التخلّص منہا أن أخحاطب نفسي 
مشجعاً: 

«قو قلبك يا ميخائيل. لا تجبن. كنت الأول في بسكتتاء ولن 
تكون الأخبر في الناصرةء أنت في بداية الشوط. ولا بأس إذا تخطاك 
غيرك. الهم أن تثبت حتى نهاية الشوط . وستثبت. ولن تكون إلا في 
الطليعة. ذلك ما يتوخاه طموحك. وذلك ما يتوقعه منك والداك. 
وذلك ما ليس يرضى لك باقل مته الشخروت وصنين»: 

لا. لم يجدني شيء من ذلك في تبديد تلك الغمامة الرهيبة. 
وأجداني ابن القع وابن مالك وابن عقيل - رَحات الله على الثلاثة. 
فقد اتف أن تلا درس اللغة الروسية درس في اللغة الحربية. وكان 
المدرس رجلا في العقد الرابع من عمره» مديد القامةء عتلىء الجسم 
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طويل الشاربين» مشرق البشرةء رصين الحرکات» واسمه جبران 
فوتیه» من بیروت . ا ا وأن له مؤلفا 
في بحور الخليل أسماه «البسط الشائي في علمي العروض والقوافي». 
وهو الكتاب الذي اعتمدناه بعد ستتين في فك طلاسم العروض› 
وحسبنا من بعده أننا بتنا نملك المفتاح إلى الشعر وقلبه الفسيح. 

ما إن استقر معلّمنا على دكته العالية حى دفع إلينا بنسخة غير 
مشكولة من «كليلة ودمنة» وراح يطلب إلى كل منا أن يقرأ فيها مقاطع 
هنا أو هناك وأن يقراها مع الحركات . وكان يبغي من ذلك أن يعرف 
اين نحن من صرف ا الضاد ونحوها. وفي الحال سَريّ عني 
إذ تبينت افوات الكثيرة التي كان يرتكبها العدد الأكبر من رفاقي . 
وعندما جاء دوري قرأت ما وقع من نصيبي بصوت مطمئن وبدون 
خطاً. فكانت تلك القراءة بداية علاقة طيبة بينى وبين صاحب 
«البسط الشاني». وكانت النسمة الباركة التي مرّقت ثم بدت الغيمة 
الرهيبة من عيني وقلبي - ولو إلى حين. 


وأنا إذ أشهد بفقضل ابن المقفع ني تبديد متي أشهد بفضل, 
مثله لابن مالك وابن عقيل . ذلك أن منہاج العربية للسنوات الست 
کان يبتدىء بتدريس ألفية ابن مالك» كا شرحها ابن غقيلء وينتهي 
بتاريخ الأدب العربي من وضع أحد المستشرقين الروس. والغريب أن 
تستهويني ألفية ابن مالك على ما في استظهار متنها من إرهاق للذاكرة 
وما في تفهم شرحها من مشقة للفكر. ولعل ذلك عائد إلى عبتي 
الفطرية للغات إحالا وللعربية ہالأخص › ونی رغبتي الشديدة في 
فك طلاسمها الصرفية والنحوية. وها أناء وقد مر على أول عهدي 
بتلك الألفية أك من نصف قرفن أرذد بلذّة استهلال صاحبها: 


«قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك 
مصليا على الرسول المصطفى ‏ وآله المستكملين الشرفا 


00 


وأستعين الله في ألفيّه قرواعد النحر بها عحويله» 

لله درك يااين مالك! ومن ذا لا يصلي معك ويسلم» 
ولا يستعين الله في عمل ل ی بمثله الأوائل أو الأواخحر؟ إنه لعمل 
لا يقدم عليه إلا مجنون أو عبقري . وأنت عبقري يا ابن مالك. 
لذلك استعنت الله فاأعانك على استيعاب حيع قواعد النحو في الف 
تت - لا تزید بیتاً ولا تنقص بيتاً. فكانت المعجزة. وجاء هذا 
الصبي من سفح صنين يشهد بها وبفضلها عليه وعلى الأجيال من قبله 
على مدى مثات السنين. ويش عليه با ابن مالك أن الط الأجيال 
الجديدة فلا يرى فيها معجزتك أي أثر. إنها لأجيال تكفر بالمعجزات» 
وتكفر حتى بالكثير من قواعد النحو التي أفنيت زهرة عمرك في 
حصرها ضمن أرجوزة من ألف بيت. إا لأجيال لاقل ها 
بالطلاسم والمعقدات. ها تبني السرعة والتبسيط في کل شيء. إي. 
لد رت الأرة .ونت الأشياء. وتغير حتى نبض الحياة يا ابن 
مالك . فلم يب لثلك في هذه الدنيا معام - إل في قلب هذا القلم 
الذي يسلم عليك ساعة ولذت اف ت وناغ و 


«كلامنا لفظ مفيد كاستقم إسم وفعل ثم حرف الكلم»! 


مناقشات وتر ينات 
١‏ - هله البداية بالتمنیات هل نعي وجود مسأافة واسعة سس 
ما تستطیم الذاكرة استرجاعه وین الصورة الحقيقية الواقعيه؟ 
وإذا لم تقصر الذاكرة فا هي الحكمة من افتتاح الفصل 
بالتمنیات؟ 
a‏ أنعيمة a‏ - ي هذه القطعة : : صح حدودها وسماتہا 
۴ - صور نعيمة المفارقة بين لمفة الشاب الترقب ورئيس المدرسة 


9١ 


الركين الشابت: كيف نخدم هذا التقابل السياق الفني في 
القطعة؟ 

تبدو شخصية الأستاذ اسكندر كزما من الخارج كأنہا قطعة من 
لا هوأدة فيها. كيف تصنف مئل هذه الشخصية؟ وهل بيا 
وبين مس بور مشابه؟ 

أصالة ميخائيل نعيمة في عبته للغته العربية أمر لا يتطرق إليه 
شك» كيف أعلنت عن ذاتہا فى هذه القطعة؟ قارن بين نظرته 
إلى اللغة العربية ونظرة توفيق الحكيم . 

صور النقلة من الشعور بالغربة والحنين إلى الشعور بالاندماج في 
البيئة الحديدة لدى نعيمة حين التحق بمدرسة الناصرة. 
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من ذكريات الطفولة 
لعبد المجيد بنجلون * 


رجعنا إلى منشسترء واستقبتنا مي وأحتي عند عتبة باب المنزل 
ومعهما آل باترنوس وآخرون» ولاحظت الانشراح على وجه آمي ووجه 
أختي لعودتنا. وما كدت أطمئن الى أن الجميع أحذ مکانه من 
الاستقبال وانصرف الى الحديث مع بي وأمي حت تملكتني رغبة لم 
استطع مقاومتهاء فانسللت رويدا رويد من الغرفة وانطلقت أبحث عن 
دراجتي الصغيرة . 

وجدتها قائمة إلى جانب الحائط وقد مالت عجلتها الأولى نحوه. 
وعلاها الغبار» وهي في وضعية حزينة كأمها تشكو إلى أسفل الحائط ما 
أصاہا من غین في هذه الأيام الأخيرة» فأقبلت عليها أنفض عنبا 
الغبار وأنا أكاد أعانقها من شدة الحنين إليهاء كا فعلت يوم قدّمت لي 
هدية في عيد اليلادء فخيل إلى ُن الحزن يزايلها قليلا قليلاء وم 
سوی لحظات حى كنت قد ركبتها وانىطلقت عايها كالسهم في 
الشارع. 


ملكني خلال ذلك شعور غريب - وقد ملكني منذ دخلت 


(#) من كتاب وي الطفولة» 0 اليضاء الغرب) .١١١ - 1۹۳ : ١‏ 
)١(‏ الغبن: اللسيان وهذا د يعني الاهمال. 
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امازل الك أنني كنت أتأمل الشارع فإذا كل شيء فيه على سابق 
عهده: النوافذ والأبواب والأرصفة وأعمدة النور وگل شيء في مکانه 
القديم ک) کان . ولکن بالرغم من ان الحزئيات کانت تامة فإِن 
مظهرها قد تغر. وهذا ما لا أزال ألاحظه كلا غبت عن مكان 
ورجعت إليه - ولعل الناس جيعاً يشعرون بذلك - ولا بد من مرور 
وقت كاف لأجل أن يعود هذا المظهر العام إلى سالف عهده» فهل 
للأمكنة كا للانسان نفوس أم أن العيون لا تدرك الأشياء على 
حقيقتها إلا بعد أن يتكرّر النظر إليها؟ سؤال لا جال للبحث عن الرد 
عليه هنا. 

ا کت ارب ا تت وا اا ف و 
بالصدیق رجي واقف عند باب منزله يلوح لي بیدیه ويدعوني» 
فخففت من السرعة ثم عرجت عليه. 

قال وأنا أترجل إلى جانبه: متى رجعت؟ لقد غبت عنا مد 
طويلة . وبعد أن تبادلنا بعض العبارات فهم أن الرحلة كانت مهّة 
فافبل علي يقول: النجتمع غدأ في الصباح في الشارع الخلفي حيث 
نستطيع أن نتحدث عن رحلتك وما رأبت فيهاء فوافقت» وافترقنا. 

كنا جالسين حول مائدة الإفطار حينا انطلتق الصفير في الشارع 
الخلفىًّ » فا حمر وجهى لأن تنادينا بالصفر كان لا يعجب أباءنا وأمّهاتناء 
فقد كانوا يعلمون أن في هذا التنادي ما يدعو إلى الظنْ بأننا نفعل 
E CS iS‏ ونظرت إلى أي ثم إلى امي فيل الي 
أا م يسمعاء ثم نظرت إلى أخحتي فأبصرت بريق الإدراك في عينيهاء 
وقد كنت قلت ما من قبل إننا سوف نجتمع قي الشارع الخلفي 
لأحكي للأصدقاء الصغار ما رأيتء وبدأات أتحرك لأنزل من 
الكرسي » ولكن بيدا كنت آفعل انطلق الصفير مرة أخرى» ونظر إلي أبي 
وقد شك في العلاقة بين الصوت وحركاتي» فقفزت -تلافيا للحرج - 
ل الأرض وانطلقت أعدو. 
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فحت الباب ولحرجت حجاعه کبيرة من . إلأطفال تطوع 


ربجي باستدعائهم بالصفير لأجل أن يستمعوا إلى القمة التي سروف 
أروا عن هذه البلاد البعيدة التي كنت فيها. جلست على عتبة الباب 


العالية وجلس الأطفال حولي يصيحون ويتساءلون وينظرون إلي 
نظرات آل تخلو من الإإأعجاب والتقدذير. 

قال رجي : ما اسم هذه البلاد التي كنت فيها؟ قلت: 
«مراکش) . 

تال: هيّاء لا داعي لإضاعة الوقت» حدثنا عن مراكش. 

قلت: بلاد حيلة شمسها ساطعة ومناظرها يجة» ولكنها حافلة 
بالغرائب , 

وما كدت ألفظ هذه العبارة حى برقت العيون ومالت الأعناق 
بالرؤ وس الصغيرة وتطلم إلى الأطفال. 

هيا حدثنا عن الغرائب» حدَّثنا عن الغرائب! 

فكرت قليلا وآنا أحاول عب أن أجد مفتحا للحديثء وأخيرا 
أنقذني أحدهم حینا سالني : هل يذهب الأطفال إلى المدرسة في هذه 

- اه المدرسة» نعم يذهبون إلى المدرسة» ولكن هل تعرفون ما 
هي ا غرفة مفروشة الأرض بجأ شه التبن»,ٍ بلس 
يده وهو ت التلاميد. ا تحرفوں علا نهم ؟ عل إحداث 
الضجيج › > عل رفع الصوت والصياح»› وویل للتلميذ الذي بتوانی ف 
إحداث الضجيح ! 


- هل يتعلّمون إحداث الضجيج؟! 
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- لست أدري» لا بد أنه الضجيج» فإن كبارهم يبرهنون دات 
على أنهم تلقوا في صباهم دروسأً قَيّمة وبليغة الأثر في هذا العلم. 
دعنا من هذا ولنفرض أن أحد التلاميذ ارتكب ما يستحق عليه 
العقاب» هل تظنون أن المدرّس يطلب إليه آن يمد يده ليضربه؟ كلا. 
بل يوجد في كل مدرسة عادة تلميذ قوي لا يكاد ينظر إِليه درفن 
رة ذاتث مغزی حت حف الضجيح فجأة» وينقض ذلك التلميذ 
القوي على المذتب في مح البصر»ء وبحركة واحدة رشيقة يطرحه أرضا 
ویرفع باطن رجليه إلى المدرس. وهنا ينفخ هذا الأخير في يديه وهو 
ختار ا العصي التى يضعها إلى جانبه امتا عوداً وأحدّها وقعاأًء 
ٿم يأخذها وهو يشمر عن ساعده الأین» ثم يضرب با المواء في 
- کا يفعل الحوذي - وذلك لکی يتأكد من جودتها. وهنا 
ع ا م 
بالصراخ . 
وهنا قال طفل صغير لم يستطع أ ن یکتم شعوره: آه اه هذا 


مروع! وقال انحر متسائلا : | هذه بلادا عريرة؟ 


فاستأنفت: تلك هي الكلمة : بلاد غريبة» كل شيء فيها غريب 
أطفاھاء نساؤھاء رجالماء أکلھاء بیوتهاء كل شي ء . هل تعرفون 
قصة الأكل هناك؟ إن الناس يأكلون وينامون في غرفة واحدة» 
ومجلسون وینامون على دات كبيرةء فى وقت النوم تنقلب إلى غرفة 
النوم . ففي وقت الافطار والغداء ل يقبل الخدم بمائدة قصيرة 
اال ا غاا شرو اد فل 
خادم صغيرة وهي تحمل ! أنية صفراء في يد وف يدها الأخحرى إبريق 
تطوف با على الجلوس تغسل اليدين - نحن نسعى إلى الحنفيات. 
أما هم فتسعى الحنفيات إليهم - ثم بجلس الناس حول الائدة على 


)١(‏ الحوذي : ساثى العربة. 


۹۹ 


اللخدات ولا يوضع عليها إلا طبق واحد کبیر وحوله الخبز» ثم ینکب 
الحميع على ذلك الطبق الواحد بأيدييم يلتهمون ما فيه . 

قال أحد الأطفال : عرفت تلك البلاد الآنء عرفتهاء لقد رأيتها 
في السينهاء إا بلاد الزنوج . 

قلت : تعني البلاد الي یسکنہا السود؟! كلا. فأاهل هذه البلاد 
وان کانوا,ٍ غرباء في کل شيء إلا أن بشرتهم بيضاء» وهم في أشكاهم 
مثلنا تماما إنهم يزاولون جيم الأعمال التي نزاو ها ولكن بطريقة 
غريبة . 

وهنا احتدم نزاع علمي بين الأطفال» فقد راحوا نختلفون حول 
موقع هذه البلادء وكانوا يستقون معلوماتهم من السينماء فترددت على 
ألسنتهم شعوب هي الخجر» امنود الحمر» الأسكيموء ازج , ك 
واحد يروي ما رأه في السبنا ويزعم أنه يعرف البلاد التي أتحد 
عنها. فوقفت أنظر إليهم وأنا أنتظر أن يصلوا في نزاعهم إلى 
واستطعت أنألتفت وأرى لى جات اني طلم الي في صمت وقد عات 
وجهها تلك المسحة الغريبة التي كنت أكرهها .ولعي ضقت ذرعاً بنزاع 
الأطفالء فقد تعلّقت نظراتہم بي وهم يخشون ان آنصرف دون أن 
ا هم حديثي عن الغرائب التي رأيتها. حينئذ جلست مرة أخرى. 

قال طفل : هیا حدّثنا عن الحرب» كيف يتقاتلون؟ قلت: هذه 
بلاد لیس فیها حربٌ ولا قتال» ولا أظنْ أن أهلها يغامرون» فإہم 
مسالمون ينزعون إلى نعومة الحياة وَرَغدهًاء وهذا يكفى فى الدلالة 
غل اه لو مى الفرو را الاسكمي ولا الو الح ول 
الزنوج. . . إنهم لا يعرفون القتال» ولكنهم يعرفون الأفراحَ» ويعرفون 
الأكل الجيد» ويولعون بالأشياء البراقة. . 

وهنا انطلق صوت مطوط يصيح: ريجي! ريجي! إا والدنه 
تنادیه» فهب واقفاً وهو يقول: جب 8 اذهب إن مي تناديني» لقد 
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نسيت أن أنقذ ما طلبتة مني که ا ي أريد أن أسمع 
البقية. . هل نجتمع هنا بعد الظهر؟ قولوا إنكم موافقون لأجل أن 
ا 

کان يلقي کلماته في سرعة وهو يبتعد عناء ولذلك ل يسَعْنا إلا 
أن نوافقه» فقد کان حرصه شدیداً» وكان هذا الاجتماع؛ فوق ذلك قد 
عمد بناءٌ على دعوته هو دون بمَية الأطفال . 


مناقشات وعٌرینات 
١‏ - ما ھی «أشياء» الطفولة ف هذه القطية؟ 


۵ وت 


۲ - يلاحظ أن الطفل ابن جلون يتفز عن موضوعات مشوقة 
(الشمس الساطعة في المغرب بالمقارنة إلى الحو المكفهر في 
ولنفرض . . . الخ) .اذا تراه يفعل ذلك؟ 

۴ - هل تعتقد أن التعليق على تغيّر الأشياء رغم احتفاظها بكلّ 
جزئياتها أمر يستطيع الطفل أن يلحظه؟ 

٤‏ - ما هي الظاهر الغربية الى لفتت انتباه الطفل ابن جلون؟ هل 
هة تابه نن هده ت في المشرق العربي إلى 

ا اهتماماً دقيقاً دون e‏ 


- 4۹ 
عودة المغترب إلى بلده 
)الك بن نبي" 


إن العادة في قرانا الصغيرة» تقضى بأن يكون أطفال الى هم 
الذين يعلنون للأسرة نبأ وصول المسافرء فا إن وصلت إلى ميدان 
الرسول رفي تبسة)').» حت ترك الصبيان ألعاہم وانطلقوا يتسابقون 
إلى بيتي وهم يصرخون : 

- سي الصديق جاء! سي الصدّيق جاء! . 

وما إن وصلت إلى عتبة دارناء بين مهرجان الأطفال المحتفلين 
بقدومي » ومن هني من فد ماء الحیران مثل حشيشي تار حتی 
كانت والدّ في انتظاري في أعلى السلّم متكثة على عكازها والبشرى 
تشرق على وجههاء فمدّت لي على عادعا يدها الحبيبة فقبّلتهاء وقبلتها 
هذه المرّة لأنها أيضا يد الحاجة التي تعلقت بحلقات الكعبة» وبشبّاك 


إن سعادة هذه اللحظة لا تقر بثمن. .. بينما راحت أختاي 


(#) من تاب «مذکرات ش اھ القمرن الطالب» (دار الفكرء طرابلس› 
لنان) ص ۱۲٤‏ - ۱۳۰. 

)١(‏ تبسة: مدينة جزائرية تقع في شرق العرائر. 

)( مي : اختصار لامظة سید او وسید ي٤‏ . 
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تقّلانني »وأنا أتفرّس في وجه الوالدةء فأجده أجمل ما رأيته قط وعليه 
غشاوة ٠"‏ من العطف والرقة لم أعرفها من قبل هذه الدرجة. 

لم يكن والدي في انتظاري» لأن وصولي هذه الساعة ل يكن 
متوقعأ» فوصل بخد حين» أخبره بعض أطفال الحيّ» ولم يكن من 
عادته الابتسام أمام صبيان» فهو من الآباء الجزائر ين الذين جمدو ن 

على العموم اندفاعات أطفالهم ولكن كان وجهه شرق ابتساماً کل 
مرة أعود من الخارج» ربا لأن يوم وصولي کان دانًا عيداً للأسرة. 

فتحدثنا طيلة العشاء عن حالى الصحية وعن دراستى» بينا 
كنت متعطشا لانطباعات والدي عن الحجَء أنتظر الساعة التي تعودتها 
للحديث معهاء فكانت أسعد ساعة هي تلك التي أمضيها قبل عودة 
أي من فسحته الليليةء في الحديث مع والدتي» فخرج والدي تلك 
الليلة كعادته» وأذنت لي والدتي كعادتها بالخروج» بل أمرتني أن أخحرج 
لأتسلى مع الأقران. 

ول يأت عمدة المدينة وحاكمها بباقة زهور لاستقبالي» ولکنني 
يلخدت ةه :اغا لت لاستقبالي تلك الليلةء وجدت فیا 
اأصدقائی في انتظاري يدان الرسول وقد انضم إليهم ا لحار حشيشي 
محتار الذي کو بيتا کان قد ترکه والداه راا وهو البيت الوحيد 
الذي نجا في هذا ا لحي من يد اللاك الفرنسي ي الكبير بتيسة. . 

نشا تار دون أن يتلقى أي نوع من الدراسة في مكتب أو 
مدرسة» نشا على الطبيعة وعلى عادات الشارع» مثل أطفال تبسة في 
تلك الفترة. 

فمن توجيه الشارع له» أنه بدأ يساهم في غزوات أقرانه 
للبساتين حول السورء حتى بستان والده» ثم تصاعد نجمه فانضم إلى 


(1) غشاوة: مثلثة العْن (يعني جوز فِها الفتح والضم والکس) , 
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عصابات أطفال تغزو في السوق بعض الدكاكين السهلة المنال. وعندما 
کان أصحاا يرون تجمَعاً كهذا كانوا يعرفون أن بضاعتهم المعروضة 
على الأرض» من بطيخ وشمًام» سيناما النبب. ول تكن تبسّة تعرض 
مثل هذه الجرائم على محكمة جنح الأطفالء وإنما كانت تصفيها 
حسب العرفا. 

ثم وجه الشارع میختارا إلى ممارسة اختلاسٍ ماهر من نوع القمار 
یکون ضحایاه غالبا من شبان العشائر الذين يفدون على المدينة يوم 
السوف» حيث يتظرهم مختار وأمثاله ليغرروا بهم بلعب «الورقة الحمراء 
رابحة» فیمکرون بهم مکرا ماهراً. 


ثم أصبح تار يعكف في المقاهي الأوروبية على القمار» فبدت 
عليه علامات اليسر وتأنق لباسه» حتى أصبح أهالي المدينة يتضايقون 
مله پسېب معایشته الأورويين اک من عارسة الممار. 


انتهى به توجيه الشارع إلى هذا الحد. . . ومات والداه. 


ولکن ان أوان الإصلاح في الجزائر» وفي تبسة على وجه 
الخصوص. فتولت الطبيعة والفطرة التوجية المديد. وإذا بالتيسيين 
يشدهون ذات يوم» إذ يرون مختارا يتقدم للجنة الاأكتتأاب لبناء المدرسة 
ببلغ عَشرة آلاف فرنك وهو مبلغ معتبر في ذلك العهد» وا یزید 
الأمر أهميةَ أن أهالي المدينة لم يروه بعد ذلك اليوم يارس قماراً ولا 
يتناول خراً. 


هكذا أصبح مختار مناضلاً في حركة الإصلاح. . . حتى السكر 
«بنيني ) تراجع عن الإدمان في تلك الفترة» وم يبق ذلك الكائنْ 
الي تفور من فمه E‏ رائحه 2 والذي يسوفه 
حالته. 
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كنت متعطشاًء تلك الليلةء لحركة الإصلاح في هذا الجر 
المنقى . .. حتى أعلم كل ما أستطيع عا يدور هنالك. فتحدئنا عن 
اشياء كثيرة تخص تلك المرحلة التي أصبح فيها الشعب يتخذ من كل 
حجر وسيلة لبناء مدارسه ومساحده ك ومن کل حط عصيا 
فی وجه الاستعمار - م تفقد مديلة تبسة تبسة تلك احساسية السياسية التي 
اکتسشتها مند بداية القرك. . : ا سماؤ ها ت فوف و 
ونحن ف د | الحدیث» 8 مشرقاء ونجومها تصبٰ ف قلبي اشفاجا 
قد رجع بعد من فسحته» عندما رحعت إل البيت : 

- قصي علي يا أمي ما رأيت وما سمعت وكل 
انطباعاتك. . 

- ماذا أقص عليك يا ابني! . . 

كانت هذه العبارة على لسان والدتي تعنى ازدحام ما تريد قوله» 
فأصغیت : 

- إيه!. . . دنيا أخرى. . 

واسترسلت »۰ وکت أخحشی أن تسکت عندما نری دی رغم 
أن الغرفة كانت نصف مظلمةء کعادا ي ان الصيف حشية من 
الحشرات» بحیٹ : نترك موقداً إل «ضواية» ف الفناء. 

ولك اكان اديت مزا بحیٹ تېڙنن منه أحياناً هرات لا 


أستطيم ا فأتظاهر بالعطش وأذهب للبلكون حیٹ توجد برادات 
الماء» و العنان للدمع» ولإ شك آن والدتي کانت» دون أن تظهر 
ذلك» تتبع تلك الحالات النفسية على وجهي . 
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مناقشات وقريشأات 


١‏ - قي هذه القطعة ترتسم العاطفة الدينية العميقة لدى مالك ين 

۲ - هل يفصل بن نبي بين الأم (المتدينة) والحزآئر» بين حركة 
الاصلاح ولاتوبة) حشیشی ګتار وأمثاله؟ 

٤ ۴‏ شخصة عتار «حورا» لراحل لاله ق حياة الحرائر؟ 
(القرية الطيبة - ذل الاأستعمار - الانتفاضة. . .). 
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¬ — 
الاماء والناء 


م ن 
من مروان الى ابنه عبد الله 
من إنشاء عد الحمید الكاتب* 


اعلم أن الظَفْرَ ظفران: أحدما - وهو أعم منفعةء وآبلغ في 
حسن الذكر ا وأخوطه سلامة وأتمه عافية» ا عاقية» 
وأحسنه ٤‏ الأمور وا وأعلاه في الفضل شرفا» وأصحه ٤‏ ى 
ر ااه عند العامة ا ج ما نیل بسالامة اجنود وحسن 
الحيلةء ولطف المكيدة ويم النقية) واستنزال طاعة دوي 
الصدوف”)» بغير إخطار” الجيوش في وقدة حرة الحرب» ومنازلة 
الفرسان في معترك الموت» وإن ساعدك الظفرء ونالك مزيد السعادة 
في الشرف. ففى محاطرة التلف مكروه المصائبء وعضاض السيوف» 
وألم الجراح» وقصاص الحروب وسجالما بمغاورة أبطالما. على أنك 
لا تدري لأي الفريقين يكون الظفر في البدية“» ومن المخلوب في 
الدولة؟“ ولعلّك أن تكون المطلوب بالتمحيص”). فحاول إصابة 
(#) من رسالة لعبد الحميد الكاتب في رسائل البلغاء رتفي عمد کرد علي القاهرة»ء )۱١۹٤١‏ 
ص ۹۸۹ - ۱۹٤‏ 

)١(‏ ين النقيبة: حسنُ الطالع ونح الطالب. 

(۲) الصدوف: المجانبة والابتعاد. 

(۳) إخطار اليوش : تعريضها للخطر. 

() قي البدية: في أراثل الحرب.. 

)3( ف الدولة: اي حن تحسم الأمور فيظهر العغالب من المغلوب. 

. التمحيص: الاختبار والبلاء‎ )١( 


أبلخهما في سلامة جندك ورعيتك». وأاشهرها يتا ي بدو تدبیرك 
ؤرايك» افيا لال ولك وعلر ك اغا على صلاح رعيتك 
وأهلِ متك وأقواهما شكيمة في حرمك» وأبعدهما من وصم عزمك» 
وأعلقه) بزمام النجاة فى أخرتف احرش اا خد ريك 

وابداً ع لف عدو والدعاء هم إلى مراجعة الطاعةء 

وأمر الحماعةء وعرى الالفةء آخذاً E‏ علیهم» ا بالإنذار 
هم > باسطأً آماتك لن بلا إليك منهمء داعبا هم إليه ان لفظك› 
وألطف حيلتك. متعطفاً عليهم برآفتك» مترفقا م ي دعائلك» مشفقا 
عليهم من َب الرَاية مء وإحاطة الكة بهم منفذا رسلك إليهم 
بعد الإإنذارء تعدهم إعطاء کل رغه مش إليها طمعهم في موافقة 
الح و کل مان سألوه لانفسهم ومن معهم ومن تبعهم» 
موطناً نفسك فيا تبسط م من ذلك على الوفاء بوعدك» والصبر على 

ما أعطيتهم من وثائق عهدك. قابلا توبة نازعهم عن الضلالة“» 
وسزاجغة مسينهم الى الطاعة. 

ثم اذك عونك على عدوك. متطلعاً لعلم احوامم الي 

يتقلبون فيهاء ومناز هم التي هم بہاء ومطامعهم التي قد مدوا بها 
أعناقهم نحوهاء وأي الأمور آدعی هم إل الصلح» وأقودها لرضاهم 
إلى العافية ء (وأسهلها لاستنزال طاعتهم)› ومن أي الوجوه مأتاهم : 
اس قل الشدة والمنافرة والمكيدة والمباعدة» والإرهاب والإبعاد 
أو الترغيب والإطماع؟ متثبتا في أمرك٬متخيراً‏ في رويتك» متمكناً من 
رأيك» مستشیرا لذوي اال الذين قد حنکتهم السن» وحطتهم 


)١(‏ إعدر الى العدو: قَذّم اليه من أسباب المسالة مايزيل عذره. 
(۲) بسط الأمان: قذمه وعرضه. 

(۴) تزع عن الضلالة: رجع عنها. 

(6) آذكى العيون: سلط الجواسيس . 
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التجربة(» ونجذتهم الحروب) متش رن ف ا با حزم 
في سوء الظنّ ‏ معدا للحذر» عترسا من الغْرًة“)ء كأنك - في مسيرك 
کله ونزولك أجح - ماقف( لعدوك ري عین» تنظر ا 
وتتخوف غاراتہم » معدا مکااة وا A EO‏ وأرْهَبَ 
عتادك» معظًا أمر عدوك لأكثر ما بلغك حذراً یکاد بُفرط؛ عد له 
ش الاحتراس عظيياء ومن الكيدة قوياً؛ من غير آن باك ۷ دلك 
عن إحكام أمورك. وتدبير رأيك. وإصدار رويتك. والتأهب لما 
بحزبك*؛ مصغرا له بعد استشعار الحذرء واستبطان الحزم» وإعمال 
الرويةء وإعداد الاهية. 


احفظ من عيونك وجواسيسك مايأتونك به من عدوك» 
وإباك ومعاقة اخ نپچ عل بر ا تاك به اېمته فيه» وسۋت ظا 
عليه به» وأتاك رة بخلافه» أو أن ذه فيه وترده عليه . ولعلّه أن 
يكون قد محضك النصيحةء وصدَقّك الخ وكذبّك الأول» أوخرج 
جانس: الارن قدا قبل وصول هذا من عند عدوك. وقد أيرموا 
لك آمرأ"» وحاولوا لك مكيدة وأرادوا منك غَرةء فازدلفوا“ إليك 
في الأهبةء ثم انتقض ہم رأمم» واخحتلف عنه جماعتهم» فأرادوا 
ا وا واوا و ا 


(1) حطتهم التجربة : صقلتهم. 

(۳) نجذتهم الحروب: أي جعلتهم منجذين ؛ والنجذ الذي جرب الأمور وعرفها وأحكمها. 
۳) التشزن: المتاهب. 

() الغرة: المفاجاة. 

() مواقف: اي واقف إزاءه في حرب وعللى أهبة. 

7( التشمر: الأستعداد. 

(۷) يفاك : بتر همك . 

(۸) حزبه: اا 

)۸( آبرم الأمر: أحكمه وعزم عليه 

(1۰( ازدلموا: اقتربوا. 


YT 


لدد و آتاهم» أوقوة حدئت هم أو بصيرة ف ضلالة شغلتهم › 
فالاحوال متنقلة بهم في الساعات» وطوارق الحادثات . ولكن الس 
ا ا الانتصاح وأرجح هم المطامم فإنك لن تستعبدهم 
بمثلها . وعذهم جزالة المثاوں) في غير ما استنامة منك إلى ترقيقهم أمر 
عدۇك› والاغترار با يأتونك به. . 


واعلم أن جواسيسك وعيونك ربا صدقوك. وريا غشوك» وربا 
كانوا لك وعليك» فنصحوا لك وغشوا عدوك› وغشوك ونصحوا عدوك› 
وكثيرامايَصدّقونك ويَصدُقونه ؛ فلاتبدرَن منك فَرطةعقوبة) إلى أحدمنهمء 
ولا تعْجْل بسوء الظنَ إلى من اتهمته على ذلك» واستنزل نصائحهم بالمياحة 
والمنالة (*)» وابسط من امام فيك» من غير أن تری أخدا منہم أنك 
أحذت من قوله ا العامل به والتيع له أوعملت على رأیه عمل 
الصادر 0 أو رددته عليه رد د امكذب به والمتهم لهء المستخْف با 
تاك منه» فتفسد بذلكڭ نصيحته› وتستدعي شه اور a‏ 
واحذر أن يعرف جواسيسك في عسكرك» أويشار إليهم بالأصابع . 
ولیکن منزهم على كاتب رسائلك وآمين سرك ويکون هو الموجه هم» 
رالدخل عليك من أردت مشافهته منهم . 

واعلم أن لعدوّك في عسكرك عيوناً راصدة» وجواسيسس 
کامنة» وآن رآیه في مكيدتك مثل ماتکایده به» وسیحتال لك 
كاحتيالك له» ويْعدٌ كإعدادك له فيا تزاوله منهء ويحاولك كمحاولتك 
إیاه فا تقارعه عنه» فاحذر أن يهر رجل من جواسيسك ف عسكرك 
بلع ذلك عدوك» ويعرف موضعهء فيعدٌ له المراصدء ويستال له 


() اسهم على الانتصاح: يعني خذ جواسيسك على أهم ناصحون مخلصون. 
9 ارجح هم الطامم : اجعل مکافاتہم رأاححة . 

)۳( الثاوب : E:‏ مثوبة وشي المكافاة والحزاء. 

() فرطة عقودة: عقوبة متسر عة ة أومجاوزة للح بحيث تعقب الندم . 

) المياحة: النفعة ؛ المثالة: العطاء. 


بالمكايد» فإن ظفر به وأظهر عقوبته كسر ذلك ثقات عيونك» وحذهم 
عن تطلْب الأخبار من معادنهاء واستقصائها من عيونا» واستعذاب 
اجتنائها من ا حی يصيروا ا أحذها عا عرض من غر الثقة 
ولا المعاينة› قط ها بالأّخبار الكاذية » والأحاديث المرجفة. 


واحذر أن يعرف بعض عيونك بعضاء فإنك لاتأمن تواطوهم 
عليك» ومالأتہم عدوك» راجتماعهم على شك وتطابقهم على 
كذبك» وإصفاقهم“ على خيانتك. وأن يورط بعضهم بعضا عند 
عدوك. فاأحكم أمرّهمء فإهم رأس مكيدتك. وقوام() تيرك 
وعليهم مدار حربك» وهو آول ظفرك. فاعملل على حخسب ذلك 
وحيٿث رجاؤ ك به» تل املك من عدوك. وقوتك على قتاله» 
واحتيالك لاصابة غراتهء وانتهاز ف إن شاء الله . 
فإذا أحكمت ذلك» وتقدمت في إتقانه» واستظهرت بال 
وعونه» فول شرطتك وأمر عسكرك أوثق قوادك عندك» وآمنہم 
وأنفذهم بصيرة في طاعتك» وأقواهم شكيمة في أمرك 
وأمضاهم صرية» وأصدقهم قافا وأجزاهم غناء(*» وأكفاهم 
أمانة» وأصخهم وأرضاهم في العامة دين وأحمدهم عند 
الحماعة لقا وأعطفهم عل جماعتهم رأفة » وأحسنهم هم ا 
وأشدهم ٤‏ دين الله وحقه صلاية. ثم فوض إليه ا له واسہط 
من أمله مُظهرا عه الرضاء حامداأً مله الابتلاء. وليكن عالاً راكزر 
a‏ شزا بتقدم المنازلء ا ذا رأي ورب وحرم في 
المكيدة»ء له ا في الذكر» وصيت في الولايةء معروف البيت» مشهور 


) المرجفة: المختلقة. وأرجفوا: خاضوا في الأخبار السيثة . 
) الإصقاق؛ الاتفاق والإجماع. 

)( القوام : العماد. 

(؟) الصرية: العزية. 

() أجزاهم غناء: أشدهم كفاية ونفعاً. 


الحسّب. وتقدّم إليه في ضبط معسكرك وإذكاء أحراسه في اناء ليله 
ونهاره» ثم حذره أن يكون له إذن لجنوده في الانتشار والاضطراب 
والتقدم لطلائعك» فتصاب لهم غرة بجتریء بها عدوك عليك» ويسر ع 
إقداما إليك ويكسر من أفئدة جنودك ويوهن شښ قوتهم ؛ فإن إصارة 
عدؤك الرجل الواحد من جندك وعبيدك مُطممٌ لهم فيك مقو لهم على 
شحذ أتباعهم عليك وتصغيرهم أمرك. وتوهينهم تدبيرك. 
مناقشات وغر ينات 

1 - هذا هو الجانب الحربي من وصية مروان بن محمد لابنه عبد الله 

من إنشاء عبد الحميد الكاتبء وهو يقوم على حطوات متدرجة : 

(أ) عاولة تجنب ا لجرب إذا كان ذلك مكنا 


(ب) الإإعذار إلى العدو وبسط الأمان 
(ج) بث العيون لعرفة حقيقة حال العدو وهل هم أقرب الى 
الحرب أو إلى الصلح 

(د) سياسة العيون (وعهذه ذات حالات مختلفة) 
(ه) صمات القائد الذي يتولى أمر العسكر. 

۲ - ما هي الوسائل التى يقترحها عبد الحميد في معاملة العيون؟ 

۴ - یعای عبد الحميد تعباً في البناء الفكري لرسالته وني صياغتها: 
وضح ذلك بأمثلة. 

٤‏ > یکثر عبد الحمید من الجمل المتعاطفة ومن استعمال صيغ التمييز 
والحال 0 مادج متنوعة في القطعة من هاتين الصيغتين) . 
ما الفائدة الى جنيها المضمون من هذه الاستعمالات؟ 

ه - لخص انان الى مايساوي ثلثها: رهل مجدها بعد التلخيص 


فقدت أمورا أساسية؟) 


۷٦ 


4 
من أحمد بن طولون الى انه العباس 

من إنشاء أبن عبد کان * 
آم بعد فإن ملك مئل البقرة تفي الذية بقرتيها والتماة 
یکون حتفها في جناحيها"» وستعلم - هبلتك اهوابل! أا الاحمق 
الجاهل؛ الذي ثتى على الي عطقه» واغتر بصجًاج المواكب خا ت 
آي موردة هُلکة بإذن الله توردت إذ على الله جل وغ روت 
وشردت. فاإنه تبارك وتعالی قد اضرب لك في کتابه مغلا : لإقرية کات 
ام مظمة انيا وزيا ,غد کل مکان فکفرت بانئم الله 
قأذاقها الله لباس الحوع والخوف با كانوايصنعون (النحل: .)١١١‏ 
وإنا كنا نقرّبك إليناء ونسبك الى بيوتناء طمعاً في إنابتك› 
وتأمیلا يتك 0 )؛ ؛ فلا طال في الغي انيماكك وني غمرة الجهل 
ارتباكك ۰ ول 9 الموعظة ا كيدك» ولا التذكير یقیم اوك 
تكن هذه النسبة أهلا ولا لإضافتك الينا موضعا وعلاء بل لانكنى 
بأ العباس إلا تکرها وا ان جت ا اف اها هلد ااك 


(#) صبح الأعشى للقلشندي (القاهرة 141۴۳ - 1۹14) ۷: ٦‏ - 4. 
(1) فيه إشارة الى الل : كالباحث عن حتفه بظلفه. 

(۳) يقال إذا نبت للنملة جناحان فمعنى ذلك أن هلاكها قد افترب. 
) هبلتك: ثكلتك وفقدتك. 

(1) الانابة: الرجوع وكذلك الفيئة . 

(#) يقيم أودك: يعدل اعوجاجك. 


YY 


ولا نظر u‏ 


واعلم أن البلاء بإذن الله قد أظلك. والمكروه إن شاء الله قد 
أحاط بك» والعساكر بحمد الله قد أتتك كالسيل في ا تؤذنك 
بحرب وبويل؛ فإنا تقسم» ونرجو آن لا نجور ونظلم» آن لا نثني 
عنك عناناًء ولا وئر على اك ا ولا ر وی جل ر 
تلح بطن واد إلا جئناك بحول الله وقوته فيهياء وطلبناك حیث امت 
ما فقن فك کل عمال :عط E‏ 
جليل؛ حتى تستمر” من طعم العيش مااستحليت» وتستدفع من 
البلايا ما استدعيت؛ حين لا دافع بحول الله عنكء ولا و لا 
عن ساحتك ؛ وتعرف من قدر الرخاء ما جهلت» وتود انك هبلت» وم 
تكن بالعصية عجلت» ولا رآ من أصَلّك من غواتك قبلت؛ 
فحینئذ يتفری لك الليل عن صبحه ويسفر لك الحىّ عن عضه)؛ 
فتنظر بعینین لا غشاوة عليپاء وتسمع بأذنين لا وقر فیه|؛ وتعام 
أك کنت متمسکا بحبائل E e‏ أمور: من عقوق 
طالہه › وبغيٍ لا ينجو هاربه» وغدر لا ينتعش صريعه»› وگفران 
لايودى“ قتيله؛ وتقفٌ على سوء رويتك» وعظم جريرتك“. في 
E O E O‏ 


(1) توقل : صعد. 

() استمرالطعم: وجده مرا ضد استحل. 

(۳) استدعی البلية : جلبها على نقسه. 

(4) تفرى: انشى ونمزقء والعنى مجازي : أي تظهر لك احقيقة . 
(*) المحض: الخالص الذي لا شوب فيه. 

(7) الوقر: ثقل في السمع . 

(۷) بودی: تدفع دیته . 

(4) الجريرة: الذنب. 


عنكڭ وباب التوبة الاك معتوح › وثتلهف والتلهف شا ئانىڭ إل 
أن تکون جت اليه رعا وانقدت اله متصحاً. 


وليت شعري ا بذک انر 
ومن هو لاء الو ت البادلون وأمواهم وأديانہم دونك؟ 
دون رزی ترزقهم إياه» ولا عطاء تدره عليهم ؛ فقد e‏ - إن کان 
لك تمييزء أو عندك تحصيل - كيف كانت حالك ف الواقعة ا 
بلاحية اطرابُس» وكيف حذلك أولياؤ له والم تة معكڭ حتی هزمت» 
فكيف تغتر بمن معك من الحنود الذين لااسم هم معلك ولا رزق 
جري فم على يدك؟ فان کان ر ا ف هيستك والمداراة 
لك والخرف من سلطانك» فإہم جذ م أا لك ها 
ووجودهم من البذل الكثر والعطاء الجزيل یندا مالا بجدونه عندك» 
وإنهم لأحرى بخذلك. والميل إلينا دونك. ولو كانوا جميعا معك 
ومقيمين على نصرتك» لرجونا اكاك منك ومنهم » وجعل دار 
السو عليك وعليهم» ويجرينا من عادته في النصر وإعزاز الأمر عل 
مام يزل يتفضل علينا بأمثاله ويتطول بأشباهه. فا دعافي الى 
الإرجاء"“ لك والتسهيل من خاقك "» والإطالة من عنانك”"» 
طول هذه المدّة إلا أمران: أغبّها کان علي احتقار أمرك واستصغارهء» 
لقَلَةَ الاحتفال والاكتراث به؛ وأني اقتصرت من عقويتك على 
ما اجتلبته بنفسك من الإباق “ الى أقاصي ود الت شرا غو 
منزلك وبلدك» من أهلك وولدك - والآحر أي علمت أن 
اة دت ال انار إل حت انجزت اروت ,الکن م 


() الإرجاء: الإنظار والمطاولة. 

(۴) الخناق: الحبلء وسهل منه: راخى من إحكامه حول العنق» اي طاوله ومنحه فرصة. 
(۳) العنان: الرسن» والمعفى على المجاز. 

(f)‏ الإباق :اهرب » وهو عادة ينصرف الى العبيد. 


نفارك» والطمانينة من جأشك”“؛ وعلمت على أنك تحن إلينا حنين 
الولد » وتتوق الى قربنا توان ذي الرّحم واللسب؛ فإن ئي رفقنا بك 
ما يعطفك إليناء وفي تاتيا“ لك ما يرك علیناء ولم يسمع ما سامع 
في خاي ولاملاءٍ انتقاصا بك ولا غضاأً منك» ولا ا فيك؛ 
رة عليك» واستتماما لليد) عندك› وتامیلا لأن تكون الراجع من 
تلقاء نقسك» وألوْفَ بذلك لرشدك وحظّك؛ اتا الآن - مع اضطرارك 
إياي الى مااضطررتني إليه من الانزعاج نحوك وحبسك رسلي 
النافذين بعهد كثير إلى ما قبلك. واستعمالك المواربة والخداع فيا 
يجري عليه تدبيرك - فا أنت بموضع للصيانةء ولا أهل لاوبقاء 
والمحافظةء بل اللعنة عليك حالّةء والذَمَة منك بريةء وال طالّك 
ومؤاحدًك با استعملت من العْمّوق والقطيعة » والإضاعة ارجم الأبوة - 
فعليك من وَلّد عاق شاق لعنةٌ الله ولعنة اللاعنين» واللائكة والناس 


مناقشات وترینات 

١٠‏ - إذا كانت هذه الرسالة قد كتبت عند بلوغ نقطة «اللارجوع» في 
العلاقة بين ابن طولون وولدهء فا هي الغاية من كتابتها؟ 

۲ - كيف علل ابن طولون لجوءه الى المطاولة والتساهل قبل 
«الضرب»؟ 

٣‏ - رغم اعتماد اسلوب ابن عبد كان على السجع فإنه يبدو اقل 
بطؤا من أسلوب عبد الحميد الكاتب: ماأسباب ذلك في نظرك؟ 
(هل للتعارض بين العاطفة والفكر دحل في ذلك الى جانب 
أسباب اخری)؟ 


(1) اجاش: النفس أوالقلب. 

() التاتي : الرفق وحسن المعاملة. 

(۳) الغض : الازدراء والتهوين؛ القدح: الذم. 
(۴) اليد: الفضلل. 


ع - لاذا يلجا كاتب الرسالة الى حمل كل شيء على المحمل 


الديني؟ 


A۱ 


ا 
الى سري 
من خليل السكاكيني ” 

أما راف الاغية دات الاخدى غشرة فة الى كبها بنذ 
زجوغاك من جامعة ميشيغان حيث حضرت سلسلة حفلات 
موسيقية جيلة جأء فهي رسالة جيلة مهمة تستحق حفلة تكريم. 
أحيي همتك العالية وماتبذل من جهود البابرة ي سبيل علمك 
وثقافتك» وأشكر الله الف مرة أنك لاترمي من وراء ذلك إلا الى 
عالية نيلة. 

أعرف كثيرين يحرصون على تعليم اولادهم العلوم العالية حرصاً 
ندا يتوسلون اليه بکل وسيلة» لا يبالون أن يقبلوا الأذيالء أن 
پبستجدوا الاعانات استجداء.ء الى غر ذلك عا تا له اللفس . وترى 
أولادهم هؤلاء پبذلون جهوداً عالية في اکتساب العلم» وقد يمتازون في 
المدارس بالاجتهاد والذكاء والانقياد والطواعية» وقد يدركون درجة 
عالية في العلم. وإذا رحت تسأل عن المطالب التي يرومون من وراء 
ذلك کله وجدت اہم إنما يطلبون الغنى» يتمنى الأب أن يعود ابنه من 
المدرسة فيشتغل إمّا بالطب أواندسة أو الصيدلة أوالقانون فتنهال 
عليه الارباح انيالا. وإذا كان غرضه الال فهو على استعداد أن يبذل 
ماء وجهه» أن يسيء الاستعمال» أن يغش. أن يسرق» أن يتحمَل 


(*( 8 کتابه وکذا انا يا دتا» (نشرته ابنته هالة ف امطعة التجارية القدس. 0۵ )ص : 
YAo-—TAts, TYT-¥۲‏ . 


الإهانات» أن يقبل الأذيال. اعرف كثيرين من والدين وأبناء من هذا 
النوع»فيلوحون لي - وقد تعلموا - أنہم لايزالون جهلاءء ويلوحون 
لي -وقد نالوا في غفلة من الدهر الخنى - انهم فقراء حفا 
عراة شخاذونء ويلوحون لي - وقد نالوا في غفلة من الدهر وظائف 
RS CaS‏ لا يزالون من الخدم أو حملة السلال. إذا 
كانت هذه مطالبكم في الحياة فلو تعلّمتم علوم الأولين والآخرين فلا 
يديكم كل ذلك تفعاً ولا يرفع قیمنکم في نظر الناس! 

أرى ذلك يا سَري فأذهبٌ الى الطرف الآخر. يسألوننى : «ماذا 
یتعلم سریٰ؟» فأقول: «لا یتعلّم شیا ولکته یعیش کما یشاء ویشاء له 
الهوى.» يسألونني : «ماذا يعمل إذارجع؟» فأقول : «قد لا يعمل شيئ .) 
يقولون: «ما اختصاصه؟» فأقول : «يلعب التنس ویسبح ويصار ع ويألحذ 
دروسا عالية في الموسيقى .» يقولون: «لاذا لا ترسله الى بلاد الانكليز 
فإن شهادة محملها من بلاد الانكليز أذْعَى لرواجه في هذه البلاد.» 
فأقول: «وهل تظنون أنه يتعلم ليرو عند الانكليز؟» يقولون: «إلى 
أي شي ء يميل؟» قأقول: «الى الأدب العالي . » فيقولون: «وما قيمة 
الآدب؟» فأقول: «نحن نحب ذلك.» 

أشكر الله ألف مرة يا سريّ أنك تتعلّم لتفهم الانسان والمجتمع 
فا أوسع وأصح ما اعتاد الناس أن يفهموا. لا أستطيع الآن أن 
اعلق على كل ماجاء في رسالتك الطويلة الحميلة» وكل تعليقاتك 
تشفُ عن بير نيرة وأدب عال وأسلوب لبق رشیقق» فلو آردت آن 
أعلقى على ماعلّقت عليه لا عدوت كلماتك. فأنت أنا وأنا أنت» 
وخسبنا ذلك فخراً ورزقنا على الله . 

عش مایدا لك یا سری ا طليقاً وارفع رأسك عاليا وانعم 
ولد ولا تبال . 

ابوك 


بهذا اليوم يكون قد مر على البلاد شهر كامل وهي مضربةء بل 
وهي ف حاله حربیه» وصح کل ما اتخذته الحكومة من الاحتياطات 
لا تزال حوادث القتل والضرب في الليل والنهار» في كل حي من 
أحياء المدينة الواحدة» وفي كل أنحاء البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء 
تتوالی على عير انقطاع. تنام على از الرصاص› ونهض في الصباح 
على آزيز الأرصاص › ولكن الجخرمة ل تزال ممعنه في دلالها. طابت 
امه وق الهج وا ما وإذا بالحكومة تمنح اليهود اربعة آلاف 
وحمس مڅه شهادة لمهاجرين حلد. طلىت e‏ مح َ الأراضي واذا 
بالحكومة رو لليهود مته وحمسین الف دونم من الأراضي الأميرية . 
ار تازه يافا عن العمل وإذا بالحكومة تحول البواخحر الى تل 
ایب فانیری لها ببحارة بأفا ووفعت معرکه بحریه سماها ظر یف من 
الكتاب, الظرفاء (معركة جوتلند». تفعل الحكومة ذلك على اعتقاد منها 
انه قت في عضد العرب ویدخحل اليأس على نعوسهم فیتراجعون» 
ولکنها وجدت آنا لا تشتد إلا كان العرب أجرأً عليهاء فالقنابل ٠‏ 
والرصاصٍ بطلق» والمزروعات تحرق› واليارات اليهردية افا 7 تخرٴب» 
والجسور E‏ وأسلاك التلفون نقطم› وأعمدة الكهرباء تقلع » 
والطرق تمنع» وكل يوم يظهر من بطولة العرب ما لم يكن يخطر لها في 
بال. 


لاشك أن الحكومة لانكليزية قد أفلست وسقطت تيمتها الى 
درجة الصفر. من يقيم li‏ خحکومة پرتکب وزير مستعمراتہا التي 
لا تغيب عتا الشمس تلك س التي ورد اليوم ان ا 
بسببها الى الاستعفاء؟! من يقيم وزناً لحكومة يسخرها اليهود كا 
الآلة الصماء؟! ما أحراك آيتها الحكومة أن تخجلي» بل ما 
أحراك أن تتمني أن تنش الأرض وتبتلعك. 


ي کل یوم م الانکلیر ف إدارتا مواقف هائلة ء واقرب الأيام 


At 


اليومٌء فقد قلت همم : «لو كنت انكليزياً رأث من الام الانكليزية». 

لا أستطيع أن أرسل اليك كتابي هذا في هذه الليلة لأنهم منعوا 
التجول ف ألساعة السادسة والنصف مساء ولکن شاضخه ف صندوق 
البريد في الصباح إن شاء الله . 


مناقشات وعر ينات 
١‏ - على أي شيء يدل الحوار بين الكاتب والناس حول التعليم؟ الى 
أي اتجاه تشير الأمور في هذه الناحية بعد ما يقارب ربع قرن؟ 
۲ - ماهی الأسباب الى حركت ثورة 1۹۳٩‏ حسب رأي الكاتب؟ 
۳ - يبدي السكاكيني في رسالتيه لونين من الشجاعة: ماها؟ 
۽ - لاذا لايستطيم هذا اللون من الرسائل إن يتجاوز الحدث 
أو الرأي العام؟ 


۳ 
انمع ا رفا 
للدكتور أنيس فرجة * 

تسألني عن لون السيّارة الى كانت تقلني إلى مدرسة القريةء 
وتسألني إدا كانت مثل سيارة مدى ومية : شفروليه ك زرقاء » أو 
مثل سيارة مدرستك: دودج قوية حمراء. ك لأبيك يا رضا! 
أبوك م چ لفظة سيارة في حدائته. هذه لفظة جديدة ا 
أبوك ير سيّارة في حياته قبل أن غادر القرية . كتا سعيدين أن تذهب 
مشيا إلى المدرسة بحذاء لاأ ينفذ الشوك في نعله الرقيق المهترىء ضا 
ولا ينغد إليه الماء البارد شتاء. كانت أحذيتنا من سختيان دبيغ زحلة 
ومشغرة عندما كانت زحلة ومشغرة تدبغان بالكلس وورق السماق وزبل 
الدجاح والكلاب . فإذا مس الماء جلد زحلة أو مشغرة ابتل الحذاء. 
فكان نهار الثلج وكان يوم الزمهرير يوم عطلة بسبب الحذاء. لاء يا 
رصا لم نذهب بسيارة الى لوا کا ع ان ا ا 
لا يبتل في الشتاء ولا ينفذ منه الشوك في الصيف. 

لا أذكر كم كان لي من العمر» إا أذكر أني كنت صغيراً. 
وأذكر أن الحادثة التى سأروي خبرها وقعت في أوائل الصيف. 
(٭) من کتاب «اسمع یا رضا؛ (بیروت. )۱۹٥٩‏ ص ٤٦-41‏ . 


)١(‏ اللفظة «سيارة» غير جديدة» ولكن إطلاقها على هذه الآلة هو الحديد. 
(۲) يعني الجلد المدبوغ في زحلة أو مشفرة. 


أفْمّنا ذات يوم وذهبنا نحن الصغارً إلى ساحة القرية. وؤ 
الساحة حركة غير عادية: الأزقة تكنس» وعهدنا بها لا تكنس إلا في 
العيد الكبيرء المكارون"'“ هناك مع هیرهم وبخاهم» ولکن أحماهم 
ران وسرو وشربین ودفلة وشجیرات صنوبر» الأولاد بايدهم ! اقات 
الوردء النجار يقيم فا والمختار يصدر أوامره» اللحام ذبح خروفاء 
والدكنجي”“ أحضر حمل خوخ من قب الياس. القرية في انهماك» 
القرية في اضطراب بريء. 

وسمعت لَغطاً ل أتفهمه جيدأء لأن لغة الحديث كانت 
غريبهة : قنصل ات إلى ار وسیتغدی عند بو حمود. .. قادم بعربية 
نار...! وقادم معه ذوات البلاد)ء ومن جلتهم فارس أفندي 
الكاتب أو الحاجب في سراية جديدة المتن شتاء وفي سراية بعبدا 
صيفاً. . . زينة. . . ملاقاة. . . عراضة! أتعرف ما معنى عراضة؟ 
إطلاق النار ابتهاجا وفرحا. 

يرق لي الحديث لأآي ل أفهمه. قنصل؟ ما هو القنصل؟ 
زينةء» ملاقاةء وليمةء عراضةء كلها أمور غامضةء ولكن أشدها 
غموضاً وأكثرها إثارة «عربية نار!» يا الهء ما هي عربية ار م 
واحدة في حياتي رایت عربة تجرّها الجياد: كان ذلك عندما أ تى القرية 
تار حانا أو مدير الناحيةء لا أذكر. جاء راكبا في عربة تجرّها 
اا کان ذلك خا عا عا خن ضفار الف كاد هرا 
عجباً. وأذكر أننا قضينا الساعات حول العربة التي تجرّها الجياد. كتا 
قول اغ أن ول او الا ك ا ا و ا ا 
تجرها الحياد . ۰ 


)1( الاري : الذي يوجر دابته للرکوب. 
(۲) استعمال عامي مع كاسعة تركية: دکان - جي أي صاحب الدكان. 
(۳) ذوات البلاد: أعيانها, 


م تكن قريتنا على طريق e‏ ولکن 
«عربية تار!» کان هذا أكبر من أن یدرکه عقلی» وأرفع من أن یصل 
إليه حيالي . وعربية التار تصل غدا! 

وفي الغد بکرنا نحن الأولاد وتنادينا إلى ملاقاة عربية الثار في 
مکان قصیٌ ٤‏ جداً: في عين الهنيدة الواقعة عند حراج 
الضيعة؟! قمنا E‏ ا : عروس تین مطبوخ › 
عرویس د عنب» عروس لبن» عروس رب البندورا مع زيت» عروس 
قورما (أعني أولاد الأغنياء)» وعروس حافه. وسرنا إلى عين 
اللهنيدذة ة في راس الضيعة. وعين اللمهنيدة بقعة من بقاع ال را 
من رواب الله تطلّ على العام البعيد. أشجار الصنوبر هناك أشجار 
عتيقه زرعوها ايام التنوخيين أو يام المعنيين؟“» لست أذكر. الأرض 
مغطاة بشجیرات السميسمة*. شجيرات دائمة ا لق الله 
امل منہا ا وأذکی رأئحة. هناك مجتمعون لا ا مار 
جريس! ومن قال لك إن اهل القرية ينقصهم الذوق؟ لعبنا في 
ارات تبلا الفري ر عا ي الا لا ا 
ونسينا عربية النار. 


وفجأة» قرب E‏ یا رضا» غریاء هديرا قوياء 


وألفت ا هدوڙ ها ولک هلا الهديرء هله القرقعة 


(1) فصي : بعيد. 

(۲) خراج الضيعة : لفظة شائعة في لبئان ومعناها الأرض التابعة ادارياً للضيعة (أي القرية) . 

(۴) العروس: اصطلاح لبنان يطلق على ما يوازي (الساندويتش). 

)٤(‏ التنوحيون والمعئبون: من الأسر التي حكمت جبل لبنان وبعض ساحله في القرنين 
الاد ی عشر والسابم علر. 

)Hee() )۵(‏ وهي شجيرات دائمة الخضرة تنمو في البراري وينمو بينها بعض الازهار 
الوردية المائلة الى اللون البنفسجي . 

(1) الغميضة: لعبة من العوائد القدية يلعبها الصبية. 


AA 


أخافتنا. أجفلنا وذهلنا. أصابتنا الصاعقة عندما رأينا شبحاً غريباً ير 
بالقرب من ملعبنا مرا سريعاً لم تتمكن عيوننا معه أن تتميّز الشبح. 
حدث کل هذا ف دقشة ص الزمن› ومر الشبح› وتلاشی ادير 
وخفتت القرقعةء فبقينا واقفين ننظر إلى لا شيء. 


زال الذهولء وفارقت الخحيرة عقولنا الصغيرة» فصرح أحدناء 
وكان قد استرد وعيه قبلنا «عربية النار! عربية النار!» وعدونا وراء 
ENN ENES Sem‏ 
وركضنا صوب القرية إلى الساحة» وإذا بالساحة تموج بالعام : المشايخ 
العممونء الزهاد المتقشفون. الرجال» النساءء العجائزء الصباياء 
الشباب الأولاد. کک هناك. با الله! من أين هذا الخلق العظيم؟ 
بعد أن كبرت علمت أن القرى المجاورة أتت وفودا وفوداً لتشهد منظر 
عربية النار ولتنعم بنظرة إلى قنصل! 


ا نستطع نحن الصغارَ أن نقترب من عربية الثار. الازدحام 
شديد. وني القرية لا ينتبهون للصغار فيرفعونهم عن الأرض» مثلاء 
ويقولون ههم: انظروا. في القرية لا يأهون للصغار كثيراء فكنا نلعن 
الكبار في قلوبنا. 


صعدنا إلى السطوح المجاورة» نريد أن نرى عربية النار عن 
کت نريد آن نضع آيدينا على هذا المعدن الصقيلء نرید ان ننظر 
مادا في داحلها و المغرتب عندما شبع الكبار من الرؤ ية فسح ل 
لجال اقرب من :رة اناز 

وكان إلى جانبي شيخ وقور يلبس عباءة سوداء ويعتم بعمةٍ كبيرة. 
كان في الحقل ولم يأبه لحضور القنصلء ولم مهتم بأخبار عربية التار. 
ولكنه عندما عاد قبيل المغرب حف ليرى عربية النار. سمع الناس 
يتکلڵمون عن حدث عظيم! 


A۹ 


٠‏ - من فضلك قب هالغطا شري تنشوف مكان النار وهالأوايل 
الشيطانية'“! قال الشيخ الوقور. 


ورفع السائى الغطاء» وسمعت الشيخ يقول : «سبحان من خلى 
الصناع تصنع ! یا رب تنجینا!». 


مناقشات وقر ينات 


| - في هذه القطعة تستطيع أن تدرس جوانب من حياة القرية 
اللبنانية وعاداتها في فترة ما : حاول ذلك . 

۲ - ينتقى الكاتب كثيرا من ألفاظه من اللهجة الدارجة (لا في 
الحوار وحده) أعط ناذحَ لتلك الألفاظ -رهل تستطيع أن 
تضع في مكانها ألفاظا من اللغة الفصيحة؟) 

۴ - كيف يهد الكاتب للمفاجأة الكبرى التي هي ظهور السيارة؟ 
هل نجح في طرح المقدمات التمهيدية؟ 

۽ - هل يريد الكاتب أن يؤكد التقدَمّ الحضاري أو الانخراس في 
أحضان الماضى؟ (ل محاول ذلك وهو يعلم أن الانبتات لا بد 
فائم بين ابنه وبين حياة القرية؟) 


)١(‏ عبارة من العامية اللبنانية: ارفع هذا الغطاء قليلا حى نرى مكان النار وهذه الآلات 
الشيطانية . 


مواقف من الحب 


ST 
باب من لا حب إلا مع المطاولة‎ 
" لابن حزم الأندلسي‎ 


من الناس من لا تصح عبته إلا بعد طول المخافتة وكشر 
المشاهدة وغادي الائسء» وهذا الذي يوشكڭ أن يدوم وشت ولا 
يك“ فيه مر الليالي e‏ عسیرا خرح ا وهذا مذهبي . 
وقد اء في ال أن ايله غ وجل قال ت حین آمره أن يد حل 
حسد آدم» وهو فخار) فهاب وجر ع ادحل کرهاً واخ رج کرهاً. 

٠‏ رنت من آهل هله الصفة م من إن أحس من نمسه بابتداأء 
eT e‏ وها ا 
عل لصوق الحبٌ بأكباد أهل هذه الصفةء وأنه إذا تمكن متهم ن 
ل (5) أيدا. 

وإني لأطيل العجب من كل من يدعي أنه بحب من نظرة 


(#) من كتاب «طوق الحمامة ق الألفة والألاف» (تحقیق حسن کامل الصيرفي وإبراهيم 
الأبياري» القاهرة» ۱۹۵۰) ص .۲٠-۲٤‏ 

)١(‏ حاك فيه: أثر. 

(۲) الأثر: اخبر المرويّ (وقد يكرن حديثا). 

e (۳)‏ الزيارة. 

() لبَحل: لم بتخر. (وقد تقرا: م يخل» من الحل ضد الربط). 


۹۲ 


واحدة ولا أكاد أصذقه ولا أجعل حبّه إلا ضربا من الشهوةء وأمًَا أن 
يکون في ظني متمکنا من E as‏ القلب فا 
أقذر ذلك. وما لصق باحشائي حت قط آلا مع الزمن الطويل وبعد 
ملازمة الشخص لي دهرا وأحذي معه ي کل جل وهزل,» وكذلك آنا 

في السلو والتوقي» فا نسیت وڌا ني قط ا حت إل گل عهد 
فة ی يغصي بالطعام ويْشرفني بالماء» وقد ارا من ۾ نکن هذه 
صفته . وما مللت شيا قط بعد معرفتي به واف ا 
بشيء قط أول لقائي له وما رغبت في الاستبدال إلى سبب ٤‏ 
ان مذ كنت قل الالاف الات خوان وحدهم» لکن في 

ما يستعمل الإنسان من ملبوس ومركوب ومطعوم وغير kl:‏ ⁄ 
انتقفعت بعیش ولا فارقني الاطراق مذ ذقت طعم فراقٍ الأحية وإنه 
الج يعتادني وولوع هم ما ينفكڭ بطرقي ولقد E‏ 
اف کل چ اا واه الح فل ك ان اله اا 
هو. . 


وا ير ظان ويتوهم متوهم أن کل هذا الف لقولي (من 
قبل) : إن ا اتصال بين النفوس في أصل عالها العلوي» بل 
هو مؤكد لڵه. فقد علمنا أن النفس في هذا العام الأدنى قد غمرا 
ال ولحقتها الأغراض. وأحاطت ا الطبائحع الأرضية الكونيةء 
فسترت کثیرا من صفاتہا وإن كانت لم تله es‏ فلا 
با الاتصال على الحقيقة إلا بعد التهز من النفس والاستعداد له 
وبعد إيصال المعرفة إليها ما يشاكلها ويوافقهاء ومقابلة الطبائع التي 
فت عا بايا عبطا الخو تح مل اا حا 
بلا مانع . 


وأما ما يقم من أول وهرلة عض أعراض الاف خان 


الجسدي» واستطراف البصر الذي لا جاوز الألوان» فهذا سر الشهوة 
ومعناها على الحقيقةء ومن هذا دخل الغلط على من يزعم أنه بحب 
انين ویعشی شخصين متغایرین › فأغا هل! من حهه الشهوة التي 
ذکرناء رهي على المجاز تسمى عبة لا على التحقيق . 
مناقشات وعریئات 
١‏ - لابن حزم نظرية في الحب: ما هي؟ وما الفرق بين ا لحب عنده 
وی الشهوة؟ 
۲ - مدت ابن حزم عن عناصرٌ بارزةٍ في شخصيته: وضح هذه 
العناصر؛ هل يكن تفسيرها (اجتماعيا أو سيكولوجيا؟) 


الحمامة». 


نھ - 


الأشواق 
لمصطفى صادق الرافعي" 
ها آنا ذا آأجلس لکتاب الشوق› وي يدي القلمء ومعانيكف مني 
قريبة تكاد حس وتلمس على تباعد ما بينناء لأن كل ما فيك هو في 
۴ 
ه عينك الطاهرة دائ بمظهر استفهام عن سي ء٠‏ لن ورا ءها 
ا متعنتة( ۲ تی أن ترضى . أو حائرة لا تکفیها معرفة › أو شاش 
ترد اق ا 

٤‏ هذه عينك من وراء البعد تلقي على نظرات استفهامهاء فتدع 
غين ويلك نفو إليك القلب باشواق لا تزال وا افلا ترح 
تتحدد» فھی آل 5 ولا ښک وکأن غيانك ب الأشياء ي 
نفسي حالة عقلية كانت اء كأ سلبني أنا حالة قلبية. 

واه من تباریح الح! انا اوخ من الأحزان ائرة» فکل 


راجمة من رواجحف الصدر ٩١‏ کانہا من حر الشوق ضربة محلب على 
ااا 


( €( م کتاب ١‏ أوراق الورد» (الطعة السايعه) س ¢ -4. 
)١(‏ متعلته ل عة 
(Y)‏ يعني خحفقة من حفقات القلب. 


الشوق؟ ما الشوق إلا صاعقة تنشئها كهرباءة الحبَ فترى 
سحاب الدم يمور ويضطرب ويصدم بعضه بعضأً من الغليان» فيرجف 
.ال غد القلبي يتردد صوته: اه أه. . 

والآن ألقت عينك الساحرة على نظرة استفهام أخرى بالصبابة 
ورقة الشوق› فاحسست بروحي کالغصن المخضر أثقله الزه وقد 
طفقت آزهاره تتفتح ا النسيم ودائع الةم فخا 
وتسليماتها عليك. 

وا بالقلم في يدي» وکن له شأنا مع الكلمات التي أكتبها 
إليك فهو خخطها حرفا 2 ويقلبها کذلكک حرفا رفا . واش 
بالقرطاس وکأنه قد علم ان سيحمل اشواقي وأسرار قلي ف ر 
صحيفة ورق تموج بالألفاظ › بل صحيفة صدر ملاھا کو التنهد . 


وبنظرة استفهام أخرى من عينك أشعر بحقيقتك النسوية من 
حولي حافة بي» فمرتَجّة في صدري» فملقية على قلبي المسكين من كل 
خطرة شوق لسعة ألم 

نعم إنك يا حبيبتي ترسلين الأنوار في هذا القلبء غير آنہا م 
تکن ا إلا من آنا د aE‏ والْحب الذي يضيئه عشقه 
وبظهر للجمال وجوده الغرامي» إا د رة احتراقه وفناء وجوده 
الذايء كل قدر من النور بقدر ات من الاحتراق . 


وكذلك البطل العظيم في الحرب: تنهہش من لحمه السيوف 
ويثقب في عظامه الرصاص» وما مزقه الوت ذه ولا بتلك. ولكن 
مرقه حله. . 

في بعدك لا أشعر بالزمن يفنى من الساعات والأيام» بل مني 
ومن حیاتق ۰ انا ي بعدك أذوب. أذوب فاءًء أي أذوبت شوقاء 
وأفى صیرا وا بين كل ساعة وساعة ! 


۹¥ 


وي الحياة يفنى الوقت ذاهبا فيا نحن بسپیله من واجباتہا 
ي وقتاً وراحتنافيها وقتا حر ا ۹ مسا تحن 


“¢ 


0 ا أعمالناء فنحمله بذلك E‏ على ذلك ولا نحس أننا 
نموت فيه پوما بعد يوم بل نشعر بالخحياة تبدأً فينا ولا ترال تبدأء أما 
في الحب» على امتناع الحبيب أو هجره أو فراقه» فحاضرنا هو الماضي 
ويومنا هو أمس » إذ لا نريد فيا يكون إلا مراجعة ما كان فيقع الزمن 
على قلوبنا ونا فيها ر ا 
حياة ممنعة عليناء ومن ثم فلا يكون الشوق إلى الحبيب الممتنع أو 
الهاجر أو المفارق إلا فة ثائرة كلهفة كلهفة الشوق الى الحياة من 
وَقَده“ المرض ورس على خسده السَمَم فمات أکثره وبقیت مله 
البقية الذاهبة لفسا في نفس » ویشعر بالموت يبدا فيه ولا يزال 
ا 

اه ما هذه الأفكار ا التي جحاءت تبحث عن دموعي ؟ 

وما هذا المعنى الناری الڏي يطير في دمي؟ 

وما هذا الرعد س الراجف یتردد صوته : اه آه. 


ملاقئشات وغریشات 


1 - كيف تتغبر نظرات الاستفهام من المحبوبة في نظر الرافعي؟ 

۲ - يحاول الرافعي أن يقارن بين المحبٌ والبطل في الحرب بين 
EON‏ 
عن مئل هذه المقارنات؟ 


() وقله: ضربه أو غلبه. 


r 


۹۸ 


۴ - يجحاول الرافعي أن يصبغ بعض صوره بلون عصري (ما الشوق 
> صاعفة. , , إلح) هل يوفی ف صوره؟ 


۽ - لاذ بحس القارىء أن الكاتب يفكر في مشكلة بحاول حلها 
بصور «ميتافيرفيه) وأنه لا يتحڏث عن مجربة واأقعية؟ 


۹۹ 


سس 
أنت أا الغريب 
a‏ 
e E‏ ا 
آ مم وإياك غر أن ا يسوء ن ` دن إا اقلدهم ل ريك 


ا مني ا ات ا عل فصدي م ا 
او ا 


ولکن رغم انقياصضي للنكتة منك والظرف» ورعم امتعاصي 
يتخلله تفاهم آخر يظهر ني لحظات الكتمان والعبوس والتأثر. 


2 


بنظرك النافبٍ المادىء تذوقت غبظة من له عين ترقبه وتم به» 
فرت ما ذكرتك إلا ارد نمسي شوب فضفاضص من ا 
والتبل والكرم» متمنيةً أن اثر ار والسعادة على یع اخلائی 


لي بك ثقه و وقلبي الفتي يفيض دموعاً: سأفزع ال 
رحمتك عند إخفاق الأمانيء وأبئك شکوی احزانيء أنا التق تراني 


(٭) من کتاب «ظلمات وأشعة» (دار بیروت ۱۹۵۲) ص .٩٩- ٩۳‏ 


٠ الجور: السرور.‎ )١( 


طروبة طيارةء وأحصي لك الأثقال التي و كتفي وحنت راسي 
منڏ فجر أيامي » انا التي أسبر بجناحين متوجة بأكاليل ! 

وسأادعوك آبي .وأمي» هة فيك اسظوة الك وتات الآمرء 
وسأدعوك قومي وعشيرتي» أنا التي أعلم أن ھؤلاء ليسوا دواما 
باللحبين» وسأدعوك أخحي وصديقيء أنا التي لا أخ لي ولا صدیق؛ 
وسأطلعك عل ضعفي واحتياجي إلى المعونةء أنا التي تتحيّل في قو 
الأبطال ومناعة الصناديد! 

وسابين لك افتقاري إلى العطف والحنانء ثم أبكي أمامك 
وأنت لا تدري ۰ وسأطلب منك الرأى والنصيحة عند ارتباك فکري 
واشتباك السبل» وإذ ايء التصرّف وأرتكبُ د شاسر اليك 
اشغ واجفة في أنتظار التعنيف والعقوبة»ء وقد تعمد الخطاً لأفور 
بسخطك علي فأتوب على يدك وأمتئل لأمرك!.. . وسأصلح نفسي 

تحت رقايتك المعنؤية مقذّمة لك عن أعمالي یا لأحصل على 
التحبيذ منك أو الاستنكار فأسعّد في الحالين» سأوقفك على حقيقة 
ينسب إلي من آثام» فتكون لي وحدّك الحكمّ المنصف. 


وما يحسبه الناس لي فضلا وحسنات فسابسطه أمامك فنبَهني 
إلى الخلط فيه والسهو والنقصان. 


ستقومني وتاي وتشجعني وتحتقر الححاملىن والمتطاولن لأنك 
تقراً الحقيقة منقوشة على لوح جناني : کا أكذبٰ 8 وشاية منافسيك 
وتان حاسدیافگ» ولا أصدق سوی نظری فيك وهي أ شاهد E‏ 


ذلك وأنت لا تعلم . 

سأستعيد ذكرك متكا في خلوتيء لأسمعَ منك حكاية غمومك 
وأطماعك وآمالك. حكاية البشر المجمعة في فرد وساتسمّع إلى 
يح الأصوات علي أ عر فيها على هجة صوتك› وأشرح ميم الأفكار 


وأمتدح الصائب من الأراء ليتعاظم تدر و ا رائكڭ وأفكارك» وان 
في 7 الوجوه صور ر التعيير والمعنى أعلم ۶ دم هی شاحه تأوهه لأنها 
ت صورة تعبيرك ومعناك» وسأبتسم في u‏ اتعامتكت في 
حضورڭ» وسأتحول عنك إلى نفسي لأفكر ك وي | غيابكڭ شانل 

عن الأخرين إلك لأفگر قك ! 

سأتصورك غل لاقف ما اع ك مطرودا مر 
لآ؟ کون لك وطتاً وأهل وطن ا لأشهدَك بای تور جازف 
الإخلاص» تم ابصر ك متوققًا فا لأفاخ EE‏ إليك. 

ويل الف لف مره کت ات تطرب»› وکیف تشتاف» وکیف 
تحزن» وكيف تتغلب على عادي الانفعال برزانة وشهامة لتستسلم 
بستالة وحرارة ی الانفعال النبيل» وسانخيل آلف الف مرة ای ف 
درجة تستطيہ أنت أن تقسو» وإلى أى درجة تستطيہ انت ان ترف 
لأعرف إلى أي درجة تستطيع أنت آن تحبَ! 

وفي أعماق نفسى يتصاعد الشكر لك بخورأء لأنك أوحيت إِلىّ 
ما عجز دونه الآخحرون. 

اتعلم ذلك» أنت الذي لا تعلم؟ أتعلم ذلك ات ادى ٣‏ 
اك أن تعلم. . .؟ 

منافشات ور ينات 
- من التردد والتلعئم في البداية تشير الرسالة نحو الانطلاق المترايد 

كلا أمعنت الكاتبة في رسالتها: لاذا كان ذلك كذلك؟ 
۲ - تدور الرسالة على مصراعين «حاجة المحبوية إلى قلب» و«الحضور 

الكل للمحبوب ؛ وضح هاتين الالين 
۳ - هل العظمة الى ينتحلها المحبوب هنا مطلقة أو نسبية؟ (هل 

يشل الحبَ هنا التسليم الكل والخفران الطلق؟) 


¢ - لو ناء کات أن یرد عل هده الرسالة مئل روحها فمادا کان 
یقول؟ 


س 
رسالة من جانين إل . . 
للدكتور سهیل ادریس 


باریس ۲ تموز: 
ما زلت حى الآن في نشوة من رسالتك الحلوة. إن ا 
لذيذة كيف أصفها؟ إنها كنكهة القهوة التركية التي كنت تسقيتي 
إياهاء والتي أعجرٌ كل العجز عن صنع مثلهاء با تركته لي من البن 
المجلوب من وطنك. حاولت مرّات كثبرةء فاخفقت. کنت آشرب 
أحيانا بنا كثيفا يرسو على لسا فألفظه بکزازة :واخیانا آخرئ اء 
E.‏ ليس فيه إلا الحلاوة. اقب إنك لئان كت ترفن أن 
es‏ ركم ملعقة سکرء وکم فنجان ماء! 
عرفت کل أسراري» وكنت ترفض أن تكشف لي هذا السر التافه! 
عفرك! بدأت بالتحدث عن رسالتك فجذبتبي نكهة قهوتك . 
أصحيح ما تقوله من أنك بدأت 7ء تشعر بالضيق في وطنك ولما يمض 
على وصولك إليه ارس سبو ع؟ لا. .. إن هذه لأوهام. أنا أعلم 
أنك لست كهؤلاء الشبّان الضائعين eT‏ تقطعت الأسباب بيتہم 
وبين ذوہم ومجتمعهم. وقد أدركتٌ من أحاديثك أن صلتك بأسرتك 


(#) من قصة «الحي اللاتيني» (الطبعة الثانيةء دار العلم للملايین» بيروت» )٠١١١‏ 
س ۲٣١٣ - ۲۳٤‏ . 


° 


امَك وأقربائك» د ن أن ترما تزغات-عارضة راراق 
جليدة واخ نوا أيام قليلة» ثم يعود أنسك بوطنك وذويك. لقد 
شعرت أنا نفسي بمثل هذه الغربة يوم ر کت لالا فظللت أسابيعَ 
فلقة › ثم استقرّ بي ألمقام. ولا بد آن ما كنت تنتويه من مراجعة 
مصادر بحثك وانكبابك على كتبك e O OE‏ 
ضیقی› لا سے) إذا قصدتٹت الصيف كا أخبرتني . 

وأنا كذلك شديدة الانصراف إلى الصحافة» وكل أملى أن 
أستوعب الادة المطلوبة في فترة الصيف هذه وإ عندي بعد قليل 
موعداأ مع «فرنسواز» في المكتبة التي تعمل فيهاء لتطلعني على بعض 
الكتب اهمامة في تاريخ الصحافة. ولا أخحفي عليك بذه المناسبةء 
أي اتصلت من جديد بسكرتير معهد الصحافة» وأطلعته على 
«ریبورتاج» صخر عن :2 أن کته عن معرض,ٍ في أقيم هذا الأسبوع 
لآثار المصورين الکاریکاتوريين في باریس فشجعتي على هذا اللون 
من الكتابة ونصحني بان أطالع كثيرا لتستقيم لغتي وتنجو من الخطأً. 
ومع سروديِ بتشسجیعه » ات بہعض اخيبة من نصيحته! 


سمعت أمس َ المي في «لوي لوغران» . فقد أخحبرني «عدنان» 
أن الشرطة قد قبضت على «ربیم» وأوسعته ا في المظاهرة التي 
قام ما طلاب إفريقيا الشمالية احتجاجا على سياسة العسف الي 
خضع ا أوطانہم . وأضاف اا أن «أحمد» فد ا الحادث بعينه 
من شرفة المندق الذي بسكنه مع بعض رفاقه العراقيبن› فاستولی 
عليه شعورُ نقمةٍ وغيظ بلغ من الشدّة بحيث دفعه إلى هبوط السلّم 
بسرعة محنونة» کاغا يود أن ينقذ صديقه التونسي . ولولا أن لح به 
أحد رفاقه وأمسکه دون الخروج»› اف ف اا بهراوات الشرطةء 
بل ولسيق إلى السجن. لقد ظللنا جيعاء عند تثاول العشاء أمس » 
صامتين نكاد لا نتحدّث بشيء. ولم أشعر يا عزيزي بأي غريب 


صاتي عن أصدقاك. ئي مثلهم أجل بنا تايه حكومتتا من 


0Q 


اعا ها اة ا اا ي ا ف اا 
والديوقراطية . 

وساءنی ان أعلم اا ان مطعم لوي لوغران» لی اا 
بعد ثلاثة أيّام بناسبة العطلة الصيفية. وليس الذي يؤلني في ذلك 
أنبي سأشعر بضيق من البحث عن مطعم رخيص طوال هذا الصيف»› 
بقدر شعوري بان شمل الأصدقاء سينفرط» فلا جتمعون ا إ9 
بالصادفةء ما دامت عرفهم متماعدة . ولحل «ربيم» العزيز هو أوؤل حبة 
انفرطت من لا العقد. 

لقد سال لني «فؤ اد »عنك أكثر من مرة ااه عاتب عليیك نك ل 
تک إل 4 ادر د وال ن ا اك ر 
تکتب حیی إل (کان داك قبل ان تصلنی رسالتك الحيية) . 

بودي يا عزيزي أن أطيل لك هذه الرسالة» لولا شيت من 
أن يفوتني الوعد الذي ضربته مع «فرانسواز» » فهي الان تترقب يئي 
إلى مكتستها؛ فساحني إن ارف رسالتي هذه التي ا البريد في 
هذه اللحظة , 
منافشات وتريناأات 

١‏ - عندما تعلم أن الرسالة تقعم ضمن قَصّة طويلة» فلماذا يلجا 

القاص إلى هذه الوسيلة في قصته؟ 
۲ - ماذا آدت الرسالة على مستوى العلاقة العاطفية - على المستوى 

القومي - على المستوى السياسي؟ 
۴ - ماذا تسمي اتجاه الحديث عن الأمور الصغيرة (عمل القهوة - 

المطعم الرخيص. . . الخ)؟ وهل تراه اتجاها ضرورياً في القصة؟ 
٤‏ - لاذا تجد - إذا قارنت هذه الرسالة بالرسالة الى قبلها-أن تلك 

غار فاوط اسل هدا شارت :ن مرخ ون 


ت ۱4۸ کک 
من ياسميتة إلى . . . 
للطاهر وطار * 

أكتب إليك أملا في أن أضع حدًا لكل شيء. . لکل ما بيني 
وبينك. طبعا- وبعبارة صريحةء أكتب إليك. غاولة مني لنزولنا من 
الأرجوحة المضحكة التي تارجح فیها کلانا. . . 

فلنہداً الأمور من بدایتها» ولنتصارح رلا وقبل کل سي ء . 1 

حين قذفت بك الأقدار ورمت بفراشك في تلك البناية الق 
تبحلق نافذتا في نوافذ منزلنا طيلة الأربع والعشرين ساعةء (وبين 
فوسین: لقد سكنت ف النصف الأخحر من الليل) ورعم حاولتك 
لتجنب إحداث الضجيج › فقد كنت مستيقظه وشاهدت متظر 


كان يركبك الغرور» وكنت في أقصى حدود العجرفةء وإلأ ما 
معنى أن يكتشف مثلك أن النافذة المشرفة على نافذته» بل» وعلى 
سريره» تجري وراءها حركة غير طبيعية» وآن غادة جيلة «يأاسمينة» 
الساحرة الطيبةء ما تفتاً تنہطط في النافذة. وتتأمل مبتسمة مسكن 
جارها الخحديد. . و. . تتصامم. تتعامی ‏ ني رأسك» تم تستدير ي 
رشاقة وتختفي . . . 
و ن ر و (الشركة الوطنية لننشر والتوزيم» الجزائ )۱۹٦4‏ 

ص ۷۹ - 4۱. 


آهو احترام الجيران؟ يا للسخرية. . أهو النفاق والتظاهر؟ حت 
لو صح هذا فإن النفاق والتظاهر نوعان من آنواع التتحدي والغرور. 

» ك ود إن تعترف» وتصرح با لحقيقة › لأنني ل ل اليوم‎ sl 
وإن کتت لا ابغخض الغرورء واومن أن هذا امارد یرگب : أقف منك‎ 
. موقف الدارسة المحللةء لا موقف المعجبة.‎ 


إي المعجَبةء فأنت» رغم السخط الذي تثيره في النفس» لا تخلو 
من يزات تغتصب الإعجاب بك اغتصابا. . حيويتك الفياضة» 
يقظتك الادة. هدوؤ ك العميق» طريقة دحولك وخروجك» طريقة 
إصغائك للمذياع» ابتعادك عن لفت الأنظار» إلى و فار 
بالشمعة دون الكهرباءء» طريقة نومك (وبالناسبةء أسألك لادا 
تستيقظ ليلة كاملةء وتنام يوماً كاملاء والعكس» بل قد تنام أياما 
وتستيقظ ليالي. ثم لادا لا يحلو لك النومء e‏ 
سمعته بي ليلتك» حتى إن سعاد أختى لقبتك ببلبل ا جي المغرد؟ آهى 
عادة» أ شر تكلا أم تعبير عن شعورك بالوحدة؟)» e‏ 
اذا کل هذه الوحدة التي جشم عل حياتك› ولا زیارات › 
لا أصدقاء ولا صديقات ألا تشعر بالسأم والضجر؟ أم أتك تضحي 
في سبيل احترام الجار. . آنا من لا أصدّق 8 أنك تخشى 
من أصدقائك على ابنة الجار. . على أنا ج الین كلك 

وطريقة لسك أيضاً تر الإعجاب» فلماذا أنت فوضوي بهذا 
لکل کان بوا در سی یا راا نے ال تلت ان محل 
نفسك» أياماً وأياماًء وكأنما أنت في زهد متواصل أو إفلاس نهائي؟ 

وتلك اللحية الحمراءء التي تكبر أحيانا» وتنقص أخحرى» دون 
أن تختفيّ نائياء دعني أسألك. لاذا تحافظ عليها؟ سعاد تقول إنك 
تصبغ شعرك وأنا ل أصدقها. . . فهل تصبغ شعرك بالفعل؟ ولاذا؟ 


۹۰۸ 


ات.. لاذا كل هذا الإسهاب لي أشياءَ تافهة لا معنى ها 
اعذرني على كل حال» وأقول اعذرني» راجية أن تلاحظ ما يبدو في. 
م من رف كلا تررك ي لكات و اف إن 
الكتابة كالدموع تخفف الآلام» وتحلَ العقد وتبعث الصفاء في 
النفس - هذه ملاحظة هامشية لا غير. 


1 لا علينا. لظ صقحة الأيام الأولىء فقد تتصرت عليكڭ . 
زات ف وهذا هو الجانب الثاني الذي جب أن عن فيه النظر» 
وأسار ع إلى القول : تناقضك. تناقضك. تناقضك. أجبرني على 
مجاراتك . 


لقد كنت لا تدري ما تفعل» كنت في صراع عنيف مع 
نمسكڭ» وبعبارة صر تة مح غرورك» تبدی من إهيام ي“ ما جعلك 
أ تفارفق النافذة ساعات ا کی أشعر بقلبي يتضوع مکان 
قلبك» ئم لا تلبث - لما أبتسم افوا ان ب أو تختفى عد 
کک انف تشعرني بأنك تحررت من العبودية أن الأيدي فأنتظرك 
وأنتظرك› ودمي بلتهب» وأعصاي تور وتہدأء ألينك وألعنك تنم 
اف ل غو الخ راتة وا رك روجا فاا اناا إل أن ره 


تفتح النافذة ثم تغلقها لتحت ضجة فأسمعك» تقف ثم تنظر إلى 
جانبي الطريقء ورزر يدك على شعرك تيىء وبكل وقاحة تسأل عا 
ي» ثم تطلب مني أن أصاحبك في نرهة. ۰ 

أساعغك ف قلبي» بدون عذر» وأتمنى لو أثب ٤‏ النافدة 
فاعانقك. . . ٿم بكي وابکي حتى آذوب» لکن لست أدري كيف 
غلب والعناد قأغلتق النافذة في وجهك بعنف. وأتركاك 
ر ا ا 


يا لك من مسكين. ويا لي من مسكيئة أيضاً. 


۱۰۹ 


حق إن يوم قَدَر والتقيناء وجنا حن قطعنا دروب المديلة 
ال و عام اناع الد وان وال ت ات رو ا 
إليك فأجدك أحمل مما كنت أتصورك من النافذةء أبيض. غليظ 
الحاجبين» أسود العينين كبيرهماء دقيق الذقن» عتإء الشفتين» 
متناسب الطول والقامةء لا تتقصك سوى بدلة أئيقة» وحذاء أسود 
َ أو بدلة عسكرية تز ينها نجوم ا ومفاتيح عربة ضخمة 
تقلناء وننطلق وننطلق . ويدك على كتفي والريح تعبث بشعري 
الحميل › > وصوت أم كلئوم يقعمنا يفعمنا: آنا واللي CE IE‏ 
أنت جيل عينيك في الوجوه وتحاول بين حين واخرء أن تتحاشى 
النظرات في مزيج من الخجل واللامبالاةء وتسبقني إلى اخحتيار 
الأتهج )3( الضيقة الأظلمة. . . كائ أنت بطل من أب طال الأفلام 
امار ان 

وخحرجنا إلى شاطىء البحر» خحلف المدينة العصريةء وتحت نخلة 
هرمة» جلستا على الرملء ينقر كلانا أطراف الوأضيع»› فیتدفی 
الحديث عذباً منعشاً كا موسيقى » لم تسألني بالمرة عن حياتي الخاصة» 
ول أسألك أيضاء ولم تتغزل بي أو تتحدّث عن حاليء إنما تتأملني من 
قمة رآسي إلى قدميء فأشعر بنشوة والتذاذ رغم السحابة السوداءء 
الى ك غل يك > وتقطيبة جبينك المتواصلةء كا لو أنك تحمل في 
ضميرك عب إثم إله من الألمة الإغريقيين 

تافلت أعماقی . فوجدت ا أحبك إلى درجة العبادةء لکن 
رغم ذلك ل أكن أشعر بأية سعادة» كنت أقاوع 'الانكسار والذلة 
والإهانة» وأنا أشعر بحزن وكابة وشقاء. . . وأجهدت نفسي لاخحفي 
عنك ما کان يعتورني لحظتها . 

آم غرورك واعتدادك بنفسك. لقد اعتبرت أنتی صرت ملکا 


)١(‏ الأنهج :جمع نهج آي الطريق أو الشارع. 


شخصياً لك وانتهى الأمر» فرحت تتصرّف ببساطة وانطلاق» كانما مر 
عل زوا جنا عشر سنوات » فملاتني ومللتك» وبدا ل أنك تحاول 
إبهامي بتحررك من جاذبيتي»› تحر را مطلقا. 


قر آهنتني وجر حت کرامتي› بشي ء سوی سساطتك تلكک 
المتبثقة ي اعتدادك بنفسڭ» و الأطلمَةء ف ني لك ولك 
وحدك» وأتك الصقر الذي التفتُ خالبه حول الفريسة 


مرت آشهر ونحن في صراع. .. اتخذت بعدها ذلك القرار 
الخطسر» طردك من حظيرة حياتي إلى أبد الآبدين. 
- إلى هنا جب أن تتوقف المسألةى لا تفکر في أبدا منذ اليوم . 


E‏ ما بك؟ 
- كرهتكڭ وها کل ما ف الأمرء أابتعد ع حال وإ 


استنجدت بالشرطة . 
- أيتها المجنونةء هناك أشياء كثيرةء أريد أن أحدّثك عنها. 
دعها مسك . 


وقصدت الشرطي› لكك سرعان ما احتفیت»› ويا له من 
ظفر» ويا روعة الا نتضارء اتخذت قرارا ول تستطم أن نعي 
تنفيذه» وهربت تفا وسط الحشود» ف لاج الضيقة› تلوم نفسك 
ولاشك»› عن عجزك عن الاحتفاظ هذه الدرة القريدة. 


(بين قوسين: لاحظت أك ترهب الشرطة وتتقي الالتقاء مع 
أفرادهاء لاذا؟) . . 


وقررت أن ٤‏ لک في سخرية كلا رأيتك؛ بيد أن بروزك 
منتصباأء» ع القو ف في الهج المؤذي ناء کالشیطان› وت 
الابتسامة التي 3 فأشعرتني بالندم. . . کانا درشا قاشیا ل 


فاقتنعت بأن الذرب التي اقتيد كلانا للسير فيهاء ينبغي أن أنطلق فيها 
کا محلو لك لا کا محلو لي. 

وزاد ذلك في إعجابي بك رغم موقفك من الدلالء لأن سعاد 
أختي» و صديقاتي» يقلن : ان الرجال ن ا ال 

کان مکنا أن تسير الأمور» على أحسن مايرام» في هدوء 
وسلام» على الأقل عة أسابيع» لولم تجر الرياح بما لا تشتهيه 
السفن. 

ر ا ا ا 
رغم تنازلاتي التواصلة. ۰ 

حين عادت آخي سعاد من عندك. بعد أن أخبرتك بأن هناك 
من تقدّم يطلب يدي وأنني مستعدة للرفض» سالتها: 

- هاه هزه احبر ولا شك ا ا و 

- كان في منتهى الحكمة» > طرح الكتاب من يده وتنهد بصوتِ 
و وتضخمت تلك التقطيبة الي على جبينه. راطق 4ا 
ثم قال بصوت هادیء رصین: ما کان جوز أن محدث هذا. 

- ماذا ماذا؟ 

الت اد اا 

سال : کم غر باسمية؟ 

- ألم تسأما عن عمرها حتى الآنء على كل حال ثماني عشرة 

ا ٍ 

- وأنا عمري ست وعشرون سنئةء آربع سنوات أخرى» شيء. 
حسن» قولي لياسمينة» إنبي أريد أن أحدثها في هذا الموضوع وني 
غيره» سأنتظرها تحت النخلة الحرمةء بعد غد في السادسة والنصف» 
بعد خروجها من عملها. 


1٩۲ 


جن جنوي ؛ وم تستطع سعاد أن : تهڏئني › أو تقنعنيء بان 
موقفك إنما ل ل الرصانة والتعقل»› وبکیت حى تورمت عيناي› 
وقررت إعلان الحرب اللانهائية ء وليکن ما یکون ؛ فا لاسي الكبيرة» 
إنماتحدث من المشاكل الصغيرة. 

: أفتح نافذي» ولم اتك في الموعد» وا 


اج أن أراك ا وراء اللافذة وا وشا وحسرة› کاله 
انآ 

وافقت على الشاب الذي تقدم يطلب يدي » وأعلنت ايء 
أن ذا هو النصر الکبیںء پک ما راعني تعد أسبوع» أي في اليوم 
الذي انبعثت ف فيه رل زعرودة من دارنا تعلن الفرحةء فا 


ا کم آنا حقاءء كم أنت معد بنفسك» ا اتش حا 

رك لاد ابتسمت کان شيا م يکنء رای 
شيء فيك»› شر ان شعر رآسك وحيتك ا بعد أن کان أہرء 
وأنْ حرکاتك ازدادت حفة وحيوية . 

ا e‏ عاد من سار 
ا رتف TT‏ لاء 

- يا ياسمينةء إنك الأنشى الأولى التي أتُرت فيّء وإني لَجدٌ 

- لاذا طرحت على ذلك السؤال الجهتمي : 

e 

جرحت کرامتي. وأغريتني بتحدّيك : 

- سعيدة اا وأنا ذاهبة الآن إليه 


۱۹۳ 


وبالرغم من اني لا أعرف أينا المذنبٌء فإني أدعوك للتمعن 
في رسالتي هذه. . . ولك أشراقى . 
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الخاف اا سه ف 


ملحوظة : 

يقينى أنك ستقهقه من أعماق قلبك فذه الخواطر الصبيانية 
التافهة قائلا فى سخرية لاذعة: 

- هؤّلاء السطحيات البرجوازيات. للا فسن الحياة إل کا 
جلو لعواطفهن . . . الإاعجاب» الغرور» التمرد الشوق. الذوبان» 
ااا کات م او ادو ا و 
الرومنطيفية الطويلة. 

ثم تبصق على رسالتي» وتدوسها بقدمك وتقذف بها في وعاء 
القمامة وتهمس في ألم وأسی : 

E E e 

رأيت رجال الشرطة وقد وبوا من السيارات وانتصبوا هنا وهناك 
شاهرین آسلحتهم » تیا تقدم لائ یرتدون الثياب المدنية نحو الباب» 
طرقوا لحطات.› ثم دفعوا الباب بعنف. حطموه ودلفواء ليعودوا 
مبھوتن . 

- التزل غير مسكون!؟ 

لحظتهاء وقف خطيبي عند رأسي› واضعا يديه على کتفي» 
وتم في تبجح 

- افتضصح آمر صاحبك. إنه سياسي خطي» يعيش في الحياة 
السرية» اليوم نايته. 


مادت ي الأرض٠‏ وتر أقصت الحدران» ت اء کالت 
دو غامضة» وفهمت لاذا لا تلازم طريقة معينة في اللباس»ء 
وتدحل من باب و حرج من حر ولا تن ا ندا ٤‏ الشوارع الكبيرةء» 


وكالمجنونة رحت أقهقه وأقهقه. . وتراقصت أمام عيني تلك 
السحابة السوداء التي تجثم على وجهك. وتلك التقطيبة المرتسمة 


باستمرار على جبينك . 
يا لي من حمقاء بلهاءء م يغادر اي انتقاماً مني . . . إنغا هروبا 


کنت ما أزال أقهقه وأهڏذي وأبکي وأتقاذف هنا وهناك ينا 
خحطیبو يتأملني مشدوهاًء في حين تنبعث الزغاريد من الغرفة 
المجاورة» ولتت دري کف استعدت وعيي وتماسکت› وأسرعت أ 


النافذة. 
فتحتها على مصراعيهاء ليتأمًل خحطيبي أيضا المشهد» وسألته : 
- من تمني؟ 
فأجاب مبھوتا : 


- المنجيء ساكن الدارء لقد رأيته بام عيني» ورأيتك معه. 

ولأول رة غرفت أن اسك الج لا امار كا كنت 
ا : 
سأل الشرطة الأطفال عنك. فلم يجب أحد باه سمع هذا 
الاسم في الجي أو راك ثم تصايحوا: 

- تحيا الحريةء تحيا الحرية. 

وخحرجت جارتك العجوز الإسبانية» لتعلن أن الدار مهجورة 
منذ أمد طويل؛ وأنه فقط بين الحين والآخر وبدون انتظام» تنفتح 
نوافذها في اخر الليلء وتضاء شمعةء وأضافت وهي تعود أدراجها: 


- يقيني أن أحد البوهيميين هو الذي يلجأ إليهاء لينهيّ فيها 


- 


مناقشات وغر يلات 

١‏ - «أكتب إليك ملل ي أن أضع حدًا لکل شيء». هل هذا 
صحيح؟ هل وضعت الرسالة حدا لكل شيء؟ 

۲ - تقول صاحبة الرسالة: «أف لاذا هذا الإسهاب في أشياء تاأفهة» 
هل تعتقد أنها تافهة حقا في اليزان القصصي؟ 

۳ - ما القائدة التي تجنيها القصة من عبارات بدأت بقول الكاتب : 
وبين قوسين» «وبالمناسية»؟ 

٤‏ -أعد تركيب شخصية البطل في القصة من عناصرها الكبرىء 
وبين لاذا لم تستطع ياسمينة أن تفهم مثل هذا البطل؟ 

ه - لاذا كانت إضافة الملحوظة مهمة بعد انتهاء الرسالة؟ 

٦‏ - هل تستطيع أن تحصر ضروب الصراع في القصة؟ لاذا تجعل هذه 
الضروب من القصة شيئا بالغ التكشيف (رغم قيامها على ما يشبه 
الخبر المروي)؟ 


-4- 
وقفة في ضوء القمر * 
۸ سیتمبر 
لشد ما أكابد الليلة ياوليم! على آنني الآن أستطيع أن أتحمل 
كل شيء. إنني لن أراها بعد! وليتبي أطير اليك فرتعي بين 
ذراعيك› ا لك بانفعالاتي القاتلةء ومدامعي الاطلة» اجام 
قلبي وتشعب خاطري من العواطف! أنا أتململ E E‏ 
الهواء فلا أجدهء والتمس العزاء فلا أنالهء ولا غير الإصباح» 
فان الخيول ستخدو علي مطل الشمس. وَالْهفَ نفسي! إا نائمة نوم 
الخلیٌ الهادیء لا تعلم أنبا لن تراني عَوْض<). 
فارقتها الليلة مرغماً بعد ساعتين قضيناما في الحديث ملكت 
فيها نفسي» وكظمت على جرّتي) حتى لاينمّ ظاهري با أقصد. 
وذلك أن «ألبير» وعدني أن يكون هو«وشرلوت»في الحديقة بعد العشاء 
تأ فسبقتهيا إليها؛ ووقفت على مرف تحت سرحتين من شجر 
القسطل أشيع اية النهار ببصري وهي تغرب لآخر مرة على مراي 
خلف ذلك الوادي الضاحك. وهذا النهر الادىء. ولكم وقفت أنا 


(#) من الام فرتر» لحوته نرحة أحمد حسن الزات رالقاهرةء مطبعة ححنة التاليف والترححمة 
والنش) ص ۸۸ - .٩۲‏ 

(1) عوض: اا 

(۳) کظم على جرته: غالب ماني لفسه وتصبر. 
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وهي في هذا المكان جنباً الى جنب نطالع معا هذا المنظر الحميل! أمَا 
اللآن. . ..! 


كنت أتمشى في ذلك الممشى العزيز علي قبل أن أعرف شرلوت 
ناخاين خاد عة فلا تارا كان 
سرورنا باجتماع هوانا على تفضيله عظيًا. والحق. الذي لا مريةً فيه أنه 
اشد ما رت عيني الا نرا تجد لأول وهلة بين أشجار القسطل 
منظرا واسعاً متدّا؛ وقد أذكر أني وصفت لك في رسائلي کل هذدا: 
وصفت لك كيف جد المرء تفسه إذا ما تقدّم حصورا بين صفين من 
آشجار الزان الباسقةء وكيف يَذْهَامٌ'“ الممشى قليلا قليلا بالخضرة 
النضرة كلا خحاض في أحشاء الأحة المتصلة به تھ یی کل داك 
بسور صغير تشعر عنده بسحر العزلة وتأئر الوحدة. 


لا أزال أشعر بذلك التأثْر الذي أحسسته حين دخحلت هذا 
اللكان أؤل مرة أستجير به من حر الظهيرة. فقد خيل إلى أن هذا 
لكان لي مألف ومعهد؛ وأحسست ني في هذا الموضع اا ِم 
شهد الحياة وإما صاب الموت! 


مضى على نصف ساعة وأنا أغذي النفس بمذه الخواطر الحلوة 
الْرة: خواطر الاجتماع والافتراق» وقد شات عن کل شيء٬‏ حتقی 
سمعت وقع اقدامه| صاعدین الى المشرف فدلفت إليهما رعا 
وتناولت ید شرلوت مرتجغاً وقبلتها. .تم دنا ا ای ارف وما 
علوناه حى رأينا القمر بازغا وراء الهضبة الشجراءء فمشينا نتساقط 
الحديث في موضوعات ختلفة حتى بلغنا الأجمة المظلمةء فولحتها 
شرلوت ثم جلست» وجلست آنا وألبير الى جانبها. ولكني كنت من 


() يدهام : ر يصبح أدهم درا 


اللاضطراب بحيث لا أستقر في مكان؛ فنهضت ووقفت إزاءها ثم 
شخت طول وغر ضا ورجعت فأخحذت جلسي . تلك کانت حال 
اضطراب وهم لا يطمئن عليها الخاطر ولا مدأ فيها النفس . . 

ا رت ال ال ةامر فد آنا مانا الم كاه 
إلى أقصى آشجار الزانء فإذا منظر رائق يلك الأبصار ونخلب 
الأفئدة» وقد زاده ا ووا ان ماحولا کان : حالكة. 
سكتنا هنيهة ثم بدأت شرلوت الحديث قائلة: ما مشت لل ىء 
القمر إلا تذکرت من مات من أهل» وتفكرّت في ا ت ااه 
الأحرى. إنا سنحيا انية» ولكن ليت شعري يا فرتر هل نتراءى 
ونتعارف؟ ما رأيك في هذا الأمر وماذا في حسَّك منه؟ قالت ذلك 
بلهجة سامية مؤثرة. فقلت هما وقد اغرورقتٌ عيناي بالدمع: 
سنتراءی یا شرلوث! أجل سنتراءعی في الحياة الدنيا ولي الآحرة. نم 
لإ أستطع أن آزيد على ما قلت حرفاً. 


لم سألتني ياوليم هذا السؤال على حين يلأ قلبي هم الفراق 
ولوعَة النوى؟ استمرت شرلوت تقول: «وهل يعلم أحباؤنا الذين 
فقدناهم من أمورنا شيئا؟ هل يشعرون بسعادتنا إذا سعدنا! وهل 
یدرون اننا نذكرهم بلسان وامق'“ وقلب مَشوق؟ اا ان كخال مي 
لا يبرح طائفاً حولي كلا جلست في تلك الليالي المادئة وسط أطفالي 
وأطفاهاء وقد ازد موا من حولي کا کانوا يزد مون من ا 
إلى السياء طرفي امخض بدموٍع الانراني لوتستطيع أمي 
لقي علينا نظرة ة من وراء I‏ 
احتضارها من أن أكون لأطفاما اما ثم أهتف ہا قاثلة: مغفرة 


التي الحيوية إذا ا أكن هم مثل ماكنت. على أي قد بذلت م 


(1) وامق: حب. 


)٠(‏ الخضل: البتل. 


ما أستطيم : فهم مكسوون مغذؤون فضلا عن أنهم مدلّلون معبوبون. 
لو كنت تستطيعين أيتها القديسة العزيزة أن تري في أي مجتمع نحن 
نعيش إذن لشكرت الله وحمدته على أن استجاب دعاءك وتقيّل 
بكاءك» قبط على أطفالك جنا رحمته» وأضفی علیهم ثوب نعمته 
وبرکته) . 

قالت ذلك يا وليم! ومن يستطيع أن يعيد إليك ما قالت؟ وهل 
في مقدور تلك الأحرف الباردة الحامدة أن تعبر لك عن هذه الزهور 
السماوية لتلك النفس اللكّة؟ 


ترك ألبير فقطع عليها الحديث بقوله: لقد هاج الادَكَارُ أشجانَ 
نفسك يا شرلوت. أنا أعلم منرلة هذه الذكريات من قلبك ونصيبها 
من حبك إلا أني أتوسل إليك. . . فقاطعته شرلوت قائلة: إنك 
۾ تنس يا ألبير هاتيك الليالي التى كنا نقضيها جالسين جيعاً حول 
المنضدة المستديرة» وأبي غائب عنا في سفره» والأطفال قد أووا إلى 
مضاجعهم» وقد كنت تحمل معك في أكثر الليالي كتاباً مفيداً تقرأً لنا 
فيه » فيلهيك عن القراءة حديث تلك للمرأة الحبوبة الذي يتزج 
بالقلوب ويسري عن الخواطر. ألم يكن حديثها العذب أفضل من كل 
شيء؟ لقد كانت جميلة وديعة طربة نشيطة. ولا يعلم إلا الله تلك 
الدموع التي كنت أذرفها حين آوي إلى مخدعي جاثية إلى الله مبتهلة 
اليه أن يجعلني شبيهة بها! 

مناقشات وعرینات 

١‏ - هذه قطعة مترجمة فما الذي يسوغ وضعها بين نماذج النثر العربي؟ 
۲ - لاذا مزح الكاتب بين مناظر الطبيعة والمشاعر الإنسانية؟ 
۴ - هل يكن بعد دراسة شخصية شارلوت أن تحكم بأن فرتر خفق» 

ولا بده في حاولة استمالتها؟ 
٤‏ - ماهي الخواطر التي أثارها المنظر المقمر في نفس شارلوت؟ 


مواقا 
قف ص" 
من الوت 


- 4 
الخوف من الموت أسبابه وعلاجه 


لمسكويه . 


هذه حملة الكلام على الخوف المطلق» ونا كان أعظم مايلحق 
الإنسان منه الخوف من اموت وكان هذا الخوف عاما وهو مع عمومه 
ا وأبلغ من جميع الخاوف» وجب أن نستوفي الكلام فيه » فنقول: 
إن الخوف من الموت يعرض | 9 ل ماالموت على 
الحقيقةء أو لا يعلم ای۔٠‏ اين تصير نفسه» أو لأنه يظن أن يدنه 
انحل وبطل ترکیبه فقد انحل ذاته عدم ودثور» وأن 
العالم سیبقی بعده موجوداً ولیس هو بموجود فیه» کما یظنه من يجهل 
بقاء النفس وكيفية المعادء أو لأنه يظن أن للموت الما عظيما غير ألم 
الأمراض التي ریما تقدمته وآدڌت إليه وکانت سېب حلوله» أو لانه يعتقد 
غقوة تخل به بعك الخرك: EST e‏ 

أما من جهل الوت ولم يدر ماهوء فا ا ي 
بشيء أكثر من ترك استعمال الات وهي الأعضاء التي مجموعها 
e‏ بدتاء کا ك الصانع استعمال الاتهء وأن النفس جوهر غير 
جسماني ولیست عرضاء وأنها غر قابلة للفساد. . 


(#) من «كتاب تہذيب الاأحلاق» (نحفيق الدكتور قسطنطين زريق» بيروت )1۹1١‏ ص 
E ~~‏ 


YY 


فما من بخاف الوت لأنه لايعلم الى أين تصير نفسه» أولأنه 
ظْنَ أن بدنه اذا انحل وبطل ترکیبه فقد انحل ذاته وبطلت نفسهء 
وجهل بقاء النفس وكيفية المعادء فليس حاف الوت على الحقيقةء 
وإمّا بجهل ماينبغي أن يعلمه. فالجهل إذن هو المخوف» وهذا الجهل 
هو الذي حمل الحكاء على طلب العلم والتعب به» وتركوا لأجله 
لذات الجسم وراحات البدنء واختاروا عليه النصَبَ والسهر» وراوا 
ان الراحة التي يستراح بجا من الجهل هي الراحة الحقيقية» وأن التعب 
الحقيقي هو تعب الجهلء لأنه مرض مزمن للنفس› کک منه 
خحلاص ها وراحة سرمدية ولذة آبدية. فلا تین الک اء 
واستبصروا فيه وهجمو! عل حقيقته ووصلوا إلى الرفح e‏ به » 
هانت عليهم أمور الدنيا كلها واستحقروا حميع ما بستعظمه الجمهور 
من الال والثروة واللذات الحسية والمطالب التي تؤدي إليهاء إذ كانت 
فليلة الثبات والبقاء سريعة الزوال والفناء كثيرة اموم إذا وجدّت» 
عظيمة الغموم إذا فقدَتٌء فاقتصروا منها على المقدار الضروري في 
الحياةء وتسلوا عن فضول العيش التي فيها ماذكرتمن العيوب وما 
إ أذكره» ولأنها مع ذلك بلا نهايةء وذلك أن الإنسان إذا بلغ متا إلى 
غاية تاقت نفسه إلى غاية أحرى من غير وقوف على حد ولا انتهاء إلى 
أمد. وهذا هو الوت لا ما حاف منه» والحرص عليه هو الخرص على 
الزائل» والشغل به هو الشغل بالباطل. ولذلك جزم الحكعاء بان 
اموت موتان: موت إرادي» وموت طبيعي . وكذلك الحياة حياتان : 
حياة إرادية» وحياة طبيعية . عَنوا با موت الإرادي إماتة الشهوات وترك 
التعرّض اء وعنوا بالموت الطبيعى مفارقة النفس البدن» وعنوا 
بالحياة الإرادية مايسعى له الإنسان في حياته الدنيا من المأكل 
والمشارب والشهوات. وبالحياة الطبيعية بقاء النفس السرمدي في 
الخبطة الأبدية بجا يستفيده من العلوم الحقيقية 2 به من الجهل. 
ولذلك وصى أفلاطن طالب الحكمة بأن قال له: مُت بالإرادة تخي 
بالطبيعة . 

۲٤ 


على ان من خحاف الموت الطبيعي للانسان فقد حاف ما ينبغي 
أن يرجوه» وذلك أن هذا الموت هو تام حد الإنسان» لأنه حي ناطق 
مانت فالوت عامه وكماله وبه يصير إلى افقه الاعلى. ومن علم آن 
کل شيء هو مركب من حدّه. وحده مركب من جنسه وفصوله» وأن 

جنس الإنسان هو الحجي وفصلاه هو الناطق والمائت ت» علم آنه سينحل إلى 
جنسه وفصوله لأن كل مركب لا تحَالة سينحل إلى الشيء الذي منه 
تركب . فمن اجهل ممن يخافٌ تمام ذاته» ومن أسواً حالاً ممن يظن ان 
فناءه ونقصانه بتمامه؟ 

فما من ظنَ أن للموت ألا عظيا غير ألم الأمراضص التي ريا 
تقدمتة وأذت إلية > فخلاجه أن ن أن هذا ظنْ كاذب لان الام 
إنغا يكون للحي والحي هو القابل أثر النفس» فأما الجسم الذي 
ليس فيه أثر النفس فإنه لايا ولا فإذن الموت الذي هو مفارقة 
النفس البدن لا أل له لأن البدن إنغا كان يألم وحس بالنفس 
أٹرها فيه فإذا صار جس لا أثر فيه للنفس فلا حس له ولا أل. فقد 
ٿيين ان الموت محال للبدن غر حسوس عنده ولا ملم آنه فراف ما به 
کان یحس ویتألم . 

فأما من خاف الوت لأجل العقاب الذي يوعد به بعده» فینبغې 
أن نبيّن له آنه ليس يخاف الوت بل بخاف العقاب»ء والعقاب إنا 
يکون على شيء باق بعد البدن الداثر. ومن ر بشي ء بای بعد 
البدن فهو لا غالة سيعترف بذنوب له وأفعال سيئة يستحى ا 
العقاب» وهو مح ذلك معترف بحاکم عذال يعاق على السيئات 
لاعلى الحسناتء فهو إذن خائف من ذنوبه لامن الموت. ومن خحاف 
عقوبةً على ذنب» فالواجب عليه أن بجذر ذلك الذنب ويجتتبه» وقد 
بنا في تقدّم أن الأفعال الرديئة التي تسى ذنوباً نّا تصدر عن 
هيات رديئة» واهيئات الرديئة هى للنفس وهى الرذائل الق 
أحضتاها وراك اداه مو امال دفن الت نالرت 


۲9 


على هذه الطريقة ومن هذه الجهة هو جاهل بما ينبغي أن بخاف منه» 
الحكمة هي الى تخلصنا من هذه الآلام والظنون الكاذبة التي هي 


مناقشات وتر ينات 


١‏ ¬ وصع مسکویه آسباباً ثلخوف من الوت وعلاجاً ها فيا هي 
هذه الاسباب؟ وكکیف يعالّح کل منها؟ 

۲ - مامعنى «الموت تمام حد الإنسان»؟. 

۳ - مامعنى قول أفلاطون: مُت بالإرادة حي بالطبيعة؟ 

٤‏ - هل يريد مسكويه أن يقول إن الفيلسوف لا حاف الموت؟ کیف 
يتم ذلك؟ وهل يعني هذا أن الخوف من الموت سيظل عاما مادام 
ق غير المستطاع ول الاس ال فالاسفة؟ 


¥ 
ماذا قال الفلاسفة في تأبين عضد الدولة * ؟ 


قال آبو حيان التوحيدي في كتاب الزلفة : لما صخت ت وفاة عضد 


الدولة“ کنا عند أب سليمان الشجستاني» وکا القومَسي حاضرا 
والنوشَجًاني و وأبو القاسم ملام تخل وابن الممّداد والغروضي 
والأندلسي والصيمَريٰ”“ فتذاكروا الكلمات العشرة المشهورة”“ التي 
و الحكماء العشرة عند وفاة الإسكندر. فقال الأندلسي : لو قد 
تقض مجلسكم هذا بمثل هذه الكلمات لكان يُؤثر عنكم ذلك . 


(#) 


(1) 


(1) 


فقال أبو سليمان: ما أحسنٌ ما بعثت عليه . أما أنا فأقول: لقد 


من کتاب «دیل تجأرب الأمم» ا شجاع محمد بن الحسين الرودراوري (القاهرة» 
)))٦‏ ص٥۷‏ -۷۷. 

عضد الدولة: س ا ملوك الدولة البويهية (نوني سنة ATT‏ وات دولتە 
تی شملت فارس وخوزستان وبغداد وغمان» وکان پشجع العلم والعلماءء وقد 
قصده المتنبي في شيراز ومدحه. 

أبو سليمان السجستاني محمد بن بيرام: أستاذ أبي حيان التوحيدي في الفلسغة؛ 
والقومسي أبو بكر الحسن بن كردة: كان كبير الطبقة قي الفلفة؛ a‏ :هن 
أصعاب أبي سليمان؛ وابو القاسم غلام زحل عبد الله بن الحسن: كان منجما 
واا ا بن مقداد وأيو محمد تمت المروض وأبو محمد الأندلسي عبد الله بن 
حمود والصيمري أبو زکریا - کل هؤلاء ممن ر دذكرهم في حخيلقة اي سليمان»› 
إلا أن الأندلسي منهم غلب عليه الحو لا القلسفة. 


(۴) هكذا جاء العدد هناء ولكنٌ الأقوال التي أوردتها المصادر تزيد على ذلك كثيراً. 


YY 


وزن هذا الشخص الدنيا بغير مثقالهاء وأعطاها فوق قيمتهاء وحسبك 
أنه طلب الربح فيها فخسر روحه في الدنيا. 

وقال الصيمري : من استيقظ للدنيا فهذا نومه » ومن حلم بها 
فهذا انشاهه. 

وقال النوشجاني : ما رأيت غافلاً في غفلته ولا عاقلا في عقله 
مثله» لقد کان ینقض جانا وهو یظنٌ آنه مُبرم؛ وَيْعْرمٌ وهو یری أنه 
غانم . وقال العروضي : آمًا إنه لو كان معتبرأ في حياته لما صار عبرة 


فی مماته. 
وقال الأندلسى : الصاعد فى درجاتها إلى سمال والنازل من 


وقال .القومسي : من جد للدنيا هزلت به» ومن هزل راغبأً عنها 
جدڏّت له» انظر إلى هذا کیف انتهی أمره وإلی أي حظ وقع شأنه» 
واني لأظن أن الرجل الزاهد الدي مات في هذه الأيام ودفن 
بالشونىز ية( ا وأعر ظهیر! من هذا الذي ترك الدنيا شاغرة 
ورحل عنها بلا زاد ولا راحلة. 

وقال غلام زحل: ما ترك هذا الشخص استظهارأً") بحسن 
نظره وقوتهء ولکن غليه ما منه کان وبمعودته بان . 

وقال ابن المقداد: إن ماء أطفاً هذه النار لعظيمء وإن ريحا 
زعزعت هذا الركن لعصوف. 

فقال آبو سليمان: ما عندي في هذا الخد اح ا 
سمعت آبا إسماعيل الخطيب الهاشمي لما نعاه على المنبر يوم 
الجمعة يقول في خحطبته: كيف غفلت عن كيد هذا الأمر حتى نفذ 


)١(‏ الثونبرية: اسم مقبرة ببغداد. 
(۲) الاأستظهار: الاستعانة والاستقواء. 


۲A۸ 


كه خد ادت د 0 ف ادا صت امالك 

والعبيدء ورجالك والجنودء وبحولك' العتيده وبدهرك الشديدء هلا 

صانعت من عاجلك على السرير" وبذلت له من القنطار إلى 

القطمير*؟. من أين اتيت ر ا او و 

تمك ٠وت‏ صارماء من الذي راطا على مكروهك ) وأناخ 

بكلكله على ملكك ؟ لقد استضعفك مَنْ طم فيك ولقد جهلك 

من سلم العرّ لك! كلا ولکن مَلكك من أخسرك i‏ وسلبك 

من قدر عليك بالتهليك. إن فيك لعبرة للمعتبرين»ء وإنك لاأية 

مناقشات وتمرينشات 

١‏ - «لما صخت وفاة عضد الدولة» ماذا يعني هذا التعبير بدقة؟ 

۲ - ينسج هؤلاء الفلاسفة على مثال يوناني في رثاء 
الإسكندر؛ لم احتاروا هذا النموذج؟ ولم الإسكندر بالذات؟ 

۳ - أي اسم تختاره لمثل هذا النمط من المجالس؟ 

۽ - تدور أقوال الفلاسفة في تأبين عضد الدولة ن ثلاثة معان 
رئيسة : حدّد هذه المعاني وأورد مثالا على كل معني . 

٥ه‏ - هل يختلف موقف الفلاسفة في هذه ET‏ 
غیرهم؟ (الشعراء مغلا الخطباءء ..الوعاظ. . . عط 
الفروق التي يمكن أن يتميز بها موقف الفيلسوف عن غيره. 


() الجنة: الدرع أو أداة الوقاية . 

(7( الحول : الق ة. 

() يريد بالسریر عرشهء والذي عاجله هو الموت. 

() القطمير: الشيء القليل» وأصله قشرة النواة. 

() واطأ على مكروهك: أي تامر عليك لزل بك مکروهاً. 


۲4 


أبو العلاء يتفخع لفقد آم * 


إا لله اا اليه راجعون» وله الحمد ا نه ا 
مسنگا 0 له من النوجد السمع. وصلى الله على سیدنا ميك 
وعترته) صلا يثقل بها لساني حزناء ورجح في المحشر"قدراً 
ووزنا ثم أذكر قصصي بعد ذلك : 
ااا ي و ت ا ا 


EF F#  #* 
لم يعر فما ولم يحلل بواديها‎ ٠ يا ليت عمراً وليت ضلَةَ سَفَه‎ 
#% *#* ¥ 


ا صدور الأمر يدون للفت كأعقانه لم تله ي يتندم 


فإن ينقطع منك الرجاءُ فإنه سيبقىعليك الحزنما بقي الدهر 


)#( ص مجموعه ارسائل ابي العلا المعري» (تحقیی مرغلیوٹ› أکسقورد» (A4۸4‏ 
ص۲۸ - ۲۹ 

() السممع : صم 

(( ترة : أهلل البيت. 

)۳( يوم القيامة . 

(8) فهم: اسم قبيلة 


ا امل بعدذها ا ولا أرنك ي المحن إل إيضساع 0 فا 


صلى الإله عليك من مفقودة إذ لا يلائمك المكان البلقمٌ ٠١‏ 
آنی حللت وکنت جڏ فروقة) بلدا و ده الشجاع فيفر ع 
F#F  %‏ #%# 


لا بارك الله فى الدنيا إذا انقطعت أسبابٌ دنياك من أسباب دنيانا 
%#* %* % 


ي ا الأيّام موعدك الحشر. موعد والله بعيد. ا سلوة حتی 
يووب عَنزي القرظة. ويرجع النحعمان الى الحيرةء ويبعث تي من 


على ني والله قد أعلمتها آي مرتحل» وان رھ غ 
ذلك جاد مزمع فاذنت فيه وأحسبها ظنته مدقَةً الشارزت . وومیض 
الخالب . ولکل أجل كتاب. وحزني لفقدها کنعیم أهل الجنة 
کلما نفد حدد. وشرخه املال سایمٍ وإفناء زمان. 


ر( الإيضاع: السير السريع . 

(۲) البلقع: الخالي . 

() فروفة: شديدة الفزع. 
٤ . ‌‏ 

)4( القارظط العنزي وجل من قل ره حرج يجني القرظ (ثمر شجر يتخذ لدب الجلود) 
فلم يعد ؟ فهر یضرب ملا لکل من لا رجی إيابه. 

(ه) كان آبو العلاء فد أعلم امه بانة سیزور بغداد فاذنت له ثم توقيت وهو غاثب عن 
المعرة. 

() مفقة الشأرب: جرعة الشارب» ضريه مثلا لقصر المدة. 

(۷) الخالب: البرف. 


۳١ 


مناقشات وتمرینات 


| - هل يعني ترديد المعري للأبيات أن لسانه محتبس من سشدة 
احرف ان بی فا من دا 
۲ - ما صلة كل بيت بحالته النفسية أو بفقد الأم؟ 
۴ - لاحظ تنويع المعري في الست الرمانية : 
السلوة ~ موعدها الحشر (أو حتى يؤوب القارظ و. . إلخ). 
الرحلة - مذقة الشارب ووميض الخالب. 
الحزن - كنعيم أهل الجنة (أبدي) . 
شرح الحزن - إفناء زمان. 
لماذا اعتمد هذا التنویع؟ وكيف عبر عنه؟ 


fF -‏ - 
موت صلاح الدين * 


لا كات ا الت ود ك عا فا ف الل 
a‏ صفراوية » كانت في باطنه ا 
وأعفح في يو الت ادس غار مشر ته تع لفان 
متكسلاء عليه أثرُ الحمّىء ولم بُظهر ذلك للناس» لكن حضرت 
عنده أنا والقاضى الفاضل”" ودخل ولده الملك الأفضل»ء وطال 
جلوسنا عدده» وأخذ يشكو من قلقه بالليل» وطاب له الحديث إلى 
قريب الظهر» ثم انصرفنا والقلوب عنده» فتقدم إلينا بالحضرر على 
الطعام في خدمة ولده الملك الأفضل»› ولم يکن اي عادة 
بذلك» فانصرف . واا إلى الإيوان القبلي› وقد ا الطعام 
وولده الملك الأفضل قد جلس في موضعه» فانصرفت ولم يڪن لي 
ق للجلوس› اناا وبكى في ذلك اليوم چا تفاؤ لإ 
بجلوس ولده موضعه» ثم أخذ المرض في تزايد من حينئلٍ» ونحن 
نلازم الترذد في طرفي النهار» وندخحل إليه أنا والقاضي الفاضل في 
النهار مراراً. 


(#) من كتاب سيرة صلاح الدين «التوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» لبهاء الدين ابن 
شذاد (تحقیق الدکتور جمال الدین الشیّالں القاھرۃ .۲٤۷ - ۲٤٣ص )۱۹٦٤‏ 

(1) بيعئى وحمسمالة (۸4۹ه). 

(( هو القاضي عبد الرحيم اليانيء کاتب صلاح الّدين . 
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وکان مرضه في رأسه - رحمة الله عليه - وکان ي أمارات 
انتهاء العمر غيبة طبيبه الذي ف آلا ةا وحَضرأ ورای 
الافاة هة د في الرابع © اشد رة ولت روات 
بدنه» وکان يغله ال ا a‏ ولم يزل المرض في تزايد 

حتی انتھی إلى غاية الضعف . ولقد أجلسناه ه في السادس من مرضه 
ظهره ف مخدة» ا ماء فاتر ليشربه عيب 4 

2 فشربه فوجده شديد الحرارةء فشكا من شدَة حره» 
و ر ل ا فشكا من بردهء ولم یغخضب ولم یصخب 
- رحمة الله عليه - ولم يقل سوى هذه الكلمات: «سبحان الله لا 
يمكنْ أحد تعديل الماء!». فخرجنا آنا والقاضي الفاضل يقول لي : 
«آبصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتهاء والله 
لو أن هذا ر الناس کان قد ضرب بالقدح راس من أحضره». 
واشتد مرضه في الشاد: والسابع والثامن» ولم يرل متزایدا وتغیب 
ذهنه - رحمة الله عليه - ولما كان التاسع خد به رعش وامتنع 
عن تناول المشروب» واشتد الرجف”“ في البلدء وخاف الناس» 
ونقلوا الأقمشة من الأسواق. وغشي الناس من الكابة والحؤن ما لا 
یمکن حکایته . ولقد كنت أنا والقاضي الفاضل نقعد في كل ليلة 
إلى أن يمضيّ من اللّيل ثلثه أو قريب من ثم نحضر في باب 
الدارء فان وجدنا طريقا دحلنا وشاهدناه وانصرفناء وإل تعرفنا أحواله 
وانصرفنا. ا ن ا 
أحواله من صفحات وجوهنا. . 


ولما کائت ليل الأريعاء السابع والعشرين من صفر سنه تسح 
وتمائين وخمسمائةء وهي الليلة الثانية عشرة من مرضه - رحمة الله 


(۲) يعني الإرجاف وهو نشر الشائعات . 


عليه - اشتد 2 وضعفت فر > ووقع في أوائل الأمر من أول 
الليل» وحال بين بیننا وبینه النساءُء واستحضرت آنا والقاضي الفاضل 
في تلك الليلة وابن ل ولم يکن عادته الحضور في ذلك 
الوقت. وعرض علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده فلم ير القاضي 
الفاضل ذلك رأیاء فان الناس كانوا في کل ليلة ينتظرون نزولنا من 
القلعة» فخاف أن لا ول فيقع الصوت في البلدء وربما نهب 
التاس بعضهم بعضاء فرأى المصلحة في نزولناء واستحضار الشيخ 
ابي جعفر إمام الكلاسة وهو رجل صالح يبيت في القلعة» حتی إن 
احتضر -رحمة الله عليه- بالليل حضر عنده» وحال بيه وبين 
النساء » وذكرهبالشهادة وذكر الله تعالى ففعل ‏ ونزلنا وکل ما پود فداعَه 
بنقسه» وبات فى تلك الليلة -رحمة الله عليه- على حال المنتقلين 
إلى الله تعالى » والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده القرآن» ويذكره بالل 
تعالى» وكان ذهنه غائباً من ليلة التاسعء لا يكاد يفيق إلا في 
الأحيان. وذكر الشيخ أبو جعفر أنه لما انتهى إلى قوله تعالى : لهو 
الله الذي لا إله إلا هو عالم اليب والشهادة4ء سمعه وهو يقول 
e‏ الله عليه ¬ : (صحيح) ؟ وهذه بقظة في وقت الحاجةء 
وعناية من الله تعالى به فلله الحمد على ذلك. وكانت وفاته - رحمة 
الله عليه - بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء سابع عشرين من صفر 
سنة تسح وثمانين وخحمسمائة» وبادر القاضي الفاضصل بعد طلوع 
الصبح فحضر وفاته - رحمة الله عليه - و وقد ماٹ» 
إلى رضوان الله ومحل کرامته . ولقد حکى لي انه لما بلغ الشيخ أبر 
جعفر إلى قوله تعالی : إلا إله إلا هو عليه توكلت). e‏ 
وجهه وسلمها إلى ربّه. 
(1) وقع في أوائل الأمر: كناية عن بداية الاحتضار. 
(۲) هو محمد بن علي بن محمد المعروف بابن زكي الدين الدمشقي» تولى منصب 


المضاء في هد صلاح الدين وهو الذي نیلب الخطبة المشهورة سوم فتح بیت 
المقدس» توفي سنة ۱۲۰۲/۵۹۸ . 
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يوماً لم يصب المسلمون والإسلام بمثله منذ فمَدَ 
ء الراشدون» وغشى القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا 
يعلمه إل اله تعالی . وا لقد كنت أسمع من بعض الناس الهم 
ت فداء من بعر عليهم بنفوسهم ۰ وما معت هذا الحديت إلا 
على صرب من التجوز والترخص» إل ذلك اليوم» فاني علمت من 
نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لدی ٻالنفس e‏ 
الملك الأفضل للعزاء في الإيوان الشمالي» وحفظ باب القلعة إلا 
عن الخواص من الأمراء والمعممينء وكات رفا غظةا فشي کل 
إنسان ما عنده من الحزن والأسف والبكاء والاستغائة عن أن ينظرً 
إلى غير E‏ د بوه شاع وکل فه 
فاضل أو واعظ . وكان أولاده يخرجون مستغيثين بين الناس. فتكاد 
ال ف لهول منظرهم» ودام الحال على ذلك إلى بعد صلاة 
الظهرء E ES‏ ا أن ندخل في تجهيزه 
ما فیمته حب واحدة إل بالقرض › خی في تمن التبن الذي يلت ره 
ا وح بعد صلاة الظهر - رحمة الله عليه ¬ في تابوت 
مسج بئوب فوط وکان ذلك وجميع ما 2 إليه من الثياب في 
تكفينه قد أحضره القاضى الفاضل من وجه جل عر فه ؛ کک 
لأصوات عند مشاهدته وعظم الضجيج» حتى إن العاقل يتيل أن 
الدنيا كلها تصيح صوتا واحدا» وغشي الاس من البكاء والعويل ما 
e‏ > وصلى عليه الناس ازسالا“. . . ثم تزل في 
أثناء النهار ولدذه الملك الظافر» وعزى الئاس فيه وسكن قلوب 
اللاسن» وكات الاس قل شغلهم. الكاة عن الاشتغال باليت 
والفسادء فما يوجد قلبٌ إلا حزينٌء ولا عي إلا باكيةء إلا من شاء 
الله » ثم رجح الناس إلى بيوتهم أقبح رجوع» ولم يعد منهم أحد في 
تلك إلليلةء إل آنا حضرنا وقرأناء وجذّدنا ا من الحزن» 


ارتالاة فرعا بع قح 
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واشتغل ذلك اليوم الملك الأفضل بكتب الكتب إلى عمه وإخوته 
يخبرهم بهذا الحادث . وفى في اليوم الثاني س للعزاء اا غاا 

وأطلى باب القلعة للمقهاء والعلماءء وتکلم المتكلمون» ولم ينشد 
شاعر» د ثم انفض المجلس في ظهيرة ذلك اليوم» واستمر ر الحال في 
ا تک وعشية لقراءة القران» والدعاء له - رحمة الله 


عليه - واشتغل الملك الأفضل بتدبیر أمرهء» ومراسلة إخحوته وعمه . 
ت او اف ا فا 
فک ها وکات أحلام. 


مناقشسات وتمرینات 

١‏ - ما الفائدة من تتبع المؤرخ لحال صلاح الدين بوما إثر يوم؟ 

۲ - يعتمد الكاتب التأثير من خلال البساطة. كيف؟ 

۴ - تستطيع من هذه القطعة أن تحدّد معالم دقيقة في شخصيتي 
القاضي الفاضل وابن شذاد. حاول ذلك . 

٤‏ - ما العلاقة بين وفاة السلطان وخوف الناس على بضائعهم؟ 

ه - لماذا يصعب الفصل بين موت صلاح الدين والجو الديني؟ 

٠‏ - «فما مكنا أن تدخل في تجهيزه ما قيمته َة واحدة إلا 
بالقرض» - بين أبعاد هذه الحقيقة . 
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٢ 4-‏ 
موت فارس كرامة لجبران " 


دات يوم سمعت باعتلال قفارس کرام فترکت وی ردهت 
لفاغ محر متفرد بین اما الزيتون المتلمعة أوراقها الرصاصية 
بقطرات المطرء متنضیا عن الطريق العمومية حيث تزعج ضجة 
اكات ك الفضاء. 

لتا زل الشيخ ودخحلت عليه فوجدته ملق على فراشه مضنی 
الجسم» شاحب الوجهء أصفر اللونء قد غرقت عيناء تحت حاجييه 
فبانتا كهوتين عميقتين مظلمتين» تجول فيهما أشباح السقم والألم ؛ 
فالملامح التي کانت بالأمس عنوان اليشاشة والانساط ق قات 
واكفهرّت وأصبحت كصحيفة رمادية متجعدة تكتب عليها الوا ا 
غريبة ملتبسة . واليدان اللتان كانتا مغلفتین باللطف واللدانة قد نحلتا 
حتى بدت عظام أصابعهما من تحت الجلد كقضبان عارية ترتعش أمام 
العاصغة . 

ولا دنوت منه سالا حاله حول وجهه المهزول نحوي وظهر 
على شفتيه المرتجفتين ال ابتسامة محزنة» وبصوت ضعيف حافت 
حلته اا من وراء الجدران قال: اذهب اذهب يا ابني إلى تلك الغرفة 


(#) من کتاب االمجموعة الكاملة لۇ لمات جر اب» زدار صادر. دار بیروت» ۱4۹) ص 
Î‏ 
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وامسح دموع سلمى وسكن روعها ثم عد بها إلى لتجلس پجانب 
ی 

و ا م ل ون وة 
غمرت رأسها بزنديهاء وغرقت وجهها بالساند» وأمسكت انفاسها 
كيلا يسمع والدها فاقتربٹ منہا ببطء ولفظت اسمها بصوت 
أقربً إلى التنهد منه إلى الممُس» فتحركت مضطربة كنائم تراوده 
الأحلام المخيفة ثم عل مقعدها ونظرت إل بعینین شاحصتن 
ادن اا ری دا في عام الرؤيا ولا تصلق خققة وجودي في 
دلكڭ الان . 


وبعد سكوت عميى أرجعنا بتأثيراته السحرية إلى تلك الساعات 
التى سكرنا فيها من خرة الآهة مسحت سلمى دموعَها بأطراف أناملها 
وقالت متحسرة : أرأيت كيف تبدّلت الأيام؟ أرأيت كيف أضلنا الدهر 
فسرتا مسرعين إلى هذه الكهوف المفزعة؟ في هذا المكان جمعنا الربيع 
في قبضة الح وني هذاالمكان بجمعنا الآن الشتاء مام عرش 
الموتء فا أمى ذلك النهار وما أشد ظلمة هذا الليل! 

قالت هذه الكلمات وقد ابتلعت الْعْصّات أواخرّهاء ثم عادت 
فزت وجا دا کان ذكرى الماضي قد تجسدت ووقفت أمامها فلم 
تشاً أن تراها. فوضعت يدي على شعرها قائلا: تعالنْ یا سلمی»› تعالٰي 
ننتصب کالأبراج مام الزوبعة. هلمي نقف کاځنود الأعداء 
متلقين شقار السيوف بصدورنا لا بظهورناء فإن صرغنا نمت 
كالشهداء وإن تغْلبنا نعش كالأبطال. . . إن عذابَ النفن شاعا أمام 
ا لمصاعب والتاعب لمو أشرف من تقهقرها إلى حيث الأمن والطمانينة . 
فالفراشة التي تظل مرفرفة حول السراج حتی تحترق هي أسمى من 
الخد الذي يعيش براحة وسلامة في تفه المظلم. والنواة التي 
لا تحتمل برد الشتاء ونورات العلاصر لا تقوى على شق الأرض ولن 


۱۳۹ 


الطريق الوعرة رافعين أعيننا نحو الشمس كيلا نرى الجماجم 
الطروحة یسن الصخورء والأفاعى المنسابة بسن الأشواك» فان أوقفنا 
الخوف في منتصف الطريق أسمعتنا أشباح الليل صراخ الاستهزاء 
والسعخرية» وان بلغا قَمة الجبل is‏ تترنم معنا معنا أرواح الفضاء 
بأنشودة ا وألا ستظهار. . خففي عنك یا سلمی وجففي 
دموعك وأخفي هده الكابة الظاهرة عل باك وقومي نجلس بجائب 
فراص والدك لان ناته من حاتك وشفاءه يايتسامتڭ . 


فنظرت إلى نظرة ملؤها الحتان والرأفة فة والاتعطاف ثم قالت: 
أتطلب مني الضر الد وني عينيك معنی اليأس والقنوط؟ أيعطي 
الفقير الحائعم خبرّه للجائع الفقر؟ أو يُصفُ العلل ذراء لحيل احر 
وهو أحری بالدواء؟ 

ثم وقفت وسارت أمامي منحنية الرس إلى غرفة والدها. 
اا مضجع الشيخ العليل وسلمى تتكلّف الابتسام وهدوء 
البال» وهو يتکلّف الراحة والقوة» وکل منہ) شاعر بلوعة الآحرء عالم 
بضعفه» سامع غصات قلبه» فکانا مثل قوتین متصارعين س 
عضهم a‏ ف ا والد دف( ر ضيّ لتعاسة ابنته» 
اة حب تذبل متوحعة ا والدها. اف راحلة ونفس يائسة 
تتعانقان أمام الحب والموت. وأا بينها أتحمل ما بي وأقاسي ما با. 

e ya EE E SE 
ثل بيتا قديا هدمه الطوفان. وصبيّة تجاكي زنبقة قطع عُنقها حد‎ 
ال وفتى يشابه غرسة ضعيفة لوت قامتها الثلوح» ويا مثل‎ 
ا کک الذهر.‎ 

وتحرك الشيخ لشيخ إذ ذاك ا يذه التحيلة نحو سلمى › 


(1) ذنف: أنهكه امرض . 
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وبصوت أودعه کل ما ي قلب الأب من الرفة والرأفة وکل ما ف 
صدر | لعلا من السقم والألم قال: ضعي يدك في يدي یا سلمی . 


فمدت يدها والقتها بین أصابعه فضمها بلطف ئم زاد قائلا: 
لقد شبعت من السنين يا ولديء قد عشت طويلا وتلدّذت يکل 
ما تثمره الفصول وقتعت بکل ما تبرزه. ليام واللياليي قد لاحقت 
اا وعانقت ا لحب فی وحمعت الال کهلاء وكنت في جيم 
هذه الأدوار سعدا طا ققدت آمك تا سی فر أن تبلغي الثالثة 
ولكنها ابقلكه ل كرا ياء Eo‏ 
وتنعکس ey‏ النجوم في 
حوضن ماء هادىءِ › وتظهر أحلاقها ومزاياها بأعمالك وأقوائك 
لحل الذهبية من وراء اقاب الرقيق› فتعرّيت بك يا ودي لأنك 
کت اا ل ی و فد صرت ا طاغا ورا 
الشيوح بین أجنحة الوت الناعمة» فتعژڙي يا ولدي لاني بقیت لأراك 
امرأة کاملة واقرحي لأنني سأبقی ا بعد موتي. إن ذهابي الآن 
هو مثل ذهاي غدا أو بعذه لأنٌ أيامنا مثل أوراق الخريف تتساقط 
وتتىدد أمام ال فان اعت بي الساعات إلى الأبدية فلأ نها 
علمت أن ¿ روحي فد اشتاقت إلى لقاء أمك. . 


أمظ الكلمات الأخيرة نمه مفعمة بحاااوة الحنن والرجاءء 
ولاحت عل وجه المنقبض أشعة شبيهة بذلك اللور الذي ينبشق من 
أحفان الأطفالء م مد بده یا الماك المحرطة برأسه» وانتشل صورة 
صغيرة قديمة منطقها ا من الذهب قد نعمت حدوده 
اى وت هة بل الشفاه» ثم ۾ قال دون ان حول عينيه عن 
الرسم : اقتربي يا سلمۍ» اقتربي مي ياولدي لأريك ال مك 
تعالي وانظري ظلها على صفحة من الورق. 

ندنت سلمى ماسحة الدموع من مقلتيها كيلا تَحُولً بين ناظريا 


4١ 


والرسم الضئيل › د ان قت لطر كان مرآة تعكس 
معانيها وشكل وجهها قَرّبته من شفتيها وقبّلته بلهغة مرارا متوالية ثم 
رخ قان ا ما ا ا ا تزد على هذه الكلمة بل عادت 
فوضعت الرسم على شفتيها المرتعشتون كأنها تريد أن تبث فيه الحياة 
بأتفاسها الحارة. . 

كانت سلمى تحدق إلى رسم أَها ثم تَقبّله بلهفة ثم تلرّه إلى 
صدرها اخفرق م اوه متنهدة» ومع کل تنهّدة ل ا من قواهاء 
حی إدا ما وهت الياة في جسدها النحيل هوت وسقطت بجانب 
سرير أبيهاء فوضع كاتا يديه على رأسها قائلا: قد أريتك يا ولدي 
شبح أمك على صفحة من الورق. فأصغي إِلي اك أقوا ها . 

فرفعت سلمى رأسها مثلها تفعل الفراخ في العش عندما تسمع 
حفيف أجنحة العصفورة بين القضبان» ر إليه مصغية صاعرة 
کان وا الو قد استحالت إل أعين ةة واذان واعية . 


فقال وائدها: كنت ا ف عا دت امك الها 
الشيخ فحزنت لفعده وبكت بکاءَ حکیم ل لکا م تعد من 
جانب قبره حى ڪلت بجانبي في هده الخرفة واخذت يدي براحتیها 
وقالت: قد مات والدي یا فارس وأئث باق ٺي» وهذه هي تعزيت . 
إن القلى ٤ E as‏ الأرزة بأغصانما المتفرّقة؛ فإذا 
ما فقدت شُجرة الأرز شا قوي تتأ ولکتہا لا موت» بل تحول 
قواها الحيوية إلى الغصن المجاور لنمو ویتعالی ويملا بفروعه الغضة 
مكان الغخصن المقطوع. هذا ما قالته والدتك یا سلمې عندما مات 
أبوهاء وهذا ما جب عليك أن تقوليه عندما يأخحذ الموت جسدي إلى 
راحة القبرء وروحي إى ظل الله , 

فأجابت سلمی, متفجعة : فقدت امي والڌها فقيت أنت هاء 
فمن يبقى لي إذا فقدتك يا والدي ؟ مات والدها وهي ي ظلال زوج 


حب فاضل آمين › مات والدها فبقي ها طفلة تغمر رأسها الصغير 
بثدييها» وتطوق عنقها بذراعيهاء فمن یبقی لي إذا فقدئّك يا والدي؟ 
أنت أي وأمّی ورفيق حدائتی ومهذَبٌُ شبيبىء فبمن أستعيض إذا 
ما ذهبت عتی؟ ٠‏ 1 
قالت هذا وحولت عينيها الدامعتين نحوي وأمسكت طرف ثوي 
ثم قالت: ليس لي غير هذا الصديق يا والدي» ولن يبقى لي سواه إذا 
ما ترکتني» فهل أتعڙی به وهو متعدبٌ مثلي؟ هلل یتعرّی کسر القلب 
بالقلب الكسير؟ إن الخزينة لا تتصبر بحزن جارتبا كا أن الحمامة 
لا تطير بأجنحة مكسورة. هو رفیق لنفسي لنفسي ولكتني قد أثقلت عاتقه 
باشجاني حتی لوت 2 وسملت عینیه بِعَبرَاتي فلم يعد ری غر 
الظلمة. هو أخ ا وجني » > ولکته مثل جميع الأخوة ا بأللصيبة 
ولا بخففهاء ويساعد بالبكاء فيزيدٌ الدمع مرارةٌ والقلبّ احتراقا. 


ت 


أسمع ما ل ي تنمو وصدري يضیق› 
حت شعرت بان اا تکاد تتفجر حناجر وفؤهات. آم الشيخ 
فكان ينظر اليها وجسده المهزول بط ببطء بين الوسائد والمساندي 
ونفسه المتعبة ترتجف كشعلة السراج أمام الريح. ثم بسط ذراعيه وقال 
بهدوء: دعيني آذھی بسلام يا ولدي» لقد لمحت عينای ما وراء 
الغيوم فلن أحوف| نحو هذه الكهوف. دعيني أطر فقد كسرت 
بأجنحتي قضبان هذا القفص. .. فقد نادتني مَك يا سلمى فلا 
توقفینی . SS‏ 
السفينة شراعها وتأهَبَبُ للمسير فلا توقفيها ولا تنزعي دقتها. 
جسدي ڀرقد مع الذين رقدوا ودعي روحي E.‏ أن ا قد 
لاح» # قد انتھی . . . 


منبا ٤‏ اا الشدة» وکن ا فا حی ا و ا 


رن ن ان عا ارات عاط ين عاط الخال الا ةة ا 
اتل على مسمعها أحاديت الفرح وأنشدها أغاني الحياة فتسلو 
وتتناسى . . . قل لأبيك أن يذكرني. سله فيخبرك عن ماتي ايَامي 
عندما كان الشباب محلق بنا إلى الغيوم . . . قل له إني أحيبته بشخص 
ابنه في اخر ساعة من حياقي. . . 

عندما انتصف ذلك الليل المخيف فتح فارس كرامة عينيه 
الغارقتين في ظلمة فتحهما لآخر مرة» وحوفى) نحو ابنته الحاثية 
بجانب مضجعه» ثم حاول الكلام فلم يستطم لأن اموت كان قد 
تب مو فخرجت هذه r‏ ها 
قد ذهب الليل... وجاء الصاح ا لی 
ي 

ثم نکس رآسه وایتسمت شفتاه وأسلم الروح. 

وات ا و وا يد والدهاء فوجدتا باردة کالثلج 
فرفعث رأسهاٍ ونظرت إليهء ا فرأت وجهه ا بنقاب الموت» 
فجمدت الحياة ف جسدها وجفت ا ي محاجرهاء فلم تتحرك»› 
ول تصرخ ف تتاوه» بل بقيت عدقة إليه بعينون جامدتین کعینی 
التمثالء ثم تراخت أعضاؤ ها مثلا تتراحی طيّاث الشوب البليلء 
وفطت ق لست جما الارن ثم قالت مدرو افق يا ازت» 
وشدد جي الأجنحة اة 


(۱) یکاد جبران في كل خطوة أن يورد حقيقة» ثم يشفعها بصورة. 
لاذا؟ تأمل صورهء وحاول أن تحدّد ميّزاتها. 
(۲) كيف يعبر جبران إزاء الموت عن إرادة الحياة؟ 


E٤ 


(۳) نوذح الأم يعود فيظهر هنا. قارن ذلك بجا قرأته في «الام 
فرتر) . 

)٤(‏ هل جاوز جبران حد الرسم لنظر الموت؟ ما هي الفاق التي 
بلغها في تصوير هذا المنظر؟ 


N4۵ 


كان سليمان الحلبي يشي بخطي متئدة مبتهجاً باهواء الذي 
ي فيا حوله مقطا الأوراق الصفراءَ من الأشجار المنتصبة على 
جانبي الشارع. وکانت يداه قابعتين في جيبي بنطاله کطفلین نائمین 
وحین توت حظة عن السر ريثا یشعل ا دزا مڼه e‏ 
وخهاشا مان وطلبا منه هويته بلهجة صارمة. وارتبك إذ عرف 
مهنتها. وقد كانا طويلي القامة. قسمات وجھیه) اة إل حل 
عجيب. وأعاد الرجلان ال تلان آورای مُویته» ٹم طلا منه 
مرافقته|. فأطاعهما دون تفكير» وسار وهو يقول لتفسه: لا بد أن ثمة 
سوءَ تفاهم . 

واقتاده الرجلان إلى خفر غ تخد و ادلاه إلى غرفة ها ثلاث 
نوافڈ مفتوحة للشمس وا والساء. وكان يملس في صدر الغرفة 
رجل ذو شارب سوداء"). أمامه مکتت حدیدی» تکومت عل سطحه 
أكداس من الورق الأبيض . 

وقال سليمان لنفسه: هذا رجل أسود 


(#) من جموعته القصصية «ربيع ف الرمادء (دمٹشی» )۱۹٦۹۳‏ ص ۲۷ - ۳۷, 
ق ا رل وان لان الار دك 


وقال الرجل الأسود متسافكا : هل نت سلیمان الخحلبی؟ 

فاحنی وال واف بالا يجاب( دون ان توه بكلمةء وتناول 
الرجل الأسود ورقة بيضاء موضوعة على المكتب» وطْمَىَ يقرأ برتابة 
وکسل : 

E1‏ ليلة السادس من حريران شاهد سليمان ا لحلبي حلا فتل 
فيه الحثرال كليبر». 

وتوقف الرجل الأسود عن القراءةء وتطلع إلى سليمان الحلبي 
بعينينل صارمتن ینا حول الرجلان ا تعثالین و متسمرین 
قرب إحدى النوافذى وكانت المدينة خلف النافذة. وتساءل الرجل 

- هل ھل | صحیح ؟ 

فغمغم سليمان الحليي مستنكراً: 

TES 

فالتفت الرجل الأسود نحو الرجلينء وقال ضا: 

۳ 

الداخحل اة a lL‏ ي بال ا ووجوههم صمراء 
اضتن ا عاشوا مثات السنين ا . وعرفهم سليمان 
عل الفور» وکانوا رجلا هرما وامرأة كهلة وفتاة ي مفتبل العمر. 

وقال الرجل الأسود: ليتقدم الشاهد الأول . 

وایتعد أهرم ا عن المرأة الكهلة والفتاة» واقترتب من 


)١(‏ يريد أن بقول: علامة الإيجاب. 


مكحتب الرجل الأسودء ووقف أمامه محنىً الظهرء وقال بصوت كأنه 
منبعث من أسطوانة عتيقة تدور بشثاقل تحت ذراع الحاكي : 

- ف ليله السادس من حزيران شاهدت سليمان الحلبي يقتل 
الحنرال كليبر. 

فقاطعه سليمان هاتفاً: آي. 

فلم یأبه ارم له وتابع کلامه قائلا: 

= أف لی من مسدس صم سبع راض اخحترفت 
نبل الجنرال وانش الدم من e‏ وکال ا حزن في تلك 


اللحظة فاا يمتطي صهوهة a‏ غر مروض» وقد وطات Es‏ 
سليمال› ت عرس E‏ ف القلب ماما ولکن سليمان 


- الشاهد الثاني . 

وتقدمت المرأة الكهلةء ووففت بجانب الرجل اهرم وفالت : 

رايته ايقل ارال وكان حمل فاساء وقد رفعها إلى أعلىء 
راهوی ہا بکل قرته فشطر ف نشطر الرأس إلى قطعتين؛ e‏ 

ا e‏ الحلي ل تر جف وقالت: 


- هذا هو اغاتل. 


امرأة واحدة فط . 


)0 الحاكي : (Gramophone)‏ „. 
(۲) السبك: طرف الخافر. 


£4 


وتذ کر سليمان يوم کان صعر الس يلعب ف الرقاق» ا 
ثيابه بالطين» فوقفت أمه على عتبة باب البيت» وكشفت عن صدرها 
الشديدذ البياض ¢ وقالت له منادية لحتو : تعال تعال . 

وقال الرحل الأسود: الشاهد الثالث. 

وتطلع سليمان الحلبي إلى الفتاة بنظرات أسيانة('). ولم تتحرك 
الفتاق فدمدم“ الرجل الأسود بغضب: 

- الشاهد الثالث. . . ليتقدم . 

وظلّت الفتاة متجمدة في مكانهاء غير أنها بدأت بالكلام قائلة : 

a os 
حتی حول إلى لحم لا شکل له.‎ 

وصاح سليمان الحلبي : 

- ماذا حدث يا أخي؟ أل أتركك في البيت» وقد طلبت مني 
أن أشتريٰ لك مُشطا؟ 

وأخرج يده من جيبه ا ا أسود الوت وال الرجل 
الأسود: 

لينصرف الشهود. 

وأشار نیده بحر که ضجرة ای الشهود النلانة فتجمعوا ي 
لجال متلاصقين ف كتلة واحدة واتجهوا نحو الباب» وما ليثواً أن 
عادروا الخرفة . 

وضع الرجل الأسود سيجارة بين شفتيه» وحين رفع يده نحو 
السيجارة حاملة عود الثقاب المشتعلء لاحظ سليمان أن يد الرجل 


)١(‏ أسيانة : مليئة بالأسى أي الحزن. 
(( دمدم : تكلم بغصب . 


£۹ 


الأسود غريبة فجلدها كثر التجاعيد یکا شلد رطا ست ئل را 
مديدا تحت شمس قاسية . 
ونفٹ الرجل الأسود سیجارته » وتابعه بنظراته بینا کان 
بتلوی صاعدا في جو الغرفة ثم يتلاشی بتکاسل» وقال لسلیمان : 
- هل سمعت ما قيل؟ إن الأدلة على جريمتك ثابتة. 
- لم أعترف 0 
لی ا ا ا 
- انا بريء. 
فتجهم وجه ا الأسودء وقال بصوت بار وقاس : 
- لدا لذت ا دشت بريئا؟ جثت إلى هذا العام ٤‏ تلك . 
وستهلك دون احتجاج. أنت ججرمء وکنا نراقبك منذ أمد طويل 
فالناس المشبوهون نعرفهم بسرعة ولا يستطيعون خحداعنا. 
وتناول الرجل الأسود أوراقا بيضاءَ من على سطح المكتب» وأخذ 


يقرأ ما تب فیها: 
«في الثالث من نيسان في الساعة الحادية و ة وثلاث دقائق 


تطلع سليمان الحلبي إلى القمر» وقال لنفسه: القمر سعيد لأته 
لا يعيش في مدينة حاكمها الجنرال كليبر». 

وتالق القمر في مخيلة سليمان الحلبي› وکان قمرا تهرول نحوه 
سحب قرمزية. 

«ني اليوم الحادي عشر من مايس في الساعة الثامنة صباحاً فتح 
سلیمان الحلبي أبواب أقفاتة: وأطلى سراح عصافیره) . 

وتذكر سليمان رغبة في البكاء اجتاحته بين كانت العصافير في 
انط اها عر الفا اررق وف اا ااك ر ارات 

«وفي الساعة الثانية من بعد ظهر الثاني من حزيران حطر في 


10۰ 


ذهن سليمان الحلبي أن العام سيكون سعيذا لو هلك بعض 
الأشخاص» . 
ورمى الرجل الأسود الأوراق على المكتب بحركة ساخطة 
وقال : 
ج اقل لك إن أمثالك لا يستطيعون خداعنا 
وظل سلیمان صامتاً وقد استغرب أن ينمو ي أعماقه شعور 
حقيقي بالذنب» ولکته کان في الوقت نفسه شديد الاقتناع ببراءته . 


بتسم الرجل الأسود» ولعق بلسانه فته السفلى وقال: 
> سَتَعْدَمُ في الساعة السادسة . 
فالقی لمان تة سره غل اة فاا توك اتح 
السادسة» فانتاره اهلع ء ورفض تصدیق ما حدث حوله» واعتره جرد 


e 


- ألن أحاكي؟ 

فضحك الرجل الأسودء وقال : 

- انتهت المحاكمة. آنا القاضي . 

وتناهی إلى سمح سلیمان صفير قطار» لا بد أن الفطا, ر هدر 
الآن ا کټ الحسر»› قاذفا دحانه ي ساره صعيرة ل نعيش 
طویلا وستضمحل اثر ابتعاد القطار . 

جر 

- هل ستطلقّ النارعليٌ؟ 


ل ای ق ارات 

چا 

وأشار إلى الرجلين قائلا: 

ھا 4 الحکم باللاعدام . 

الساعة الآن هى السادسة تاماً. والمدينة مستسلمة بفتور لضياء 
الشمنس الآفلة» وكانت كامراة قرغب في التوم فليا بعد أن آنبكها 
العمل لأجل أولادها. 

وعغرې سليمان الحلبي من ملابسه كلها ولم جل من وقوفه 
عاریاً کاملا أمام أعين الرجال الثلاثة» وكانت السيارات تعبر الشوارع 
وهي تزعق أبواقها عند العطفات . وأخحرج الرجلان من حزانة 
حشبية مدي كبیرةء ثم ألقيا سليمان على الأرض» ولم بحاول المقاومة . 

وكان بجانب الرجل الأسودء منضدة قصيرة القوائم » ملتصقة 
بالحدار» يقبع فوقها مذياع صخير» مد إليه الرجل الأسود يده. وبعد 
قليل انسابت منه أغنية لامرأةء صوتها مفعم بالعذوبة والشجن» 
ویتلاقی فيه الريح والٰطر والحنان العارم . 

وأنصت الرجلان قلیلا للأغنية ٹم تولا إلى جلادین» وبتر 
أصابع اليد اليمىِ بالمدية » فصرخ سليمان معألا وتدفق الدم. مس 
أصابع كانت ملكا لسليمان الحلبي» وقد صافحت الأصدقاء ٠‏ 
باشتهاء لحم النساء وكان باستطاعتها في لحظة غضب خنق مخلوق ما 

وقال الرجل الجلاد لزميله : يا ها من أغنية. ماذا تغديت؟ 

فأجاب الرجل الآخر: 

- حساء وقليلا من الخبز. أسناني تؤلنى . 

“ مسکین . 1 

وأاشعل الرجل الأسود سيجارة أخرى» وتركها معلقة بين شفتيه 
لتحترق على مَهل. 


\ OY 


وقطع ساعد سليمان » فتاوه وأطلق صرححة حيوانء aE‏ 
وله متحونية. ولقد كان سليمان محلم بأن تنام الفتاة الى سيحبها 
على ساعده» لا على وسادة حشوة بالصوف أو القطن . 

وقال أحد الرجلين بين كانت اضاة قاف حول مَقبضِ 
الل وکأنها تتوفی لأن تصر قطعة منہها: 

- ليلة الهس و فیا وکان اا 

- کل الأفلام E‏ ف نا الأسبوع. 

وكانت أغنية المذياع تصعد وتبوح بالعذاب المر الذي يبقى 
اندثار الحب. 

واضمحل مرفق سلیمان» وکان مرفقاً یتکیء على حواجز الأنہر 
ومناضد المقاهي » ويلكز الأصدقاء. 

وجا أحذ الرجلين عل رکبتیه وبتر الذراع اليمنى كلها بحر كة 
سريعة» بين كان الرجل الثاني يسك بسليمان لنعه من الحىر كة» 
ول حاول سلیمان الخلبي المقأومة» إا کان ينتفض لا فسن اللدنة 
لحمه» ويتلوى على الأرض الناعمة الملساء بينا يتابع تساقطه ذا 
الإيقاع الكئبت:. 

وفتحت دور السين) أبوامها» وغادرها رؤادها بخطى منثاقلة . 
وبُترت ذراع سلیمان الیسری. ولو كان سليمان الآن متسولا يشي في 
الشوارع لاسندر الشفقة. ولانهمرت النقود عليه فهو بلا ذراعين» ولن 
يستطيع معانقة امرأةء وإذا جاع فمن سيضع اللقمة في فمه؟ 

وكان الرجل الأسود يبتسم منتشيا بالأغنية النبعثة من المذياع. 
وتابم الرجلان عملها» وابتداً جسد سليمان الحلبي ينقرض متضائلا 
وا ا وكانت الأعضاء المقطوعة ْفى جانًا. وكان الناس في 
الشوارع يسيرون على الأرصفة» وبعضهم بقف قليلا أمام واجهات 
اللكتيات ا إلى عناوين الكتب والجرائد. وكانت أصرات باأئعي 
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أوراق الياتنصيب تتصاعد مطاردَة المارة لاح : ستربح معة ألف ليرة. 
وکانت اللاضات 'تزاظت غل الر متوقفة ين الن راكنى أمكة 
ا 

وقال الرجل الأسود محاطباً الرجلين: 

- لننته بسرعة. لدی موعد. 


ونخیل الرجل اا بیته. لا بڏ أن ضيوفه کک مَقَدَمه. 
e‏ زوحته ترحب م“ وتقدّم مم فناجين القهوة. وكانت 
زوحته حميلة» ويشعر الآن انيا ا 

وكان الرجلان في تلك اللحظة متفضتي الین وداه لرن 
بالدم. 

الاجا الك 0 

7 آين تنوي الذهاب نعل العمل؟ 

- إلى المقهى . 

- آنا سأذهب إلى البيت» سأقرأ قليلا من الشعر ثم أنام 

ووضع حدَ المدية على عنق سليمان الحلييء» وأغمض اتان 
عینیه بينها كان ميحس بنصل المدية یلامس حنجرته موشکاً على ذبحهاء 
وشاهد جنا تزغ وکأنا عصافر ميت . 

وع الرجل ٤‏ وضغط على المديةي 2 اللحم 
الباقية» وکانت قلا قلباً وكتفن . عينا سلیمان الحلبي مفتوحتین » 
ا ا 

۳ a ي حه علبهة‎ C2 e الرجل‎ e 
س وقال فا‎ 
نظقا الغرفة قبل ذهابكا.‎ - 


df 


١‏ - لاذا اخحتار الكاتب أن يكون الشهود ضد سليمان هم أقرب 
الناس إليه؟ 

۲ - ما الخطوات الساخرة التي لها التهمة أوْلا ڈ ثم الشهادات؟ 

۳ - «لاذا ولدت ما دمت بریئا» ت e‏ أن هذا هو المحور 
الرئيسي في القصة؟ 

4 - ما معنى المقارنة المستمرة بين منظر الموت وحياة الشارع 
وحديٿث الجلادين؟ 

ه - ما معنى اختيار هذه الطريقة التى آثرها الكاتب في إناء حياة 
سليمان الحلبي؟ رما المارقات التي يثيرها منظر القتل؟) 

١‏ - إذا كان سليمان الحلبي في قتله اللجنرال كليبر يشل في نظر 
معأاصريه وا من البطولة» فهل ا هذه القصة - من هذه 
الناحية ا للتاريخ؟ 

۷ - هل تقول هذه القصة إن الإنسان لا بحكمه قدر مسبق» وإغا 
تحکمه «أنظمة» ترصد حرکاته وسکناته؟ او هي جمع بیتېا؟ 


1 


التجربة الجماعية 


N -‏ 
الوص الي ا عي 


~~ 
قصة أهل البصرة من المسجديين 
للجاحظ* 


قال أصحابنا من المسجديين: 

اجتمع ناس في المسجد ممن يلْتحل الاقتصاد في النفقةء والتثمير 
للمالء من أصحاب الحمع والمنع . وقد كان هذا الذهب صار عندهم 
كالنسب الذي بجمع على التحاب وكالحلف الذي بجمع على 
التناصر. وكانوا إذا التقوا في حلقهم تذاكروا هذا الباب وتطارحره 
وتاسو اباسا اللفاندة واستاعا بدك 


K0 ماع بئرنا کا قد علمتم» > ملح اجاج‎ e ea 
لا يقرب الحمار ولا ت الإبل وغوت عليه النخل» والنهر منا نعید‎ 
وى كلف البذب علا وة فكنا غزج منه للحمارء فاعتل منه‎ 
وانتقض علينا من أجله. فصرنا بعد ذلك نسقيه العذب رفا‎ 
وکنت انا الس كثيراً ما نغتسل بالعذب خافة أن يعتري جلودّنا‎ 
منه مثل مااعترى جوف الحمار» فكان ذلك الاء العذب الصافي‎ 


(#) من کتاب «البخلاء» (تحقیق طه الحاجري ‏ القاهرۃ ۱۹4۸) ص ۲٤‏ - ۲۸ . 
)١(‏ أجاج: شديد الملوحة. 

(۲) يعني في إحضار الماء العذب مشقة. 

(۴) انتقض: تدم جسمه. 

(4) النعجة: كناية عن الزوجة, 


۹1۱ 


يذهب باطلا . ئم انفتح ل فيه باب من الاصلاح فعمدت إلى ذلك 
المترضاً » فجعلت : ناحية مله حفرة» وصهر جته(O‏ وا حتی 
صارت كأنها صخرةٌ منقورة» وصوبت إليها المسيل. فنحن الآن إذا 
اعتسلنا صار الماء إليها صافيا م بخالطه شيء. . . والحمار ا لا تقزر 
له مته ولي غاا رح ى سق ع وا اعلا ان کا ر وا 
سسنلة غېت عته. فربحنا هذه منڏ منذ أيام» وأسقطنا موؤونة عن النغس 
ال 

قال القوم : هذا بتوفيتق الله ومَنه. 

۲ - فأقبل عليهم شيخ فقال : هل شعرتم بموت مریم الصناع؟ 
فإها كانت من ذوات الاقتصاد» وصاحبة إصلاح. قالوا: فحنا 
عنها. قال: نوادرها كثيرة وحديثها طويل» ولكني أخبركم عن واحدة 
فيها كفاية . قالوا: وما هي؟ قال : 

زوجت ابتتهاء وهي بنت اثنتي عشرة سنة» فحلتها الذهبّ 
والفضة وکستها المروي ا والقرَ والخرّ وعلقت المعصفرء ودقت 
الطبب» RT‏ أمرها في عين الختن» ورفعت من قدرها عند 
الأحماء"). فقال هما زوجها أن لك هذا يا مريم» قالت: هو من عند 
الله . قال : دعي عنكڭ الحملة وهاتي التفسير» والله ما كنت دات مال 
قدا ولا ورثته حدیاء وما أنت بخائنة في نفسك ولا في مال بعلك» 
إلا أن تکونی قد وقعت على کثر. وكيف دار الأمرء e‏ 
مؤونة وكفيتني هذه النائبة . قالت: اعلم , ا مد ی لدعا اال ان 
زوجتها كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنةٌ» وكنا - کے قد علمت - 


)١(‏ صهرح الحوض: طلاه. 

(۲) نوع من الثياب منسوب الى مدينة مرو بخراسان. 

(۳) الأحتان: أقرباء الزوجة كالأب والأخ؛ والأحاء: أقرباء الزوج» والختن عند العامة زوج 
الابنة. 

.)۴۷ فيه إشارة إلى القران الكريم (سورة ال عمران:‎ )٤( 


1۹۲ 


ae f o PRP DAEGU n DELE U LB xaric RR Aa 


س 
¥ 


نخبز في كل يوم مرة» فإذا اجتمع من ذلك مکو“ بعتة. قال 
زوجها ت اله ارايكف وأرشدك› ولقد أسعد الله من كنت له 
سکتا وبارك لن جعلّت له إلفاً. وهذا وشبهه قال رسول الله - 
صلل الله عليه ول : من الذود إلى الذود آل وان 
أن حرج ولد عل عرقك الصالح»› وعل مذهيك المحمود. 
فر حي ET‏ 
هذه الطريقة المرضية. 

فنهض القوم بأجمعهم إلى جنازتهاء وصلوا عليها. تم انكفأوا(“ 
إلى زوجها فعْزّوء على مصیبته» وشارکوه في حزنه. 


۴ - ٹم اندفع شيخ منہم فقال: ا قوم لا يرو صغار الأمورء 
فان آول کل کر صخ ومتی شاء الله ان بعظم صغيراً عظمه وان 
یكتّر قلیلا كنّره . وهل بيوبت الامرال إلا درهم إلى درهم؟ وهل 
الدرهم إ إلا قيراط إلى جنب قيراط؟ أو ليس كذلك رمل عالج ٩"‏ وماء 
البحر؟ وهل اجتمعت أموال بيوت الأموال إلا بدرهم من ههنا ودرهم 
ههنا 1٩‏ قد رأيت صاحب سََط قد اعتقد مائة جريب“ في 


أرض العرب» وربا رأیته بب ببيع الفلفل بقيراط» والحمص بقيراط» 

قأعْلَم أنه لم يربح في ذلك ا إلا اة والحتين من خشبت 

. الكوك: مكبال يساوي صاعاً ونصف صاع‎ )١( 

(۲) السكن: الزوجة. 

(۳) الذود: العدد القليل من الإبلء والمعنى أن القطيع الكير إمَّا أصله عدد قليل . 

)٤(‏ العقب: النسل. 

(ه) انکفاوا: رجعوا. 

. عالج: منطقة رملية (الربع الخالي)‎ )١( 

ر۷) السقط هنا بجعنى المواد التي تباع بكميات قليلةء كائفلفل والحمص وما أشبه. 

رى اععتقد: اشتری. واصله من العقد (عقد البيع والثراء)؛ والجريب هنا وحدة مساحةء 
وهو يتسع لعشرة آقفزة تبذر فيه. 

ره الحبة: چ من الدينار. 


۳ 


الفلفل فلم بزل يحم من الصغار الكبار» حتى اجتمع مااشترى به 
مائ جريب. 


ثم قال: اشتکیت آياما صدري» من سنعال کان أصابني. 
قامرن قوم بالفانيذ ”“ السكريّ» وأشار عل آخرون بالغزيرة تتخذ من 
لنشاشتیح ١‏ والسكر ودهن اللوز وأشباه ذلك . فاستثقلت الؤونة 
کرت الكلفة» ورجوت العافية. فیینا آنا أدافع نع الأيام» إذ قال لي 
بعض الوفقين: علك اء کک اا فحسوت» فإذا هو 
E‏ وإذا هو بيعص" . فا جعت ولا اشتهیت العْدَاء ٤‏ 
ذلك اليوم إلى الظهر. ثم مافرغت من غدڌاڻي وغسل يدي» حت 
قاربّت العصر فلا قرب وقت غدائي من وقت عشائي› طروت 
العشاء وافت قصدي . 
فقلت للعجوز: لم لا تطبخين لعيالنا في كل غْدَاءٍ نخالة؟ فإن 
ماءها جلاء للصدر وقوتها غذاء وعصمة» ثم تجففين بعد النخالةء 
فتعود كا كانت فتبيعينه إذا اجتمع بثل الثمن الأؤل» ونكون قد 
ربحنا فضل مابین الخحالين. قالت: أرجو أن يکون الله قد جمع لك 
هذا السعال مصالح كثيرةء لما فتح الله لك بمذه النخالة التي فيها 
صلاح بدنك وصلاح معاشك. 


قال القوم : ضدفت: مثل هذا لا یکت بالرای .ولا یکون إلا 
اا 


)١(‏ القانيك: : نوع من من الحلوی. 
الخزيرة: طمام من لحم مقطع ودفيق يذز عليه أو هي نوع من الحساءء والنشاشتح: 


النشاء _ 
(۳) بعصم: ينع من الخوع. 
(4) العصر : اة العصر. 


1٤ 


۽ 


e:‏ ثم أقبل عليهم شيخ اخر فقال: کنا نلقى من الحراق 
والقداحة هدا لن الحجارة كانت - إذا انکسرت وا 
واستدارت - کلت کلت ولم تقدح قَذْحَ جر وأصلدّت فلم تور ر“ . وریا 
خلا الط والركت .”وقد كان الحجر ضا باد من روف 
القداحة حتى يدعها كالقوس»ء فكنت أشتري المرقشيثا بالخلاء 
والقداحة الغليظة بالشمن الموجع. وكان علينا أيضاً في صنعة الحرّاق 
وي معاة الطة0) مؤونة» وله ريح کر هة . والحرّاق لا جيء من 
ا لخری اللصبوغة ولا من الخرق الوسخةء ولا من الكحتانء ولا من 
الخلقان. فكنا نشتريه باغلى اللمن. منذ أيام أهل البدو 
والأعراب» وقدحَهم النار بارخ والعفارء فزعم لنا صسدیقنا 
الثور ري وهو کا ا المرشدين : أن عراجين الأعڌاق“ 
و ذلك ايء وعلُمني كيف تعالج. وحن نون نبا من أرضنا 
بلا كلْمَة. فاخادم اليوم لاتقدح ولا توري إلا بالعرجون. 


قال القوم : قد مرت بنا ايوم فوائد كثيرةء ولهذا ما قال الأول: 
مذإكرة الرجال تقح الالباب. 


ثم اتدفع شيخ ۰ فقال : ٣ار‏ في وصح الأمور مواضعها 
وف غابة حقوقهاء كمعَادةَ العنبرية . قالوا: وما EEE‏ 
هذه؟ قال: أهدى إليها العام ابن عم ها ر فرأیتها 5 
E ES‏ ة مطرقة» فقلت ها: مالك يا معاذة؟ قالت:أنا امرأة 


. اصلدت: م تقدح؛ يوري : يشتعل‎ )١( 

(۲) الوكف: نقط الطر التي تنزل من السقف. 

(۳) المرقشيثا :نوع من المعادن الكبريتيةء وهو بوريطس (sع!ةر۴)‏ باليونانية . 

)٤(‏ العطبة:الرقة أو القطنة التي تؤخذ بها النار. 

)٥(‏ امرخ والعمار: نوعان من الشجر بوربان بالاحتکاك بسرعة ؛ وف امال العرب: ف کل 
شجر نار واستمجدالمرخ والعفار؛ أي عيزا على سائر الشجر في هذه الناحية . 

() العرجون: المذق اذا يبس واعوح؛ والعذق: الغصن من النخل خاصة. 
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أرملةء وليس لي يم ولا عهد لي بتدبير 8 الأضاحي . وقد ذهب 
الذین کانوا يدبرونه وبقومون بحقه. وقد خحفت أن يضيع بعض هذه 
الشاة وليت أعرف وضع جميع أجزائها ف أماكتها. وقد علمت أن 
الله لم يخلق فيها ولا في غيرها شيا لامنفعة فيه. ولك المرء بعجز 
لامحالة .”“ولست أخاف من تضييع القليل إلا أنه جر تضييع الكثير. 
أما القرن فالوجه فيه معروف وهو أن يجعل E‏ 

ويسمر في جذع من أجذاع السقف > فيعْلقٌ عليه الزبل والكيران” 

وکل ما خحيف عليه من الفار والنمل والسنائير وبنات ا اا 
وغر ذلك. وأما المصران فإنه لأوتار المندفةء وبا إلى ذلك أعظم 
الحاجة . وأمّا قحف الرأس واللحيان وسائرٌ العظام فسبيله أن يكسر 
نخد أن يعر ق يطبخ» فا ارتفع من الدسم كان للمصباح 
ولل ولغر ذلك ثم تؤخذ تلك العظام فیوقد ہا 
ير الناس وقودا قط أصفى ولا أحسن هباً منه. وإدا كانت كذلك 


فهي أسرع ي القدر» لله ما عخالطها من الدحان. وأمُا الإإهاب 
ر 2¥ 
اسالد نفسه جرآتب . وللصوف وجوه و وأماأ لفرت والبعىر 


فحطب إن جُفف عجيب. 
3 ه»# ا - ۰% 8 ۴ ٥ے‏ ص ۹ ۰ ل 
م فاڵت : بهي الان علينا الانتقاع بالدم . وفل علمت أن الله 

- غر وجل م يحرم من الدم اللسفوح إلا آکله وشرده» وان له 

() للمرء يعجز أما الحيلة فلا تعجز؛ أو قد يكون أن المرء يلحقه العجز ولا بد. 

(۳) الخطاف: حديدة معقوفة تعلق ا الأشياء. 

(۳) الکيران: حم كور وهو الرحل؛ ولع الكلمة مصحفة هناء واظن صوابها الكرّات جم 
کرة - بضم الف وديك الراء - وهي البعر» وهذا یناس دکر الزبل. 

. نات وردان : نوع من الموام‎ )٤( 

)4{ یعری : يتزع عنه اللحم. 

3( الإدام : مايؤکل مع الخبز؛ والعصيدة: دقيق يلت بالسمن ويطبځ (ور ما اتخذت من ذرة 

(۷) الفرث: مايكون في كرش الدابة. 


۱۹۳ 


مواضع يجوز فيها ولا ينع منها SNE EE‏ 

يوضع موضع الانتفاع به» صار کي في قلبي وقذى في عيني وها 
لا یزال يعودن . 

قال : فلم ألبث أن رأيتها قد تطلقت وتبسمت. فقلت : ينغي 

أن يکون قد انفتح لك باب الرأي في الدم . قالت: أجل ذکرٹ أن 

عندې قلورا اشام دا . وقد زعموا: ؛ آنه ین شي ء آدغ ولا أزید 

في قوتہاء من التلطيخ بالدم ا لحار الدسم . وقد انات الآن إد وقع 
و موقعه . 

ثم لقيتها بعد ستة أشهرء فقلت هها: كيف كان قدي 

تلكف؟ أنت! م یجیء وقت القديد بعد لا في الشحم 


والألية والحنوں) والعظم والمعرق وي غر ذلك معاش » ولکل سي ء 
إبان. 


ضرب ہا الأرض» ثم قال: لاتعلم أنك من المسرفينء حى تسمم 
بأخبار الصالحين . 


مناقشات وتر ينات 
١‏ - يتميّز المسجديون بقدرة فائقة على ابتكار الوسائل والطرق الت 
تؤدي إلى التوفير. كيف ظهرت تلك القدرة - على تنوعها - في 
قصة صاحب الحمار ومريم الصناع وصاحب النخالة ومعاذة 
الغنبرية؟ 
- لوطلب إليك أن تختار حلا تمل حلاصة فلسفة المسجديين فاي 
مل تار من هذه المقرة؟ 


(1) القديد: اللحم المجفف. 
(۲) الحتوب: جمع جنب. 


¥ 


۳ - يرى الحاحظ أن البخل يكن أن يشكل رابطة تربط الأفراد 
برباط متين أقرب إلى العصبية . ما رأيك في هذا؟ 

) - أسلوب الحاحظ فيه قدر غير قليل من السخرية الضاحكة. 
تلمس مواطن هذه السخرية في هذه القطعة . 


A۸ 


¥“ 
المقامة المضيرية 


حدشتا عیسی بن هشام قال: كنت بالبصرة ومعي أبو الفتح 
الإسكندري› رجل الفصاحة و فتجیبه» والبلاغة يأمرها فتطیعه» 
وحضرنا محه دعوة بخن التجار فقدمت إلينا مش تثني عل 
الحضارة»وتترجرج ي الفضا 0 وَتوذِنْ بالسلامة › هة الارن 
زت الله بالإمامةء ف فصعه زل عنہا الطْر ف۳ وحوح فيها 
اف فلا احذْت من الْحْرّان “ مكاهاء ومن اقلوب أوطانہا 
قام أبو القتح الإسكندري لخا وصاجها وها الوا و 
وطابخها. وظنناه جرح فإدا الأمر بالضد» وإذا المراح عن E‏ 
وتنحی غن اران وترك مساعدة الإخوان» ورفعناهاً فارتفعت معها 


(#) من كتا «مقامات بديع الزمان الممذاني» (شرح الثيح محمد عبده دار المشرق» 
بیروت» )۱۹٦۹‏ ص ٩٩4‏ - 1۹1۷ . 

)١(‏ المضيرة: لحم يطبخ باللحم المضير» آي الحامض؛ وربا خلط المضير باخليب وهو 
الأجود» ثم يضاف إليه عن الأبزار ما يوقر اللذة في طعمه» وله مريقة بجحمد المرب 
أكلها. 

(۲) الغضارة: القصعة الكبيرة. 

(۳) الطرف: البصر. 

. الوان: ما يوضع عليه الطعام‎ )٤( 

ر الثلب: الشتم والسب. وهو عكس الماح . 


۱4 


ارت رتاوت لها الوق غ ا9 ا 
ها الشفاهء واتقدت هما الأكبادء ومضى في إِثُرهَّا الفؤاد. 
ا ا وا ع ا و ی ا ل 
من مصيبتی فيهاء ولو حدثتكم بها ل آمن الْمَقَتَ") وإضاعة الوقت. 
قلنا: هات . قال: دعاني بعض التجار إلى مضيرة وأنا ببغداد ولزمني 
ملازمة الْعريم "ء والكلب لأصحاب الرّقيم ”» إلى أن أجبته اليها 
وقمنا فجعل طول الطريق يثني على زوجته» ويفدًيها بمهجته'» ويصف 
حذقها في صنعتهاء وتانقها في طبخهاء ويقول: يا مولاي لو رايتهاء 
والخرقة في وسطها وهي تدور ي الور من الو إلى قور ومن 
القدرر ال الور ت عا الاي ودي نالرات ولو رايت 
الدخحان وقد غبر في ذلك الوجه الجميل» وأثر في ذلك الخد 
الصقيل " لرأيت منظرا تحار فيه العيون» وأنا أعشقها لأنها تعشقني» 
ومن سعادة المرء أن يرزق المساعدة من خليلحه". وأن يعد 
بظعینته» ولا سي إذا كانت من طينته. وهي ابنة عمي لاء 
طبنتها طينتي» ومدینتها مديتتي › e‏ عمومتي › رازوا 
أرومتی'» لکنا آوسع مني یاقا وأحسن Oa‏ . وصدعني بصفات 
)١(‏ تحلبت: سال ريقها (لاجل المضيرة). 

(۲) التلمظ: إخراج اللسان بعد الأكل والشرب ليمسح به الشفتان. 

(۳) المقت: آشد البغض . 

. الغريم: صاحب الدين» وملازمته لمدينه بضرب بها المثل‎ )٤( 

(ه) أصحاب الرقيم : هم أهل الكهف المذكورون في القرانء وكان كلبهم لا يفارقهم . 

)١(‏ الهجة: دم القلب. 

(۷) الدور: جمع دار. 

(۸) الصقيل :المجلو كالسيف. 

(۹) الحليلة: الزوجة. 

)١١(‏ الظعينة: المرأة ما دامت في هودجهاء والمراد هنا: الزوجة. 

)١١(‏ لخا: مصدر لحت القرابة لا أي التصقت والتسحمت. 


(۳) الخلقى : الأحلاق الخلق: اهيئة والشكل . 


KS 
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زوجته» حتی انتهينا إلى حلته. ثم قال: يا مولاي ترى هذه المحلة: 
هي شرف بغداد» يتنافس الأخيار في نزوهاء ويتغاير "“ الكبار 
في حلوها. ثم لا 2 غير التجار» وإغا المرء بالجار. وداري في 
السّطة من e‏ والنقطة من دائرا. کم د يا مولاي أنفق 
على کل دار منہا؟ قله تخمیناًء إن لم تعرفه يقينا! قلت: الكثير. فقال: 
يا سبحان الله ما أكبر هذا الغلط تقول الكثر فقط؟! وتنفس 
الصعداء» وقال: سبحان من يعلم الأشياء! وانتهينا إلى باب داره 
فقال؛: هذه داري کم تقدر يا مولاي أنفقت على هذه الطاقة" ؟ 
أنفقت والله عليها فوق الطاقة ووراء الفاقة . كيف ترى صنعتها 
وشكلها؟ أرأيت بالله مثلها؟ انظر إلى دقاثق الصنْعَة فيها وتأمل حسن 
تعرجها ”“ فکانغا حط بالر كار" . النجار في صنعة 
هذا الباب: اتخذه من کم۳؟ قل: ين أعلم! ي 
قطعة واحدة لا مأروض”' ولا عفن » آن» وإذا قر طنْ. 
من اتخذه يا سيدي؟ اتخذه أبو اسحق بن محمد البصري» وهو والله 
رجل نظف الأثواب» صر بصنعة الأبواب» حقيف اليد ف العمل ؛ 
لله در ذلك الرجل! بحياتي لا استعنت إلا به على مثله. وهذه 
الحلقة' تراها؟ اشتريتها في سوق الطْرَّائف من عمران الطرائفي بثلالة 


)١(‏ يتغايرون: يتبادلون الغيرة. 

(۲) سطة القلادة: هي أعظم جوهرة فيها 

(۳) الطاقة: الشباك. 

)٤(‏ الطاقة: القدرة والاستطاعة. 

() الفاقة: العوز والحاجة. 

. التعريج: اليل والانحناء على نسب حفوظة‎ )٦( 
اليركار: هو البيكار.‎ )۷( 

(۸) يعني من كم لوح أو قطعة صلع هذا الباب. 
(۹) الساج : شجر يعظم جداً؛ قالو!: لا ینت إلا بارض الهند. 
)٠١(‏ الأروض: الذي أكلته الأرضة. 

. الحلقة هنا هي حلقة الباب التي یطرق ہا‎ )١( 


¥۹ 


دنانير معزية ")ء وكم فيها يا سيدي من الثبّه”“؟ قيها ستة أرطال» 
وهي تدور بلول“ في البابء بالله دورها ثم انقرها وأبصرها! 
ويختان غيك لا اريت اللق إلا مه :فليس ينم إلا 
الأغلاق' . ثم قرع الباب ودخلنا الذَهُليز وقال: عَمرّك الله يا دَارء 
وا خربك يا جدار! فا امسن حيطانك. وأوثتى بنيانك! وأقوی 
ساسك . امل بالله معارجها "» وتبين دواحلها وخوارجها! وسلني : 
کیف حصلتهاء > وكم من حيلة احتلتهاء حتی عقدېا“؟ کان لي جار 
SC ON‏ الال ما لا يسعه الحزنء 
ومن الصامت”“ ما لا الوزن. مات ره الله و فا 
أتلفه بين الخمر وال »> ومزقه بین النرد الفا وأشققت أن 
يسوقه قائد الاضطرارء إلى بيع الدار» فيبيعها في أثناء الضجرء أو 
يجعلها عرضة للخطرء ثم أراهاء وقد فاتني شراهاء ca‏ عليها 
حسرات» إلى يوم الممات. فعمدت إلى أثواب لا تنض تجارتپا ۽ 
فحملتها إليه» وعرضتها عليهء وساومته على أن یشترا : ا 


. محزية: نسبة الى المعز لدين اله الخليغة الفاطمي‎ )١( 

(۲) الشه: النحاس الأصفر. 

(۳) اللولب: هو «البرغي؛ أو «القلاررظ». 

. الضمر عائد إلى الطرائفي‎ )٤( 

ENN ONEN TS) 

(0) العارج: السلام. 

(۷) عقدما: آي ملكتها بعقد البيم . 

ر۸ الصامت: الال من الذهب رالفضة ونحرهما من المعادن والجوهر:+ عكه التاطى وهو 
المال من الحيوان كالإبل والبقر وائغنم ونحوها. 

رهم الزمر: الخاء. 

)٠٠(‏ القمر: القمار. 

(۱ لا تنض تجارتہا: لا حصل من ارتا شيء . 

)١(‏ النسية والنسيئة: التأاجيل. 


¥۲ 


المد ت ال دع وا 0 ها هد وناك 
وثيقة بأصل الال" ففعل وعقذها لي. ثم عالت عن اقتضائه » 
حت کات اة ال رى 4 فا اف واستمهلني 
فانطرة . والتمس غيرها من e‏ وسالته آن مجع داره 
رهينة لدي» ووئيقة" في يدي » ففعل . م a‏ بالعاملات إلى 
بیعھاء حى حصلت لي ا صاعدي وبخت“ مساعد» وقوة 
ساعد ورب ساع لقاعد . وأنا بحمد دود في مثل هذه 
الأحوال محمود. ولىك ا كنت من ليال ناتا ني البيت 
مع من فيه إِذ قرع علينا البابتء فقلت: من الطارفق المَابُ؟ ادا 
امرأة معها عقد لآل في جلدة ماء ورقة آل تعرضه کک 
فأحذته مها إحذة خلسر") واشتريته بشمن بس » وسیکون له 

ظاهر› وریح وأفر» بعول الله ودولتك "“ وإنا حدثتك ذا 
لتعلم سعادة جَدّي في التجارةء والسعادة تبط الماء من الحجارة. الله 
أکرا ل ك صد ج فف را اوت من اك اوت 


ره) الدبر: من أدبرت عله السعادة فهو شقي ؛ واذا قرئت بالتشديد (المدبر) كان معناها: 
المقتصد البخيل . 

رى التخلف: الحاحر عن اللاس في حسن الال . 

)۳ أي صكاً بثمن الثياب ين ذينه للرجل با مال , 

(4) اقتضائه : مطالبته بالدین . 

(ه) وقة الحامية: قله ذات اليد. 

() أي طلب الهلة فأخرت المطالبة حتى يتظر كيف يقضي ديته. 

ر«) الوثيقة هنا بمعنى الضمان. 

(۸) الجد (بفتح الجيم) والخت: الحظ. 

a YS (٩) 

. مجدود: محظوظ‎ )۱١( 

١٠م‏ الآل: السراب. 

(۹۲) إخحذة خحلس: انحذة خحاتلة واحيال» أي بثمن زهيد. 

(۳) ودولتك: وقوة معونتك. 


¥ 


هذا الحصير في المناداةء وقد ار من دور ال الفرّات » وقت 
المصادرات وزمن الغارات . وكتت أطلب مثله منذ الزمن الأطول فلا 
أجد» والدهر حبلی لیس یدزی ما لد "). ثم اتفق أني حضرت باب 
الطاق“» وهذا يعرض فى الأسواق» فوزنت فبه كذا وكذا دينارا. 
تأمل,ٍ بالله دقته وينه وصنعته ولونه فهو عظيم القدرء لا يقع مثله إلا 
في النذر : وإن کنت سمعت باي عمران ا لحصیری فهو عمله» وله 
ابن بخلفه الآن في حانوته لا يوجد أعلاق ال إل ف 
اشتریت الحصر إلا من دكانهء فالمؤمن ناصح لإاحوانه » لاسا من 

تخرم) بخوانه. وعد إلى حديث المضيرة» فقد حان وقت 
الظهيرة. يا غلام : الطست والاء! فقلت: الله أكبر! ريا قرب 
الفرج» وسهل المخرح. وتقدم الغلامء فقال: ترى هذا الغلام؟ إنه 
رومي الأصل» عراقيِ النشء . تقدم يا غلام واحسر عن راست: 
وشمر عن ساقك» وانض عن ذراعك وافتر عن أسنانك» وأقبل 
وأدبر! ففعل الغلام ذلك . وقال التاجر: بالله من اشتراه؟ اشتراه والله 
أبو العباس»ء من النخاس”“ . ضع الطست وهات الإبريق! فوضعه 
الغلام وأخحذه التاجر وقلبه وأدار فيه النظر لم نقره. فقال: انظرإلى 


و ۹2ر 


هدا الشبه"» کأنه -حدوة بء أو قطعة من الذهب: شه الشام» 
وصدنعة العراق. ليس من حلقان الأعلاق“) قد عرف 5 الملوك 
ودارها. تأمل حسنه وسلني: متی اشتریته؟ اشتريته والله عام 


ر١)‏ آل الفرات: أسرة تولى عدد من أفرادها الوزارة في العصر العباسي» وقد صودرت 
اموالهم ونكبوا في أوائل القرن الرابع اهجري . 

ر) والدهر حبل لیس یدزی ما یلد: مثل یضرب في تقلب الزمان بحیث لا يدري ما ياي په. 

(۳) باب الطاق: علة من عال بخداد. 

ره) تحرم: طلب الحرمة والأمان . 

ره) النخاس: بائع الرقيق يتجر فيها. 

«) الشبه: هو - كيا تقدم - النحاس الأصفر. 

رهم خلقان الأعلاق: البالي من التفائس. 
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المجاعة()» وادخرته ممذه الساعة . يا غلام : الإبريق ! فقدمه . وأحدذه 
التاجر فقلبه» ثم قال: وآنبوبه منه ”! لا يصلحِ هذا الإبريق إلا هذا 
الطست» ولا يصلح هذا الطست إلا مح هذا الد ست" ولا بحسن 
هذا الدست إلا في هذا البيتء ولا يحمل هذا البيت إلا مع هذا 
الضيف! آرسل للاء يا غلام؛, فقد حان وقت الطعام! بالله ترى هذا 
لاء ما أصفاه أزرق كعين السنؤر وصاف كقضيب لبور استقي 
من الفرات» واستعمل بعد البيات› فجاء كلسان الشمعةء ي صقاء 
الدمعة. وليس الشان في السقاء: الشأن في الإتاء! لا يدك على 
نظافة أسبابهء أصدق من نظافة شرابه . وهذا النديل: سلنی عن 
قصته» فهو تسج جرجان» وعضل ا وقم ل فاشتریته » 
فاتخذت امرأتي بعضه سراویلاء واتخذت بعضه منديلاء دحل في 
سراویلها عشرون ذراعا وانتزعت من يدها هذا القدر انتزاعاء 
وأسلمته إلى المطرز حتى صنعه كا تراه وطرزه. ثم رددته من السوق» 
وخزنته في الصندوق. وادخرته للظراف› من الأضياف . ۾ تذله عرب 
العامة بایدها» ولا لاء لمأقيهاء فلکل علق يوم¿ ولکل الة 
ر يا غلام: الخوان! فقد طال الزمان. والقضاع! فقد طال 

الصا“ . والطعام! فقد كار الكلام. فأتى الغلام بالخوان» وقلبه 


(1) بريد بعام المجاعة أن مالكه كان حريصاً عليه لا يبيعه إلا مضطراًء كأن يكون ذلك 
في عام مجاعة. 

(۲) ابوه منه: أي أن انبوبه ليس ملحوماً به ياء فهو أثمن. 

(۳) الدست: هو أشرف مجلس في البيت. 

(#) السنور: ذكر القط أو اهر. ' 

(ه) جرجان: مقاطعة قي فارس بين طبرستان رخراسان.ء وهي الآن في شرق ايران الخديثةء 
قرب الحدود الأفغائية الايرانة ؛ وأرجان: مدبئة في فارس من ناحية خوزستان فيا يل 
جنوب شرق العراق اليوم. 

)٣(‏ آي فلکل شيء ٿمرن نفيس يوم بستعمل فيه. 

(۷) المماع: التجالد في القتال. 
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التاجر على المكانء وَنْقَرّه بالبّنان"' وعَجَمَة بالأسنان")ء وقال: عمر 
ا نداد ف اجرد اعمان طرف هتافيا انر ا هدا اران 
وانظر إلى عرض متنه(". وخفة وزنهء وصلابة عوده» وحسن شكله! 
فقلت: هذا الشكل» فمتى الأكل؟ فقال: الآن. عجل يا غلام 
الطعام ! لکن اوران قوائمه مثه. قال ابو الفتح : فحاشت نفسي » 
وقلت : قد بقي الخبز والاتةء والنبز وصفاتهء والحنطة من أين 
اشتریّت أصلاء وکیف اکتری هما حملا وني أي رى“ طحن 
وإجانة ) عجن» وأي تنور سجر" وخباز استأجر. وبقي الحطبٌ: 
من آين احتطب» ومتی جلب وکیف صفف حت جفف» وحبس حیی 
يبس . وبقي الخباز ووصفهء والتلميذ“ ونعته» والدقيق ومدحه» 
والخمير وشرحه» والملح وملاحته. وبقيت السكرّجّات۳: من 
اتخذهاء وکیف انتَقَدش)» ومن استعملها ومن ج . والخل: کیف 
انتقي غ ای اتر رط وگب صرت معصضرته» 


س 
رم 


واستخلص لبه » وکیف فير حبه E‏ ءوکم يساوي RS‏ وبقي : البقل 
کیف احتیل له حت قطف» وني آي نبقل رُصف» E‏ 


نظف . وبقيت المضيرة : کیف اشتري لمها» ووفي شحمھها» 


. البنان: الإصبع‎ )١( 
عجمه بالاسنان: اختبره اسان غفا‎ )۲( 

(۴) المتن: الظهرء وهو هتا: سطح الخوان. 

(4) الرحى : الطاحونة. 

(ه) الإجائة : المركن» وهو إناء يغسل فيه ويعجن . 

(“) سجر التنور: ملأه وقودأء وأحاه. 

(۷) يعني تلميذ الغباز. 

(ه) السكرجات: الصحاف الي توضع فيها ألوان الطعام . 
(۹) انتقذها: استخلصها بالشراء سن بد صانعها أو بائعها. 
)١5‏ الرطب: التمر. 

)٠١(‏ فير حيه: طليت بالقطران خابيته الكبيرة. 

)١(‏ الدن: الخابية أيضاً. 


۷۹ 


قدرها» وأججت نارها» ودقت آبزارهل حت أجيد طبخها وَعَقَدَ 
مرقها» وهذا خحطب e‏ وأمر لا يتم. فقمت فقال: أ 
ترید؟ فقلت بحاجة أقضیهاء فقال: با مولای رید كفا يزز 
بربيعيٰ الأمير» وخريفي الوزير» قد جصص“ أعلاه وصهر- 

امفلل: وطح سقف 4 ورت بال ريي ارف رل عن اة الذر 
فلا يعلق» وشي على أرضه الذباب فيزلقء عليه باب غيرانة من 
خليطي ساج وعاج . مزدوجين أحسن ازدواجء يتمنى الضيف أن يأكل 
فيه. فقلت: كَل أنت من هذا الجراب: لم يكن الكنيف في الحساب! 
وخرجت نحو البابء وأسرعت ٤‏ الذهاب» وجعلت أعدو وهو 
يتبعلي ويصيح: يا أبا الفتح المضيرة! وظن الصبيان أن المضيرة لقب 
لي» فصاحوا صياحه» فرمیت أحدهم جره ن فرط الضجر. 

فلق رجل الحجر بعمامته» فغاص في هامته“. ات نالعال 
بجا قذم وحدث. ومن الصفع مما طاب وَخبْث» وحشرت إلى الحبس» 

فأقمت عامين في ذلك النحس. فنذرت أن لا اكل e‏ 

فهل آنا في ذا يا آل مدان ظا ؟ قال عیسی بن هشام: 

غرم ودرا رة وا دعا تة اة عل الاجرازء٠وقدت‏ 
الأرذال على الأخيار. 


(۱) خطب بطم : آمر جسيم يعظم وینفاقم . 

(۲) جصص: طلي بالجص روهو الخحفصين). 

(۳) الغران: جم غا أصله الأخدود بن اللحين من الفمء واستعمله هنا للفواصل بين 
الأبواب . 

(4) المامة: الرأاس 

() شطر بيت أصبح يضرب مثلا لمن عمل عملا يظن أن فيه ظلًا وليس كذلك. 


(YY 


مناقشات وعر ينات 

اج ارش مور اة الاجر متاخب الفيرة ميا وة 
النفسي ومرکزه الاجتماعي والاقتصادي . 

۲ لکل مقامة راوية (عیسی بن هشام هنا) وبطل (آبو الفتح 
الاسكندري). أين هو موضع البطولة في شخصية أبي الفتح؟ 
وکیف؟ 
الحياة الاجتماعية في بغداد في القرن الرابع المجري؟ حدد 
بدقة . 

٤‏ - هل تعتقد ان صعوبة اللغة في المقامات - کك) هو شائع - عائق 
في تذوقهاء أم أن القضية مبالغ فيها؟ 

ه - لو طلب اليك ان تجعل من هذه المقامة أساساً لعمل فني حديث 
(قصة قصيرة» اسكتش اذاعي أو تلفزيوني) فماذا تفعل؟ 


-YA- 
طبائع الإفرنج وأخلاقهم‎ 
لأسامة بن منقز*‎ 


سبحان الخالق البارىء! إذا حبر الإنسان أمور الافرنج سبح الله 
تعالی وقدسهء ورای بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير» كما 
في البهائم فضيلة القوّة والحمل. وسأذكر شيئا من أمررهم وعجائب 
عقولهم. 
كان في عسكر املك فلك بن فلك“ فارس محتشم إفرنجي قد 
وصل من بلادهم جج ويعود» فانس بي وصار ملازمي يدعوني «أخي» 
وبيننا المودة والمعاشرة. فلا عزم على التوجّه في البحر الى بلاده قال 
لي: «يا أحي» أنا سائر الى بلادي». وأريدك تتف معي ابنك (وكان 
اتی معي وهو ابن اربع عشرة سنة) الى بلادي ف الفرسان 
ويتعلم العقل والفروسيةء وإذا رجع کان مثل رجل عاقل». فطرق 
سمعي کلام ما حرج من رأس عاقل . فإن ابني لو اسر مابلغ به 
الاسر اکر من رواحه الى پلاد الافرنج . فقلت: «رحياتك» هذا 
الى كان قلسي لكن منعني من ذلك أن جدته تبه وما ركت 
حرج معي حت استحلفتني أي أرده اليها». قال:«وأمك تعيش ؟ ٩‏ 
فلت : «نعم) قال: «لا تالفها» . 


(٭) من کتاب «الاعتیاره (تحقیی فیلیب حیی) برنستون )1۹۳۰١‏ ص 1۴۲ - ١۳١‏ ۔ 
)١(‏ هوفلك ١۸ات۲۲‏ الخامس» توج ملكأ في القدس سنة ۱۹۳١‏ . 
(Y}‏ يعني با قرارس مرهقاً. 


۱۷4 


ومن عجيب طبهم أن صاحب النيطرة“ كتب الى عمي يطلب 
منه إنفاد طبيب يداوي مرضى من أصحابه. فأرسل اليه 
ا ا يقال له ثابت. قا غاب عَشرَة أيام حتى عاد فقلنا له: 
E‏ المرضى! قال: أحضروا عندي فارسا قد طلعت في 
رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف , VEE‏ 
الل وا و وت مزاجها, فجاءهم طبيب إفر 
فقال هم :هذا مایعرف شي( یداوم . وقال للفارس : : أا 
اليك تعيش برجل واحدة أو موت برجلين؟ قال: أعيش ل 
واحدة. قال: أحضروا ل فارسا 0 وفأسا اطا فحضر الفارس 
والفاس» وأنا حاضر» فحط ساقه عل رمَة )حب وقال للقارس 
«اضرب رجله بالقأايس ضربة واحدةء اقطعها» . فضريهء وأنا أراف 
a‏ کک ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساقء ومات 
من ساعته. وأبصر المرآة فقال: هذه امرأة في رأسها شيطان قد 
عشقها شعرها. فحلقوه. وعادت تأكل من مأكلهم: الو 
فزاد سا النشاف . فقال : «الشيطان قد دحل ف راشهاة: 
فاخحذ الموس وشق e‏ الرأس 
وحکه با لملح» فماتت في وقتها. کک : أيقي لكم إلى حاجة؟ 
فالوا: لا. ت م طبهم ما م اکن أعرفه . 

E‏ کان للملك ازن من 
فرسانهم يقال له برناد"“ م من ألعن الإافرنجح نج وارجسهم» فرعه ا 
في ساقه فعملت عليه رجله وخ ىا غ ا والحراح 


)١(‏ قرب أفقه عند منبع نهر أبراهيم في شمالي لبنان. 

(۲) حالة من حالات اليبوسة في المزاح (بحسب الطب يومئذ) . 
)٤(‏ ارمة: قطعة. 

„, (Bernard) )٥( 


A۰ 


کلما حتم موصع فتح موضع وأا أدعو بهلاکه . قجاءه طت إفرنجى 
ارال غه تلك ار وجعل SA‏ الحاذق. نتت بلك 
الجراح وبرأ وقام مثل الشيطان . 


SS a 
فى وقح نازیر وكلها خت موضع ف‎ e e 
فراه رجل إفرنجي‎ TT موضع . فدحل‎ 
فساله عنه فقال: هو ولدي .قال : ف ا و‎ 
دواء ل اد م اد تداويم به أجرة» حتى أصف لك دواء‎ 


J 


برئه؟ فحلف. فقال له :تا حذ E‏ مطحون تحرقه وتربه 
بالزيت واخل الحاذق وتداويه به حت يأکل اوضع . تم خحدذ 
الرصاص المحرق وربه بالسمن» ثم داوه به فهو يبرئه. فداواه بذلك 
فبرأ» وحتمت تلك الحراح . وعاد الى ما كان عليه من الصحة. 


وقد داويت ذا الدواء من طلع فيه هذا الداء فنفعه وأزال 


ما کان یشکوه. 


فكل من هو قريب العهد بالبلاد الإفرنجية أجفى اخلاقاً من 
الذين قد تبلدوا وعاشرواالمسلمين؛ فمن جفاء أخلاقهم قبحهم الله 
آني كنت إذا زرت البيت المقدس دخحلت الى المسجد الاقصى وني 
جانبه مسجد صغير قد جعله الإفرنج كنيسة. فكنت اذا 
دخحلت المسجد الأقصى وفيه الداوية". وهم أصدقائي» 
يلون لي ذلك المسجد الصغير أصلي فيه . فدخلته يوماً فكَبَرت ووقفت 
في الصلاةء فهجم علي واحد من الإفرنج» مسكني ورد وجهي الى 
الشرق وقال «كذا صلّ!» فتبادر اليه قوم من الداوية أخذوهء أخرجوه 
)١(‏ الأشنان: توع من الغسول يتخذ بدل الصابون. 
(۲) الداوية: فرعان اليكل (ءهام٣ء1])‏ . 


۸1 


عني وعدت أا إلى الصلاة. فاغتفلهم وعاد هجم علي ذلك بعينه 

ورد وجهي الى الشرق وقال: «كذا صل!» فعاد الداوية دخلوا إليه 

وأحرجوه» واعتذروا إلى وقالوا: هذا غريب وصل من بلاد الافرنح 

في هذه الأيام» وما رأی من ا الى غير الشرق. فقلت :«حسبى 

من الصلاة!» . ۰ 

مناقشات وتر ينات 

١‏ - الحكم على طبائع الأخرين شيء نسبي» ومع ذلك فإن أسامة إذ 
ينكر فضائل الفرنجة سوى الشجاعة قد اثبت هم فضائل 
أحری. فا هي؟ 

۲ - هذه القطعة تتحدث عن تفاوت حضاري وعلمى بين الشرق 
وأوروبة ميز هذا التفاوت وقارن هذا بالوضع الراهن. 

۳ - رغم ظروف الحرب وما يتصل ما فإن أسامة يصور أن التعايش 
بين الناس أقوى من عناصرالعداء . كيف ظهر ذلك في هذه القطعة؟ 

٤‏ - ترى ما الذي عناه الإفرنجي حين اقترح على أسامة أن يبعث 

ابنه الى أوروبة ليتعلم «العقل»؟ 

ه - يلاحظ أن أسامة يستعمل تعبيرات شديدة الصلة باللّغة 

الدارجة . مثل على ذلك. 


— 4 ۹ - 


ذكر بعض من أحوال أهل الصين 
لابن بطوطة* 


أهل الف کا عدون الأصنام وحرقون موتاهم کا تفعل 
الهنود. وملك الصين تترى من ذرية تنکیز خان . وني كل مدينة من 
مدن الصين مدينة للمسلمين ينفردون بسکناهم فيها. وهم فیها 
الساجد لإقامة الحمُعَات وسواها. وهم معظمون مترّمون. وكقَارُ 
الصين بأکلون حوم الخنازير والكلاب» ويبيعونا في أسواقهم» وهم 
أهلُ رفاهيةٍ وسَعّةَ عيش إلا أنهم a Cat Ca‏ 
وترى التاجر الكبير منهم الذي لا تخصی أمواله كثرة» وعليه جبة قطن 

وجميع آهل الصين إنا يحتفلون في أواني الذهب والفضةء ولکل 
واحد منهم عکاز يعتمد عليه ف المشي» ويقولون هو الرجل الثالثة . 
والحرير عندهم کثیر جدًا لأن الدود تتعلىٌ بالثمار وتأكل منہا. فلا 
تحتاج الى كثر مؤونةء ولذلك كثر» وهو لباس الفقراء والمساكين بہا. 
ولولا التجار لما كانت له قيمة» ويباع الثوبٌ الواحد من القطن 
عندهم بالأثواب الكثيرة من الحرير. 


(#) من درحلة آبن بطوطة» (دار صادر» بیروت» )۱۹٦۰‏ ص ٩۲۸‏ - 1۴۲ . 


1A۲ 


وعادتہم ان يسك التاجر مایکون عنده من الذهب ال 
قظغا كرون القطفة ما من طارفا رة وا وة وجعل ذلك على 
باب داره. ومن کان له خمسل قطع منها جمل في إصبعه خاتماًء 
ومن کانت له عشر جعل خاتمین» E‏ 
الستيء وهو بمعنی الكارمي (١‏ بمصرء ويسمون القطعة الواحدة منها 


برکا 


وأهل الصين لا يتبايعون بدینار ولا درهم؛ وجميع ما يتحصل 
ببلادهم من ذلك پسبکونه قطعاً کا ذکرنای وإغا بيعهم وشراؤ هم 
بقطع كاغد". كل قطعة منها بقدر الكفبٌ مطبوعة بطابع السلطان. 
وتسمى ا لخمس والعشرون قطعة بالشت» وهو بمعنى الدينار عندناء 
وإذا ترقت تلك الكواغد في يد إنسان جلها الى دار کدار السکة^ 
عندناء فأخذ عوضها جُدُدأء ودفع تلك» ولا بعطي على ذلك أجرة 
ولا سواهاء لأن الذين بتولون عملها هم الأرزاق الجارية من قبل 
السلطان . 


وقد وکل بتلك الدار أمبر من كبار الامراء. وإذا مضى الانسان 
اى السوق بدرهم َة أو دینار پر ید شراء شي ء ا يو حذ منه ولا 
يفت اليه حتى يصرفه بالہالشت»› ویشتري به ما أراد. 


وأهل الصين أعظمُ الأمم إحكاماً للصناعات وأشدّهم إتقانا فيهاء 
وذلك مشهور من حالهم› قد وصفه الناس في تصانيفهم فأطنبو! فيه . وآما 
التصوير فلا يجار م أحدٌ في إحكامه من الروم ولا من سواهم» فإِن 
هم فيه اقتدارا! عظعځًا. ومن عجیب ما شاهدت ھم من ذلك آي 


)١(‏ كان التجار الكارميون معروفين في القررن الوسطى بقل السلع من الشرق الاقصى الى 
مصر وحوض البحر المتوسط. وقد اخحتلف في الاسم فبقال إنه تحريف «كانم» وكلام 
ابن بطوطة يشير الى رفعة التاجر الكارمي رمن الاكارم) لبسطه في ثراثه. 

(۲) الكاغد: الررق وهذه اشارةهامة الى التعامل بالعملة الورقية (البنكنوت). 

(۴) دار السكة: اكان الذي تسك (تصك ) فيه النقود. 
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ما دحلت قط مدينة من ا تم عدت اليها إلا ورأيت صوري 
وصور أصحابي منقوشة في الحيطان والكواغد» موضوعة في الأسواق. 

ولقد دخحلت الى مديئة السلطان فمرزت علل سوق النقاشين» 
ووصلت الى قصر السلطان مع أصحابي» ونحن على زي العراقينء 
فلا عدت من القصر عشيا مررت بالسوق المذكورة فرأيت صورتي 
وصور أصحابي منقوشة في كاغد قد ألصقوه بألحأثط > جل کل واحلٍ منا 
ينظر الى صورة صاحبه لا تخطیء شيئ من شبهه. وکر لي أل 
السلطان أمرهم بذلك» وأجم أتوا الى قصره» ونحن به» فجعلوا 
ينظرون اليا ویصورون صورناء ونحن م نشعر بذلك. وتلك عادة 
هم في تصویر کل من مر مہم» وتنتهي حالمم يي ذلك الى أن الغريب 
إذا فعلل ما يوجب فراره عنم بعثوا صورته الى البلاد وبحث عله » 
فحيث) وجد شبه تلك الصورة أخدّ. 


وعادة أهل الصين إذا أراد جنك من جنوكهم السفر صعد 
اليه صاحبٌ البحر وكتابه وكتبوا من يسافر فيه من الرماة والخدم 
والبحريةء وحينئذ يباح هم السفرء فاذا عاد الجنك الى الصين صعدوا 
اليه ناء وقانلا ما كر باخام الامى» فان فقدوا أحدا عن 
قيدوه طلبوا صاحب الجنك به» فإما ن يات ببرهان على موته أو فراره 
أو غير ذلك مما بحدث عليه» ولا خد فيه . فإذا فرغوا من ذلك أمروا 
صاحب الركب انيمل علبهم تفصيلا بجميع ما فيه من السلع قليلها 
وکثیرهاء لم یدزل من فیه» ویجلس حفاظ الديوان لمشاهدة ما عندهم؛ 
GEIS‏ 
للمخرزن» وذلك ف الظلم ما رأیته ببلاد من بلاد الكقار ولا 
المسلمين إلا بالصين. الهم إلا أنه كان باهند مايقرب منه. . 


(ا) الجنك: المركب الكبير عند اهل الصين (والتوسط يسمى الزو والصغير يسمى الككم - 
انظر الرحلة: ١٦ه).‏ 


۱A2 


وإذا قدم التاجر السلم على بلد من بلاد الصين خير في النزول 
عند تاجر مر من المسلمون المتوطنين ا 
النزول عند تاجرحصر ماله وضمنه الاجر المستوطنء وأنفی عليه منه 
بالمعروف› فإذا أراد السفر بحٹ م ا فإن وجدَ شيء منه قد 
صاع اغرمه التاجر المستوطن الذي a‏ وإن اراد التسرى اشتری 
لا ۾ وأسکنه بدار يكون باما في الفندق» وأنفق عليها. 

والجواري رخيصات الأثمانء إلا أن أهل الصين أحعين يبيعون 
آولادهم وبناتہم» ولیس ذلك عيبا عندهم» غير نهم لا جبرون على 
السفر مع مشتر م » ولا يُمُنْعُون أيضاً منه إن اختاروه. وكذلك إن 
اراد التزوج تزوج . وام إنفافق ماله في الفساد فشي ء لا سیل له إليهء 
ويقولون: لا نريد أن يسْمَع في بلاد المسلمين أنهم بخسرون أموالهم في 
بلادنا. 

وبلاد الصين امن البلاد وأحستبا حال للمسافرين» فان الانسان 
بسافر منفردا مسيرة تسعة أشهر» وتکون معه الأموال الطائلةء فلا 
حاف عليها. رلك ان م ف کل مرل پلف فندقاً عليه 
جام :به ى اة من افرسات رالرجالء بلا كان بعد القرت 
أو العشاء الآخحرة جاء ومعه كاتبهء فكتب أسماء جمیع من یبیت به 

من المسافرين وختم عليهاء واقفل باب القندق عليهم» فإذا كان بعد 

الصبح جاء ومعه کاتبهء فدعا کل إنسان باسمه وکتب به تفصيلا: 
وبعث معهم من يوصلهم الى المنزل الثاني له ويأتيه ببراءة من 
حاکمه أن الجميع قد وصلوا اليه وإن لم يفعل طلبه بهم . وهكذا 
N O TT‏ 

ونی هذه الفنادق جميع ما يحتاج اليه المسافر من الأزواد 
اوا الدجاج والإوز» وأمًا الغنم فهي قليلة عندهم . 


۸٦ 


مناقشات وتر ينات 

اش ق RA E‏ 
تعتقد أن ابن بطوطة كان رحالة يهتم بالعجائب والغرائب أو أنه 
كان ذا نظرة أوسع؟ 

۲ - اذكر بعض الأمور التي ندل على عراقة التقدم الحضاري في 
الصين. 

۳ - هلل توافق ابن بطوطة على استغرابه لمصادرة الحنك إذا کتمت 
إحدى السلع عن المراقبين؟ 

٤‏ - ألا تستغرب أن يكون احتفال اهل الصين في أواني الذهب 
والفضة وال بلدهم تت آنواع «الصيني» (China Ware)‏ التي 
عمت العال؟ هل هذا علاقة بعدم استعمال الذهب والفضة في 
المعاملات المالية؟ 

ه - إذا عرفت أن ابن بطوطة لم يكتب رحلته وإغا تحدث اء 
ورتبها ابن جزيّ» فهل تجد فيها سمات القصص الشفوي حتى 
بعد أن اجتهد ابن جزي في صياغتها؟ وضح ذلك. 


—*" 
من قضايا الريف 


لتوفيق الحكيم * 


وضع الرجل الكوب الزجاجي أمامي وانصرف. وما كدت 
أرشف رشفة حی فتح الباب و عك المقصود أفندي رئيس القلم 
الجنائي برو 2 AN‏ ظلا 

- هات ! 


فذهب وآرسل إلى العسكري القادم «بالمحاضر ي( والمقبوض 
عليهم . وأخذنا نطالع الأوراق قبل أن نستدعي أمامنا المتهمين. 
وجعلت من نصيبي ثلاث قضايا واستصغرت ملفا ألقيت عليه نظرة 
سريعة وأعطيته مساعدي وأنا أقول له: «وسرقة كوز ذرةء لن نع لك 
على أسهل من مثل هذه السرقة. سل هذا المخلوق فستجده معترفا في 
امان الله . ودا الأصظراب قليلا قل المناعد: فهذه أول مرو 
يجوب فيها متهًا. وتناول من يدي المحضر. وجعل يقرؤه كلمة 
كلمة. ويعيد قراءة هذه والقسائم» التي ل تزد على على الخمس. وفرعت 
أنا من أمر نصيبي البالغ أضعاف ما عنده» وهو ما زال منهمكا في 


(#) عن کتاب ویو میات نائب ف الأرياف» (المطبعة النموذجيةء القاهرة) ص ۷١ - ٦۴‏ 
)١(‏ الحاضر: جع حضر وهو الدفتر الذي تقيد فيه اقوال المتهمين. 


AA 


(غداد ما ت و وا و ا ع 
کاعہا قنابل ستلقیٍِ في صدر سارق «كوز الذرة». فكتمت ضحكي . 
أنا أيضا في مستهل حياتي القضائية كنت أفعل فعله. ولقد قساعلي 
القدر أشد مماقسا على هذا الشاب فنكبني بقضية تزوير معقدة كانت 
هي أول عهدي بالتحقيق . ولست أنسى اضطرابي وقتئذ وقد مثل 
آمامي اتمم ازور بطول باعه وذلاقة لسانه واعتياده المثول أمام 
القضاة: فذهيت e‏ رأسي ولم أدر ما أقول. وانتظر 
الرجل اشا ف هدوء أ ن أفتح فمي أو يفتح الله علي , بسۇ ال» E‏ 
مي شبه عرق وانا أرى الهم أحسنّ مني حالاً واربطٌ جاشا وأقوی 
امتلاکا لأمره» ويل إلي أنه يسخر منی في دخيلة نفسه. وکان کاتب 
التحقيقى رجلا قدي ذا مران طویل» صادف فی حیاته» ولا شك 
عشرات من المساعدين الحدّد أمثالي. عرف ما بي فأسرع يعاونني 
لقني ما بني ان أبدأ به من أسئلةء وأنا أتقبل منه المعاونة ا 
وکبریاءء دون أن أظهر حاجتي إلى تدخله. وأمثال هذا السكرتير اهرم 
من ذڏوي الحق المخموط والمضل المجهول كئيرون. وقد سمعت 
u‏ بقول را إل بعض من كبار رجال القضاء: «علمناهم 
الشغل ومَشوا وارتفعوا وبقّوا قضاة ومستشارين» والواحد منا واقف في 
فغ ابروا هري جحل ل و ر 
هذا وأآنا آنظر إلى وجه مساعدي . ورأيت أن أتعهد خحطاه الأول 
بنفسي» فطلبت إليه أن ينځي جانباً هذه اللحصات» وأن يضغط 
بإصبعه على الحرس ففعل» وظهر الحاجب بالباب فأمرته بإحضار 
امهم الأول.ء فدخل فلاح کھل قد برز من فر د اررى ات 
کأنه شعر ضبع مسىن؛ وقلت للمساعد أن يوجه ما محضره من 


17( غمطه حقه : : انکره د وجحلە . 
(۲) أي الححش الذي ينقلٍ السباخ أي الزبل باللهجة المصرية. 
(f)‏ الصراب ان يمول ا يان الضبع مۆ نه . 


۸۹ 


أسثلة ولا حاف وأآنا ا إذا توقف فاحمر وجه الشاب وترددء ثم 
تجلد ونظر إلى المتهم وسأله: 

- أنت سرقت كوز الذرة؟ 

فأجاب الشيخ لفوره من جوف مقروح : 

- من جوعي ! 

فنظر المساعد إلي وقال قي هجة الانتصار: 

- اعترف المتهم بالسرقة ! 

فقال الرجل في بساطة: 

- ومن قال إني ناکر» آنا صحيح من جوعي نزلت في غيط(٥‏ 
من الغيطان» سحبت لي كوزا. . 

ووقف القلم في يد المساعدى وم یعرف مادا يسأل بعد ذلك . 
والتفت إلى يستنجدني » فنظرت إلى الرجل سائلا: 

- سین» یا رجل لاذا لا تشتغل؟ 

- جيم» يا حضرة البك هات لي الشغل» وعيب علي إن كنت 
إتأخر. لكن الفقير منا يوماً يلقي» وعشرة ما يلقى غير الجوع. 

- أنت في نظر القانون متهم بالسرقة . 

- القانون يا جناب البك على عيننا وراسا. لكن برد 
القانون عنده نظر ويعرف أ ني حم ودم ومطلوتب ی لي اکل . 

- لك ضامن يضمنك؟ 

- آنا واحد على باب الله . 

. تدفع کماله؟ 

کک اا 

- إذا دفعت يا رجل خسين قرشأ ضمان مالي يفرج عنك 

ورا 
)١(‏ الفيط: الحقل. 
(۲) برده في اللهجة المصرية تعبي أيضا 


- خسين قرش! وحياة راسك أنا ما وقعت عيني على صنف 
النقدية من مدّة شهرين . التعريفة ٠"‏ نسيت شكله» ما أعرف إن كان 
لحد الساعة (خروم)" من وسطه والا سذوه. 

فنظرت إلى مساعدي وأمليت عليه نص القرار: 

- ُخْبَس الهم احتياطيًا أربعة أيام ويْجدّد له ويُعمل له 
فيش وتشبه. اسحبه يا عسکري ! 

فقبّل الرجل کنه وجها وظهراً حامداً رنه : 

- وماله. الحجبس حلو. نلقى فيه على الأقل لقمة مضمونة. 
السلام علیکم! 

وخرح الرجل يدب وقد وضع في معصميه القيد. واطمأن 
مساعدي واستراح باله بذهاب متهمه . 

وطلبت القضية التالية » فظهر العسكری ومعه اخر وفتحا باب 
على مصراعيه › وجذبُ داحل الحجرة کر من نارين رجلا 

امرأة وولدا فت كا في حبال من الليف إ ھک في المركز لكل 

آلعدد قیوداً حديدية . فا الكت ان صحت لنظرهم 


الله اک مواشي طالعة سوف التست؟ حل الحبال 
يأ عسکري ! 

- فقال الحارس وهو يحل بأسنانه عقدة حبل : 

- فتشنا يا سعادة البك بيوتم وجدنا فيها الممنوعات. وباقي 
غیرهم من أهل الناحية تحت التفتيش والقبض بعرفة حضرة الملاحظ 
وأورطة المجانة ٠١!‏ 


)١(‏ التعريفة: عملة تساوي نصف قرش. 

(۲) روم: مثقوب . 

(۳) فيش وتشبيه: بطاقة توصع عنيها صورة المتهم وبصماته . 
(4) الأورطة: الغرقةء والمجُانة : الذين يركون الحمال. 


۹۱ 


فأدرت بصري في هؤلاء الآدميين. واستعدت في يلت ما قرأته 
الساعة عن تهمتهم في الأوراق التي مامي وقلت : ۰ 

- ممنوعات! 

ا 

- الملبوسات يا فندم . 

نعم. إن ما قرأت الساعة هو أن سيّارة كبيرة كانت تحمل 
ضخمة» علوءة بمختلف اللابس القطنية والصوفية من معاطف 
وستر وسراويل» وكذلك آنواع من الاحذية الحلدية حسأاب م ف 
القاهرة من المتاجر اا وکانت تاز ليلا بكکل هذا جسر 
الترعة“ المحاذية لدائر التاحية ۽ فسقط منها ٤‏ لاء اء کین کبیر مفعم 
بألوان الملابس» ا في أعماق الترعة حتى انخفض منسوما 
وانحسر الاء عن البضاعة فرعت تلك البلدة العارية إلى الكنر الذي 
لا يشابه کل الكنوز. وتسابقت الأيدي إلى الكيس الراقد في الطين 
تجذب من بطنه ما تصل إليهء فإن کان سروالا من الصوف لبس في 
الحال فوق الحلباب الأزرق. وإن کان مذطفا من الجوح دحل فبه 
الرجل (بحرامه)ء وإن كان حذاء لامعا وضع في الأقدام بغير 
جوارب . ومضت البلدة جري ف الطرقات فرحة مهللة: «الكساوي 
في البحر الكساوي في البحر. .. »» إلى أن رآهم رجال الحفظ 
واستكثروا عليهم النعمة وعدّوها بالنسبة هم «منوعات» واستغربوا 
أمرها واستكشفوا سرها. . 

ورآيت أول الأمر أن أسأهم جملةء علي أظفر باعتراف ييسر 

سرقتم الملابس؟ 


)١(‏ الترعة: القناة المتفرعة من الثهر. 
)١(‏ الكساوي : الالبسة (الملابس), والبحر هو نر اليل . 


14۲ 


فاجابني من بينم صوت عمیق رزین : 

- أيدا والته ما سرفنا ولا نعرف السرقة؛ البحر رمى علينا 
الكيس وکل ادا ظال نيمه . 

فقلت للرجل من فوري : 

ی ا ا ی و فا ر اتا 

فأجاب الرجل في صوته العميق الهادىء: 

ك من بالا أن له أصحاب ياحضرة البك ا علي 

8 أرأف بحال الفلاحين المساكين! 

- المسألة مسألة قانون. والقانون صریح : : إن کل من وجد شیا 
لوكا للغر وحفظه بنية امتلاكه عامل معاملة السارق. فهمتم؟ 

e CO E 
. تظرنا» ورماها البحر عليناء الو س ود عریان.‎ 

- أنت يا رجل فاكر الدنيا فوضي » والا فيه قانون وحكومة! 

ويظهر أن الرجل لم يستطعم ورا فقال : 

- بقى هى الحكومة لا منها ولا كفاية شرْها؟! لا كستنا 
ولا تركتنا ننکسی ! 

۹ أن أحبسكم.‎ E 

- يا جناب البك» انتم فتشتم دورنا وسحبتم الكساوي منا؛ 
والعيال الفرحانة عادت تبكي. ورجعنا لأصلنا لا لنا ولا علينا» يبقى 
الحبس له لزوم؟! 

- فرج عنكم بضمان مالي. 

- مالي؟! الفلاحين عرايا يا حضرة النايب! 

- تقضلوا من غر مطرودا! دمساغي وجعني› والمناقشة مع 
أمثالكم ضياع وقت. القانون صريح وأنا مقيد بنصوص أشد من 
الحبال الموضوعة فى أيديكم ؛ المسألة عندي قبل کل شيءَ مسألة 
قانون. «محبس اهمون E EG‏ أربعة أيام» وجدّد هم 
ويعمل هم فيش وتشبيه» اسحبهم يا عسکري ! 

4۴۳ 


فخرجوا جيعاً ني صف طويل وني ذيلهم رجل يقول هامساً: 

- محبسونا لان ربا کسانا! 

وهدأ المكان. ولكن رائحة كرية انتشرت في الحجرة» فناديت 
الحاجب وأمرته بفتح النوافذى ففعل» وهو يلعن بصوت خافت هذا 
الجخاموس E‏ الذي لا ينغي إدخاله حجرات الحكومة. 


مناقشات وتر تات 
| - هنالك قضيتان في هذه القطعةء فهل من فرق بينيا؟ 
۴ - کیف صور الحکیم حيرة مساعد النائب لأول مرة اول فيها 
توجيه أسئلة للمتهمين؟ 
۴ - هل يريد الحكيم تصوير الأوضاع التعسة التي يعانيها الريفيون 
أو أن e‏ وواضعیيه؟ 
۽ - علق على القولين ١‏ 
e‏ المکومة لا میا ولا كفاية شرها؟ ! 
(ب) سحبتم الکساوي ما والعيال الفرحانة عادت 
تبكي» ورجعنا لآصلنا لا لنا ولا علیناء یبقی احبس 
له لزوم؟ 
- أين تجيء سخرية الحكيم في ذروتا: في العبارات؟ أو في المغارقة 
بين منطق الريفيين والقانون؟ أو في مواطن أخرى؟ 
a ES‏ 


ولكن أين فاطمة النبوية؟ أقبلت فإذا أمامه فتاة في شرخ 
ت ضفیرتاها وأساورها الزجاجِية الرحيصة» وحركاتها وكل ما 
فيها وما عليها يصرخ ا2ا ا من أعماق الريف. هل هذه هي 
الفتاة التي سیتزوجها؟ اعلم ل سر وعده 
عهده. وما ها معصوبة العينين؟ فهي ترفع ذقنا لتستطيع أن 
وجهه. e‏ الرمد منذ سافر» وساء حالما یوما بعد يوم . 


واد الفا وخترك ملي جل من أجل رل اة 
هم من الخشب الأبيض”“. ٠‏ باکل أحد» ل يأكلوا هم من حدة 
الفرح؛ ول يکل هو من صدمة اليَقَظة. اعترف لي إسماعيل فا 
بعد بأنه حتى في اللحظة التي کار ت ان لها العودة إلى 
أحضان والديه عن القياس والمقارنة والنقدء لم يلك نفسه عن 
الاو لك: کیف یستطیع أن یعیش بینہم؟ وکيف سیجد راحته في هذه 
الدار؟ 


(#) فن قصه «قندیل آم هاس رسلسلة اقرا رقم : ۸ دار المعارف بمصس) ص ۴۹ - 
٤‏ 

)١(‏ شرخ الصا: ريعان الصبا. 

(Y)‏ الخشب الأبيض يکون عادة رخیصا. 


۱40۵ 


ا الفراش وا الشیخ رجب إلا الانصراف إلى غرفته 
لك ابنه يستریح من عناء السقر. وهذه آمه تجذب نفسها جذباً وتچم 
بتركه» ولکنہا تشير إلى فاطمة وتقول: 

- تعالي يا فاطمة قبل أن تنامي أقطر لك في عينيك. وزای 
إسماعيل أمه وني ھا ا ا وقد فاطمة على الأرض 
وتضع رأسها على ركبة الأم» فتسكب من الزجاجة في عينيها سائلا 
تتأوه منه فاطمة وتتألم . 

سأها إسماعيل : 

- ما هذا يا أمى؟ 

- هذا زیت قنديل أم هاشم . تعودت أن أقطر ها منه کل 
مساء. لقد جاءنا به صديقك الشيخ درديري إنه يذكرك ويتشوق 
إليك . مل تذكره؟ أم تراك نسیته؟ 

قفز إسماعیل من مکانه كالملسوع. أليس من العجيب أنه وهو 
طہیب عیون» يشاهد في أول ليلة من عودته» بأية وسيلة ا 
ألعيون !! رمد في وطنه؟ . . 

تقذم إسماعيل إلى فاطمة فأوقفهاء وحل رباطها وفحص 
عينيهاء فوجد رَمَدا قد أتلف الجفنين وأضر بالمقلةء فلو وجد العلاج 
المھڈیء المسکن لتماثلت للشفاءء ولکنہا تسوء بالزيت الحارّ الكاوي. 

قصرخ في أمّه بصوت يكاد يرق حلقه: 

- حرام عليك الأذية. حرام عليك أنت مؤمنة تصلينء 
فكيف تقبلين أمثال هذه الخرافات والأوهام؟ 

وصمتت آمه وانعقد لساہا تحاول أن تتمتم ولا تبین. 


ورأى إسماعيل شبح أبيه على الباب» في جاباب أبيض قصيء 
وعلل رأسه طاقية تحتها وجه مُربَدَ. هل يتوقع قابه ألحنون مكروهاً؟ 


۹٦ 


ماذا؟ لعل في تصرّفات إسماعيل وحركاته ونظراته ما أيقظ في نقسه 
منذ اللحظة الأول بعض الريبة. ما هذا الصراخ؟ ماذا حدث؟ 

ونطقفت امه تستعیذ بالل وٽقول ل 

- اسم الله عليك يا ابي . ربنا يكملك بعقلك. هذا غير الدوا 
والأجزا'“. هذا ليس إلا من بركة أم هاشہ”. 

وإسماعیل كثور هائج لوحت له بغلالة حراء. 
سترون کیف اداوس فتنال على يدي انا الشفاء الذي ل تجده عند 
الست أم هاشم . 

- يا ابني ده ناس کتیر بيتباركوا بزيت قنديل آم العواجز. 
جربوه وربنا شفاهم عليه. إحنا طول عمرنا جاعلين تكالنا على الله 
وعلى م هاشم . ده سره باتع . 

- آنا لا أعرف أم هاشم ولا أمٌ عفريت. 
تعيش قراءة القران والأوراد وصدی الأذان› کأنہا حیعا استیقَظت 
وانتبهت» ثم أطرقت وانطفات» وحل عغلها ظلام ورهبة. . . لا عيش 
ا هله الروح الغرية الى حاءت شم من وراء اليحار. 

وسمح صوت بيه کاغا یصل إليه مس مکان سحیق ` 

- ماذا تقول؟ هل هذا کل ما تعلمته في بلاد بره؟ کل ما 
كسبناه منك أن تعود إلينا كافرا؟ 
)1( الأحرا: الدواء (لمظة ترکیة) . 
(۲) أم هاشم: السيدة زينب من آل البيت وها مقام معروف في القاهرة. 
(۳) سرها باتع : أي بركتها نافذة. 


43 الأوراد: جم ورد وهر النصيب الذي يقرو * المرء من القران أو الحصة» الق يردها من 
الدعاء. ۰ 
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كل ما فعله إسماعيل بعد ذلك يدل على أن امرض العصبي 
القديم قد عاوده فجأق وانفجر بشدّة من جديد. فْقَدَ وعيّه وشعر 
بحلقه جف وار يشتعل» وبرأسه وح ي عا غير هذا العام . 
غ ا لا شك آن في نظرته ما ميف فقد تضاءلت 
الأم أمامه وابتعد الأب عن طريقه. هجم إسماعيل على أمه يحاول أن 
ينتزع متها الزجاجة فتشبشت بها لحظةء ثم تركتها له فأخذها من 
يدها بشدة وعنف» وبحركة سريعة طوح مها من النافذة. 


وكان صوت تحطمها في الطريتق دوي القنبلة الأول في المعركة. 


ووقف إسماعيل حاترأ لحظة» له نظرة تجوت ما حوله وتتنقل 
من وجه أمّه وفاطمة إلى وجه أبيه. وجد إشفاقاً وعطفاء وم مجد 
تساحاً وفهًا. رجا استشفَ E‏ ياجأ 
وانطلق إلى الباب» وفي طريقه وجد عصا أبيه فأاخذها ثم هرب من 
الدار جرياء لن ينكص”“ عن أن يطعن الجهل والخرافة في الصميم 
طعنة نجلاء ‏ - ولو فقد روحه. 


ارف على الميدان" فإذا به کی کدأبه بخلی غقر» ضربت 
عليهم ا وثقلت باقدامهم قيود الذل. ليست هذه كائنات چ 
تعيش في عصر تحرك فيه الحماد. هذه الجموع ثار خاوية عط 
كأعقاب الأعمدة الخربة ليس هما ما تفعله إلا أن تعثر بها أقدام 
السائر. ما هذا المَحْب الحيواني؟ وما هذا الأكل الوضيع الذي 
تلتهمه الأفواه؟ يتطلم إلى الوجوه فلا يرى إلا اثار استغراق في النوم 
کأنہم سا صرعی أفيون. . 


(۱) ینکص: پتراجم 
9( نجلاء :; واسعة . 
رج مدان السيدة زينب في القاهرة. 
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لو استطاع إسماعيل لأمسك بذراع کل واحد منہم وهرّه هة 
عنيفة وهو يقول: 

- استيقظ» استيقظ من سباتك واف » وافتح عينيك. ما هذا 
الجدل في غير طائل؟ والشقشقة والمهانرة في سغاسف؟ تعيشون 
فى الخرافات.» وتؤمنون بالأوتانء وتحجحون للقبورء وتلوذون 
بأموات . 

وعٹرىت قدمه بطفل, ملْقّی على الرصيف› والتف حوله جموع 
من الشحاذين يعرضون عليه عاهاتِ يرتزقون منها رزقاً حلالا كأنها 
من نعم الله عليهمء أو مهن EE‏ 

وشعر إسماعيل بان هذه الجموع أشلاء ميتة تطبق على صدره» 
وتكتم أنفاسه» وتبهظ أعصابه. يصطدم به بعض للمارَة كأهم عمي 
يتخبطون . هذا الرضا عجز»ء وهذه الطيبة بلاهةء وهذا الصبر جبن» 
وهذا المرح انحلال. 

انقلت إسماعيل من الزحام وجرى إلى الجامع ودخلهء واجتاز 
الصحن إلى الحرم . امقام يتنفس بدل المواء أبخرة ثقيلة من عطور 
الراتة. هذا هو القنديل قد علق الترابُ بزجاجه واسودت سلساتة 
من (هبابهم . تفوح هله راثحة احتراق E‏ أكثر ما ينبعت منه 
دخان لا بصيص ضوء. هذا إعلان قائم للخرافة والجهل . 
0 في سقف امقام خماش اقشعر له بدنه. حول المقام آناس 
کالخشب المسندة» وقفوا مشلولین متشبشين بالأسوار» فيهم رجل 
يستجدي صاحبة المقام شیا ¿ يفهمه إسماعيل› وإنغا وعی أنه 
يستعدا“ على خصم له» ويسأهما أن تخرب بيته وينم أطفاله؛ 
)١(‏ السبات: النوم. 
(۲) الشقشقة: الإكنار من الكلام؛ ؛ السفاسف: توافه الأمور. 
() أي عطور نقاذة كالتي يستعملها سكان شمالي السودان (البرابرة). 
(8) اباب : ما يتراكم من السناح (الشحبار) ببب دخان القنديل . 
ز) پستعدیہا: يتينما لتنصره. 
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والتقت إسماعيل إلى ركن في المقام فوجد الشيخ دردیرې بناول رجلا 
معصوبٌ الرس بمنديل نسائيّ زجاجة صغيرة في حرص وتستر. 
اغا هي بعد يعض المهربات. ملك ا . . . فقد وعيه» 
وشعر بطنين أجراسٍ عديدة» وزاغ بصرهء ثم شت i‏ بعصاه 

على القنديل فحطمه» وتناثر زجاجه» وهو يصرخ: 

- آنا. .آنا . آنا.. 

ٿم م يستطع أن يتم جلته. (من يدري ماذا کان سيقول؟) 
هجمت عليه الجموع» وتہدمت فوقه فخرّ على الأرض مغْميّ عليه. 
ضربود وداسوه بالاقدام» وجرحَ رأسه» وسال الدم على وجهه» 
ومرّقت اة 


مناقشات وتمرینات 
١‏ - ما الذي جعل اسماعيل بحس بالغربة وهو في بيته؟ 
۲ - هل من مصلحة القصة أن يقول القاص «اعترف لي إسماعيل 


فيا بعد» أو أن مجعل بطل قصته مصاباً رض عصبي يعاوده في 
الأزمات؟ 


۳ - صف «الوضع الإنساني» حسبا نمثل لإسماعيل بين بيته ومقام 
السيدة زينب 
ب ر سه , 


٤‏ - ما الخطأً الذي ارتكبه إسماعيل حين حاول أن يطعن الحهل والخرافة؟ 


التقفين دائما باللهجة الدارجة؟ 


= 
مطاردة منتصف الليل ليوسف الشاروني “ 


4 


كان ذلك عند هبوط المساء الا قلا ن كنت اسح ع 
شي ء أحك به جسدي › ET O yT‏ 
تما انا فيه وانا اؤ جل ذلك من يوم الى یوم» حی حتی آدرکتٹ اخیرا ان 
الأمر أصبح ضروريا لا مفر منه. . 

ولقد صدق خذسي حين هبطت الطريق التي توسمت انم 
بیعول فيها أمثال هذه الخاحات فقد عثرت أخيراً على الليفة الأخيرة 
في دکان بائ متاکل الأنف› وكانت ليفة كبيرة في غير نفع › فهي ممزقة 
كئيبة ومليئة بالثقوب كأانما أكلتها الفثران. . . ولكنى لا أحب الحولان 
في الطرق» وأخشى أن تثير كثرة السؤال شبهة حولي كا اني 
ات ا اعود من رحلتي فارع اليدين . فذدفعت الئمن ف عر حدل» 
ولاحظت البائع وهو يلفها لي في كثير من ورق الجرائد في عجلة وبغير 
کبير عناية ثم مد قامته نحوي قليلا ويدسها تحت أبطي . 

فلا حرجت وسرت وجدتني - وعلى بعد خطوات قلائل - أما 
واجهة, رجاجيه تزدحم خلفها أدوات ختلفة وكثيرة للزينةء فبدا لي ا 
قف ا فیها النصر: وکانت زجاحات العطور وألوان الصابون 


(#) هي أول تصص مجمرعته القصصية بعنوان «مطاردة علتصف الليل» (سللة اعرا رقم 
TE‏ دار العارق صر القاهرة» ¥( . 
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وأرقام الأسعار تنتشر وتنتصب وتستلقي» والى جانبي معطف من 
الفراء يطل منه وجه حسناء وتنبعث مئه رائحة نفاذة وشاب بحادثها 
وما يتصنعان تأمل العطور والصابون والأسعار ثم لفان بمة وة 
كأغا في حذر. فل) دلا داحل الدكان أحسست شیا یشدنی بخیوط 
لزجة نحوه كأنه الادة الكرة التراكمة على جسدي. ول أدرك ذلك 
الشيء ف أول الأمر» لكن حين ادرت لأعبر الطريق وسط زحمة 
السيارات والئاس» كنت قد امتلات رغبة عنيفة في الاختفاءء 
فأاسرعت نحو طريق بدأ فيه النور قليلا وتمدأً فيه الحركة کثیرا ولا 
أصبحت على ميعدة من هذين الشخصين استدرت خلفي فجات وکان 
الطريتق يكاد يكون خالياء الا أي كنت موقا أن ثمة عينين تين 
تنتظراني في مكان ما وتتعقبان طريقي لسبب ما . 

فانحنيت نحو أحد الشوارع الخلفية» وكانت اللفافة تعوق 
حركتي وهي تحت إبطي » فنقلتها الى يدي اليمنى» وهکذ! أصبحت 
أكثر حرية. ئم أصبحت أك انحناء وأسرع مشياً وأنا أخطو في حذر 
ال کان ا الضيقة المتراكمة المعتمةء باحثاً عن طريقة للفرار. 
غر ان طریقی ي الضيق سرعان ما أفضى بي الى أخر متسعم» يضح 
بالنور الباهر والحركة والناس والعطور» وينعكس الوهج على عيني 
ويلا العطر أنفي» وأحسست بجسدي بخوض في قطم الحم التحركة 
الملسرعة المتعطرة› وأدرکٹ أيه سهولة مجدها في مهمتهم من و 
أثري حين ينتشرون في هذه الزحة الكبيرة المتسعة. وهكذا أشرت ای 
ا من سيارات الأجرةء فلا انحن بها سائقها نحوي لمحته يتردد 
قلیلا وحين وقفت سیارته أمامي ماما اىذ يفحصن بريبة وينظر الى 
اللفافة في يدي › فأدرکت أن تمه ما يقلقه متي وفکرت أن أفتحها له 
وأريه ان ما بداخلها ليس سوى ليفة ما يُستحم با الناس» غير أنه ا 
يكن تمه جال للنقاش. فلوحت له بحافظتي» وني لميحة كنت قد 
أغلقت باپاً على نفسي وجلست ا وأمامي سائقي الأسود. 


وکان عليه آن یتجه الى مکان ما » وکان هذا غریباً وضروريا 
وصعباً للغاية . فأين يمكن أن أختفى في غير هذه السيارة؟ ولكن 
السيارة كانت منخفضة للغاية وجدي متحنياً في داحلها كأنا أتآهب 
للصلاة بغير أن أصلي. ولقد كرر السائق سۋالە عن الحهة التي 
أقصدها وهو يلمحني في مراته التي أمامه منبعجاً الى هذا الحد الفظيع 
في سيارته الصغيرة الخانقة . فلا عبرنا طريقین مزد هین وتأهبنا للاتحناء 
فی طریق ثالت احجسست السيارة ترتج اة اغا للت ارصن 
تحتهاء وسمعت وتا اغا صتا ر إنساني ينبعٹ من أسفل 
سيارتي . ولحت رأس السائق كانغا تتأرجح في المواءء بينا 
جانب السيارة بشدة في ذراعي اليمنى حتى لقد حسبته قد أصبح كتلة 
خالصة من دم متجمد؛ فليا أطللت من زجاج النافذة المرضوض 
وجدت ما يشبه بقايا رجل کانا اکر غ يزحف بنصفه الأسفل 
تحت عجلات السيارة والدم ينزف من ذراعه اليمنى» والقوم 
يتجمعون ويتفرجون وينزعجون. ويل لي أن ذراعي أنا أيضا 
- وبخر حقی فامسکتها بيدي الأخحرى وأنا أضغط اللمافة 
ٻينا. وکان علي أن أجد رجا ونا أنظر في عيني سائقي» وهو 
مشغول بالإجابة على غضب الجماهير التي تزاحمت حى أصبح جرد 
انتساي TE‏ ا للغاية. . . وهكذا كان عل أن أتحلى 
عن سائقي في هذه اللحظة الرجة من يانه لقلا يكشفني أحد الذين 
يتعقبونني ويجدون الفرصة ملائمة نهم فيشركونني في اتبام لا يد لي 
فیه» وهکذا حملت لفافتي وللت مه السار ة واا أحس ارتجاجاً ف 
ذراعي خاو فعا للغاية. وتركت سائقي ودا وله في عنقي 
بضعة فروش آدفعها له واتجاهہ ۵ه آخبره عنه» ومعونة ما قدمتها 
له» ونظراتٹ E‏ 


وکان على ا لا أستسلم وألا اع أبدا لمطاردي . هذا عندما 
وجدتني أمام باب للسين] وفي مقابل الجمهور المزدحم اما عرجت 
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ناحية النافذة الحديدية المربعةء حيث جلست عجوز مصبوغة الألوان 
تقضم أظافرها وتتأملها في سرعة وقلق» فانحنيت واشتريت منها تذكرة 
بغير أن أعرف أي الأفلام سأرى ومن ذا الذي سيجلس على المقعد 
التالي بجواري . ون انت واا داحل من الباب النخفض لمحت 
قاطع التذاكر همس شيا في أذن زميلهء ريب ان اللفافة آثارت 
شيئا من ريبة في نفسيهياء ما أحزنني حزناً شديد لني كنت واثقاً انه 
اذا قَدّر لأحد من يقتفون أثري أن يسأا عني فلا شك انيا 
بستطیعان تذکري ويدلانه علل رقم مقعدي . 


وکان الفيلم قد بدا وأنا داخل على أطراف أصابعيء 
تبرز قلیلا و العاء التام الذي واجهني حين دخولي. 
أصبحت أكثر ر مع العتمةء لمحت سقف القاعة TT‏ 
الناس وقد ا له کأ. نهم مذڏعورون يلجأون من 
غأارة. وقد حشرت e e‏ بصوت خفيض كأغا 
يقلقها أمر» و ا النمْخط وسيدة عن يساري تحك ذراعها 
وهي ی ف اذ زوجها على ما يبدو» مما أغراني لحظة أن 
أحك آنا أيضا ظهري المتلبد بالعرقء ولكي ما كنت لأجرؤ على ذلك 
ئلا ألفت الأنظار وأبعث الاشمئزاز من حولي . وكان في مسها شيء 
من كابة كأنما انتزع ابنْ بالامس منها. اما وجودي المغاجىء فيبدو أنه 
قد أٿار حول شيعا من التأفف لأنني أحدئت شيا من ضجة وقطعت 
عليهم صمتهم وإنصاتهم كاأغا آزیز الطائرات فوقهم ‏ 3 شك أن 
الحالس حلفي کان سيء الحظ ماما فقد سمعته ېدي بعض التبرم › 
ومهم بکلام غير مفهوم اا ان يصلني منه شيء. فقد کان يدو 
أنه قصير القامة وعليه أن يميل إن ء ا وان چطارا ردا رضن الا ر 
انتحار أحد أبطال الف ل انتحر البطل فعلاء ولکنه ل يکن 
البطل الرئيسي بطبيعة الأمر : الواقع أن هذا كان البداية فقط. وكان 
مقعدي منبعجاً الي ا آکاد انکفی ء على وجهي › ف 


° 


آحد جانىيه انخفاض شديد» وحين حاولت ان أعڌل من جلستي 
الضنية سرت طقطقات في المقعد وانتشرت حتى آذت القوم من حولي 
واحسستها تسري في اسناني» فاثرت أن أظل ساكناً لا ألتفت ينة ولا 

ا اى الأمام متشبثا حتى النهاية بمندى مقعدي . وبين 
ا السيدة تحك الآن فخذها بأظافرها الطويلة المصبوغة وبصوت 
خشن مسموع كان البطل الحقيقي يطبع قبلة على شغتي حسناء 
تصاحبه)| موسيقى عاطفية حالة . وفجأة وعلى الشاشة بدأ ضجيج 
موسيقى كتفجر القنابلء والسيدة الى جانبى ما تنفك تحك ساقها 
اليمنى» : م ساك شديا ه عفف محتنء فا ریب آن البطل کان 
o‏ من الرثاء» بحيث لم أستطع أنا أيضا 
اانا فاا ال اف خت رو ارک وره ادرت ن 
شیا هتا = مریرا کشیب = س حیاتا. 

غير ان هذا لم يكن كل شيء. فقد كانت النهاية السعيدة مقبلة 
بلا ريب» فرغم هذا الخطر الحقيقي الماثل» ورغم هذه الكأآبة 
الضرورية الفجائيةء فقد كان يلأني ايان أستمده من كثرة الأفلام 
التي رأيتها من قبل ان هذا ليس إلا السبيل الى الاحساس بالنصر 
الحقيقي السعيد. وهكذا سرعان ما انشرحت الأسارير - التي اكتأبت 
مدى ثمانين ثانية كاملة - ثم ضجت القاعة بتصفيق متقطع أجوف؛ 
وقهفهات منبعثة من أماكن بعيدة وتحهولةء والرجل ماص عحذدث 
OE E‏ آمية عا کان عليه من قبل ا 
تقاماً على أذنه وأصبح خفيضاً متشا ا 

وكان يبدو أن البطل يبحث الآن عن حسنائه ليقبلها القيلة 
التقليدية الختامية عل ما أعتقدى أو لعله سيبدأً معها دورأ جديداً من 
أدوار القصةء غر أن صوت الأظافر الخشن عن يسارى. وحركة 
الرجل القصر القلقة من خلفي » وتوقعي وجود شخص او أشخاص 
حولي ممن يبحثون عني» وتمخط الرجل عن ييي »ثم مقعدي المنحني 
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المتكسر كأنغا سيهبط بي نحو الأرض في كل لحظة - كل ذلك جعل 
المدة التي عشتها في هذا المكان كافية تاماء والعتمة والأنفاس الحارة 
والصمت والتوقع - جعلت مغادرتي هذا المكان حاجة ضرورية وجذية 
للغاية. ۰ 
¥ 

فلا حرجت ارول قبل أن تفرز السين)ا جمهورهاء كانت 
الطرق قد ازدادت إظلاماء والناس يشون ي خد فرادی بجوار 
الحوائط كأنغا سيلتقون e‏ عند نهاية الطريقء أو هم یتدحرجون 
عل حاف الأرصفة اما كانما نعدون خطواتہم» وقد وجدتني أسر 

خلف رجلٍ أعرح وآنا أعد خطواتي أيضاً کاغا ١‏ افسن. ا الطريق» 
وكان الأعرج يرول وقد خحلفه وفي دائرتهء بحیٹ حرصت 
- وبغيرأن أحرص- على أن أبقي المسافة يننا بلا ولا تقصان» 
فاضطررت أن أهرول مثلهء ولا تنبهت الى ذلك أشعت الاضطرات 
غامدا ی یری : وأسرعت قليلا في خطوي» فقد خحشيت أن بحسبني 
الرجل أني أتتبعه» وما كنت اح ان 2 ثل هذا الإاحساس 
المح الخانق» فعبرته ومضيت أسر أمامه حى ایت له حسن نيتي› 
وأن الأمر كان مجرد صدفة خالصة Ey‏ على 
الإطلاق. وھکذا رضيت لحظة عن نفسي لاني قد أكون از طت 
ااا ا ك اه هة فها أنا الآن أسير أمامه وها هوذا 
بحب ورائي مرتفعاً ومنخفضاً باستمرار» وها هي ذي المسافة بيننا 
تبتعد حتی لنکاد نفترق . ۰ 

وكانت اللفافة ها تزال ى يدى» وقد ضرت وهلهل بف 
رها الق ا ا اا آي اأص معطا جف لر 
وا لخطر» ا لا يکن أن يدرك ا - وعلى وجه يقیني - 
ما بداخلهاء فهي تثير للسائرين معي شتی الظنون» حتى لقد فكرت 
أكم من مرة أن تخل عنها وألقي ها في أقرب زاوية. إلا ان ذلك 


° e RATS 


كان أكثر خطراً بالسبة لي : لئلا تستحيل ريبة العابر الى يقينء ويدرك 
ان شیئ طا وفظیعاً حقا بہاء ما يسبب لي مضايقات لا نهاية ها 
وکت أكافح کفاحا ھائ حی أقتنم أخيراً - بلحظات معدودات - 
أن أحداً لا هتم با في يدي . وهکذا کنت بين شعورين متناقضين 
يتبادلانني الوأحد بعد الآأخرء كأنهما يدان متوحشتان تلطمانني على 
وجهي بالتناوب . فكنت أرى الناس ينظرون -~ ولا ينظرون - الى 
أللمافة . 


فلا انزلقت في شوارع أكثر إظلاماء كنت أسمع بين حين واخر 
قهقهات وهمسات تنبعث من زوايا ومنحنيات مهولة. وكنت أخحشى 
دائا أن يصلهم وقع أقدامي فيحسبوني ا O‏ فأفسد 
عليهم - وبمجرد هذا الشك الذي يصيبهم - حظة من حياتهم . هذا 
کت اتعمد آن أضرب بقدمي الأرض› وبصوت واصح 

حتى أعطيهم المهلة الكافية تدبیر آمورهم. ولكن ما إن بدا لي أحدب 
متاكل الوجه» يدخحن ارا على مهل وببطء علد بدء الطريق 
المغضي إلى الميدان التالي» حتى وجدتني آنکمش وأسرع وأخحفف من 
رقع قدمي »حت لقد نظر الي ف ارتا وصعد بصره نحوي» مما 
شکي أنه قد يکون ئي ائري او في اتر آخرين. فها هوذا شخص 
لا يخاف وقع أقدام في الليلء وفي مثل هذه المدينة المتسعة ا 
ویدحن سیجاره بہدوء» وينظر الي فاحصا» حت إذا ما استقر بصره 
على اللفافة احسست أنني احمل في يدي خطيئة ملموسة وحقيقة 
يستطيع - إذا شاء - ان يدينيي بہا. وهكذا عشت ثلائين ثانية فقط 
شخصا يقتفي الناس» ثم سرعان ما أصبحت موضوع ذلك الاقتفاء. 


وکان علي ا ان اجتاز صغيرا قبل أن اصل ا الطريق 
ا ا صمت وو جوم . e‏ ۳ وء E‏ اللفافتة 
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ظلي الطويل ينعكس على أرض اليدان المخطى بالحشائش الحافة 
والتراب» حتى يصل الى ما وراء المراجيح.. وثمة عابرون قلائل 
يتهامسون ويتلفتون» والأشجار الساكنة تلقي ظلاها كأنما في تراج 
وملل. ولم يكن أمامي أن أختار» فقد كانت الظلمة هي ملجأي 
الوحيدء الظلمة التي يغور في نهايتها منزلي قابعاً ومستكينً للفجيعة 
التالية . . . فمضيت أتدحرج وأصوات القوم تتقهقر في أذني شيعا فشيئا 
مام باح الکلات الخنوتن ¿ الجاف وهو يرتفع وينداح. وكان هذا 
علامة على اقترابي من منزلي. فلا سمعت صوت الكلب الأسود 
الضخم على السطح التالى. تز يتطلى أجوف منخوبا فى الظلة 
أدركت أنني وجها لوجه أمام باب بيتي. وترامى الى سمعي 
وقع أقدام بعيدة »› لا لمك ا ما يشه الظل المتكور البعيد» 
ها ال رانی حیی انحنی نحو الأرضص کانما يبحٽٹ عن شىء جهول» 
فتفرست أبحث لعل أحدا يتصنع التنزه حول جدران بيتي» أو لعل 
الظل أن يقترب متصنعاً السؤال عن طريقق أجهله. 

وكنت أعلم أن خادمتي «نور» لا بد أن تکون قد نامت منذ 
زمن بعيد» فها هي ذي قد أطفأت أنوار المنزل جميعه» وهي 
ما تعودت مني المجيء في مثل هذه الساعة التأحرة من الليلء ولولا 
مرضها لكانت قد ذهبت واشترت الليفة بنفسهاء وكنت أحب 1 
أزعجهاء وكنت أدرك اني سأزعجهاء وذلك عند عاولتي فتح الباب في 
مثل هذه الساعة من الليل› > فهي - مثل - رقيقة حساسة» تتوجس 
خيفة من كل طارق في الليل» CSS‏ 
في الباب حى تهب مذعورة من نومهاء ويزدحم رأسها بخليط رائم 
- أنا آلفه تماما - من الأوهام والحقائى» وستكون الحركة الخافتة 
الحذرة هى أقرب الى حركة الغريب التلصص منہا الى حركة صاحب 
البيت المطمئنء وستعاني لحظة انتظار واستسلام هائلة كالقضاء. هذا 
بدا لي أن أدحل البيت في حركة مسموعة مطمئدة. غر أن شا اشا 
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لم يكن أقل خطراً من المحاولة السابقة. وفكرت أخيراً ألا ادحل على 
الإطلاق» وأنه من الخير لي وها أن أفضل البقاء حارج بيتي . غير أن 
هذا التفكير لم يستمر أكثر من عشرين ثانية . فقد كانت هناك قلقلات 
بطيئة خفية تشرئبَ في الليل حوليء لا بخفيها تماما نباح الكلب الأسود 
الضخم وانقياد بقية الكلاب له» فلا أنا أعرف مكانيا بوضوح ولا 
هي تختفي تحت ستار هذا العواء المحصل المستديم. وكان نباح الكلب 
قل ارتفم واه نحوي - ومعه جوقة الكلاب الأخحرى ج متصلا ومۇ لا 
عن ڏي قبل › بحيث لا بد وان يثير ريبة السكان في وجود غريب 
يتلصص قريبا من بيوتہم . . . وهكذا اتضح لي أن حاولة البقاء خارجاً 
إن هي الا عاولة خيالية ليس من سبيلِ الى تنفيذها. هذا جعت 
أطراف شجاعتي وأولحت مفتاحي ف الاب فانهتح على الأثرء ودغحلت 
وانا أتلمس الضوء بيد وأقفل بيد في بطء و إنصات 

ا فسمعث مواء فطتي ع طوطا e‏ فلت 
لا شك انها جوعانةء وان خحادمتى المريضة السمراء ذات العين 
الواحدة قد نامت بغير أن تطعمها لا ألم بها من تعب هذا النهار. 

فما إن اضأت النورَ حتى وضعت اللفافة على المنضدة. وأسرعت 
أنزع الورق» ورقة ورقةء بغير أن أصل الا الى فراغ! فلا شك أن 
الليفة - واأسفاه - قد سقطت مى أثناء هذه المطاردة المضنية. . 
وفکرت این یمکن أن تکون قد سقطت. NS‏ 
أم في الطريق حين نظر الأحدب في ريبة نحوی ؟ ولم أستطع أن 
TS‏ لق کت 
أحس بکتلتها داحل الور حین ار وكذلك حين وقفتي آمام 
الواجهة الزجاجية. . . لکن متى بدأت أفقد الاحساس بكتلتها؟ ليس 
ثمة سبيل الى معرفة ذلك أبداء هذا اللغز مجهول الى الأبد. . 

لقد كنت ٤‏ النفس بحمامٍ رائع هذه الللة. حی 


۲۰۹ 


اتخلص من هذا العرق الذي يتسرب متلكئاً فوق جسدي» ويزحف في 
خطوط متعرجة من منابع تنتضح باستمرار وبلا انقطاع» وحتى أنام 
- لأول مرة منذ ليال - في سعادة عميقة. فأنا شخص عندما ينسكب 
الماء المتدقق أحس احساسات عظيمة ورائعة» وأقوم بمشروعات 
ضخمة وحقيقيةء وتتفتح أمامي كل معاني الحياة المقدسةء وأتشبث 
بالأرض» وبالإنسان» وأحس أنني كائن عظيم وسعيد. فهناء في 
الحمام» ادع الماء ينهمر فوقي حت يتشربه شعري وعیناي وکل مام 
بدني» ويظل يعلو قي داخلي احساس سماوي يرتفع شيا فشيئاً وأنا 
أصيح وأغني وأقفز» حتى آصل الى قمة فيها تقترن العظمة بالسعادة 
کأنغا لأول مرة ولآأخحر مرة. . . وكانت هذه هى حاجتى الحفيقية الى 
الف ىجان ا 

فألقیث نظرة جد آسفة على هذا الورق الكثير الفارغ الراقد 
فوق المنضدة بلا منفعة» وعلى هذا الجهد الضائع الذي بذلته حلصا 
طوال هذه الرحلة الشاقة المضنية» وأدركت اني أمام قوئ تسلبني كل 
شيء وتفقدني في عراکي معها كل شيء حت الليفة التي كنت أحلم 
بجا ستنعم به علي من جام راع وسعادة مطهرة. وأدركت اني ف 
معركة غير شريفةء» ولكن عل ألا أيأاس» ولا ألقى اسلحت أبداء وان 
أستعد للدفاع عن نفسي ‏ وان أدرك الخطر لمقبل . ۰ 

وكان مواء القطة ما يزال في جنبات البيت» ولم أكن أعرف أين 
يكن أن يكون طعامها» فذهبت نحو «نور» علها تكون مستلقية 
مستيقظة متعبةء لكنى وجدتها نائمةء نوما عميقأً وبلا قلق» فلا 
أصبحت أكثر اقترابا مها لأتأكد من ذلك لفحت أنفاسها المنتظمة 
على وجههاء وثمة عرق كريه - أكثر كرها من عرقي فابتعدت عنها. . . 
ثم اتجهت الى المطبخ أبحث للقطة عن طعام. . . 


وانحدرت نحو المطبخ اتلمُس الضوء فلا أضاته لمحت على 
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المنضدةطبقاً فيه ما يشبه الجبن وخطرطا عا ج اليا نفب 
وجي ء ء مها وإليهاء فأشعت الاضطراب في هذه الخطوط بنفحة من 
فمي حت أبعدتها عن الطبق قليلا ڈٌ oS‏ 
أيتها القطة المسكينة ما تتبلغين به فتواصلين إطعام صغارك حتى 
الصباح. . . غير إني لاحظت أن قطعة الحبن توج بالدود 
وحواليها وينتشر منها ويقفز فى اتجاهات ختلفة لا معقولة. . . وحاولت 
عبقا أن أغري ما القطة» فلا شك أا تعرف مكانها وتأنف الاقتراب 
منها» وها هي ذى تعاود المواءوتتشمم زوايا الطبخ وائداز ها المدلاة 
تکاد تلمس الأرض 

فلها حرجت من المطبخ ادركت أن نوافذ بيتي لا ترال مفتوحة 
وكنت قد لاحظت ذلك منذ دحول» وكانت النافذة المفتوحة تشر ي 
قلقاً خافتاً ظللت أقاومه وأقاومه ن اتضح واتضح» فقد كانت 
النوافذ منخفضة بحيث يمكن للعابر في ظلمة الطريق أن يراني وأنا 
مغمور في النور بغير أن أراه. وكانت ها قضبان حديدية تملع 
اللصوص» وشباك سلكية نمنع الحشرات التي قد تسعى خارجأً في 
الليل» ولكنها -ما دامت مفتوحة - تبيح للنظرات الخارجية أن تنفد إلى 
داخل بتي حین يغمره النور» تتأمل ما فيه من أثاث وما فيه من 
حركات وهمسات. وكانت نافذة الردهة أمامي 2 علل مصراعيها 
وخيّل إلي دور کی ان ف ال ووی اکا ی 
النور حتى يخفيني عنه الظلام وتضل عني عيناه» فلا انطفا النور 
رأيتٌ الطريق الآن من خلف نافذت الحديدية مغمورا في ضوء 
لا هو بالعتمة ولا هو بالنور» وکان کل شی ساکناً كأنما الحركة التى 
سمعتها قد ربضت تتحفز خن أشني التور من نجديكء و کافحت 
كفاحاً هائلا وحقيقياً وأنا آتجه نحو المفتاح لأضيء الردهة من جديدء 
ولكن الكلب كان داثم النباحء والقلقلات تنبعث من خلف نافذتي› 
حتى مرت دقيقة ولعلها عشرونء وكانت هذه اية طاقتي الانسانيةء 


۲۹١ 


فاتجهت نحو النافذة واغلقت بحذر نصفها الخشبى على أن أخفى 
جسدي في المكان الذي محميه هذا النصف من الغرفة» وكافحت هن 
جديد وأنا أوجه نظري ما بين حين واخر إلى النصف المفتوح فإذا 
حولت بصري عنه أرهفت أذني نحوه. . . ومرت ثلاڻون ثانية ثم 
قمت أغلق نصفها الآخر وأنا أنصت لا عسى أن يحون خلفهاء 
متسائلاً عا إذا كان هنالك من رأى حركاتي وهواجسي»› وما إذا 
یکن قد ارتاب فی لمجرد هذه الحرکات وهه الهواجس . . . لقد 
أغلقت الآن النافذة ووضعت بيني و ينعه من العمل ف 
الظلام والتستر فيه فإذا كان ثمة من يتتبعني فليطرق الباب وليواجهني 
في نور بيتي ولیحدد لي شکله وصوته ومهمته» فهذا خير من رکه في 
الظلمة حارج بيتي کأنه هاجس شيطاني اعرفه ولا اعرفه کأنه قريب 
خدا مني وبعید ا عڼي ۰ كأنه موجود ولا موجود. . . وهنالك ذلك 
الكلب الأسود الضخم يعلو نباحه ويشتد كأنغا ل و شون 
اقتحام بيتي في كل لحظة أو كأنما هناك الاف المارة الغرباء يسعون 
ذهاياً وجيثة في حارتنا المتواضعة هذه الليلة. 
ا 
وسمعت طرقاً ناعً على الباب كأنه وقع حوافر الدواب في ليالي 
الحصاد أو كأنه تساقط المطر في أوائل الخريف أو كأنه تكسر أحطاب 
جافة تحت أرجل حیوان» فوجف قلبي» فقد کان هذا 2 توفعته 
تماما . ثم عاد الطرق من ددا غالا ا في الظلام 
كآنه أحجار يلقيها أطفال على شجرة النخيل آو کانه آظافر کلب 
تببحث عن عظمة ر as‏ الريح تصفق حطام منزل 
خحرب. وعاد ا یشتد حت اهترزت له جدران‌المنزل. وعغلملت 
«نور» في فراشهاء فأدركت أنه لا جب أن أتاخر أكثر من ذلك وأن 
الطارق يريدني جديا أن أسرع إليه فليس علي إلا أن أفتح الباب ثم 
أكون على أهبة الاستعداد. 
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فلا فتحت الباب وجدتنى أمام ذلك الأحدب البشع الذي عبرته 
في الطريقق منذ لحظات ثم برز وراءه من الظلمة شخص أنيق المندام 
رائم الوجه حتى لقد حسبته في أول الأمر حسناء يصطحبها الأحدب» 
وكانا يرتديان ثياب السهرة السوداء. . . ودخلا بلا استئذان وانحرفا 
ناحية المخد ع فهما- كمايبدو -يعرفان الطريق . وكان الطرق قد أزعج 
«نور» فرأيتها تتح عينيهاء إلا آنها ما إن لمحت الأحدب بوجهه المتاكل 
حى أغلقت أجفاها من جديد» وشدت على وجهها الغطاء بحيث 
ظهرت أصابع قدميهاء فلا حاولت الدحول وقف الرشيق إلى جانبي 
E E‏ الليلة 
وما يبحثان الآن عن أدلة الاعهام . 


واتجه الأحدب نحو الدولاب يقلب فيه ملابسي» ثم اتجه نحو 
صندوق في زاوية سفلية منه قد علاه التراب وكنت قد نسيت ماذا 
وضعت فيه. . . فلم اقترب منه أخذ ينفي عنه التراب. . تذکرت ما 

به وعراني وجوم ثم ضحكة خافتة أنبني عليها الرشيق بنظرة منه. 

ا يفض الرسائل القدية التي جعتھا یام کان لی حب وایام کانت 
ي صداقأاٽت »› نم مضی يقر اها واحدة وأاحدة» وكشت قد حرصت أن 
أضعها بعيداً - حتى عن نفسي - في مئل هذا المكان» وح كدت 
أنسى أمرها نماماء ولو تذكرتبا أخيرا لأحرقتها فيا أحرقت من صور 
وذكريات ما كنت لأطمئن إلى عدم وصول كائن إليها. وکا فر 
TOI e ELS‏ 
ويفض الأسرار التي تكون مقومات حياتي والتي ذخر بها شبابي ٬‏ والتي 
حرصت على أن تستمد قداستها من علاقتها الصامتة بينها وبين 
نسي . . . وكان الأحدب ببحث ا في دقةء ٹم يدو أن تباح 
الكلب المستمر البتسم يضايقه فتضيق عيناه وينظر نحوي ثم يعاود 
القراءة من جديد» وكان عجزي هو أني ل استطع أن أشاركه ولا أن 
أفهم التيارات الخفية التي تعتمل فيه وهو يقرأ رسالاتي القديية 
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العزيزة. .م اجه نحو «نور» - بعدما أدرك عبت قراء ته - وتامل فيهاً 
قليلا. وحشيت أن تصاب المسكينة بسوءء فقد أزاح الغطاء عنهاء 
ولا ریب أن المسكينة كانت تقشعر الآنء فقد انحن - حت حتی اصع 
ا كنصف الكرة - وأدركت أي فرع يتملكهاء وأنا ما | 
إنقاذهاء فعللى قيد ذراع مني بقف الشاب الأنيق ومع ما يشبه 8 
في يده وآنا حریص على حیاق یل آنا حریص الا أصاب بجرح 
ولا بأل سخيف - كأن يكون لكمة مثلا. . . ولكتي تساءلت في هذه 
الط ما إا يكن عرض عل هان مته الرر اها ركان 
ذلك عندما انحنى الأحدب يقبل «نور» ويمحتضماء قبلة حقيقية لا شك 
فيها هذه المرة» رغم الرائحة الكريبة التفادةء ورغم ما راه بوضوح 
م خخ احق ال طا و و ا 
ها 

فلا انتهى من هذه المداعبات ا أحذ يعدل من ياقته 
البيضاءء ثم أخرج ما يشبه المذكرة ودون ما يشبه اللاحظات. ثم 
مضى يقلب تحت السرير» ورآيته يخرج صلا ذا حدین ویغوص به في 
الوسادة حيث كانت المريضة «نور» راقدة» ومضى يعبث بقطع القطن 
المتليدة ينثرها أمام عيتيه ثم ينفخ فيها وهو يتأمل محاولاتها الفاشلة 
للصعود» ثم يبعثر بقيتها على الأرض. . . فلا أبدیت شيئا من 
اشمئزازي القی به في وجهي . 

وخرج من المخدع وآنا أتبعه مع حارسي الأنيق» حتى وصلت إلى 
باب المطبخ» فمنعت كذلك من الدخولء واكتفيت بان أقف بحيث 
أستطيعم أن أرقب كل شيء» فلقد ذهب الأحدب يقلب بطرف سبابته 
في القطعة التي كانت جنا وامتالت -منذ الأمس‌عللى وجه التقريب - 
إلى مجموعة من دودء وكان التمل قد عاد إليها من جدید. .. تم 
مضى يقلب القمامة» وبها فضلات من طعام وبقايا خبز جافة وأوراق 
متسخة محاول أن يقرآها بعينيه الكليلتين. ولاحظ القطة وهي وء 
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فنظر إليها بارتياب في أول الأمر وإلى أثدائها المدلاةء وتتبعها وهي 
تتشمم زوايا المطبخء ثم ما لبث أن انصرف عا وقام يقيس عرض 
المنضدة» وهو دائب يدون ملاحظاته الحامة الدقيقة» ويرفع يده اليمنى 
نحو آذنه الیمنی کأنا يطرد بها الذباب كلا تنبه إلى عواء الكلب 
المتصل في الظلمة الخارجية. ثم خرج من المطبخ ليعد نوافذ المنزل 
واحدة واحدة» وأبوابهء ثم بدا لي أنه يعد قطع البلاط في كل غرفة› 
ولو أني ما تأكدت من ذلك أبدأ - وقد أغفلوا ذكر ذلك فى التحقيق . . 

كان هذا هو كل ما بحتويه منزلي : غرفة للنوم ومطبخ لاطعام وردهة 
فيا بينهما. فلا أوشكا على الخروج لمحا الأوراق الفارغة منثورة ومزقة 
فوق‌المنضدة بالردهةء وكانت لا تزال بها بقايا العرق من اثار قبضتي 
الى تشبشت ا طوال هذه الليلةء وقد أثارت هذه الأوراق اهتمامها 
الاي فأدناها الأحدب من أنفه ثم أدناها إلى أنف زميله يتشممها 
معه» فلما لم يقنعا بذلك أخذا يقرانها بعنايةء وما لبثا أن وضعاها 
في ا نم راتا :خان ویتهامسان» کل منھما 
يهمس بدوره كأنما ثمة مؤلف وضع لھا حورا وها يران إل ها 
وضعاه بالظرف. وقد عددت المرات التي تكلم فيها كل منهما 
فوجدتها اننتي عشرة مره ففقد همس الأحذدب في أذن الرشيق اثنتي 
عشرة مرة وهمس الرشيق ردا على الأحدب اثنتي عشرة مرة» ثم دون 
کل في مذکراته ما شه الف العام وما يشبه الرأي النهائي في 
الأمر. . . وانتزعاني من بيتي » ٹم اقتاداني ا الخارج يت ظلمة 


الظلمات. : 
وکانت غرفة التحقيق - بعکس ما كانت السينما -مرتفعة الباب» 


شديدة النظافة » قوية الإضاءةء خالية صامته كأنغا تنتظرني . وقد دقعني 
الرجلان الداخل بغير أن يدخلاء ول أاحد ةا واد 


أن أجلس القرفصاء علل الأرض متأملا ظلي الظمئن إلى 
جانبي . . وجعلت انتظر. . . كان ثمة منضدة مستطيلة ومرتفعة ونظيفة 


دا مامي اما ولیس عليها شي ء عل الإطلاقء ومن خحلفها ستارة 
مزركشة يغلب عايها اللون الرمادي كالتي يضعونها في بعض اهياكلء 
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ثم أربع زوايا وسقف وأرضص خشبية كلها نظيفة ومضاءة ومعتى بها . 
عناية فائقة. . . ومضيت أنتظر وأرقب ما عسى آن تكون الجركة ٠‏ 
التالية. . 


وسمعتث صوتا يناديني › فاستارت اف عمن یکون مصدره. 
E aT‏ أو من خحلف ستارة على وجه 
التتحديد. . . وهكذا أدركت أ في لن أرى وجه قفي › لکني‌عرفته رغم 
هذا الجدار المصطنع القائم بينناء فلا شك أنه كان صوت ذلك 
الشاب الرشيق الذي كان بينا بدا لي أن الأحدب يقوم الآن 
بدور انوي هو دور الكاتب» فقد سمعت حفيف القذم اک من مرة 
وهو يحاول اللحاق بي حتى لا بفوته شيء ما أجيب. وكان واضحاً أن 
المحقق يعرف كل شيء من حياتي » فقد مضى يلقي أسئلة كثيرة وسريعة 
وفلاخفة غلل أن اجيب غنها معا باود ردو ولا موصن :+ 
بدا لي أك من مرة أن أفاجئه عرفتي له» أو على الأقل أن ألحد - فيم 
بيني وبين نفسي - بسلطته» وانتزع من فلبي الايان بمدرته الا عل 
اتہامي وعقابي» وهذا وحده أستطيع أن أضع بيني ا ا 
وکثیفا لا يستطيع أن ينفذ من خلاله إلى ما جد من أسرار في حياتي. 
كان ضعفي أمامه وخوفي منه وإيماني بقدرته وحرارة الغرفة المعذبة هي 
التي تساعده على الحصول مني على كل ما بريد. .. سألني عن اسمي 
وعن وظيفتى وعن أقربائي وسمعت الأحدب يكتب الإجابات في 
سرعة فائقة» ثم عاد يسألني عن سبب اختياري هذا المسكن في هذه 
الحارة» وعن سبب وجود هذه ا لخادم ذا الاسم في منزلي وما إذا کان 
لي بها علاقة ثم عاد يسألني: ما الذي كنت تحمله معك مساء اليوم؟ 
وأجبته : ليفة مما يغتسل با الناس. فقهقه قهقهة مدوية وسألني : اين 
احتفت إذن؟ أجبته: لقد ضاعت مني أثناء الطريتق. قال: إذن فها 
أنت تعترف. . . ثم زاد ضحكه رعباً ودوياء كا يبدو أن الأحدب 
رمى قلمه واستلقى على قفاه ليشترك معه في الضحك. .. ثم سألني 


عن معنى الكلام الذي كان مكتوباً فوق ورق الجرائدء وعن لون 
مخدعي الأزرق ولماذا أخحذت سيارة الأجرة ثم هربت منهاء ولماذاشاهدت 
ذلك الفيلم بالذات وجلست بين السيدة ھک انیت غل 
أرض الطريق» وماذ! التقطت إذ ذاك وهذا آمر لا أذكر أنى فعلته هذا 
المساء إلا أني | استطع أن أنكر احتمال ذلك بل وتصديقه. فقد 
کان يېدو أنه يعرف أشياء أجهلها أنا عن نفسي » وهو لا یرید حقائق 
فھو یعرفها لکنه کان يريد أن محصل على اعتراف» وھکذا بت على 
استعداد لأن أؤ يده على اقتراف أعمال بمجرد ذكرها لي. .. فمضى 
يسالني عن القط الذي كان يوء. والحبن والدود والكلب ال ملکه 
جارنا والخطوات التي کت قيس : بها الطريق» ولماذا لا أدخحن ولماذا 
استطع الزواج ولاذا لا أستطيع الاخحتلاف إلا إلى مقهى واحد. . 
کان يطلب مني قرا لايا ل اجك اها ترا دران هذا 
حقيقيًاً مي فقد تومت أنني ي هيأت نفسي بكل ما أملك من دفاعء 
لکن سرعان ما ثبت لې خطئي الفاحش وني جرد أغْرَل من كل 
شيء أمام هذا السيل المہمر من الاسئلة الدقيقة التي تخصني تماما 
والتي کان جب آن أعرف إجاباتها حيعأً. . . كان المحقق يضعي 
موضع المسؤولية من كل ذلك› وني oe‏ 


وحین انقطعم حفیف القلم ادرکت أن التحقيق قد انتهى . وعلي 
أن جل امان فقمت أتجه نحو حارسي الذي ينتظرني في الظلمة 
الخارجية › متذكرا كيف کنت في جبن اتحایل على التهرب من الإجابة 
الصحيحة» لآنه کان يبدو لي أنه ٺم يکن د ثمة إجابة لكثبر من هذه 
الأسثلة. . . هذا ادركت أني قصرت تقصيراً شديدأًء تقصيرا يكاد 
ا فقي استطاعة هذا المحقى أن يلصق التهمة بيء 
ولا أعددت عن مسي هذا الدفاع. 


فغدا سيجلسون لمحاكمتي» وسيلقون على التهمة تلو التهمة ولن 
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أدعهم يستمرول . . . سأدافع عن نفسي» وسأجعلهم یدرکون أن شيا 
ه٠‏ لم يكن ليفاجئني . . . سأخبرهم كيف نشا لدي ذلك شيا 

فشيئا وأنا أعبر طرقات هذه المدينة المزدحمة في طريقي إلى عملي صباحاً 
وف 2 إلى مقهاي مساء وي طريقي إلى منزلي صباحا ومساء. . 
ساقول هم إن زحة الطريق كانت تضايقني› وحتى المقهى الذي 
احترته لأن به شیا من هدأة كان أحيانا ما يزدحم في بعض الأماسي » 
فينعكس ضجيج الناس وومج النور في عيونهم وفي رائحة دخانہم» 
فيصييني انقباض ويأس شديدان. . . لقد كانت المسالة في أول أمرها 
مجرد رغبة في الهدوءء ثم أصبح aha Ge‏ بالخوف ثم بلزوجة في 
اأجساد الناس وکلماتہم ونظراتہم . . . وأخحيرا أدركت وأنا أعبر شوارع 
هذه المدينة أن هناك من يتبعنى وسط الزحمة وكان هذا أبعد مما وصلت 
إليه غاوني» فأنا رجل مسال لا أصدقاء ولا زوج ولا أطفقال ليء 
فلماذا يتعقبني شخص أو أشخاص وأنا سائر في هذه الزحمة الكرية؟ 
وهکذا نشأات لدي رغبتي المستمرة في الانكماش والتضاؤ ل حی 
أصبحت كأني فار في مصيدة عليه أن يتجه إن ييناً وإن شمالاً حت 
يدمي وجهه وينهك عبثاً قواه. . 

لقد کان کل أملي في الحياة هو آن عيش في هدوءء ھا چ 
کل صخب وضجیج › ملتصقاً بعمل هادىء لا جال فيه للمغامرة 
والمقامرة» وظيفة ذات أجر ثابت»ء حيث تتبلور كل امالي في أن يزداد 
أجري جنيها و جنيهين کل بضع سنين» هذا نفضت يدي من الحب 
وتحاشيت الزواج؛ وتجنبت آسرتي منذ زمن بعيد» وحاولت أحتار 
مسکتاً هادا تخادنا مطيعة في منعزل عن الناس» ومضيت أدبر شو ون 
حياتي بأقل قلق مستطاع؛ لکن ها قد ذهبت کل حاولاتي أدراج 
الرياح» ورغا عن كل هذه المحاولات فقد وجدت أا من يتتبعني 
في شوارع المدينة وأزقتهاء ومن يعرف كل أسرار حياتي» ومن يحاول 
أن ةغل كل منافذ الخلاص» ويتدحل في حرصت أن أخفيه عن 
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و و ا چ ی سے د 


کل ائسان. . . وحتی وصعت مکان مظلم تذهب فيه 
الخفافيش وتجيء طول وصعودا وهبوطاً. . 

ساعلن على الحميع أي فا اردت بوا ان رة بطا ر زبلا 
مشهوراً وسیکون شهودي على ذلك هم أولئك الذين شاهدوني لأخر 
مرة هذا المساء» سأستشهد بالبائع التاكل الأنف وبالحسناء والشاب 
الذي بحادٹها کانغا في حذر» وبالساتق المذعور والمصاب الذي وطأته 
العجلات. وبقاطعى التذاكر والسيدة التى تحك جسدها في كابة إلى 
جانبي» وبالذین کانوا یتهامسون وبالذین کانوا یتلفتون ویتامرون. . 
ثم أستشهد بخادمتي «نور» وبالقط الذي يموء وبالكلب الذي ينبح 
وبلون غرفتي الأزرق» فكل هؤلاء معي وهم یدرکون أن کل ما أردته 
و آنا کون طا رلا أقزل :دا . ولقد كانت طريقتي اليوم 
إلى ذلك هي ليفة أحك بها جسدى المتلہد» TT‏ 
دون عددها الأحدب - وبحق البطل الذي انتصر على الشاشة 
أنني حين اشتريت هذه الليفة ما كنت أدرك ما يترتب على ذلك من 
خطورة بالغة ومعركة مضنية. . . سأشهد هؤلاء مام الناس مکررا انی 
ما أردت أن آصبح عظيًا وا زعا ولا غناًء بل كائناً تطمئن أقدامه 
للخطوة التالية. . . وأنا أعلم أن هذا هو موطن الضعف الوحيد في 
دفاعي - ولكني سآدافع عن نفسي حتى باية النهاية. 


متاقشات وتر يلات 
١‏ - هل هناك مجال للحقيقة في وسط امواجس الوهمية التي تحيط 
ببطل القصة؟ رمثلا : هل أخذ حقاً للتحقيق . . . الخ.) 
۲ - ارصد الأشياء المعينة التى لفتت انتباه البطل من أول القصة إلى 
أخرها: على أي حالة ف للبطل تدل؟ 
۳ - لادا تستغرب «نورة عندما شاهدت الآحدب» وعادت مطمكة 
للنوم؟ ما علاقة الأحدب ب «نور»؟ 


۲۷۹ 


۽ - لماذا انقلب الأحدب «کاتباً) والرجل الاشى «عحققاه وقت 


التحقيق؟ 
ه - هل للقصة دلالات سياسية اجتماعية في نظرك؟ 


° 


الخبار 
لنجيب عفوظ"* 


أخيراً تراءت القرية» والليل يهبط من ذروة الأفقء والقوم 
عائدون وراء البهائم ينوءون بالإعياء"“. والخلاء المدثر"“ بالمغيب 
بترامى الى ما لا نهاية. تقدم بو الخير بقدمين متورمتين نحو القرية. 
من شدة الخوف تجمد قلبه فلم يعد بخفق بالخوف» ومن شدة الال 
ر يعد يشعر بالالم . وحه العائدون فأتسعت الأعين دهشة وفغرّت() 
الأفواه» وراحوا ويسیرول نحوه , وعَض أصدقاؤ ه بینہم 
الأبصار. وجعل يشو یش طریقه ا عنهم ا نحو مصیره . وتابعته 
الأعين وهو يبتعد رويداً رويدأ حتى م يبق منه إلا ما يبقى في الناطر 
من حلم. وهزوا الرؤوس وقالوا: ضاع الرجل... انتهى أبو 
الخر. . ۔ 


وقعت مأساة أبو الخبر فيا يشبه المصادفة . غلبه النعاس ذات 
ليلة فى مرن الغلالبتوار)سيده الجبار. واسثيقظ على حركة لكنه 


(#) من مموغته القصصة «دنيا الله (مكبة مصر. القاهرة) ص 1۷۸- ۱۸۷ . 
)١(‏ ناء بالإعياء: لم يطق مله والاعياء: التعب. 

(۲) المدثر: الملتف. 

(۳) فغر: فعل لازم بمعنى انفتح» ويجيء متعديا فتقول: فغر فمهء أي فتحه۔ 
)٤(‏ الدوار: المركر. 


Y۹ 


للوهلة الأولى م يشعر إلا بنه شيء غارق في الظلام أ مکان؟ 4 
زمان؟» ل يدر شیا في الوهلة الأول › م ردته رائحة الغلال الى 
وجوده. وانتبه ال الحركة التي أيقظته فمد نحوها بصره في الطلامء 
وإذا به يسمع صوتا يقول في ضراعة( ورعس : 

- لا .. لا .. ياسيدي . 

هذا الصوت يخرف وت رنوية بشت غليوة. مدعورة كان وحشاً 
يأكلها. توٹب بو ا لیر لیعربٌ عن شهامته بعمل ما » لک ا 
غليظاً عميقاً سبقه هاتفا في نبرة محمومة : 


اسک 

تمر ی کات ات ف دا الو ت فة افا ضرت 
سيده» عبد الجليلء الجارء السلطة القانونء الحياة والموت. نسى 
زنوبة وانحصر تفکیره في وجوده غيرالمبرٌر في هذا المكان» في الأزق 
الذي خلفته غفوة خحائنه» دم بحيب لو استجوب! ويي لحظة ا 
أن الزرظة ورطته ھی لا وو زنوبة وحدّهاء وبأن الذنت ذنبه هو 
لا دنب ل يفعل . وظل يحملق في الظلام حي 
تراءی له کائن د ضخم كالشبح يضطرب بالحركة . لعله الجبار مستوليا 
على البنت کالفرخ بين محالب الحدأة . واستمرت الضراعة الباكية 
ا الزجرة المحمومة كا تلطم الزوبعة ورقة الشجر. و فزع 
وتقزر ویأس» حى أحب لو يستجيب الله مرة اخرى الى دعاء نوح. 
ولت عن الأرض خحشخشة مكتومة نمت عن تحرکات الاقدام رة 
ول تتعد دائرة الشرك شت ار متوجع أعقبته همهمة كلفحة 
نار. وخيّل إليه أن الظلام يعوي تحت وطأة ثقيلةء وأن عروقه 


)١(‏ الضراعة: الخضوع والتذلل. 
(( یعرب عن : يفصح 'عن . يدل عل. 
)( غر المبرر: الذي لا عبد له ارا (وىرر ذا المعنى استعمال حديث) . 


. (Kite) الحداة: : نوع عن الطيور الجوارحج‎ )٤( 
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ستنفجر. وتوثب ليصرخ لأنه ‏ يعد يتحمّل الأ غير أن صرخة من 
الحبار سبقته » صر حه الم مبّاغت» ردت حادة م غلظت وانتهت 
کالزئیء ثم صاح: 

- يا تحرمة. . 

لطمة شدیدة ت ت بانین بائس وسور 

E ا‎ e 

وانہالت مطرقة القدم النلرظة ة على التأوهة. خحذي. . خذي. 
خذې . وتواصل الاين ادا في الهہوط حتی اختفی . وتلته ا 
ھامسة» أما | أغضب فاشتعل جنونه 9 ما لا نهاية» خحدي . . 

- اتی الله . 

فتلقى صوتاً كالقذيفة متسائلا: 

ا 1 

فاندفع أبو الخير نحو الباب وشده اليه. انفتح الباب وتدفق 
ضوء القمر فمرق أبو الخير منه» وإذا بالجبار يصيح : 

- عرفتك»› بو الخ قهما. . 

جرى كالرصاصة بقوة التقزز والفزع واليأس» والصوت في 
أعقابه : 

- ولد يا أبو الخير. . باجرم . . قف يا جرم . . 

وتردد صوت )8 هرعت نحوه الأقدام» وأرهفٌت الاسماع» 
وما لشت أن استیقظت القرية» وجعل ابو الخبر مجري شرطا ورول 
آخر حتی انتھی ا کوخ صد بقه حارس حقل بطیخ بزمام العماري . 
ارقی ی جانہه وهر يلهٹ من الحهد والكلالء فأقبل الأخرٌ عليه 
مرخبا ملاطفاً ومواسیاً. قدّم له کوز ماء لیشرب ویبلل وجهه» 

يصغي الى مأساته في جوف الليل. وتنهد ابو الخير أخيرًا وتساءل: 
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ت آتکلہم ف ا[ةملة( 0 
فهر صاحبه راسه محذراً وقال : 
- يقتلوناك ولو في المحكمة. . 
فتساءل في حيرة ٠‏ 
- والعمل؟ 
- اخحتف. . . 
- طول العمر؟ 
فرفع الحارس رأسه الى السماء دون كلام فقال آبو الخير: 
- الولية والبنت في القرية تحت رحمة الجبار بلا معين. . 
- فكر في حياتك. . 
فتنهد في کرب شدید وتساءل : 
أين القانون؟ 
فضحك الحارس ضحكة جافة وقال : 
- تجده نائ في بطن بطيخة). . 
في اليوم التالي جاءه الحارس بأخبار. قال له إنه ذاع في القرية 
أن آبو الخير اغتصب البنت وقتلها ثم هرب . شهد ذا السيد نفسّه» 
والحميع يصدقونه دون مناقشة. وأهل الضحية في حريق من الحزن» 
كذلك الأهل والجيران. ورجال كثيرون توعدوا N‏ والحكومة 
تجرى التحقيق وتسمع أقوال الشاهد الوحيد. وحق الخزي على امرأته 
وابنته وأخحرسه) الحزن. 
- جريتي أنبي رأيت جرية الأخر,. 
- لم مت في المخرن؟ 
- مر ربنا! 
فرمقه بأسف قائلا: 


EE 


)١(‏ النقطة: مركز الشرطة (البوليس). 
(۲) تعبير دارج كلاية عن الراحة وهدؤ البال. 


YE 


ومر باارسن جال ف رخال الد مون عن ار اشن وه 
به رجال من أهل البنت الضحية. ا أصوات 
ف الببحث عنهء ولح وجوههم الكالجة E‏ الوت المتطايرة 

- ساهرب. . 

- تعم» ربنا معك. . 

س فی یم ٍ 

فقال وهو يداري خجله بخض البصر: 

- ولا آنا . 1 

انطلق أبو الخر عند جثوم (۱) الظلام بلا هدف ولا معين. 
م يکن جاوز طيلة حياته ا لسوق بحال ولا يعرف عن الدنيا شيئا. 
و القری القريبة لعلمه بأنها فى متتاول المجبار» إلا أن الحكومة 
ا الآن في أثره ولا الى تبرئة نفسهء وسيكون داتًا 
عُرضة في هذه البقاع وفي أي لحظة ال رصاصة تنطلق فتقضي عليه. 
وظلام هذا الليل لن يمتد الى الأبدء سرعان ما ينقشع عن ضوء 
النهار» ويبدو هو للأعين E‏ تستبق اليها المراوات والتخال: ومن 
لامرأته وابنته؟ من ها في جر ينضح بلقت والرغبة في الانتقام؟ 
وجدٌ في السير على غير هدى. زوجة الاشتاء ل ى ار 
دواتهاء فوضخت نوعا ما أشجار الصفصاف والنخيل» والزرع النتشر 
تتخلله المماشي › ا ابتسم ماو ها وتلألأت اطراف من موجاتهء 
فخرج من من ذهوله EE‏ والتفمت خاطر برق في رأسه الكدود ' نحر 
الأفى الى يساره» فرأی القمر صاعدا فوق الأرض بأذرع خجلا 
كأكبر ما يرى» وأسهم الضياء تنطلق منه وانية". ضايقه على و 
عادة القمر» وجعل يلتفت الى الوراء كلا أوغل في السیر. وترامی ناح من 
)١(‏ جثم: حط (شبه الظلام بالطاش . 


}( المكذود: المتعب . 
(۳) وانية: بطيئة. 
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0 الصمت الثقيل» ومرّة تعالى عواء فارتعدت فرائصه. أين منه 

3 ولقمة؟ يلزم من‎ a ف‎ ٠ a 
کله رف‎ ET وانطلقت زعقة اا القاطرة‎ 
e 7 i و وخحاف أن‎ a 
ا‎ e غفير في ضوه النهار»‎ 
العذاتب مص ولکن من يحمي المرأة وإالنت؟ وکیف تطیب الحا‎ 
ل یعیش ظا 2 الآيد اروق القلب عل امرأته وابنته؟ ولسث‎ 
. الفضاء آفکاره تتلاطم , والساعات مر حی سره النوم‎ ٤ حملی‎ 
واستيقظ وهو حلم بأنه یتهاوی من قمة جبل. فتح عینیه فرأی الاقدام‎ 
الغليظة تضرب من حوله حلقة محكمة.‎ 


وقف فزعا وهر يلمح الرجال رموه بنظرات کالأحجار المديية 
وجيادهم وراء طهورهم تصهل . وهتف من الأعماق : 


- آنا في عرض النبي! 

فلطمه أحدّهم لطمة أردته على الأرض وصاح به: 
- ترب يا ابن التيس ! 

فهتف مرة أخحرى: 

- آنا في عرض ائ !ا 

فغرس الرجل قدمه في بطنه وهتف: 

ود تغتصب البنت وتقتلها! 

- أنا.. 


() مصر : يعني مدينة القاهرة . 
(1) السحاة: القشرة. 
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يخاطب رجال المبّار فامسك» ورمق الرجل بنظرة ذليلة خحرساء » فقال 
الرجل : 

ارجح واعترف. . 

فقال بنبرة باكية : 

پشنقونی! 

فرکله بقسوة وقال : 

ا ك 

ج يسجنونن ¦ 

فركله ركلة أشدٌ من الأول وقال: 

- ويعيش أهلك في أمان! 

EE‏ و ا فز محرت احناجر تتعجله فقال بصوت 
و 

5 سأرڄع . 8 

وَرَحل يقطع الطريقَ على قدميه وهم يتبعونه عن بعد. 

وأخيرأ تراعت القرية» والليل هبط من ذروة الأفق» والقوم 
عاثدون وراء البهائم ينوءون بالإعياءء والخلاء المدثر بالمغيب يترامى إلى 
ما لا نهاية . تقدم أبو الخير بقدمين متورمتين نحو القرية. من شدَة 
e E‏ ومن شدّة الألم لم يعد 

يشعر بالام. ولحه الجائدون فاتسعت الأعين دهشه وفغْرّت الأفواه. 
وا يتهامسون ویشیرون نحوه. وغض أصدقاؤ ٠‏ بيهم الأبصار. 
وجعل يش طريقه بعيداً عنہم ماضياً نحو مصيره ys‏ 
تعد رویداً E GE e‏ 
وهزوا الرؤ وس وقالوا: ضاع الرجل. . ہو الخیر. . 

مناقشات 

١‏ - لاذا كانت حاتقة القصة هنا هي بدايتها؟ 
۲ - كيف ربط الكاتب بين الخال النقسية لبطل القصة وبين مظاهر 

الطبيعة؟ 


۴۳ - الحار - السلطة - القانون - إلحياة والموت: هل هذه العتاصر 
كلها متساوية في «سحق» الإرادة الانسانية؟ 

؟ -“ يكن أن يقال إن هذه القصة واقعية من حيث الحدث» فهل 
هي واقعية من حيث التمهيد لوضع أفضل؟ 

۵ - «ضاع الرجل . . . انتهى أبو الحي»: هل هذه هي المشكلة 
اخقيقية؟ 

٩‏ - لاذا يدقق الكاتب في وصف مواقف الخوف بالتفصيل؟ هل 
هذا غا تتحمله القصة القصيرة؟ 


TE 
يا أيبا الكرز المتسي‎ 
" لزکریا تامر‎ 

TG 
وزيا ا أصفر‎ 

وارتىك عمر ولکته قال آمه: ول داعی لکا ات 
ذاهباً إلى المشنقة». 

فمسحت امه دموعها بأصاہعهاء وقالت بصوت مرتعش: «ليس_ 
ل غير ف الدنيا. احرص على صحتك ياابني فالقری کلها أمراض 
وأوساخ. مسكين أنت. لو كان لك قريب مهم لما عبنت معلا في 
قري . 

افقال ها عمر بلهجة مرحة: ٫اطمئي‏ يا آمي اطمئني فابتك ليس 
ابا اک 
وعم ضسعتنا الفرح ورحبت رر بذلكف النا الذي أذاعه الرأديو. 
إدن عمر القاسم ار وز فسبحان من عطي دول ان ال 
وصدق من قال: إن من جد وجد. 


(#) من جموعته «دمشق الحرائق» (دمشی» ۱۹۷۳) ص ۴۹ - ۳۷. 
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«مادا يشتغل الوزير؟» 

«تخصص له سيارة أحلى من آمل بنت». 

«ويقبض في آخر کل شهر معاشاً يتح له أن يأكل خروفاً في 
کل یوم». 

«وعندما يدخل إلى مبنى وزارته يرتجف الموظفون خوفا ويسلّمون 
عليه وكأنه عيسى النازل من الساء». 

«ويأمر فيطاع. يقول للمطر انزل فينزل» . 

«وإدا أمر الغا فهل يطیع الأغا؟» 

وحذق الضيعة وجوم وفضول إلى شاب نزل من الباص 
الآتي من د کان شاا مرفوع الرآس» دا عینین ودیعتیں 
و ف i‏ واحد. سم علينا وأحل من أهلنا عاب عا 
الجديد. 

وقال واحد هو من آهل الضيعة: «مجب أن نذهب إلى د 
هته » . 

قال أخر بحماسة: «سنذهب كلنا الرجال والنساء والصغار». 

وقال ثالث: «ستذهب أيضا الأبقار والخراف والدجاج 
والأرانب». 

قال رابع : «القكرة عظيمة ولکن من سیدفع أجرة الباص؟ هل 
نذهب 2 الأقدام؟» 

ران الصمت حر م قال رجل عجور : «يكفي أن يذهب واحد 

«وولكن من سيذهب؟» 


° 


فال العجوز «اتخكاروا من تشاؤون. فلبذهت مشلا ابو 
فحاول أبو فياض الرفض غير أن أصواتنا حاصرته قائلة : 

«أنت أعقلنا» . 

«وأکیرنا سنا وفدرا» . 

«وأنت تنقن الكلام حتى مع الملوك». 

وکال عمر حبك» . 

«دائا كان يشرب الشاي عندك». 

وكان بحب حديثك» . 


وكان صديقك». 
قال بو قياض : «ولکن عمر کان أيضاً صديقَكُمٌ وکان بكم . 
أنسیتم؟» 


ونظر عمر بحب إلى الأولاد المحسمرين عل المقاعد وقال ههم: 
«أنا معلّمكم الجديد. اسمي عمر... عمر القاسم. إني أحب 
المجتهدين أما الكسالى فمن الأفضل لهم أن يتخلوا عن كسلهم 
وإلا...». 

ورفع رجل أشيب طفله الصغير إلى أعلى بحركة فخورةء وقال: 
«سأسميه عمر كاسم جدّه». ونظر إلى الأم الشاحبة الوجه المستلقية 
على الفراش وضحك وقال ها: ولو كان يعرف ما ينتظره لرفض 
المجيء. ويوم موت لن یرٹ سوی نيابي» . 

وقلنا لأ فياض: «لا فائدة من التهرّب. ستذهب إلى دمشق 
وتقابل عمر وتهنئه» . 

فهر أبو فياض رأسه موافقا مستسلها. 

وقال ختار الضيعة لعمر: «يا أستاذ. ,. حتى الآن تذهب 
لزيارة الآأغا» . 


۳۹ 


قال عمر: ولاذا أذهب ما دمت لا آعرفه وهو لا يعرفي؟» 

قال المختار: «اللبافقة ضرورية» والآغا سينفعك» فكل ما تراه 
عينك من أراض ف الضيعة هي ملكه». 

قال عمر: «أي وأمي یعلماني اللباقة . وعملي ف الْضيعة آن 
أعلّم الصغار القراءة والكتابة» . 

وقال أهل الضيعة لأبي فيّأض: «قل لعمر إننا ما زلنا جياعا» . 

«قل له إن جوعنا ازداد. 

وتنا ناکل حی الحصی» . 

ر حدثه عن القمل الذي يأكلنا» . 

«وعن اللحم الذي نسينا طعمه» . 

و حد له عن أمرأضنا». 

«قل له إننا بحاجة إلى أطباء وأدوية» . 

«ضيعتنا بحاجة إلى ماء نظيف للشرب» . 

«حدثه عن شوقنا إلى نور الكهرباع». 

رمه عن الآغا وفعاله». 

1 نحن نشتغل وهو حصدة. 

وقال رئيس مفر الشرطة لعمر: «إني والله يا أستاذ أعتبرك 
كأخي قاما» وسأنصحك نصيحةء أنت حر إن شئت اعمل بها أو 
بأستاذ مثلك أن يسهر معهم . معلّم المدرسة شبخصية خترمة». 

فال عمر: «فلاحو الضيعة ناس طيّبون». 

قال رئيس المخفر: «وأنت تكلّمهم كلاماً إذا سمعه الآغا 
فسيزعل“ وإذا زعل الآغا فالله يعلم ما بمحدث». 


(1) يزعل: عامية بمعنى يخصب وهي في الفصحى ندل على النشاط . 
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وصاح شاب من شان ألضيعة : «اسمعوا. . هن المناسب ان 

فتعالت أصواتنا مؤيدة ولكن أىٌ هدية نختار؟ 

«خحروف أو عد دجاجات» . 

هذه هدية لا تليق بوزير». 

ودن أي هديه نرسل؟» 

قال أبو فياض: «أفضل هدية هي سلة من كرز ضيعتنا 
أنذکرون کم کان عمر بحب كرز ضيعتنا ويقول عن لونه الأحمر إنه 
تعينا ودمنا» . 

فأثنينا حميعا على رآي ابي فياض . 

وقال ا عمر: «الظلم و يدوم» . 

وقال لنا: «كيف تقبلون بحياة الذل؟» 

فقلنا له: «العين بصيرة واليد قصيرة» . 

فقال عمر بصوت غاضب: «اليد قصيرة لان القلب خائف» . 

وأقبل لیل أبيض» واستسلمت الضيعة 0 وکنا نحن الققراء 
ایا نخدا مر تفا مہتهجا ينادې آيام کنا صت إل کلام عمر 
مبهورین فکأنه عاش آمدا ف قلوبنا وقلوب موتانا, 

وعندما أشرقت شمس الصباح على الضيعة تجمع الرجال 
والصغار والنساء حول الباص السافر إلى دمشق . 

وقال لنا عمر قبل أن يصعد إلى الباص: «الآغا صاحب نفوذ 
وجا قي دمشق وهو الذي نقلني من ضيعتكم لأني لم أصبح خادما له 
ولأني أحبكم» ولكن اليوم الذي تتخلصون فيه من ذلك الآغا وأمثاله 
لسن بالبعيد» بل هو قريب وسترونه أنتم ل أحفادكم» وستصبح 
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الأرض الي تشتغلون فيها ملکا لکم». ورکب بر فیاض الباص 
وبرفقته سلة مليئة بالكرز الأحهر ذى الحسات الناضجة البراقة. 

ولا وکت شمس الضيعة ان تافل" ٤‏ بلغ سمعغا بوق الباص 
العائد من دمشق» فتراكضنا إلى ساحة الضيعة. أتى الباص ونزل منه 
أبو فيض عابس الوجهء واجماء وكانت إحدى يديه ما زالت تحمل 
سلة الكرز. تصايجحنا بدهشة: «لاذا ل تعط عمرٌّ سلة الكرز؟» 

وأ تقارله؟ » 

«ماذا قال لك؟» 

ظل آبو فییاض ساکتا کاله أصم ورضع سلة الكرز على 
الأرضء وتکلم بصو ت أخق. فقال للصغار :« تعالوا وکلوا 
وعندما تکبرول ل تنسوا طعمه» . 

ثم مشى متجهاً إلى بيته» فاعترضنا طريقهء وقلنا له: «تكلم 
وأحبرنا عا حدث». 

قال أبو فيّاض : «عمر مات». 

فزعلنا كان أمَنا قد ماتت بين عاود أبو فياض السير وقد ازداد 
ا 


مناقشسات وتر يسات 
1 - ل هله الأقصوصة تراوح وأصح ف الزمن . تابع هذا التراوح 


بدقّة ف القصة. هل قرى هذا التراوح غاية المؤلف الفنية أو أنه 
أضعفها؟ 


£ 


۲ - لعمر القاسم صورتان في هذه القصة القصيرة. حدد معام كل 
من الصورتين . 

۴ - هذه القصة لا تتعمّد «ووصف» حال الفلاحين البائسة» ومع ذلك 
فاا تفلح في نقل صورة أوضاعهم بدقة. كيف؟ 

٤‏ - «الآغا» شخصية غامضة في القصة. إذا طلب إليك أن تحدّد 
ملاحها فماذا بمكنك آن تقول؟ 

ه - هل يكننا أن نعدَ القرية - بكامل أفرادها - شخصية واحدة 
مقابل شخصية عمر القاسم؟ اعقد مقارنة بين هاتين 


¬ 
لغسان كنفاني * 


کات ذلك نارن ر كل لاناك ات 
الالتحام المتواصل بالعدو لأنه أثناء الحرب قد تهب نسمة سلام بلتقط 
فيها المقاتل أنفاسه. راحة. هدنة . إجازة. تقهقر. أما في الاشتباك فانه 
داتا على بعد طلقة. أنت داتا تمر بأعجوبة بين طلقتين» وهذا ما 
کان» ك قلت لك زمن الاشتباك المستمر. 

كنت أسكن مع سبعة إخوة كلهم ذكور شديدو المراس» وأب 
لا حب زوجته رما لأا أنجبت له زمن‌الاشتباك ثمانية أطفال. وكانت 
ا ا ا و ل 
الذي كان إذا ما عم على خسة قروش على الطاولة أو في جيب أحد 
.السراويل الكثيرة المعلقة مضی دون تردد وستری جريدة»› وم يکن 
يعرف ك) تعلم القراءة. وهكذا كان مضطراً للاعتراف دائا با 
اقترف كي يقرأ أحدنا على مسمعيه الثقيلين إخر الأخبار. 

في ذلك الزمن - دعني أولا أقول لك إنه ل یکن زمن اشتباك 
بالمعنى الذي يخيل اليك كلا لم تكن ثمة حرب حقيقية. لم تكن ثمة 
أي حرب على الإطلاق. كل ما في الأمر أننا كنا لمانية عشر شخصا 


(#) فمن الآثار الكاملة (المجلد الثاقي» بیروت» 1۱۹۷۳) ص .۷۲١-۷١١‏ 


في بيت واحد من جميع الأجيال التي يمكن ان تتوفر في وقت واحد. ل 
- الذي تسمع عنه - همنا اليومي ا آنت 
تعلم . لا فرق على الاطلاق. کنا نقاتل من أجل الأكلء :د ئم نتقاتل 
لنوزعه فيا بیننا» ئم نتفاتل بعد ذلك . ا 
جدي جریدنه المطوية باعتناء من ین مالابسه ناظراً ای الحميع تعينيةه 
الصعبرتين المتحفرتين » معی ذلك أن جسة فروش ول سرقت من 
جيب ما - إذا كان هناك جيب فيه خسة قروش - أو من مکان ما 
وأن شجارا سیقع . وبظل جدي EY‏ با مجريدة وهو يتصدی 
للأصوات بسكون الشيخ الذى عاش وقتاً كافيا للاستماع الى كل 
أنواع الضجيح والشجار دول آن یری فيها ما بستحی إاحواتب أو 
الاهتمام. . وحين تدا الأصوات ييل على أقرب الصبيان اليه (ذلك 
أنه ل يكن يثق بالبنات) ويدفع له الصحيفة وهو يسك بطرقهاء كي 
لا تخطف . 

وكنت مع عصام في العاشرة - كان أضخم مني قليلا کا هو 
الآن. . وكان يعتبر نفسه زعيم أخوته أبناء عمقي - كا كنت أعتبر 
نفسي رعیم إخوتي . . 2 عدیده رالدي وروج 
E‏ في ذلك 
الوقفت آنت لا تعرف کف یکون سوف ا لخضار: تکون الدكاكين قل 
بدت باغلای أبواہا واخحر الشاحنات الي تعبا عا تعد لغادرة 
ذلك الشارع المزحوم . وکانت مهمتنا - عصام وأنا - هينة وصعية في 
ان واحد. فقد کان یتعین علینا ان نجد مانعبیء به سلتنا: أمام 
الدكاكين . وراء السيارات. وفوق الفارش أيضا إذا كان المعني في 
قيلولة أو داخحل حانوته . 

أقول لك إنه كان زمن الاشتباك: آنت لا تعرف كيف ير 


YY 


المقاتل بين طلقتين طوال نهاره. كان عصام يندفع كالسهم ليخطف 
رأس ملفوف مزق أو حزمة بصل»ء وربا تفاحة من بين عجلات 
الشاحنة وهي تتأهب للتحرك. وكنت أنا بدوري أتصدى للشياطين - 
أي بقية الأطقال - إذا ما حاولوا تناول برتقالة شهدتها في الوحل 
قبلهم . وكنا نعمل طوال العصر: نتشاجر عصام وأنا من جهة مع بقية 
الأطفال أو أصحاب الدكاكين أو السائقين أو رجال الشرطة أحياناًء 
ثم أتشاجر مع عصام فیا تبقى من الوقت . 

كان ذلك زمن الاشتباك. أقول هذا لأنك لا تعرف: ان العام 
وقتئذ يقف على رأسهء لا أحد يطالبه بالفضيلة. . و ی ي 
يقعل . . أن تعيش كيف كان وبأية وسيلة هو انتصار مرموق للفضيلة. 
حسناً؛ حين بوت الرء نموت الفضيلة أيضاً. اليس كذلك؟ إذن دعن 
نتفق بانه في زمن الاشتباك يكون من مهمتك أن تحقق الفضيلة 
الأولىء أي أن تحتفظ بنفسك ا وفي] عدا ذلك ياي انيا . ولأنك 
في اشتباك مستمر فإنه لا يوجد اتا آنت دائا لا تنتهي من «أولا». 

وكان يتعين‌علينا ان نحمل ‌السلة معأ حين تمتلىء وغضي عائدين 
الى البيت: ذلك كان طعامنا جيعاً لليوم التالي. . بالطبعم كنا أنا 
وعصام متفقين على أن نأكل أجود ما في السلة على الطريق. ذلك 
اتقای نناقشه بدا م نعلن عنه أبداً . ولكنه محدث وحده. ذلك أننا 
کنا معا في زمن الاشتباك. 

وكان الشتاء شديد القسوة ذلك العام» وكنا نحمل سلة ثقيلة 
ا (هذا شيء لا أنساهء كأنك وقعت أثناء المعركة في خندق فاذا 
به يحوي سريرا) وكنت آكل تفاحةء فقد خرجنا من بوابة السوق 
وسرنا في الشارع الرئيسي . قطعنا ما يقرب من مسير عشر دقائق بين 
الناس والارات والحافلات وواجهات الدكاكين دون ان نتبادل كلمة 
(لأن السلة كانت لقيلة وكنا نحن الاثنين منصرفين تاماً الى الأكل) 
وفجأة. . 


۲۳۸ 


لاء هذا شيء لا يوصف. لا يكن وصفه: كأنك على بعد 
نصل سكين من عدوك وأنت دون سلاح وإذا بك في اللحظة ذاتها 


دعني أقول لك ما حدث: كنا نحمل السلة كبا قلت لك وكان 
شرطي يقف ي منتصف الطريق» وكان الشارع متلا وکنا رسا 
دون أحذية. ريا كنت أنظر الى حذاء الشرطي الثقيل والسميك حين 
شهدتها فجاأة هناك : کان طرفها تحت حذائه أي کنت بعیداً حوالى ستة 
أمتار ولكني عرفت ريا من لونهاء أنها أكثر من ليرة واحدة. 

نحن في مثل هذه الحالات لا نفكر. يتحدثون عن الغريزة. 
طيب. أنا لا أعرف ما إذا كان لون الأوراق الالية شيا له علاقة 
بالغريزة. له علاقة بتلك القوة الوحشيةء المجرمةء القادرة على الخنى 
ف لحظةء الموجودة ف أعمافق كل منا. ولكن ما أعرفه هو أن المرء ف 
زمن الاشتباك لا ينبغى له أن يفكر حين يرى ورقة مالية تحت حذاء 
الشرطي وهو يحمل سلة من الخضار الفاسد على بعد ستة أمتار. وهذا 
ما فعلته: ألقيت ببقايا التفاحة وتركت السلة في اللحظة ذاتها. ولا 
oes‏ التي ترکت في يده ولکن 
كان قد شاهدها بعدي بلحظة واحدة. إلا ني بالطبع اندفعث حت 
وطأة القوة المجهولة الي تجبر وحيد القرن هجوم أعمی» غایته 
آخر الأرض» ونطحت ساقي الشرطي بکتفي فتراجم اا وکان 
توازني آنا الآخر قد اختل. ولكني ل أقع على اا - وفي تلك 
اللحظة التي بحسب فيها الأغبياء أن لا شيء يکن له ان يدث - 
شاهدتها: كانت خس ليرات. ل أشاهدها فحسب بل التقطتها 
واستكملت سقوطي . إلا أني وقفت بأاسر ع ما سقطت وبدات أركض 
باسر ع ما وقفت . 


ومضی العام بأجمعه يركض ورأئي : صمفارة الشرطي› وصوت 


۳ 


حذاثه يقرع بلاط الشارع ورائی تماماً. صراخ عصام» أجراس 
الحافلات . نداء الناس.. هل کانوا حقا ورائي؟ ليس بوسعك أن 
تقول وليس بوسعي أا لقد عدوت متأكداً حتى صميمي أن لا 
احد في كل الكواكب السيارة يستطيع أن بمسكني يمسكنى . وبعقل طفل العشر 
نوات لکت طریقا اخ :رما لأئني حسبت أن عصام سيدل 
الشرطي على طريقي . لست أدري . ل التفت. کنت أرکض ولا أذکر 
ئی تبت : کنت جندياً هرب من ميدان حرب أجبر على خوضها 
وليس أمامه إلا أن يظل يعدو والعام وراء عب حذاثه . 

ووصلت البيت بعد الغروب» وحين فتح لي الباب شهدت ما 
كنت أشعر في أعماقي آنني سأشهده: کان السبعة عشر لوقا في 
البيت ينتظرونني . وقد درسوني بسرعة» ولكن بدقةء حين وقفت في 
حلت الباب أبادهم النظر: کي مطبقة على الخمس ليرات في جيبي» 
وقدماي ثابتتان في الأرض 

کان عصام يقف ين آمه وأبیه» وکان غاضباً. لا شك آن 
شجارا قد وقع ین العائلتين قبل مقدمي . واستنجدت بجدي الذي 
کان جالسا في الركن ملتحفاً بعباءته البنية النظيفة ينظر الى بإعجاب: 


رجلا کان حکيا. رجلا حقیقیاً يعرف كيف ينبغي له أن ينظر الى 


الدنيا. وكان كل ما يريده من الخمس ليرات: جريدة كبيرة هذه 
المرة. 

وانتظرت الشجار بفارغ الصبر. كان عصام بالطبم قد کذب: 
قال هم إنه هو الذي وجد الخمس ليرات وإنني أخذتها منه بالقوة. 
ليس ذلك فقط بل أجبرته على حمل السلة الثقيلة وحده طوال المسافة 
العبكة : 1 أقل لك إنه زمن الاشتباك؟ ن يکن أي واحد منا مهت 
بمناقشة عصام› بصدقه أوبكذبهء فذلكف شيء لا يکن أن یکون له أية 
قيمة. | يكذب عصام فقط بل كان متأكداً أن أحداً لن تم 
بالحقيقة . CG N‏ 


۲4° 


للمرة الأولى أننى ضربته وأننى أقوى منه. . ولكن ما قيمة ذلك كله 
أمام المسالة الحقيقية الأولى؟ ٠‏ 

کان أبوه يفكر بشيء آخر تاماً: کان مستعدًا لقبول نصف 
المبلغ وكان أب يريد النصف الآحر؛ لأنني لو نجحت في الاحتفاظ 
بامبلغ كله لصار من حقي وحديء أما إذا تخليت عن هذا الحق 
فسأفقد کل شيء وسيتقاسمون 2 

ولکنہم لم یکونوا يعرفون اغا م ان يکون الطفل ممسكا 
بخمس ليرات في جيبه زمن الاشتباك. . وند قلت هم جيعاً بلهجة 
حملت لأول مرة في حياتي طابع التهديد بترك البيت والى الأبد: إن 
ا لخمس ليرات لي وحدي . 

وأنت تعرف لا شك:؛ جن جنونہم» ضاع رابط الدم فوقفوا 
جميعاً ضدي . لقد أنذروني أولا. ولکنني كنت مستعدا لا هو أكثر من 
ذلك ثم يضربونني . وکان بوسعي بالطبع ان آدافع عن نقسي › 
ولکن لأنني آردت أن أحتفظ بكفي داخحل جيبي مطبقة على الخمس 
ليرات فقد كان من العسبر حقاً أن أتجنب الضربات المحكمة. وقد 
تفرج جدي على المعركة باستثارة بادىء الأمر ثم لما بدأت المعركة تفقد 
طرافتها قام فوقف أمامهم» وبذلك يسر لي أن ألتصق به. اقترح 
تسوية. قال: إن الكبار لا حتق هم بالمبلغ ولكن من واجبي أن آحذ 
كل أطفال البيت ذات يوم صحو الى حيث نصرف جيعاً مبلغ الخمس 
لیرات کا نشاء. 

عندها تقدمتُ الى الأمام معتزماً الرفض إلا أنني في اللحظة 
ذاعها شهدت في عينيه ما أمسكني. ل أفهم بالضبط انذاك ما كان في 
عینیه» ولکننی شعرت فقط أنه کان یکذب ونه کان يرجوني أن 


أنت تعرف أن طفل العشر سنوات - زمن الاشتباك - لا 


3 


يستطيع أن يفهم الأمور (إذا كان ثمة حاجة لفهمها) كيا يستطيعم 
عجوز مئل جدي . ولکن هذا هو ما حصلل. کان یرید جریدته رما 
کل يوم لدة سبو ع - وکان همه ان يرضيي بأي ٹمن. 

وهكذا اتفقنا ذلك المساء. ولكنني كنت أعرف أن مهمتي م 
تنته . فعلي أن أحمي الليرات الخمس کل لحظات الليل والنہار. ثم 
عل أن اماطل بمَية الأطفال. وعلي أيضا آن اواجه غاولات إقناع 
وتخرير لن تكف عنما أ مي . . قالت لي ذلك الممناة: إن الزات امس 
تشتري رطلين من اللحم» أ فضا ددا ی أو دواء حين تقتضي 
الحاجة» أو تابا إذا ما فكروا بإرسسالي الى مدرسة مانية في الصيف 
القادم . . . ولكن ما نفع الكلام؟ كأنها تطلب مني أنأعبر بين طلقتين؛ 
أن أنظف حذائي . 


وم أكن أعرف بالضبط ما كنت أنوي أن فعل . ولکنني طوال 
الأسبوع الذي جاء بعد ذلك نجحت في ا کک بالاف من 
الكذبات التي كانوا يعرفون أا كذلك ولكنہم لم يقولوا إطلاقاً إنها 
أکاذیب. ل تكن الفضيلة هنا. أنت تعلم. ٠‏ كانت مسألة احری تدور 
حول الفضيلة الوحيدة انذاك: الخمس ليرات. 

ولك جي کان يفهم الأمور وان يريد جريدته ثمناً معادلا 
لدوره في القصة» وحين مضى الأسبوع بدا يتململ. لقد شعر (من 
امو كد ol‏ 
الحقيقة) أ ني لن آشتری له الجريدة» وأنه فقد فرصته» ولکنه م يکن 
بمتلك أية وسيلة لاستردادها. 


وحين مرت عشرة أيام أخرى اعتقد الحميع ني صرفت 
ولكن جدّي كان يعرف أن الليرات الخمس ما تزال في جيبي . وفي 
الواقم فام دات ليلة محاواة لسحها من جيبي وأنا مستعرف ف النوم› 


TEY 


(كنت أنام بملابسي )إلا انني صحوت فتراجع الى فراشه وتام دونغاكلمة. 

قلت لك: إنه زمن الاشتباك . کان جدي حزينا لأنه ا محصل عل 
جريدة وليس لأنبي نكثت بوعد لم بتفق عليه. كان يفهم زمن 
الاشتباكء ولذلك ل يلمني طوال السنتين اللتين عاشه) بعد ذلك على 
ما فعلته. وقد نسي عصام القصة أيضاً. کان في أعماقه - کطفل 
صعب المراس - يفهم اما ما خلت واصلا راا الهة ال 
سوف اخضار» کنا نتشاجر أقل من آي وقت مضى ونتحادث قليلا. 
يبدو أن شیئا ما - جدارا مجهولا ارتفع فڄاة بينه - هو الذي ما زال 
في الاشتباك - وأنا الذي تنفست - لیس يدری كم - هواء اخحر. 

وأذكر أنني احتفظت بالخمس ليرات في جيبي طوال الخمسة 
أسابیع : کت آغل و لائقاً ها في زمن الاشتباك. إلا أن كل 
شي ء حين يقترب من التنفيذ كان يبدو وكأنه جسر للعودة الى زمن 
الاشتباك وليس للخروج منه. 

كيف تستطيع أن تفهم ذلك؟ كان بقاء الليرات الخمس معي 
شا شوى التعماها کانت تبدو في جيبي وکأنها مفتاح أمتلکه في 
راحتي وأستطيع ف أية لحظة أن أفتح باب الخروج وأمضي . ولکن 
حين كنت أقترب من القفل كنت أشم وراء الباب زمن اشتباك اخرء 
أبعد مذى» كأنه عودة الى بداية الطريق من جديد. 

وما بقي ا ذات يوم مضيت مع عصام الى السوق» 
وقد اندفعت لأخحطف حزمة من السلق كانت مام عجلات شاحنة 
تتحرك بہطء. وغ اللحظة الأخيرة زلقت وسقطت تحت الشاحنة. كان 
حظي جيداً فلم تر العجلات فوق ساقي» إا توقفت بالضبط بعد 
ملامستها. وعلى أية حال صحوت من إغمائي في المستشفى . 
أول ما فعلته - كا لا شك تمن - أن تفقدت الخمس ليرات. إ 
نها لم تكن هناك . 


YE 


أعتقد أن عصام هو الذي أخذها حين لوه معي في السيارة 


الى المستشفى . ولكنه لم يقل بقل وأنا ل أسال. کنا نتبادل النظر فقط ! 


ونفهم . لا كن غاضبا لأنه کان اا أنزف دمي بأخذ 
الليرات الخمس . كنت حزيناً فقط لأننی فقدتها. 
وأنت لن تفهم . ذلك كان في زمن الاشتباك . 


مناقشات ور ينات 

١‏ - جد قي قصة غسان كنفاني ثلاثة معان - على الأقل - بتعبير 
«زمن الاشتباك» حدد هذه المعاني محللا إياها بالتفصيل . 

۲ - ييز الكاتب بين «الحرب» و «الاشتباك» لاذا؟ ما هو القرق 
بیتا؟ 

۴ - اختلال القيم الأخلاقية زمن الحرب من القضايا المسلم بها لدى 

۽ - لاحظ قول غسان «وکان الجوع - الذي تسمع عنه - هما 
اليومي». لم يقول ذلك على هذا النحو؟ 

٥‏ - قال توکیدیدس (e8لالyءuا)‏ في تأرخه للحرب الأهلية ف 
كوركيرا (كورفو اليوم في اليونان): إن من لم يشترك في الحرب 
كان يغخضب عليه كلا الفريقين المتحاربين لغبر سبب وأاحد: من 
ذلك آنه کان بجاول الحياة بینا کانوا هم يوتون. كيف تطبق 
هذا القول في نطاق الفقر - مقابل الخمس ليرات؟ 

٦‏ - هل تعتقد أنه کان مهما - نتا - أن یصرح غسان باسم 
الشخص الذي أخذ الليرات الخمس؟ لاذا؟ 

۷ - شخصية الجد شخصية ليس ها قيم. لاذا رسمها الكاتب بهذا 
الشكل؟ 


Et 


ور ممم اچیه 


e e‏ ا س ت س ا ا 


۸ - هل يريد الكاتب أن يفهمنا ان القيم تتغير بتغير نسبة الملكية؟ 
وإلا فلماذا اضطربت العلاقات والنظرات بعد العثور على الفئة 
النقدية المذكورة؟ 
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البعد التاريخي 


- ۳٦ 
* خالد تاز المقازة‎ 


وكتب أبو بكر إلى خالد وهو بالحيرة يامره أن يد اهل الشام بمن 
معه من أهل القوةء وخر فيهم ويستخلف على ضعَفَة الناس رجلا 

منہم» فلا آی خالدا كناب أي بكر بذلك قال خالد: هذا عمل 
ا أم َمل - يعني عمر بن الخطاب - حسدني ان يکون 

فتح العراق علل يدي “. فسار خالد باهل القوة من الناس ورد 
u‏ و إلى المدينة - مدينة رسولالله صلى الله عليه وسلّم - 
وآمّر عليهم عمير بن سعسد الأنصاري. واستخلف خالڈ على من 
أسلم بالعراق من ربيعة وغيرهم المّى بن حارثة الشيباني و سار 
نزل عل عين التمر فأغار على أهلها فأصاب منم . . ثم أراد السير 
مفوزا) من قراقر وهو ماء لكلب إلى e‏ وهو ماء ma‏ بینہا 
مس لال » فلم هتد خالد الطريقء فالتمس دلیا فدُل على رافع 
ابن عميرة الطائيّ فقال له خالد: أنطلق بالناس» فقال له رافع: إنك 
لن تطيقَ ذلك بالخيل والأثقالء والله إن الراكب الفرد ليخافها على 


(#) من تاريخ الطبري (الطبعة الأوروبية) ۱: ۲۱۲۳-۲۱۲۱ . 

)١(‏ هذا يشير ال عدم ارتیاح - خالد بن الوليد لرأي عمر بن الخطاب فيه بینا کان أبو بكر 
الصدیق برى ف حالد قائدا قديراً. 

)1{ المغوز: الذي يقطم الفازة وهي الصحراء التي بعر فيها الماءء ویفرز قاطعها أي يبلك أو 
شی عليه الملا . 

(۳) کلب وبہراء قبیلتان. 


ا کا | EE‏ إنہا لخمس ليال جياد" لا یصاب 
فيها ماء مع مله" فقال له خالد: وبحك إنه وال إن لي ب5 
من ذلك قد أتتني من الأمير عزمة بذلك فمر بأمرك» قال: 
استكثروا من الماءء من استطاع منكم أن س ادن تاقته على ماء 


فليفعل؛ ا امهالك 1 ما دقع الله » ابغني عشرین جزورا اا 
مانا امان فاتاه نن الد فمك إلهن راقع فظماَهنْ حتی إذا 


أجهدهن عطشاً أوردهن فشربن» حى إذا تملأّن عمد اليهن فقطعم 
مشافرهن ثم کعمهن ئلا مجتررن. . . ثم قال لخالد: سر فسار 
خالد معه ا بالخيول والأئقالء فكلا نزل مزلا افتظ“ آربعاً 
من تلك الشوارف ٠‏ فأخذ ما في أكراشها فسقاه الخيل» ثم شرب 
الناس مما لوا معهم من الماءء فلا حشي خالد على أصحابه في اخر 
يوم من المفازة قال لرافع بن عميرة وهو آرمد: ويحك يا رافع 
ما عندك؟ قال: أدركت الري إن شاء الله فلا دنا من العلمين<“ 
قال للناس: انظروا هل ترون شجًيرة من عوسج كقعدة الرجل؟ 
قالوا: ما نراهاء قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» هلكتم والله إذاأً 
وهلكت» لا أبا لكم انظرواء فطلبرا فوجدوها قد قطعت وبقيت 

بقيةء فلا راها المسلمون كبروا وكير رافع بن عميرة ثم قال: 
احفروا في أصلها فحفرواء فاستخرجوا عينا فشربوا حتى روي 


(1) مغرراً: خحاطراً. 

(۲) جیاد: حم جيدة» آي كاملة . 

(۳) أرض مُضلّة: تضل من يسلكها. 

() إن لي بد: مالي بد. 

)٩(‏ يصر: يربط. 

%( کر ر وضع ني فمه كعامة - من حبل أو غيره - يملعه من الأكل والشرب . 
(۷) مغذا: فا : 

(۸) افتظ : : استخرح الاء الذي في الكرش . 

(۹) الشوارف: جمع شارفة وهي النافة المسنة. 

)٠(‏ العلم: الجبل. والإشارة هنا إلى جبلن على مسيرة يوم من دومة الجندل. 


0° 


الناس ¢ فاا نعل ذلك خالل المنازل» فقال رافع : وألله ما 
وردت هذا الماء قط إ9 مرة وأاحدة» وردته مع ا وأنا غلام . 


مناقشات وتمربنات 

)١(‏ لاذا حول أبو بكر خالدا من العراق إلى الشام؟ ركان أمراء 
الجيوش التي أرسلها أبو بكر إلى الشام قد بعثوا إلى أي بكر 
يطلبون مددا بعد إذ رأوا كثرة حشود الروم). 

(۲) هل كان خالد في عاولته «اخحتصار الطريق» بحقق غايات أخرى 
سوی تلبیته 1 تجاه #عزمة» آمیر المؤ منين؟ 

(۳) على على وصف الدليل الذي وْكلّ إليه أمر تلك المخامرة بأنه 
کان وأرمد». 

)٤(‏ اين تبلغ القصة ذروتها؟ 

(ه) هل تری ف لتردد عمر في الاعتماد على خالد بعد أن تقرأً 
عن ركوبه المخاطر؟ 

)١(‏ کیف يکن أن تطور هذه «الحادثة» التي شرحت باقتصاد وإيجاز 
لتخدو قصة» معتمداً عنصري المغامرة والمفاجأة؟ 
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- ۳ 
تمصبر الكوفة * 


بعد أن فتح المسلمون المدائن أرادو! اتخاذها منزلا؛ فكثر على 
التاس الذباب واصام البعوض» فكتب سعد إلى عمر يعلمه أن 
الئاس فد بعضوا اذا ذلك فکتب اليه عمر: إن العرب بمنزلة 
ابل لا يصلحها إلا ما يصلح الإبلء فارتڈ هم موضعاً دنا ولا 


تجعل بيني ف ا 
وولّى الاختطاط) للناس أبا المياج الأسدي عمرو بن مالك 
ابن ا 


ثم إن عبد المسيح بن بُقيلة أتى سعدا وقال له: أدلك على 
أرص انحدرت عن الفلا وارتفعت‌عن المباق)؛ فدلّه عل موضع 
الكوفة اليوم» وکان يقال ها سورستان» فلا انتهى إلى موضع 
مسجدهاء أمر رجلا فغلا و قبل مهب القبلة فاعلم على 
موقعه» ثم غلا بسهم اخر قبل مهب الشمال وأعلم على موقعهء 


(#) من کتاب فتوح البلدان للبلانري (القاهرة )۱۹٩٩‏ ص .۳٤۲۰۰۳۳۸‏ 

)1( سعد بن أي وقاص : فائد الحيرش في «الجبهة» الشرقيةء وبطل معركة القادسية. 
(۲) عدن: تألفه الإبل لتوفر المرعى فيه. 

(۴) الاختطاط : تقسيم الخطط راي الأحياء والمنازل) عند تأسيس مدينة. 

(4) للمباق: الأراضي التي يكثر فيها البق . 

(ه) غلا بالسهم: رفع بده به ليقذفه فيصیب أقصی الغاية + والعلوة: مسافة رمية سهم . 
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o SIRO AAT ST FE FTA . 


PANY i IAI ۳ 


a EEE E E‏ ثم غلا بسهم قبل 
مهب الصا فأعلم على موقعه» ثم وضع مسجدهاء ودار إمارتها في 
ا الغالي " وما حوله» وأسهم لنزار وأهل اليمن بسهمين على أنه 
من خرج بسهمه أرَلا فله الجانب الأيسر وهو خيرهما» فخرح أهل 
اليمنء فصارت خططهم : الحانب الشرقي › وصارت خحطط نزار ٤‏ 
الجانب الغربي من وراء تلك العلامات» وترك ما دونها قتاء للمسجد 
ودار الإمارة. 
ثم إن المغيرة بن شعبة“ وسّع المسجد ويناه زياد 
فأحكمه. . . وکان زياد يقول: أنفقت على كل أسطوانة من أساطين 
مسجد الكوفة ثماني عشرة مائة. . . وكان سبب إلقاء الحصى في 
مسجد الكوفة» وني مسجد البصرة أن الناس كانوا يصلون فإذا رفعوا 
یدہم وقد رت نفضوهاء فقال زياد: ما أخوفي أن يظنْ الان 
على غابر الأيام أن نفض الأيدي سنه في الصلاةء فزاد في المسجد ووسعه 
وأمر با لحصی ا > وألقي ٤‏ صحن الملسجد» وكان الموكلون 
بجمعه يتعنتون ” الناس ويقولون لمن وَظفوه عليه: إيتونا به على 
ما نریکم» وانتقوا منه ضروبا احتاروها؛ فکانوا يطلبون ما اشبههاء 
فأصابوا مالا فقيل: حبّذا الإمارة ولو على الحجارة؛ وقال أبوعبيدة: 
إغا قيل ذلك لأن الحجّاج بن عتيك الثقفي أو ابنه تولى قطع حجارة 
أساطين مسجد البصرة من جبل الأهواز فظهر له مالء فقال الناس: 


)١(‏ الصْبا: الريح الشرقية. 

(۲) الغالي والمغالي: رام السهام . 

(۴) الغيرة بن شعبة: ولي الكوفة في عهد عمر بن الخطاب ثم وليها في عهد معاوية بن أي 
سفيان ونوقي سنة ۹ھ 

)٤(‏ زياد بن أبيه (أو زياد بن أي سفيان): ولي الكوفة مضافة الى البصرة بعد وفاة المغيرة. 

)١(‏ التعنت؛ التشدد. 


Tor 


حبذا الإمارة ولو على الحجارة. وقال أبو عبيدة'“: وكان تكويف 
الكوفة( ف سنة 0٩٩۸‏ 


مناقشات وعر ينات 

- لدراسة تفصيلات أخرى حول تمصير الكوفة راجع الطبري 
(الطبعة الأوروبية) ۱: ۲٤۹٦-۲٤۸۱‏ . 

کیف «نترجم) رأي عمر ي المناح الصالح للعرب» رلغة العلم 
الذي 

۴ - ارسم صورة تقريبية للكوفة في أول عهدها. 

۽_ هل تعد الخطة في تأسيس الكوفة نموذجا لغيرها من المدن 
(البصرة - الفسطاط - القيروان. . . إلخ). 

م لادا عدر أ قر المصى ى النسحد رهد الرانت سعطلت 
ى السفل تشرا؟ 

٠‏ - هل كان من الممكن تلافي التوزيع القبلي في التخطيط؟ 
ما الأحطار الكامنة في مثل هذا التوزيع وما الأسباب التي دعت 
إليه حينثذ؟ 


)1( هو الروية اللغوي اللحوي معمر بن الى (توني حوالی SDA‏ 
(۲) تكويف الكوفة : تأسيسها؛ تمصيرها (أي اتخاذها مصرا). 
(۳) هناك احتلاف حول السنة الي تم فيها تأسيس الكوفة. 


of 


~A 
خبر الكاهنة“‎ 


لماذتخل خسان بين التعمان القيروان آراح ا أياماً فم سال : 
«من أعظم ملوك أفريقية ؟ وإذا قتل أو قهر دانت أفريقية لقاتله ويئس 
الروم والبربر من أنفسهم؟» فقيل له: «امرأة يقال ما الكاهنةء وهي 
في جبل اوراس وجميع من بأفريقية خائفون منهاء والروم سامعون 
لها مطيعون. فإن قتلتها يئس الروم والبربر أن يكون لهم ملجأ» . فلماسمع 
بذلك حسّان عزم على قصدهاء فخرج إليها بجيوشه . . . وبلغ الكاهنة أمره» 
فزحفت من جبل «أوراس» في عدد لا يعلمه إلا الله عز وجل فنزلت بمدينة 
«باغاي». فأخحرجت من ا وا و ان 
حسان یرید حصنا يتحصن به؛ ثم اقبل حسّان حین بلغه الخبر الي 
وادي مسکیانة““» فقيل له إا قد آقبلت في عدد لامحصي ما هم 
إل الله تعالل» فقال هم: «ذلوی على ماء يسع العسكر الذي أا 
فیه»» فمالوا به الى نہر فنزل عليه وزحفت اليه الكاهنة حتى أتت 
اسفل التہر فنزلت عليه فكان يشرب هو وأصحابه من اعلاه وقشرب 
(#) من کتاب «رياضس النفوس؛ للمالكي رالقاهرة» ۱۹۰۱) ۳۲:۱ - ۳١‏ والبيان المغرب 
لان عذاري (لیدن» ۱۹4۸) ص ۴۵ - ۳۸. 

(1) ولاه عبد الملك بن مروان افريقية سلة ۷۸ه. 
)۲( جبل أوراس ي بلاد الجزائر» في الشمال الشرقي منها. 


(۳) مايه پاخزائر. ونقم عل بعد خسیئن کیلومترا !ی الحنوب الغري من العن البيضاء. 
€3 مسكرانة : في شرق الحزاثر. 
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هي وأصحاها من أسفل النهر. فلها دنا بعضهم من بعض وتواقفت 
ا لخيل أ خسان أن يقاتلهم بالليلء فوقف کل عل مصافهم» 
فل| أصبحوا ز حف a‏ ال بعض» فاقتتلوا قتا ددا فعظم 
البلاء» وظن المسلمون أنه الفناءء وانهزم حسان بعد بلاء عظيم» وقتل 
من العرب خلق كثير» فسمي ذلك اليوم «يوم البلاء». فاتبعته 
الكاهنة بمن معهاء حتى خرج من حذ «قابس» فأسلم أفريقية ومضى 
على وجهه» وأسرت من آصحابه ثمانین ن منهم خالد بن يزيد 
العبسي » وکان رجلا ارا 
تم إن امير المؤمنين عبد الملك بن مروان كتب اليه: «إنه قد 
بلغي أمرك وما لقيت وما لقي المسلمونء فانظر حيث لقيت كتابي 
هذا فأقم ولا تبرح حتى يأتيك أمري». فلقيه الكتاب وهو نازل بمكان 
يقال له اليوم «قصور حسان» فبنى هنالك قصراً لنفسه» وأقام يذلك 
الموضع هو ومن معه ثلاث سنين» وملكت الكاهنة أفريقية کلها. فلا 
رأت ابطاء العرب عنها قالت للبربر: إن العرب انما يطلبون من 
أفريقية المدائن والذهب والفضة» ونحن انما نريد منها المزارع والمراعي» 
فلا أری لکم إلا خراب بلاد أفريقية كلها حتى بيش منہا العرب فلا 
يكون نمم رجوع اليها اخر الدهر. فوجهت قومها الى كل ناحية 
يقطعون الشجر وهدمون الحصون. فذكروا ان افريقية كانت ظلا 
واحداً من طرابلس الى طنجة» وقرى متصلة ومدائن منتظمة. . 
فخربت الكاهنة ذلك كله. 
رانك الاه ناسرت مان رجا هن امات ان 
فكت“ إسارهم إلا رجلا واحدأً هو خالد بن يزيد العبسي» وكان 
أذکر من کان مع حسّان» فحبسته عندهاء ثم عمدت الى دقيق 


)١(‏ في الأصل: اساءت؛ وقد جاء في البيان المغرب لابن عذاري )۳۷:١(‏ «احسنت اليهم 
رأرسلت er‏ الى حسان». وحبست عندها خالد بن بزیده. 


۲۵٢ 


شعر مقلو فأمرت به فت ن والبربر تسمي ذلك «البسيسة»» ثم 
دعت خالد بن يزيد وابنین ها فأمرتہم فأکلوا ٹلاٹتھم منہاء وقالت 
هم: «انتم قد صرتم إخوة»» وذلك عند البربر من أعظم العهد في 
جاهليتهم إذا فعلوه . 
ثم إن حسّان بعث رسولاً الى خالد - وهو عند الكاهنة - يقول 
له: «مالك لا تكاتبنا بخبر الكاهنة؟» فكتب خالد خطابا الى حسّان 
مع رسوله ي مَل خب“ قد أنضجهاء ا ال الرسول ليخفي 
الكتاب. وليظن من e‏ اللفيزة أنه راد ذلك الرجل» فلم یعْب 
شخص الرجل الرسول حى حرجت الكاهنة ناشرة شعرها فقالت : 
«یا ویلکم يا معشرالبربرذهب ملککم في ما يأكله الناس» ر الناس 
يطلبون الرسول» فستره الله حى وصل معسكر حسان. ثم إن حسان 
رل بود الها فح اة رطا i‏ انظرو! ماذا 
ترون في الساء» قالوا: «نرى شيعا من سحاب احمر» فقالت : 
رلا والهي! ما هي إلا وَمَجّ خيل العرب قد اقبلت عليكم». ومضى 
حسان ومن معه يريد الكاهنة» فوصل ألى «قابس» فلقيته الكاهنة في 
جيوش عظيمة» > فقاتلهم حشّان فهزمهم الله عر وجل 
وهربت الكاهنة تريد جبال أوراس» ومعها صنم عظيم من خحشب 
کانت تعبده» يحمل بین یدیا على جمل» فتبعها حسّان حتی قرب من 
موضعهاء فلا كان الليل قالت الكاهنة لابنيها: «إني مقتولةء وأرى 
اسي ترك به التوان برعا معي به ال لاخر بن رت اع 
الشمس» وأراه ا بين يدي اللك - ملك العرب الأعظم - الذي 
بعث الينا مهذا الرجل» . فقال نما حالد وولداها: «فإذا كان الأمر عندك 
هکذا» فار حلي له من البلاد»ء فقالت له: «كيف» ملكة من 


() خبز اللّة: خبز ينضج بملoه»‏ آي بإدخاله في الرماد الحارّ. 
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. . . .فقال ها خالد وولداها:«فا تحن صانعون؟» فقالت :«آما أنت 
ياخالد فستنال ملكا عظيًا عند املك الأعظم وما أولادي 
فسيدركون ملكا بأفريقية مع هذا الملك الذي يقتلني».ثم قالت هم: 
«ارکبوا وأسلموا انفسکم الیه»٠فرکب‏ خالد بن يزيد وولداها ٤‏ الليل 
وتوجهوا الى حسان. 
فلما أصبح حسان زحف اليهاء وأقبلت الكاهنة زاحفة 
إليهء فلقيت الخيل خالدا وولديا فسلموا عليهم» ومضوا بم إلى 
حسان» فدخل خالد على حسان وأخبره با قالت الكاهنةء وأنها 
وجهت اليه بولدہا: فأمر با حسان» فأدخله) في عسکره» ووکل با 
أقواما. وقدم خالدأ على أعنة الخيلء فالتقى القوم» ووضعوا السلاح 
بعضهم على بعض» وصبروا حتى ظنّ القوم من المسلمين أنه الفناءء 
فانہزمت الكاهئة وقتلت عند بتر فسماه المسلمون «بئر الكاهنة» فنرل 
حسان على الموضع الذي قتلت فيه؛ وعقد لولندي الكاهنة بعد 
إسلامهمالكل واحد متا على ستة الآف فارس من البربر وجعله واليا 
عليهم وأخرجهم مع العرب يفتحون افريقية ويقتلون الروم ومن كفر 
من البربر» فمن ذلك صارت الخطط للبربر بأفريقية» فكان يقسم 
الفيء بيهم والأرض وحسنت طاعتهم» فدانت له أفريقية» ودون 
الدواوين . 
مناقشات ومر ينات 
1 - على أي العناصر كان يعتمد حسّان بن النعمان في خططه 
الحربية؟ وعلى أي العناصر كانت تعتمد الكاهنة في خططها؟ 
- كيف تفسّر «القوة الغيبية» التي كانت تتمتع با الكاهنة؟ 
۴ - إذا كانت الكاهنة تتمتم بتلك القَوّة فكيف غاب عنها دور خالد 
اېن يزيد وکیف تؤ احي بینه وبين ولديا؟ 
٤‏ - فى قصة الكاهنة عناصر مستمدة من روافد ختلفة: ما هى تلك 
الروافد؟ ۰ 
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ه - هل شعيرة التاحي (بأكل الخبز والملح) وقف على البربر؟ 

٦‏ - ريما كانت سياسة «حسان» من آنجح الخطط - عمليا - في 
تعريب «افريقية»: ما هى تلك السياسة وكيف أدت ثمراتها؟ 
۷-- أوجز الولف بقوله: «ودوّن الدواوين». ما المعاني المنضوية 

تحت هذه العبارة؟ 

۸ - خبر الكاهنة - وما يتعلّق به من تفصيلات في المصادر 
الأخحرى - مادة صاللحة لقصة: (ما هى نقطة الضعف الت لا بد 
للقاص من تجنبها هنا وهو يعتمد غل الأخاروالروانات التاريخية 
أو الأسطورية؟ هل يصلح درر البطولة مع رؤية مسبقة للمصير؟ 


ناقش هله النأاحية) . 


-۳۹- 
جمل من شؤون معاوية للمسعودي“ 

کان من أخلاق معاوية أنه كان يأذن في اليوم والليلة هس 
مرات ؛ كان إذا صلی الفجر جلس للقاص حتى يفرع a a‏ 
ثم يدخل فيقراً ثم یدخل الى منزله فیأمر وینھی»› ثم يصلي . 
رکعات› م یخرج الى مجلسه فيأذن لخاصة الخاصة فیحدٹهم 
ویحدثونه» ويدحل عليه وزراؤه فكلفرة فیماً یریدونه من يومهم الى 
العشي› > ثم يؤتى بالغداء الأصغر وهو" فضلة عشاء الليل من جدي 
بارد أو فرخ أو ما يشبههء ثم يتحدث طویلاء ڈ ن ثم يدخحل الى منزله 

لما آراد. 
ثم حرج فقول : ويا غلام أحرج الكرسي » ؛ فيخرج الى 
السجد فيوضع فيسند ظهره الى المقصورة ويجلس على الكرسي ويقوم 
الأحراس» فيتقدم اليه الضعيف والأعرابي والصبي والمرأة ومن لا أحد 
له فيقول: EE‏ فيقول: «أعروه»؛ ويقول: «غدې علي »» 
فيقول : 2 معه»؛ ويقولڵ: «صنع بي ٠٤‏ فيقول: «انظروا في 
آمره» ؛ حتی إذا لم يبق أحد» دخل فجلس عای السرير ؛ قوت 
«ائذنوا للناس على قدر منازلهم ولا يشغاني أحد عن رذ د السلام»ء 
فقال: («کیف أصبح آمير المۇمتين؟ - أطال الله بقاه -»» ر 
«بنعمة من الله»؛ فإذا استووا جلوساً قال: «يا هؤلاء إنما سميتم 
أشرافا لأنكم شرفتم من دونكم بهذا المجلس؛ ارفعوا الينا حاجة من 


(*) من كتاب مروح الذهب للمسعودي (تحقیتق شارل بلا بیروت ۱۹۷۰) ۳: ۲۲۰ - 
۲ 


۳۹۰ 


لا يصل إلينا»؛ فيقوم الرجل فيقول: شه فلان» -فیقول: 
«افرضوا لولده»')» ویقول اخر: «غاب فلان عن أهله» - فيقول: 
e‏ أعطوهمء أقضوا حوائجهم › احدموهم» . 

م یژ بالغداءء» وحضر الكاتب فقوم عند رأسه ويقدم الرجل 
فقول ٍ له: «اجلس على المائدةي› فيجلس فيمد يذه فیأکل لقمتین 
أو ثلاثاء والكاتب يقرا کتابه» فيأمر فيه بأمره فيقول: ڊيا عبد الله 
اعقب»» فيقوم ويتقدَّم اخر حتی يأتي على أصحاب الحوائج كلهم 
وربما قدم عليه من أصحاب الحوائج أربعون أو نحوهم على قدر 
الغداء» ۳ رع أأعْداء و o e‏ 

e 2‏ رفاك م مجلس فيأدن اة الام 

فان کان الوقت سحَاء أتاهم بزاد الحاج من الأخحبصة اليايسة 
والخشکنانے ^ > والأقراص المعجونة باللبن ودقيتی السميد 
والكعك المسمن“ والفواكه الياہسة؛ وإن كان الصيف أتاهم بالفواكه 
الرطبة ؛ ويدخحل اليه وزرا ه فيؤ امرونه فيا احتاجوا إليه بقية يومهم» 
ونجلس الى العصر» ثم بخرج فيصلي العصرء ثم يدخل متزله» فلا 
سریره» ويؤذن للناس على منازمم» فیؤتی بالعشاء فيفرغ منه مقدار 
ما یناڌی بالٰغرب» ولا یدعی له بأصحاب الحوائج» ن تم پرفع العشاء 
ویتادی بالمغرب» فيصلي ثم پصل بعدها أربع u‏ يقرا ٤‏ کل 
ركعة سين أية مجهر تارة وخافت أخرى . 

ثم يد حل منزله له يطمع فيه طامع حق ینادی بالعشاء الأخرة 
() افرضرا لولده: أعطوه الفريضة وهي العطاء أو المرتب. 

(۲( اجيزوا: كلمة اصطلاحية تقال إيذاناً بالانصراف . 


(۳) الفشکتانج: نوع من الحلوی يسمی في عض البلاده المكفنء. 
(4) الممن: اللتوت بالسمن. 


۲٦۹ 


فيخرج فيصلي» ثم يؤذن للخاصة وخاصة الخاصة والوزراء والحاشيةء 

فيؤ امره الوزراء فيماأرادوا صدرامن ليلتهم ويسمرٌ ثلث الليل في آخبار العرب 

وأيامها والعجم وملوكها وسياساتها وسير ملوك الأمم وحروبہا ومکایدها 
وسياساتها لرعيتها وغبر ذلك من أخبار الأمم السالفة؛ ثم تأتبه الطرف 
الغريبة من عند نسائه من الحلوى وغيرها من المأكل اللطيفة › ثم 
يدحل فينام ثلث الليلء ثم يقوم فيقعدء فيحضر الدفاتر» فيها سير 
الملوك وأخبارها والحروب والكايد» فيقراً ذلك عليه غلمان له مرتبون 

قد وكلوا بحقظها وقراءتهاء فيمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار 
والسبر والآثار وأنواع السياسات» ثم مرج فيصلي الصبح . ٹم يعود 

فيفعل ما وصفناء في کل يوم . 
وقد كان يمم بأخلاقه جماعة بعده مثل عبد املك بن مروان 

وغيره فلم يدركوا حلمه ولا إتقانه للسياسة ولا التاق للأمور ولا 

مداراته للناس على منازهم ورفقه ہم على طبقاتہم 
متاقشات وتمرینات 

١‏ - کان ن يأذن مس مرات في اليوم والليلة: من كان يقابل في 
کل مره وما هي الهمات التي كانت تؤدي؟ 

۲ - هل تجد في مصطلحي «خاصة الخاصة» و«الوزراء» ا ف 
الاستعمال ها؟ 

٣‏ - هل هناك مبالغة في عدد الوجبات وني أنواع الأكل التي تقذم 
يوميا؟ 

۽ - ما الناحية الثقافية التي كانت تهم معاوية؟ 

ه- ما الأشياء اهام التي سقطت من هذا البرنامج اليومي والتي 
لا بکد ا ن تعطل انا من الروتين فيه؟ (أين تفقد البريد؛ 
مهمات دیوان الرسائل, . .؟ الخ). 

٦‏ - إذا علمت آن المسعودي ذو ميل شيعى فكيف يكون حكمك 
عل هذه القطعة؟ ۰ 
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سفارة الغرّال* 


ولا وفد على السلطان عبد الرحن ا ملك المجوس“ 
hE ar E CG a e ea E‏ 
هزيمتهم بهاء وقتل قائد الأسطول فيهاء رأى أن يراجعهم بقبول 
ذلك فاأمر الغزال أن يشي في رسالته مع رسل ملکهم»› لا کان 
الغزال عليه من حدة الخاطر» وبدية الرأي» وحسن الحواب والنجدة 
والاقدام والدخول والخروج من کل باب» وصحتته یبحیی بن حبیب› 
فتهضس الى ملین شل وقد أتشىء لهما ركب حَسَنْ كاملٌ الالة. 
وروجع ملك المجوس على رسالته وکونیء على هدیته» ومشی رسول 
ملكهم في مركبهم الذي جاءوا فيه مع مركب الغزال» فلا حاذوا 
الطرف الأعظم الداخحل في البحر الذي هو حد الأندلس في اخحر 


)#( من كتاب المطرب لابن دة الكلبي (القاهرةء 85( ص ۱۳۸ - ٤۳‏ . 

“۸۲۹ / ۲۳۸ -۲۰۹( هو عبد الرحمن بن الحكم إعبد الرحمن الكاني) مر الأندلس‎ )١( 
. (As۲ 

(۲) المجوس: اسم اطلقه عرب الأندلس على N0‏ الذين يعتقد أنهم هم 
(sعVikin).‏ وإتما سموهم سوا لأنهم ر رأوهم يوقدون النيرآن نظتوا انهم یعیدونها» 
وقد هاجموا الأندليس سنة ٠١‏ ووصلاوا حتى إشبيلية وقتلوا كثيرأ من أهلهاء وعاثوا 
فسادا ونه في غيرها من المدك. 

(۳) هو يحيى بن حكم الجياني (-۲۵۰ / ۸14): شاعر أندلسي» لقب الغزال لجمالهء 
وكان محط ثقة الأمراء الأمويين بالأندلس . 

)٤(‏ شلب(وء»ااك): مدينة تقع اليوم في البرتغال. 


۹۳ 


الغرب» وهو الجبل المعروف بالوية هاج عليهم البحر» وعصفت بهم 


ٹم إن الغزال سلم من هول تلك البحار» وركوب الاخطارء 
ووصل أوّل بلاد المجوس الى جزيرة من جزائرها فأقاموا فيها أياماً 
وأصلحوا مراكبهم» وأجموا أنفسهم. وتقدم مركب المجوس | 
ملكهم» قأعلمه بلحاق الرّسل معهم» فسرّ بذلك وجه فيهم» فمشوا اليه 
الى مستقر ملكه» وهي جزيرة عظيمة في البحر المحيط فيها مياه 
مطردة) وجثات» وبينها وبين البر ثلاث مجار» وهي ثلائمائة ميلء 
وفيها من المجوس ما لا بحصى عددهم , 
ا منها صغار وکبارء اهلها كلهم مجوس. وما e‏ 
البر أيضاً لهم مسيرة أيّام» وهم مجوس (وهم اليوم على د 
النصرانية وقد تركوا عبادة النار ودینهم الذي كانوا عليه 
نصاری إلا آهل جزائر منقطعة هم في البحر هم على دینهم الأول 
من عيادة النار) . 
فأمر هم الملك بنزل حسن من منازهم وآخرح اليهم من 

يلقاهمء واحتفل لرؤ بتهم . فرأوا العجبٌ العجيب من 
أشكاهم وأزيائهم. ثم إنهم انزلوا في كرامة» وأقاموا يومهم ذلك 
واستدعاهم بعد يومین الى رؤ يته فاشترط الغزال عليه ألا يسجد له 
ولا رجهم عن شيء من ستتهماء فأجابا الى ذلك. فلها مشيا اليه 
eS‏ وأمر بالمدحل الذي يفضي إليه» فی ن 

لا يدحل عليه أ حد إلا راکعا فلا وصل اليه جلس الى الأرض وقدم 
رجلیه وزحف عل أليته زحفةًء فلا جاز البابٌ استوى واقفاًء والملك 

قد أعد له وأحفلٍ ف السلاح والرّينة الكاملةء فا هاله ذلك ولا 
ذعره» بل قام ماثاڈ بين يديه فقال: السلام عليك أا الملك وعلى 


)٩(‏ اوا أتفسهم : استراحوا. 
() مطردة: جارية. 
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من ضمّه مشهدك والتحية الكرة لك» ولا زلت منم بالعر والبقاء 
والكرامة الماضية بك الى شرف الدنيا والآخرة» المتصلة بالدوام في 
جوار الحي القيوم» الذي كل شيء هالك إلا وجههء له الحكم 
واليه المرجع . ففسر له الترجان ما قاله» فأعظم الكلام» وقال: هذا 
حكيم من حكاء القوم» وداهية من دهاتهم» وعجب من جلوسه ا 
الأرض وتقديمه رجليه في الدخحول» وقال اردنا أن ذل فقابل 
وجوهتا بنعلیه! ولولا نه رسول لأنکرنا ذلك عليه. ٹہ ثم دفع اليه كتاب 
السلطان عبد الرمن وقرىء عليه الكتاب وف له قاستحسنه 
وأخحذه ف يذه» فرقعه م وضعه في حجره» وأمر باهدية EE‏ 
عياا")» ووقف على جميع ما اشتملت عليه من الثياب والأواني 
فأعجب بها وأمر بهم فانصرفوا الى منزهم ووسع الجراية عليهم. 


وللغزال مم جالس مذكورة» ومقاوم مشهورة ؛ ي ) حضها 
جادل علاءهم فبکتهم). وي بعضها ناضل شجعانہم فاثہتھہ ٩‏ 


ولما سمعت امرأة ملك المجوس بذكر الغزال وجهت فيه لتراه» 
فلها دحل عليها سلّم» ثم شخص فيها طويلا ينظرها نظرَ المتغجّب. 
فقالت لترجانها: سله عن إدمان نظره لاذا هو؟ ألفرط استحسان 
أم لضدً ذلك؟ فقال: ما هو إلا أني لم أتوهم أن في العالم منظراً مثل هذاء 
وقد رأیت عند ملکنا E‏ 
ا پشبه هذا. فقالت لترحانہا: سله أخجد هو أم هازل؟ فقال: 
آک » بل مجد. فقالت له: فليس في بلدهم إذا جال! فقال الغزال: 
فاعرضوا علي من نسائکم حتی اقیسھا ہا . e as‏ 
معلومات بالحمال فحضرن› فصعد فيهن وصوب ٹم قال : فيهن ن جال 


)١(‏ العياب: جمع عيبة وهي الحقيبة. 
(۲) بکتهم: غ اج ٍ 
)( تاضلهم : تباری معهم ي رهي السهام ؛ آئبتهم : أوقفهم عثل حدهم . 
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وليس كجمال الملكةء لأن الحسن الذي ها والصفات المناسبة ليس 
يميزه كل احد. وإنا يعنى به الشعراء» وإن أحبّت اللكة أن أصف 
حسنہها وحسبها وعقلها لي شعر يروی لي جمیح بلادنا فعلت ذلك 
ت لك سرو خط اور عت وأمرت له بصلة» فامتنع من 
أحذها الغزال» وقال: لا أفعل. فقالت للترجمان: سلهء لم لا يقبل 
صلقي ؟ ألأنه حَقرها آم لأنه حقرني؟ فسأله» فقال الغزال: إن صلتها 
لجزيلةء وإن الأخذ منها لتشرف لأنها ملكة بنت ملك» ولكن كفاني 
من الصلة نظرى اليها وإقبا ها على › سب ا واا اوا 
تصلني بالوصول اليا بدا . فلما فسر ها الترحمان كلامه زادت منه 
E‏ وخا واا حمل صلته اليه ومتی أحبٌ أن پأتینی زاثرا 
فلا محجب » وله عندي من الكرامة والرّحب والسعة. فشكرها 
الغزالء ودعا ها وانصرف. 
قال مام بن علقمة: سمعت الغزال بحدّث بهذا الحديث» فقلت 
له: وكان لما من الجحمال في نفسها بعض هذه النزلة التي صورت؟ 
فقال: وأبيك» لقد كانت فيها حلاوة» ولكني اجتلبت بهذا القول 
مناقشات وعر ينات 
١‏ - في هذه القصة مواطن تستحق التوضيح مر بها الراوي عابراً. 
ما هى هذه المواطن؟ 
3 ال ا ف ارال ف فت الا مر حك وغل 
تحديد تقريبي للبلاد التي زارها؟ 
- ما رأيك في أن ملك المجوس يطلب الصلح» مع أن المجوس 
كانوا هم النتصرين؟ هل تقذر أن هناك مقدمات قد حذفت 
من القصة؟ 
»> - في دخول الغزال على ملك المجوس تفسير مصطلع : آلا يكن أن 
تكون مداخل بيوت المجوس ضيقة بطبيعة هندستها؟ 


۲۹٦ 


- ھل تعتقد آن الغزال كان يحسن السفارة؟ 

٦‏ - لاذا قال اللك: هذا حکیم من حکےاء القوم؟ 

۷ - «وقد رأیت عند ملکنا نساء انتخبن له من جيع الأمم» هل هذه 
هي المبالغة الوحيدة التي اعتمدها الغزال في فصته ؟ 


¥ 


دولة بني جُهور بقرطية * 


قال ابن حيان): وفي منتصف ذي الحجة من سنة اثنتين 
وعشرين وأربعمائة» بعد خلع هشام المعت3 ومقتل وزيره حكم 
الحائك» اجتمع اللا من أهل قرطبة على تقليد أمرهم وتأميرهم 
ع الحزم ابن جهور» وعددوا e‏ 
منہم› وآیی من ذلك فألوا عليه» حی أسعفهم شارطا اشتراك 
الشيخين : محمد بن عباس وعبد العزيز بن حسن ابني عمه خاصة من 

بين الحماعة. فرأوا مشورتهما دون تأمس» فرضي اللاس بذلك: 
e‏ ف دونهم من الرؤ ساءء ووحدوا! له قد الرياسة» فأعطرا من 
قوس السياسة بارا“ وولو من الحماعة أمينها المأمون علبه 
فاخحتر ع هم لول وقته نوعاً ا 4 حلم عليه فاقترن صلاحهم 
به» واقتصر من الحند على أعيانہم» ود ات ا ل ا 
قد صار ف من بلي يفرت الموثوق م وأقصی من سواهم من 


(#) من كتاب الذخيرة في عاسن أهل الجريرة لابن بسام (تحقيق الدكتور إحساب عباس» 
یروت Af = TT 1 (۹¥A‏ والدولة الجهورية [حدی دول ملوك الطوائف التي 
ظهرت على أثر سقوط الغلافة الأموية بالأندلس 

)١(‏ انظر العليقات للتعريف بابن حيان. 

(۲) هشام المعتد: اخحر خلفاء بني آمة بالأندلس (- ٣٤ع‏ / .)٠٠۳١‏ 

(۴) اعطى القوس بارجا: وكل الأمر لن يحسنه. 

)٤(‏ سد باب البرابر: منعهم من سكنى قرطبة. 
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فرق البرابرة من غير إبجاش» فنال منهم الرضىء وملكهم عما قليل» 
وأصبح ف ذلك عجبا. وأجاد السياسةء فانسدل به الست على آهل 
قرطبة مدته» وحصّل کل ما یرتفع من البلد'“ في جميع أوقاته» بعد 
إعطاء مقاتلته فارسهم وراجلهم» وصیر ذلك بأیدی قات من آهل 
اديت مارفا هم بضبطه» فان فصل کی ترکه. ایی یا 
مشهوداً عليه اى أن يعن وجه تصرفه فيه لا يلتبس بشيء منه ولا 
يدخحل داره» ومتى سئل قال: «ليس لي عطاء ولا منع» هو للجماعة 
وأنا أمينهم». وإذ! رابه أمر أو عزم على تدبیر» أحضرهم وشاورهم 
فيسرعون اليهء فإذا لر مراده فوضوا إليه بأمرهم؛ وإذا خوطب 
بکتاب لا ینظر فيه إلا أن یکون باسم الوزراء. فأعطى السلطان 
قسطه من النظرء ول يخل مع ذلك من النظر لنفسه وترقيحه" 
لمعیشته › > حتی تضاعف ٹراؤه وصار لا تقع عینه على آغتی منه» حاط 
ذلك کله بالبخل الشديد والمنع الخالص» اللذين لولاهما ما وجدذ عائيه 
فړه طعناًء ولکمل لو أن را کل وکان مع براعته ؛ ورفعة قدره» 
وتشییده لقديمه بحدیثه» من أشد الناس تواضعاً وة وضتااحا» 
وأنقاهم ا وآشبههم ظاف تاطن؛ وارلا بار تلف به حال 
کو ال ا ولم بعر له قط على حال يدل على ريبة؛ 
۰ کتاب مند درج » ونجيِ ظر0 منذ فهم؛ مشاهداً للجماعة في 

> حليفة الأئمة متى تخلفوا عنه ٤‏ حافظاً لکتاب الله قاثا به 
سره وجهره» متقناً للتلاوةء متواضعا ف م مشا ا لأهل 
بلده» یزور مرضاهم ویشاهد جنائزهم . 


)١(‏ ما يرتفع من البلد: يعني صلوف الضرائب والأمو!ل المحصلة. 

(۲) ملقف: موضوع في حرز؛ مصون. 

(۳) الترقيح : الاكتساب للمال والاصلاح له 

1 . نجي نظر: صاحب تأمل‎ )٤( 

ره) يريد أن ابن جهور قبل أن برئسه أهل قرطبة لم تكن نفوته صلاة الجماعة وكان إذا 
غاب الإمام ناب عنه في الصلاة (الضمير في عنه - في المتن - يرجم الى المسجد). 


۲۹ 


واستمر ابن جهور ا تدبير قرطبة» انج سعيهُ بصلاحهاء ولم 
شعتها ف المدة القريبة واد ثمر الثمرة الركية» ودب دبيب الشفاء ف 
السقام› فنعش منها الرفات وألحفها رداء الأمنء ومان عنها من کان 
تطلبها هن أمرات البرارة امكف ١‏ ها المخوزهن. اسلاما فصن 
الجناح والرفق في المعاملة» حتى حصل على سلمهم et‏ مرافق 
بلادهم . القاسطين ل من ملوك الفتنةء حى حفظوا حضرته 
وأوجبوا ا رة ب اة الداتة حي لاا صروت ,حال 
فرح الآسعارء وصاح الزخاء بالناس أن هلمُواء فلبوه من كل 
صقع» > فظهر ا الاس بقرطبة من أول تدبیره ها حت ملاأوا 
الساجد والأفنيةء و ن اوو ا و 
الفاشي› أخذاً باهويناء فاتصل البنيان مها» وغلت الذور» وحركوا 
الأسواقء فعجب ذو التحصيل للذى وی ال ف صااح أحوال 
الناس من القوة ولا تعتدل حال أو هلك عدي أو تقو جبايةء ومر 
الله تعالى بين الكاف والنون). 


مناقشات ور یناث 
۱ - لاذا يکن أن يعد أبو الحزم ابن جهُور سياسياً بارعا؟ 
۲ - إذا علمت ان ابن حيان کان يعيش في كنف بني جهور فهل 
كنك أن تصفه باموضوعية أو التحيز؟ هل هذا يصدق على 
ققه من البربر؟ 1 
۴ - اسلوب ابن حیان فی تاریخه لیس أسلوبا بسيطا سرديا: بين 
المظاهر التي It.‏ 


,)١(‏ المتكنفرن: امحيطون. 

(( درأ:دفع ؛ القاسنطون: الظالون. 

(۳) سمت: ارتفعت. 

)٤(‏ أوى اليه: لجا اليه والمعتق استعمله. 

(ه) لإنما مره إذا أراد شيعا أن یقول له کن فیکون) (یس: ۸۲). 
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٤‏ - ارتباط الآسباب بالنتائج شديد الوضوح في منهج ابن حيّان 
التارخى : أين تجد مصداق ذلك في هذه القطعة؟ 

ه - اهتمام ابن حيّان في تاريخه بالوقوف عند النواحي العمرانية 
الاقتصادية أمر متميز: الى أي حذ وضح ذلك في هذه القطعة؟ 
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£ 
أهمية العصبية والدين في إنشاء الدول * 


١‏ - فصل في أن الملك والدولة العامة إنغا محصلان بالقبيسل 
والعصبية : 

وذلك أنا قرّرنا في الفصل الأول أن المغالبة والممانعة إنّا تكون 
بالعصبية لما فيها من النعرة والتذامر"“ واستماتة کل واحد منهم دون 
صاحبه . ئم إن املك منصب شريف ملذوذ يشتمل على جيع الخيرات 
ال والشهوات البدنية والملاذ النفسانية فيقع فيه التنافس غالباً؛ 
وقل أن ل أحد لصاحبه إل إذا م علیه ؛ فتقع المنازعة وتفضي 
إلى الحرب والقتال والغالبة ؛ وشيء منها لا يقع إلا بالعصبية. وهذا 
الأمر بعيد عن أفهام الجمهور بالجملة ومتناسون له لأنهم نسوا عهد 
هید الدولة منذ أولها» وطال أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم فيها 
جيل بعد جيل؛ فلا يعرفون ما فعل الله أو الدولةء إنما يدركون 
أصحابَ الدولة وقد استحكمت صبغتهم» ووقع التسليم هم» 
والاستغناء عن العصبية في هيد أمرهمء ولا يعرفون كيف كان الأمر 
من أوله وما لقي أولهم من المتاعب دونه. . 


(#) من «مقذمة ابن خلدون» (تحقيق علي عبد الواحد وانيء الفاهرةء )14١۸‏ ۲: 
14-1۷04۳-۱ . 

() النعرة: الغضب من أجل ا العرقية ؛ والتذامر: التلاوم على تضيع الفرصة؛ أو 
استيحثاث الواحد للآخر غضا وحية . 


۲ - فصل في أنه إذا استقرّت الدولة وتمهدت قد تستغني عن 
العصبة : 

والسبب في ذلك أن الدول العامة في أولها يصعب على النفوس الانقياد 
ها إلا بقرَةٍ قوية من الغلّب» للغرابةء وان الناس ل يألفوا ملكها ولا 
اعتادوه. فإذا استقرت الرياسة في أهل النصاب اللمخصرص بالك ف 
الدولة وتوارنوه وانخدا بعد اخر ف أعقاب کثیرین ودول, متعاقبةء 
نسيت النفوس شأن الأولية» واستحكمت لأهل ذلك النصاب فة 
الرياسة» ورسخ في العقائد دين الانقياد هم والتسليم» وقاتل الناس 
معهم على أمرهم قتالهم على العقائد الإيانية. فلم يحتاجوا حينئذ في 
أمرهم إلى كبير عصابة؛ بل كأن طاعتها كتابٌ من الله لا يبدل ولا 
يعْلم خحلافه . . . ویکون استظهاره ٩‏ حينئذ عل ساطاہم ودولتهم 
اللخصوصة : إما بالموالي والمصطنعين الذين نشوا في ظل العصبية 
وغيرهاء وإمًا بالعصائب الخارجين عن نسبها الداخلين في ولايتها. 

ومثل هذا وقع لبني العباس»› فإن عصبية العرب كانت فسدت 

لعهد دولة المعتصم وابنه الواثى» واستظهارهم بعد ذلك إغا کان 
بالموالي من العجم والثرك والديلم والسلجوقية وغیرهم . ثم تغلب 
العجم الأولياء على النواحي ا الدولة فلم نک e‏ 
أعمال بغداد» حى زحف إليها الديلم وملکوهاء وصار الخلائق في 
حکمهم. انقرضص أمرهم وملك السلجوقية من بعدهم فصاروا ف 
حكمهم . ثم انقرض أمرهم وزحف آخراً التتار فقتلوا الخليفة وخوا 
رسم الدولة. 

وكذا صنهاجةً”٠‏ بالمغرب فسدت عصبيتهم منذ المائة الخامسة أو 


ز١)‏ الاستظهار: طلب المظاهرة أي المساعدة والعون. ا 
(۲) صنباجة من أكبر القبائل البربريةء ومن الدول التي أنشأوعا دولة بني زيري بأفريقية 
ودولة المرابطين بالمغرب والأندلس . 


ما قبلهاء واستمرّت همم الدولة مقلصة الظلَ بامهدية وبجاية والقلعة 
وسائر ثغور أفريفية. ورا ا يلك الثغور من نازعهم املك 
واعتصم فيها؛ والسلطان والملك غ ذلك هم حتی ادن الله 
بانقراض الدولةء وجاء الموحدون بقوة قوية من العصبية في المصامدة» 
فمحوا اثارهم . 

وكذا دولة بټي أمية بالأندلس لا فسدت a‏ من العرب 
استولى ملوك الطوائف؛ على أمرهاء واقتسموا خطتهاء وتشافسوا 
بینہم » وتوزعوا مالك الدولة وانتزی کل واحد منہم على ما کان 
ئي ولايته وشمخ بأنقه" . وبلغهم شان العجم ا العماسيةء 
فتلقبوا بالقاب الملك» ولبسوا شارته» وأملوا عن بم ذلك عليهم أو 
يغيره؛ لأن الأندلس ليس بدار عصائب ولا قبائل. . . واستمر هم 
ذلك ک) قال ابن 
يما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضد 
ألقابُ مملكة في غير e‏ کاهر يکي انتفاحاً صورة الأسد 


۳ - فصل في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوةَ 

على قوة العصبية التي كانت ها من عددها: 
والسبب في ذلك كا قدّمناه أن الصبغة الديئية تذهب بالتنافس 
والتحاسد الذي في أهل العصبية وتفرد الوجهة إلى الح فإذا حصل 
هم الاستبصار في أمرهم لم يقف مم شيء لأن الوجهة واحدة 
والمطلوبٌ متساو عندهم» وهم مستميتون عليه؛ وأهل الدولة التي هم 


را) انتری: ار وولبه 

(۲) راجع ما سبق عن بتي جهور فهم من ملوك الطوائف» ومنهم بنو عباد وبئو الأفطس وينو 
هود وغيرهم وقد استقل كل فريق بناحية . 

)۳( شمخ بأنفه: تعاظم واستکبر, 

ت الات ايشا إل اين شى القرواق: 
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طالبوها واد کانوا أضعافهم فأغراضهم متمأينة بالباطل › وتخاذشم ية 
الموت حاص ؛ فلاا يقاومونېم وإن کانوا أكثر ماهم ۰ بل يعلبون عليهم 
ويعاجلهم القناء عا فيم من الترف والذل کا قذمناه . 


وها کا وقع للعرب صدر الإ سلام ف الفتوحات» فکانت 
جیوش المسلمين بالقادسية واليرموك بضعاً وثلاثين ألفا ي کل معسکر؛ 
وجموع فارس مائه وعشرین ألفاً بالقادسية › هرقل على ما قاله 
الواقدي أربعمائة آلف ؛ ؛ فلم ية بقف للعرب أخد من الخحالبین› 
وهزموهم وغلبوهم على ما : 

واعتبر ذلك أيضاً في دولة لمتونة"'“ ودولة المو دين فقد كان 
بالمغرب من القبائل كثير ممن يقاومهم في العدد والعصبية أو يشف° 
عليهمء إلا أن الاجتماع الديني ضاعف قوة عصبيتهم بالاستبصا. 
والااستماتة كيا قلناهء فلم بف هم شي ء . 

واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت» كيف تقض 
الأمر وبصر الغلب .على نسبة العصبية وحدها دون زيادة الدين ؛ 
فيغلب الدولة من كان تحت يدها من العصاثب المكافئة ها أو الزائدة 
القوة عليها الذين غلبتهم بجضاعفة الدين لقوتماء ولو كانوا أكثر 
غ ا بداوة. واعتبر هذا في الموحدين مع زناتة؛ لا كانت 
ژناتة دی من المصامدة وأشد 2 وكان للمصامدة الدعوة 
الدينية باتباع اهدي“ فلبسوا صبغتھا وتضاعفت قو عصبیتھم ہاء 
فغلبوا على زناتة أو باعي وإن كاتوا من حيث العصبية 
والبداوة منهم؛ فلا خلوا عن تلك الصبغة الدينية انتقضت 


)١(‏ دولة رة هي دولة المرابطين الملكمين, 

() یشف: 

( آبدى: أكثر بداوة. 

(4) الهدي: محمد بن تومرت القائم بدعوة الموخدين۔ 
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عليهم زناتة من كل جانب وغلبوهم على الأمر وانتزعوه متهم والله 
غالب على أمره. 

: فصل في أن الدعوة الدينية من غير عصيية لا تتم‎ - >٤ 

وهذا لا قدمناه من أن كل أمر تحْمْلْ عليه الكافة فلا بد له من 
العصبية. وني الحديث الصحيح: «ما بعث الله نيا إلا في مَنعَةَ من 
قومه». وإذا كان هذا ني الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد") 
فا ظنك بخيرهم؟ ألا تخرق له العادة في الغلب بغير عصبية؟ 

وقد وقع هذا لابن س شيخ الصوفية وصاحب کتاب «خحلع 
النعلين» فى التصوف؛ ثار بالأندلس داعا ال الحجى وسمی أصحابه 
با لرابطين ی دعوة المهدى» فاستتبٌ له الأمر قليلا لشغْل. لمتونة با 
دهمهم من أ مر الموخدين» ول تكن هناك عصائبُ ولا ا يدفعونه 
عن شانهء فلم لت حين استولى الموحدون على المغرب أن أذعن 8 
ودخحل ف دعوتېم › وتابعهم من معقله بحصن ا ٤‏ وأمکنہم من 
ثغره» وكان أول داعيةٍ مم بالأندلس» وكانت ثورته تسم ثورة 
المرابطين . 

ومن هذا الباب أحوال الثوار القاثمين بتغيبر المنكر من العامة 
وألفقهاء. فإن کثیرا من المنتحلين للعبادة وسلو طرف الدين يذهبون 
إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي 
عنهء والأمر بالمعروف» ا في الثواب عليه من اله ؛ فيكثر أتباعهم 
والمتشبثون بهم من الغوغاء والدماء» ويعرّضون أنفسهم في ذلك 
للمهالك وأكثرهم لكون في تلك السبيل مأزورين " غير 


. خرى العوائد: تجاوز الأمور الطبيعية المألوفة‎ )١( 

(( رکش (4 :)Arcos de 8 ۴۲٥٣e‏ هي اليوم ف ولاية قادش وتبعد عتا جوا خسة عشر 
کرت إل الان اشر . 

ر٣‏ مازور: أي حامل للوزر وهو الذنب (وأصله موزورين وغيره للتجانس مع مأجورين). 


TY 


مأجورينء لأن الله سبحانه م يكتب ذلك عليهم» وإغا مر به حیٹ 

تکون القدرة عليه ؛ قال صلل الله عليه وسلّم : «من رأی منکم منکرا 

یغیره بیده» فان م يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» . وأحوال 
الملوك والدول ا قوية لا پزحزحها ودم بناءها إلا الطالة 

القويّة التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر» كا قدمناه. 

مناقشات وتر ينات 

- ل اذا كانت العصبية هامة في إنشاء الدولة؟ 

۴~ متى تستخني الدولة عن العصبية؟ (هل هذا استغناء حقيقي أو 
شکلي؟) 

۳ - اضرب أمثلة لاستمرار الدول بعد فساد العصبية الأولى التق 
أنشأتما. 

ا ا ن الت ولي واي د ات عدون ااا 
وأا يراه فرعيا؟ 

ه - أعط أمثلة تحقق جا رأي ابن خلدون في إخفاق الدعوات 
الإصلاحية الدينية التي لم ترتكز إلى عصبية. 

۹ - إذا كانت اراء أبن خلدون تنطبى على الدول العربية والإسلامية 
في المشرق والمخرب - حتى عهده - فهل ما تزال هذه الأراء 
تصدق على أوضاع الدول الحديثة؟ 

۷ ابن خلدون خطا خطوة بعد ما فعل ابن حيان في استخدام 
قانون السببية» بين كيف تم ذلك . 

۸ - هل يقول ابن خلدون بأمور حتمية لأا وقعت؟ أو لأمها لا بذ 
أن تقع؟ أو أن الأمر هو قياس مستمرٌ على الماضي؟ 


¢ 
ره هر 
للعقاد * 
يوصف عمر بالعبقرية إذا نظرنا إلى أعمالهء ويوصف ا إدا 
نظرنا إلى تکوینه الذي حعله مستعدًا لعلك الأعمال ا تلك 
وإ 2 أن > بااعمل ٠‏ 
و ا ای ذلك ا 
إلا أن عمر کان رجلا متازاً بتكوينه» وکان وفاء شرط الامتاز 
والتفرد ني عرف الاقدمين والمحدثين» من المؤمنين بدينه وغير 
المؤ منين؛ إذا وصفته للا قدمين الذين يقيسون العبقرية بالفراسة والخبرة 
عرفوا من صفته أن الذي يوصف همم رجل متاز أو رجل نسيح 
وحده , وإدا و صفته للیحدئين الذين یقیسول العبشرية بالعلم 
أو مشاهدات العلاءء عرفوا من تلك الصفة أنه رجل متازء أو رجل 
موو 
كانت نظرة إليه - قبل السماع بعمل من أعماله - توقع في 
الروع أنه من معدن في الرجال غير معدن السواد"ء وأنه جدير 


(#) من كتب والعبقريات الإسلاميةه (دار الآداب» بیروت؛ )۱۹٦٩1‏ ص ۴۹۹ - ۳۴۷۲ء 
¥ 


)1( السواد: جمهور الناس . 


YA 


باهية والإإاعظام» خلیی أن رت 1 کل حساب . کان مهيا راثح 
المحضر حي ف حضره النبي الذي تتطامن ده ا لباه وأوضا جنهة 
عمر. 

أُڏن اللبي یوما خارية سوداء ان تفي بنذرها «لتضرين بدفها 
فرحا إن رده الله سالا فأذن نما عليه السلام أن تضرب بالف بين 
يديه . ودحل ابو بكر وهي تصر ب »› ٿم دحل علي وهي نضرب» ٹم 
دحل عثمان وهي تضرب. والصحابة مجتمعون ؛ فا هو إلا أن دحل 
E a‏ وحمت الحارية وأسرعت ال ذفها ع والنبي عليه السلام 
يقول: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر! 


O OT ECT 
وتلك علامة على أن هيبته كانت قوة نقسٍ تغلأ الأفئدة قبل أن ملا‎ 
الأنظار. فریما اجترا عليه من ل يعرفه و ختبره لتجافيه عن ايلا‎ 
وقلة اكتراثه للمظهر والثياب. أمَا الذين عرفوه واختبروهء فقد كان‎ 
بروعهم على المفاجأة روعة لا تذهبها الألفة وطول المعاشرةء ومن ذاك‎ 
أنه کان شي ذات يوم وخلفه عدة من أصحاب رسول الله إِذ بدا له‎ 
فالتقت› يبق منہم أحد إلا وَل ركبتيه ساقط. ر‎ 
والحجَام يقص له شعره» فدهل الحجامٌ عن نفسه وكاد أن بُغشى‎ 
عليه ء فام له بأريخين درها:‎ 


فهي هيبة من قوة النفس قبل أن تكون من قوة الجسد. 
إل آنه مع هذا کان في منظر الحسد رائعا يهول من يراهء ولا يذهب 
الخوف منه إلا الثقة بعدله وتقواه: کان طویاڈ بائن الطول يرى ماشياً 
كأنه راكب» جسيًا صلا يصرع الأقوياء ويروض الفرس بغير 
رکاب» ویتکلم فيسمع منه وفاق ما رأی من نفاذ قول وفصل 
خحطاب ؛ تشهد العيون كا تشهد القلوب أنه لن معدن العظمة» 
أو معدن العبقرية والامتياز بين بني الاأنسان. 


۲۷۹ 


وللمحدثين علامات في العبقرية تتصل بالتكوين وتركيب الخلقة 
کا تتصل بدلول الأخلاق والأعمال؛ فالعالم الإيطالي «لومبروزو» 
ومدرسته التي تأتم ەرۇن بعد تكرار التجربة والمقارنة أن 
للعبقرية علامات لا تخطئها على صورة من الصور في أحد من 
أهلها. . . وهي علامات تتفق وتتناقض ولكتها في جميع حالاتيا 
وصورها نغط من اختلاف التركيب ومباينته للوتيرة العامة بين أصحاب 
التشابه والمساواة. فيكون العبقري طويلا بائن الطولء أو قصيراً بين 
القصرء ويعمل بيده اليسرى أو يعمل يكلتا اليدين. ويلفت النظر 
بغزارة 2 أو بنزارة الشعر على غير العهود في سائر الناس. ويكثر 
بين العبقر من کا طراز جِيْشان الشعور وفرط الحس وغرابة 
الاستجابة ا فیکون فیهم من نفرط سورته کا یکون فیهم 
من يفرط هدوز ه. وهم على الحملة ولم بعالم الغيب وخفايا الاسرار 
على لحو يلحظ تارة في الزكانة والفراسة» وتارة في النظر على البعده 
وتارة في الحماسة الدينية أو في الخشوع لله . ومهيا يكن من الشك في 
استقصاء هذه العلامات والطابفقة ين تفصيلاتما وبين الواقم فهي بلا 
ريب صادقة في حالات» مقاربة في حالات» ا ٤‏ کل حال 
للتصديى التام ولا للنبذ التام» ولا سيا عندما تتفى فيها الظراهر 
والبواطن وتتلاقى فيها ملاحظات العلاء وشواهد العرف المأثور. 

وقي عمر بن الخطاب من هذه العلامات کثیر: کان کا تمذم 
طویلا يشي کانه راکب» وکان أعسر یسراً یعمل بکلتا یدیه» وکان 
أصلع خحفیف العارضین» وکان کا وصفه غلامه وقد سأله بلال: 
وكيف تجدون عمر؟ فقال: خير الناسء إلا أنه إذا غضب فهو أمر 
عظيم . وکان سريع البکاء إذا جاشت نفسه کک بين يدي الله » 
اد البكاءُ في ی حت کان بشاهدٌ فیه) خحطان أُسودان . 
ومن فرط حسّه وتوفز شعوره أنه كان ييز بين بعض الذوقات 
والمشمومات التي لا يسهل التمييز بينها. سقاه غلامه ذات يوم لبا 


TA? 
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فأنكره. فسأله: ويجحك! من أين هذا اللبن؟ قال الغلام : إن الناقة 
افا عا رها رن ليا لج لك اة مى ال أف و 
عرفنا أهل البادية وعرفنا أنهم جيعا أصحاب إيل وألبان» ولكننا 
م تجد منم إل قلي يعون أجم يفرّقون بين لين ناقة ولين غيرها 
هذه التفرقة السريعة » ولا سيا في المناخ الواحد والمرعى المتقارب. 


وکانت له فراسة عجيبة ناأدرة يعتمد عليها ويرى ُن «من 
م ينقعه ظنه ل تنفعه عینه». . . وتروی له في آمر هله الفراسة روايات 
قد یصدق منہا متها القليل وتتسرب المبالغة الى كئين ولکتہا على كلتا 
الحالين تنيئنا بحقيقة لا شك فيها» وهي اه اشتهز بالفراسة وحب 
التفرس والاستنباط بالنظرة العارضة. فمن ذلك أنه کان خالا قمر به 
رجل جيل فقال ما معناه: احسبه کان کاھہم في الجاهليةء فكان 
کذلك: 

نحن على هذا أمام رجل لا كالرجال» رجل عبقري أو رجل 
متاز من خاصة الخليقة الذين لا يعون في الزمن الواحد بأكثر من 
الأحاد. 

تقول رجل قوي؟ نعم هو رجل قوي لا مراء. وکل عظيم 
فهو قوي بمعنی من معاي القوة. نعلم هذا فنعلم ألشيء الهم نه » 
eS‏ صفاته وأخلاقه . لأن الئاس من 
حيث القوة أقوياء وضعفاء أو متوسطون رفون ای ن رة وای 
هناك تارة اخحرى. أما من حيث الصمفات والأخلاق فهم ألوف 
وألوف»ء وهم في قوتم أو ضعفهم أغاط لا تحصى من المناقب 
والعیوب» وآحری بنا آن نقول ل القرة صفة تستفاد من جلة مناقب 
الإإنسان وعیوبه . فهي حالة تد عليها المناقف والأحلاق ولیست هي 
الحالة التي دنا على مناقب الانسان وعيوبه» وتهدینا بغير هاد الى 
صفاته وأخحااقه . 

فإذا قلت إن عمر بن الخطاب رجل قوي فیا زدت على أن تقول 


YA‘ 


إنه رجل عبقري أو إنه رجل عظيم. وكل رجل من هذا القببل 
فمعرفته ليست بالأمر اليسي» لأنه نغط لا يتكرر فيسهل فهمه بالقياس 
ا أمثاله الكثيرين . وقد يكون الرجل العظيم نمطا وحيدا في التاريخ 
کله لا نظبر له في تفصيل أخلاق وصفاته » ون ساواه في القدر أنداد 
وقرناء. وعمر ین الخطاب مل فم أل ھل| الطراز الفريد» تفهم ت 
سره فإذا هو عل وفاف 2 جهره» وتنفذ ای باطنه فإذا هر ٠‏ 
للظاهر من سيماه. 


فهل حللنا العقدة بهذا التقريب بين الظاهر والباطن وبين الجهر 
ال کا و ا ا ف طرق حلها لأا لا تمرف هذا 
التقارب إلا بعد معرفة السريرة التي نبحث عنهاء فلا بد إذاً من 
العرفةء فإذا وصلنا الى الغور البعيد عرفنا ساعتئذ أنه لا يناقض 
الظاهر المكشوف»؛ ولكن لا بد من الوصول الى الور البعيد قبل 
ذلك . 

لا تناقض في خلاثق عمر بن الخطاب. ولكن ليس معن ذلك 
انه أيسر فهيا من المتناقضين» بل لعلّه أعضل فهًا منم في كثير 
من الأحوال. فالعظمة على كل حال ليست بالمطلب اليسير لن يبتغيه 
وليست بالمطلب اليسبر لمن ينفذ الى صميمه وحتويه . إا الأمر اميسور 
في التعريف ذا الرجل العظيم أن خلائقه الکبری كانت بارزة جا 
لا یسترها حجاب. فا من قارىء ألم بفذلكة صالحة من ترجمته 1 
استطاع أن يعلم أن عمر بن e‏ کان عادلا وکان رحیاء وکان 


ا وکان فطتاً وكان وثيق الإيمان عظيم الاستعداد للنخوة 
الدينية . 


مئاقشات وترینات 
١‏ - إذا أصر كاتب على أن يسبغ صفة «العبقرية» على إنسان ما فهل 
يكون قد وسع جال القول لنفسه أو ضيقه ولاذا؟ 


YAY 


۲ - یری الكاتب أن عمر كان يتمتع بيبة مستمدّة من قوة النفس كا 
هي مستمدَة من قوة الحسد: وضح ذلك. 

۴ - ما هي نظرية لومبروزو في العبقرية» وهل ما يقوله يثل أصولا 
صارمة تقسم البشر الى عباقرة وغير عبافرة؟ 

۽ - ما هى علامات العبقرية في عمر حسب رأي الكاتب؟ 

ه - هل توافق الكاتب على أن: العبقري - العظيم - القويّ: 
صفات مترادفة؟ 

- ميل الكاتب الى بناء صورة من «لبنات قليلة» واضح: هل هذا 
يتعارض والتحليل؟ هل هو ترجمة مقاربة للرؤ ية التاريخية؟ هل 
هو صورة الذات في الآخرين او صورة الآخحرين في مراة 
الذأات؟ 


التراث الفاري العربي 
لقسططنطرن زريق " 

ننتقل من هذه الأوصاف العامة للتراث الحضاري الى تبيان 
أمرين أخرين يتعلقان به ويتضمنان نتائح تستدعي النظر والاهتمام. 
أولهما أن هذا التراث لا يكون موجوداً بالفعل إلا بحسب شعورنا به 
وتقديرنا له. فالتراث الحضاري العربي کان دفينا في خلال السنين 
الخمسمائة الأخيرة لا يحرّك النفس العربية ولا يفعل فيها. كان دفيناً 
في الكتب المنسية» وفي الس المهملة» وني الفتوحات الضائعةء وف 
الفضائل المطوية. كذلك كان التراث اليوناني - الروماني للشعوب 
الغربية خلال القرون الوسطى. وتراثات أبتاء الحضارات إمندية 
والصينية واليابانية وسواها فى عصور الشعوب المظلمة وادوار حياتها 
الراكدة. ومعنى هذا أن حضاراتنا حية فينا بمقدار ما نحن أحياء 
ف او ا ا رر ج 0 اى 

الفتوحات العربية» كيف نفهمها ونعللها ونعتبر بها؟ الروائع 
الأدبية والفنية : شعر الشعراء وأدب الناثرين ومنشات البناة وَتَحفُ 
الصنعةء الى أي حد يكننا أن ننفذ الى صميمها ونستلهم صورها؟ 
تدابير القادة» وحكمة الفلاسفةء وسيرً المجاهدين في شتى الحقول» 
كيف نتدي ہدا؟ وما نوع هذا الاهتداء وفعله؟ اليس هذا كله 
مرتبطا بمدى تهنا العقلي» وسعة اطلاعناء وصحة أحكامنا؟ ثم أليس 


(#) من كتأاب «هذا العصر المحفجره (دار العلم للملایین» بروت» )۱۹١۷‏ ص ۷٣۳‏ - ۷۷. 
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و ر 


اكتشاف هذا التراث أصلاء رهناً بجا نتصف به من علمء وما 
يضطرب في نفوسنا من توق الى المحرفة» وما نقدر عليه من ضبط 
وإحکام وغییر؟ 

فعْل التراث في الفرد والمجتمع يتوف إذن على عاملينء أو 
نفاسة التراث ذاته. فالإرث الضئيل المجدب قلا يلهم أو يدعو بذاته 
الى الفتوحات الباهرة والتحقيقات الحليلة» وما خلا من إبداع قل 
يکو e‏ اما العامل الثاني فهو الحال التي يكون عليها 
أيناء المجتمع › قفار تفتحهم › و ة أفقهم› وعمقی عمق قافتهم› ومدی 
جدارتہم ٻنوع عام. فقد يشعرون من الحضارة المتحذرة اليهم إلا 
بالعناصر السلبية الفاسدة دون العناصر الإمجابية التي تجلى فيها 
الإبداع» أو قد يكون إحساسهم هذه أضعف وأخحف من إحساسهم 
لك وقد درون ما ما هو أقل إبداعاً آكثر من قَذرهم لما هو 
أرفع وأروع» وقد یکون فهمهم ِ ھا حیعا اقضا أو حكمهم عليها 
خاطتاً. ومن هنا يمكننا القول إن التراث الحضاري لا يكون تراثا 
الصحيح إل ذأ كان ا ٤‏ العقول والنفوس › وان حيو بته 

- نشاطّهاء وفعلهاء وإثمارها - رهينة بصفات العقول والنفوس 
ایا فنوع التراث الحى فينا هو» من حيث ندري أو أا دري ٬‏ 
حم علينا - على نوع صفاتنا ومبلغ رقينأ وقيمة وجودنا. 

ّا الأمر الثاني الذي نبتغي الإشارة اليه فهو علاقة هذا كله 
مهوم التعليم والتربية. فإذا صح أن جوهر التاريخ الماضي هو 
الحضارة» وجب أن یکون تدریسنا للتاريخ القوي وللتاريخ 2 
نصا على هذا الموضوع بالذات» فلاا التقلّبات ألسياسية وأخبار 
المعارك والحروب وتتابع الدول والتطو رات الاقتصادية والتبدّلات 
الاحتماعية والعقلية إ9 من حيث اتصاهًا بتكوين الحضارة الماضية : 
من حيث كوا عوامل ساعدت على إنشاء الحضارة وإنماثها وطبعها 
بطابعها الخحاص» أو من حيث عاقت الإنشاء أو أفسدت النموء 
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أو جاءت ‏ مظاهر لأسباب وعوامل أعمق وأنفدٌ في الحضارة أثراً. فإن 

معفی أي نشاط تاريخي» واساس الحكم عليه» هو مبلغ آثره في تحرير 
الانسان فردا وحموعا وفي إنشاء الحضارة أو بالعكس» قفي منع هذا 
التحرير وبالتالي قي كبت الإنتاج والإبداع. 


وإذا صح أن هذا التراث الحضاري هو ف شعي وجاهدةء 

وأن هذا لس مرعته فضائل ذاتيةء وجب أن نفتح عيون النشء 

لكي یروا نوع التحديات التي جاہت قومهم او الأقوام الأخرى ف 

الماضي» وكيف شعر أو لم يشعر هؤلاء وأولئك بہذه التحذيات. وإلى 

أي حد نهضوا للرد عليها أو تقاعسواء فشاركوا في الحضارة وفي بناء 
الحياة أو كانوا عامل تهديم وإفساد لأنفسهم ولسواهم 


وإذا صح أخيرا أن التراث الحضاري لا ينكشف إلا لمن هو 
أهل للحضارة ولا يفعل إلا فيه فقد وجب أن تنصرف التربية الى 
مقهومها الأساسي» أي الى تنمية شخصية الفرد وقابلياته العقلية 
والخلقية. فالتربية ليست في النهاية آداة لتلقين المعلومات 
أوللاعداد المهني فحسب. إن للمعلومات شانها بلا جدال» إذ هي 
المادة التي تبنى عا الأحكام. وكذلك الإعداد لحياة العمل أمر له 1 
شأنه وخحطورته» و جنع كىجتىما ينهض الآن الى استثمار 
موارده ورفع مستوی عیشه وتنظيم شۋونە. ولکن,ٍ هذا وذاك» 
وسواما من سبل التربية تصلح أو تفسد وتصلح أو تفسد تبعأ لنرع 
المزايا والفضائل التي تبعث في عقول النشء ونفوسهم. إن تكوين 
الصفات المطلوبة في الانسان الصالح والمواطن جب أن يبق دوما 
نصب العين. وهذه الصقات هي ذاتيا التي تيح للقرد ولامجتمع 
اكتشاف التراث وتمتله» فتجعل من هذا التراث عامل عيياً للنفس» 
ومثارَ انطلاق لحضارة جديدة. تلك هي للمهمة الجليلة التي تقع على 
عاتق التربية في كل مجتمع وني كل دور من أدوار التاريخ» وبخاصة 
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في مجتمع كمجتمعنا وفي دور حاسم من تاريخنا ومن تاريخ الإنسانية 
حعاء. 
مناقشات وقر پنات 
| - قد یکون تراثنا موجوداً کمعدوم» متی يكون الأمر كذلك؟ 
- على ماذا يعتمد اثر التراث في الفرد والمجتمع؟ 
۴ - ما هي أنواع التراث التي يشير اليها الكاتب في سياق هذا 
البحث؟ 
4 - نوع التراث الح فينا حكم علينا: وضح هذه العبارة وناقشها. 
٥‏ - متى يكون لأي نشاط تاريخى قيمة في نظر الكاتب؟ 
٠‏ - ما هو دور التربية في مجتمعنا؟ 
۷ - لو انطلق الكاتب من رفض التراث فهل يكون مؤرخا؟ 
۸ - کیف تتصور منپجا للتاريخ على ضوء اراء الكاتب؟ 


لکمال 
دمادۍج ۱ 


-£0- 
الأشياء المشتركة لأهل المدينة الفاضلة 
للفارابي * 


فما الأشياء المشتركة التي ينبغي أن يعلمها جميع أهل المدينة 
الفاضلة فهي أشياءء وما فة السب الأول وجميع ما يوصف به؛ ثم 
الأشياء الفارقة للمادة وما يوصف به کل واحد منہا بجا مخصه من 
الصفات والرتبة إلى أن تنتهي من المفارقة إلى العقل الفعال» وفعل كل 
واحد متهاء؛ ثم الجواهر السماوية وما يوصف به كل واحد منهاء ثم 
الأجسام الطبيعية التي تحتهاء كيف تتكون وتفسد» وأن ما ججري فيها 
يجري على إحكام وإتقان وعناية وعدل وحكمة. وأنها لا إمال فيها 
ولا نقص ولا جور ولا بوجه من الوجوه؛ ثم بکون الإنسانء وکیف 
تحدث قوى النفس» وكيف يفيض عغليها العقل الفعًّال الضوء حتى 
تحصل المعقولات الأولء والإرادة والاحتيار؛ ثم الرئيس الأول وكيف 
يكون الوحي ؛ ثم الرؤساء الذين ينبغي أن بخلفوه إذا لم يكن هو في 
وقت من الأوقات. ثم للمدينة وأهلها والسعادة التي تصير إليها 
أنفسهمء والمدن المضادة نها وما تؤول إليه أنفسهم بعد الموت: أما 
بعضهم إلى الشقاء وأما بعضهم إلى العدم؛ ثم الأمم الفاضلة والامم 
المضادة ها 


(#) من كتاب وآراء أهل المدينة الفاضلة)» (ہیروت» )1۹٥٩۹‏ ص ٠٠٠١-٠۲١‏ . 
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وهذه الأشياء تعرف بأحد وجهين: إِمّا أن ترتسم قي نفوسهم كا 
هي موجودة. وإما أن ترتسم فيهم بالمناسبة والتمثيل» وذلك أن يحصل 
في نفوسهم مثالاتبا التي تحاكيها؛ فحكاء المدينة الفاضلة هم الذين 
يعرفون هذه بيراهين وببصائر أنفسهم. ومن يلي الحكاء يعرفون هذه 
على ما هي موجودة ببصائر الحكاء اتاعا مم وتصديقاً هم وثقة بهم ؛ 
والباقون منهم يعرفونها با الات التى تحاكيها لأنهم لا هيئة في أذهانيم 
لتفهمها على ما هي موجودة إِمّا بالطبع وإما بالعادة 
معرفتان. إلا أن التي للحكيم أفضل لا عالة؛ والذين يعرفوا 
بالمخالات التي حاکیهاء بعضهم يعرفونا بثالات قريبة منها» وبعضهم 
يمثالات أيعد قلیلاء وبعضهم مثالات أبعد من تلك› وبعضهم 
بمثالات بعيدة جداً. 


وتحاكي هذه الأشياء لكل أمة ولأهل کل مدينة بالمثالات التي 
عندهم الأعرف فالأعرف. وربما اخحتلف عند الأمم إما أكثره وإما 
بعضه» فتحاکي هذه کل أمَة 2 الأمور التي تحاكي بها الأمة 
الأخرى. فلذلك يكن أن يكون أمم فاضلة ومدن فاضلة تختلف 
ملتهم» > فهم كلهم يۇمًون سعادة واحدة بعينها ومقاصد واحدة 
بأعيانا . 

وهذه الأشياء المشتركةء إذا كانت معلومة ببراهینہاء لم يكن أن 
یکون فیها موضع عناږٍ بقول, صلا لا عل جهة المغالطة ولا عند من 
يسوء فهمه ها. فحینئذ يكون للمعاندء لا حقيقة الأمر في نفسه» 
ولكن ما فهمه هو من الباطل ني الأمر. فأمًا إذا كانت معلومة تالاتا 
التي تحاكيهاء فإن مثالامها قد تكون فيها مواضع للعناد وبعضها يكون 
فيه مواضع العناد أقل» وبعضها يكون فيها مواضع العناد أكثرء 
وبعضها يكون فيه مواضع العناد أظهر» وبعضها يكون فيه أخفى . 

ولا يمتنع أن يكون في الذين عرفوا تلك الأشياء بالثالات 
المحاكية من يقفُ على مواضع العناد في تلك المثالات ويتوقف عندهء 
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وهؤلاء أصناف: صنف مسترشدون فا تزيف عند أحد من هؤلاء 
شيء ما » رفع إلى مثال, اخر أقربٌ إلى الحقء لا يكون فيه ذلك 
العناد» فان قنع به ترك وإن تزيف عنده ذلك أيضا رفع إلى مرتبة 
أخرى» فإن قنع به ترك. وکل تزیف علده مثال في مرتبة ما رفع 
فوقهاء فإن تزیفت عنده االات كلها كانت فيه منة للوقوف على 
عرف الحق» وجعل ف مرتبة المقلدين للحکاء؛ فإن ل ت 
وتشوق إلى الحكمة كان في متته تلك علمها. وصنف آخرون بهم 
أغراض ما جاهلية من كرامة ويسار أو لذ ف امال وغبر ذلك. ويرى 
شرائع المدينة الفاضلة تمنع منهاء فيعمد إلى أراء المدينة الفاضلة 
فيقصد تزييفها كلهاء سواء كانت مثالات للحقء أو كان الذي يُلقى 
اليه منهاالحىٌّ نفسه. أمّا الثالات فتزييفها بوجهين: أحدها با فيه من 
مواضع العتادء والثاني بمغالطة وتمويه؛ وأما الحق نفسه فبمغالطة 
وتمويه - كل ذلك للا يكون شيء ينع غرضه الجاهلي والقبيح› 
وهؤ لاء ليس ينبغي أن يجعلوا أجزاء من المدينة الفاضلة. 


وصنف اخر تتزيف عندهم االات كلها لا فيها من مواضع 
العتاد» ولاهم مح ذلك سينو الأفهام» يغلطون أيضا عن مواضصع اى 
من المخالات› فبتزيف منها عندهم ما ليس فيها موضع للعتاد أصلا. 
فإذا رفعوا إلى طبقة الحق حت يعرفوهاء أضلهم سوء أفهامهم عنه» 
حت پتخیلوا ا حى على غبر ما هو به فیظنون أيضاً آن الذي 
هو الذي ادعی احق آنه هو الحق ؛ فإذا تزبف ذلك عندهم» ظنوا أن 
e‏ فیقع 
هم لأجل ذلك أنه لا حى اا وان الذي يظنٌ به أنه اشد ی 
احق مغرور. وأن الذي يقال فيه إنه مرشد إلى الحىء > حادع موه 
طالب با يقول من ذلك رثاسة أو غيرَها؛ وقوم من هؤلاء يخرجهم 
ذلك إلى أن بتحيرواء واحرون من هو لاء يلوح مثل ما يلوح 
الشيءمن بعيد أو مثل ما يتخيله الإنسان في النوم أن الح موجود 
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ویباین من إدراکه لأسباب یری أا لا تتأق له فيقصد إلى تزييف 
ما أدركه» ولا يحسبه حينثذ حقأًء ثم يعلم أو يظن أنه أدرك الح . 
متاقشات وعر ينات 

١‏ - يعد الفارابي مما يضاد المدينة القاضلة: المدينة الحاهلية والمدينة 
الفاسقة والمدينة المتبدّلة والمدينة الضالة (صص: ٠٠۹‏ من اراء أهل 
المدينة الفاضلة) ويحدّد سمات كل واحدة منها. فالمدينة الفاضلة 
هي التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء التي تنال بها 
السعادة في الحقيقة؛ وهذه الأشياء منها ما هو مشترك في أهل 
المدينة ومنها ما هو حاص بكل فرد على حدة. 

۲ - ما الأشياء المشتركة التي ينبغي أن يعلمها جيم أهل للمدينة 
الفاضلهة؟ 

۴ کھت نتم معرفة هذه الأشياء؟ 

٤‏ - متى ينشأ العناد حول هذه الأشياء المشتركة؟ 

e‏ - کم صنفا هم الذين يتوقفون عند موأاضع العناد في الثالات 
المحاكية؟ 

٦‏ - متى تزيف ما ليس فيه موضع للعناد من المثالات المحاكية فقد 
وقع اليأس من صااح هذا ال من الناس» وضح ذلك . 

۷ - كيف يكن أن تكون هذه المدينة - في النهاية - فاضلةء وفيها 

من سكانها من يقصد تزييف ارائها؟ (هل يكفي هنا قول الفارابي: 

وليس ينبخي أن ججعلوا أجزاء من المدينة الفاضلة؟) 
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6 
من رسالة الغفران للمعرّي * 
س 


لا نمضت أنتفض من الريم “» وحضرت حرّصات القيامة - 
والحرصات مثل العرصات”. أبدلت الحاء م من این - دکرت 
الأية: لإتعرج املائكة والروح اليه ف کان مقداره اسن آلف 


سنه » فاصیر صبراً SE‏ فطال علي الأمدء واشتد الظاً والومد 
- والومد شدة الحر وسكون الريح- ك) قال أخوكم «النميري»؟: 
کان بض نام في مَلاحفها جلاه طرٌ وقي ليله ومد 


وأا رجل مهاف أي سریع ا فافتکرت»› فرأیت مرا 

لا قوام لمثلي به . ولقيني الك الحفيظ با زَبر ٥‏ لي من فعل الخيرء 
فوجدت حسناتي قليلة کالنا ف العام الأرمل - والنفاً الرياض› 
والأرمل قلیل الطر - إلا أن التوبة في اخحرها کاعہا مصباح آبیز ۰ 


(#) من «رسالة الغفران» للمعري (تحقيق الدكتورة بنت الشاطيء. دار المعارف بمصر,١٠۹٠)‏ 
س ۲۹۲-۲٤۸‏ و ۷-۲۰۴ 

)1( الريم : القبر 

(۲) العرصات: حع عرصة» وهي ساحة الدار أو كل بقعة ليس فيها بناء. 

(۴) سورة المعارج» الأيتان ٤-ه.‏ 

)٤(‏ النميري: هو عبيد بن الخصين بن جندلء من بتي الحارث بن نير. شاعىر أموي 
مشهور. وغلب عليه لقب الراعي لكثرة وصقه لاابل . 

)٥(‏ البيت للراعي ف وصفب امراة . الملاحف جم ملحف أو ملْحمَةَ وهی هي الملاءة الي اتح 
پا المرأة. وليلة ومد: شديدة الحر. وجلاه: كشفه وحسره. 

(71) زبر؛ کتب, 

(۷) الابيل والابيلى والايبلي: الراهب. 
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وخفت في العَرّق من الغرق» رينت لي النفس الكاذبة أن أنظم أبياتاً في 
«رضوان» خازن الجنان عملتها فی وزن: 

# قفا تبك من ذکری حبيب وعرفان ٩‏ *٭* 
ووسمتهاً «برضوان». ثم ضانکی۱) الناس حتی وقفت منه 
بحيٹ يسمع ویری؛ فيا حفل بي ولا أظنه ابه (۴) لا أقول. 
e |‏ برهة نحو عشرة أيام من أيام الفانية» ثم عملت 
ابياتا في وزن : 


بان الخليط ولو طووعت ما بانا وقطعوا! من حبال الوصل آقرانا () 


ووسمتها «برضصوان» نم دنوت منه ففعلت کفعلي الأول فکأني 
أحرك «ثبيره”“ وألتمس من الخضّرم عبيرا - والخضرم تراب يشبه 
الجص - فلم أزل أتتتع الأوزان التي يمكن ان يوسم بها «رضوان» 
حتى أفنيتها وأنا لا أجد عنده مغوّة» ولا ظننته فهم ما أقول. فلما 
استقصيت الغرض فما أنجحت» دعوت بأعلى صونی: يا 
رضوان » يا أمينْ الجبار الأعظم على الفراديس» ألم تسمع ندائي 
بك واستغائتي إليك؟ فقال : لقد سمعتك تذكر «رضوان» وما علمت 


ما مقصدك. فما الذي تطلب آيها المسكين؟ 


فأقول: أنا رجل لا صبرَ لي على اللُواب - أي العطش - وقد 


(۱) صدر بیت لامریء القس› وعجزه: ورسم عَفْتٌ آیاته من آزمان. 
() ضصانکت: زاحمت, 

(۴) ابه له وبه: فطن والتقت . 

(4) غبرت: مکشت. 

البيت لجرير» وهو مطلع قصيدته النرنية التي هجا بها الأخطل . 
() ثبير: اسم لعدة جبال بظاهر مكة. 
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ماحية. وقد مدحتك بأشعار كثيرة ووسمتها باسمك. فقال: وما 
الأشعار؟ فاني لم أسمع بمذه الكلمة قط الا الساعة. فقلت: الأشعار 
جع شعر» والشعر كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط. ان زاد 
أو نقص آبانه الحس, وكان أهل العاجلة يتقربون به الى للملوك 
والسادات. فا بشي ء منه اليك لعلّك تاذن ل بالدخول الى الحنة 
في هذا البابء فقد استطلت ما الناس فيه وأنا ضعیف ولا 
ريب آني ممن يرجو المخفرة» وتصح له بمشيئة الله تعالى. فقال: 
ل الرأي! آتأمل أن اذن لك بغر اذن من رب العرَة؟ 
هیهات !ونی فم التناوش من مکان بعید4. 

فترکته» وانصرفت بأملی الى خازن آخر يقال له: «رُفر» . فعملت 
كلمة ووسمتها باسمه في وزن قول «لبيد»: 
نى ابنتاىّ أن يعيش أبوهما وهل أنا الا من ربيعة أو مضر؟ 


ورت منه فأنشدتها» فكأني انما أخاطب رکودا ا 
لاسترل أيوداً عصاء). ولم أترك ونا يدا بولا طلقا جوز أن 
يوسم «بزفر» الا وسمته به فا نجع ولا غیر. فقلت: رمك اللہ ! کنا 
في الدار الذاهبة نتقرب الى الرئيس والملك بالبيتين أو الثلاثة» فنجدٌ 
عنده ما نبحب» وقد نظمت فيك ما لو جمع لكان دان وكأنك 
ماسمعت لي رَّجمة- أي كلمة - فقال: لا أشعر بالذي حَمَمت - أي 
قصدت - وآحسبٌ هذا الذي ينی به (قرآن ابليس) الماردء ولا 
فی على اللائكةء انما هو للجان ا ولد «أدم»» فا بغيتك؟ 
فڏکرت له ما أرید فقال: والله ما أقدر لك على نفع ولا أملك 


() لالمين: الضعيف والقوي رضد). 

(۲) الغبين: ضعيف الرأي . 

(۳) من سورة سيا الاي ۲ . والتنارش : الحاول . 

)٤(‏ الركود: الثقيلة الممتلتة. 

(ه) الأبود: المتوحثةء والعصاء: انثى الأاعصم» وهو الوعل الذي في بديه بياض . 


4¥ 


خلق من شفع و فمن اي الأمم آنت؟ فقلت: من أمة «محمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب» .فقال: صدقت . ذلك نبي العرب» ومن 
تلك الجهة أتيتني بالقريض» لأن «ابليس» اللعين نفته في اقليم العرب 
فتعلّمه نساء“ ورجال. وقد وجب عل نصحك» فعليك بصاحبك لعله 
يتوصل الى ما انتغيث . 
فیئست ما عنده فیجعلت ل العاللى فاذا أنا برجل عليه 
دور يتلالاء و رحال تأتلق ب منهم آنوار. فلت : هذا الرجل؟ 
فقيل : هل) وحمزة بن علد شا 'صریع «وحشي ) وهو لاء الذين 
حوله من استشهد من الملسلمين ي N‏ فقلت لنفسي الكذوب: 
الشعر عرلل هذا افق مته ل حازل انان لآنه شاعر» والحوته 
شعراء» وكذلكڭ ابوه وجذه» واه لس له وبين «معد بن عدنان) إل 
د من قد نظم شيٿا من موزون. فعملت أبياتاً على منهج أبيات «كعب 
ابن مالك» التي رٹى بها «حزة» وأوهما: 
صقية فومي ولا تعجزي وبکي النساء على حهمزة 
ق وت مه فاو ا مه الا ا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا «ابن عبد الطلب»! فلا أقبل 
عل 2 آنشدته N‏ ويحك! أفي مثل هذا امويان کک 


(ه) یخلل الناس: یسیں بينم . 

(۲) حزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف: شهف بدرا وابلل قها بلاء سنا مشهردا. 
ثم شهد أحداً في السنة الثاللة للهجرة: وقتله فيها غلام حبشي يقال له وحشي . 

)٣(‏ وحشي بن حرب من سودان مکة. وقد وعد بالاعتاق إن قل حرة» فاحزه عل غره ف 
أحد» وصوب اليه حربته فأئبتها في جسمه. 

ر#) أحد:جبل في شمال المدينة. حدثت عنده وقعة احد التي فقتل فيهاحمزة وسبعون من 
المسلمين وفيها جرح الرسول. 

(ه) كعب بن مالك الخزرجى الانصاري. شاعر الرسول» وقد شهد معه المشاهد كلها إلا 
بدرأء وكان من القلة التي ثبعت في احد. 

( وت درت 


۳۹۸ 


یغنیه 4( فقلت : بلیقد سمعتهاء وسمعت ما بعدها وجوه يومئذ مسفرة» 
ضاحكة مستبشرة» ووجوه يومئذ عليها عَبْرة ترهَقها ُتر »أولئك 2 
الكفرة الفُجرة4”“ فقال: إني لا أقدر على ما ولكني ا 
معكڭ ا جي EY‏ الى أبن خي «علي بن ابي الت 
لیخاطب النبي - صلى الله عليه وسلم افبعث معي 
رجلا فلا قص قصتي على أمير المؤمنين» قال: ار ين بينتك؟ - يعني 
صحيفة حسناتي - وكنت قد CS‏ 
النحو في الدار العاجلةء يعرف «بأبي على الفارسي» وقد امترس به 
قوم يطالبونه» ويقولون: تأولت علينا وظلمتنا. فلا راني أشار الي 


م 
بیده» فجئته فاذا عنده طبقة . 


وإدا جاعة من هذا الجنس» كلهم یلومونه على تأویله» فقلت: 

يا قوم» إن هذه أمور هينةء فلا تعنتوا هذا الشيخ ا کک 
في القران المعروف کا وإنه ما سفك لکم ا 
ا ا عنکم مالاً. فتفرقوا عنه. وشغلت بخطابہم والنظر في 
ا الكتاب الذي فيه ذكر التوبة فر جعت أطلبه فما 
وجدته» فأظهرت الوه والجز ع» فقال أمير المؤمنين : لا عليك! ألك شاهد 
بالتوبةفقلت :نعم »قاضي حلب وعدوها. فقال: بمن يعرف ذلك الرجل؟ 
فأقول : «بعبد المنعمبن عبد الكريم» قاضي حلب - حرسها الله - في أيام 
«شبّل الدولة»"“» فأقام هاتفاً يتف في الموقف: يا «عبد المنعم بن 


.۳۷ سورة عبس الآية‎ )١( 

(۲) سورة عبس الآيات ۴۸ - ٤١‏ مسفرة آي مضيئة . الغبرة: الغبار. ترهقها: تغشاها. 
قثرة: ظلمة وسواد. 

(۳) ترس بالشيء وامترس به: احتك . وقرس بالرجل وامترس: اعترض له بشر. 

(4) بمت: يتصل» ويعني هنا أن له سابقة في الخير تشفع له. 

. يشر الى كتاب «الحجة في علل القرآن السبع» لاي علي الفارسي‎ )٥( 

ر١)‏ احتجن الال: احتجزه لنفسه واحتواآه. 

(۷) حویرهم: جوابہم ومحاورتهم . 

حکم من ٤۰‏ - ۳۹ هه 


۳۹4 


عبد الكريم» قاضي حلب في زمان «شبل الدولة». هل معك علم 
من توبة «علي بن منصور بن طالب الحلبي الأديب»؟ فلم يجبه أحد. 
فأخذني الهلع - أي الرَعَدَة - ثم هتف الثانية» فلم يجبه جيب . فليح 
بي عند ذلك - أي صرعت الى الأرض - . ثم نادى الثالثة» فأجابه 
فائل بقول : نعم» قد شهدت توبه «علي بن منصور» وذلكڭ بأخرة من 
الوقت» وحضرت متابه عندي حماعة من العدولء وأنا يومئذ اش 
حلب وأعماهاء والله المستعان. فعندها نمضت وقد الحذت 
الرْمق ('» فذكرت لأمير المؤمنين - عليه السلام - ما ألتمس» 
فأاعرض عي وقال : إنك تروم جروا متنعاء ولك اسو بود بيك 
«أدم». وممت بالحوض فكدت لا أصل اليه» ثم نغبت غیت ) منه 
نغبات لا ظماً بعدهاء وإذا الكفرة يحملون أنفضهم على على الوردء 
ا الزبانية بعصي تضطرم ا فيرجع أحدهم وقد احترق 
وجهه او يده وهو يدعو بویل وثبور. فطفت عل العترة المنتجبين 0) 
فقلت: اني كنت في الدار الذاهبة إذا كتبت کتابا وفرغت منه» قلت 
ف اخره: وف النه عل 2 محمد خاتم النبيان» وعلى عترته 
الا الف و د لي ووسيلة» فقالوا: ما نصنع بك؟ 
فقلت :إن مولاتنا «فاطمة» - عليها السلام - فد دخحلت إلحلة مذ 
دهرء وإنها تخرج في كل حين مقداره أربعٌ وعشرون ساعة من ساعات 
الدنيا الفانية » فتسلم على أبيها وهو قائم لشهادة القضاءء ثم تعود الى 
مستقرها من النان. فإذا هى خرجت كالعادة فاسألوا في أمري 
بأجعكم فلعلها تسأل أباها في . 

فلا حان خروجُها ونادی الماتف: أن غضوا أبصاركم يا آهل 


ر١)‏ الرمق: بقية الحياة. 

() الحدد: الارض الغليظة المستوية أو الطريق. 

(۳) نغب: احتسی وجرع. 

ر+) العترة المنتجبين: يريد الذرية المصطفاةء وهي العثرة النبوية الشريفة. 


الموقف حت تعبر «فاطمة بنت عمد صلى الله عليه»» اجتمع من «ال 
اغا کی کی ن کو وات ھن ا یقرت جرا ر 
ف وا فلقوها في بعض السبيل» فلا رتهم قالت : ما بال 
هذه الرّرافة)؟ آلکم حال تذکر؟ فقالوا: نحن بخير إنا نلتذ بتحف 
آهل الحنة» غر آنا حبوسون للكلمة السابقةء ولا نريد أن ر انی 
الجة من قبل الميقات» إذ كنا آمنين تاعمين بدليل قوله : إنّ الذين 
سبقت مم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون. لا يسمعون حسیسها 
وهم فیا اشتهت انفسهم خالدون . لا یحزتهم الفزع الأكيرء وتتلقاهم 
اللائكة هذا يومُكم الذي كنتم توعدوني. وكان فيهم «علي بن 
الحسین» وابتاه «رحمد» و«زیده ۳ وعیر م من الأبرار الصالين. ومع 
«فاطمة» عليها السلام» امرأة أخرى تجري مجراها في الشرف 
واللالة. فقيل : من هله؟ فقيل : ا اة ا بن سد بن 
عبد العرى» ومعهها شباب على أفراس من نور» فقيل: من هؤلاء؟ 
فقيل : «عبد الله والقاسم» والطيّب» والطاهرء وابراهيم بنو محمد - 
صلی الله عليه - فقالت تلك الجماعة التي اا هذا ولي من 
أولیائناء. قد صخت PF‏ ولا ریب انه من i‏ هل الجنة» وقد توسل 
بنا اليك - صلى الله عليك - في أن يراح من أهوال الموقف› 


)١(‏ الزرافة: الحماعة من التاس. 
(۲) سورة الأنبياءء الآيات .٠٠۴-٠١١‏ حسيسها: صوتها. عنها: أي عن النار. والفزع 


الأكبر: هو أن يؤمر بهم إلى الئار. وتتلقاهم الملائكة عند خحروجهم من القبورء 
ويقولون لهم هذا. - الآية . 

(۴) علي بن الحسين: الإمام زين العابدين ابو الحسن. وهو أحد الأئمة الاثني عشر دى 
الشيعة الامامية» توفي سنة ٤۹ه.‏ وقيل سنة ١۹ه.‏ بالمدينةء ودفن بالبقيع . و 
محمد هو الملقب بالباقر أحد الأئمة الالني عشر وهو والد جعفر الصادق. توفي بين 
سنتي ۳ و۲۹۸ه.. على خلاف ودفن بالبقیع . وزید ابنه الثاني » نله يوسف بن 


عمر الثقفى بین سنتى ٠۲۳‏ و١۲١ه.‏ وإليه تنسب القرقة الزيدية . 


۳۰۹ 


وبصیر الى الله فيتعجل الفورً. فقالت لأخيها «ابراهیم» صلی الله 
عليه : دونك الرجل . فقال ي Ew‏ برکابي . وجعلت تلك الخيل 
NEE‏ ى الناس وتنكشف لها الأمم والأحيال» فلما E‏ الرحام طارت 

فی الهراءء وأنا متعلق بالرکاب. فوقفت عند «محمد» - صلی الله 
عليه - فقال: من هذا الأتاوی؟ - أى الغريب -فقالت له: هذا 
رجل سأل فيه فلان وفلان - وسمت جماعة من الأئمة الطاهرين 
فقال : E lL E‏ 
الأعظم وقد خحتم بالتوبةء فشفع لي»› فأذن لي في اليج 

وا ا «الزهراء» - عليها السلام - تعلّقت بركاب 

«ابراهيم» صل الله عليه. فلا ححصت من تلك الموشر (. > قیل 
لي : هذا الصراط فاعبر عليه . فوجدته اا لا غت" ق 
فبلوت نفسي في العبور فوجدتني لا أستمسك. فقالت «الزهراء» صلى 
الله عليها لحارية من جواريها: يا فلانة آجيزيه . فا ا ت 0 
وأنا أتساقط عن یں وشمال» فقلت : ڀا هذه إن أردت 
فاستعملي معي قول القائل في الدار العاجلة: 


ااا ر 
“ 


ست إن أعياك أمري . ٠‏ فاحمليني رقفونه 
فقالت وما زقفونه؟ فلت أن يطرح الانسان يذره عل كتفي 

الآخرء ومسك الحامل بیدبه وجحمله وبطنه الى ظهره» اما سمعت قول 

«الجحجلول» )من أهل کفرطات' 

صلحت حالتي الى الخلف حتی صرت آمشی الى الوری رفون 
قال ما سما رة و اتر و كرات 

اللا الساعة. فتحملى وتجوز كالبرق الخاطف. فلا جزت» قالت 

() الطمش: الناس جعه طموش» فلعله بقصد الجموع والزحام . 

(۲) يقال: ما بالدار عریب أو معرب » أي أحد. 

)۳( تمارسني : تعا جي وتحاول العبور بي . 

€3 الححجلول : شاعر مغمور»› م تذكره المراجع . 

(ه) كفرطاب : بلدة بين المعرة وحلب. 


«الزهراء» عليها السلام: وقد وهبنا لك هذه الجاريةء فخذها كي 
تخدمك في الحنان. 

فلا صرت ا باب أحنةء قال ل «(رضصوان» : هل معك من 
جواز؟ فقلت لا. فقال: لا سبيلل لك الى الدخحول إلا به. فبعلت 
الا مر . وعلل باب نة من داخل . شجرة صفصاف فقلت : 
اع ورقة من شه الصفصافة حی أرجع ای الموقف قاذ عليها 
جوازا فقال ٠‏ لا آخرج شيا من الله إل اذل من العلي الأاعلى - 
تقدس وتبارك. فلا جرت ٠‏ بالنازلةء قلت: إنا لله وإنا اليه 
راجعون! لو أن للأمر «ابي الل خازنا مثلك. ما آنا ولا 
غيري الى فُرقوف من خزانته - والقرقوف الدرهم . 

والتفت «ابراهيم» - صلى الله عليه - فراني وقد تلفت عنهء 
فرجع إلي فجبني جذبة حصلني بها الجثة. 

وکان مقامي ف الوقف ملة ستة أشهر من سشهور العاحلة» 
فلذلك بقي علي حفظي » ما نرنه الأهوال» ولا ېه" تدقيق 
اساب . 

۷ 

ومر رف من إور الجنةء فلا يلبث أن ينزل على تلك الروضة 
ويقف وقوف متتظر لأمر - ومن شأن طير الحنة أن يتكلم - 
فيقول : ”“ ما شأنكن؟ فيقلن : الهمنا أن نسقط في هله الروضة فنغني 
لمن فيها من شرب”. فيقول: على بركة الله القدير. فينتفضن› 
() بعل بالآمر: حار فيه ولم در ما يفعل . 
(Y)‏ ډدچر۔ حار. 
(۳) نهکه: اضعفه أو ذهب به. 


ري) فيقول: يعني ابن القارح الذي ذهب يجوب أرجاء الجنة. 
رهم الشرب: الحماعة الذين يشربون. 


فيصرن جواريي كواعب يرفلن في وشي الحنةء وبايديهن المزاهر وأنواع 
ما يلتمس به الملاهي. فيعجب - وحقَ له العجب - وليس ذلك 
ببدیع و الله جلت عظمته» وعرّت کلمته» وسبخت على العال 
نعمته » ووسعت کل شي ء رحهته» ووقعت بالكافر لقمته . فيقول 
لإحداهن على سبيل الامتحان: اعملى قول «أبي أمامة»“ - وهو هذا 
القاعد ٠‏ 

أ من ال «مية) رائح 2 مختد عجلان دا راد وغير مزود؟ 
قيا ار فتصنعه. فتجيء به مُطرباء وفي آعه عضاء السامع 


متسرباً. ولو نحت صم من أحجارء أو ادف اش( عند النجارء» 
س الصوتء أرقص» وإن كان متعاليا هط ول راع أ 
يوقصر ° 1 فیرد عليه - أورد الله قلبّه اأمحات ا تعجز عله 
الحيل والحول . هلم حفیف الثقيل الأول؛ فتنبعث فيه بنغم 
اة ال لاقر أن ما قرنم به مریضن": فإذا أحادته» 
وأعطته ھر ا قال : عليك بالثقيل الثاني ما بين مثالشك 
والثاني؛ فتأنی به على قري “ لو سمعه «عبد الله بن جعف*“ لقرن 
أغاني کک ی ا دي امش فإذا رأى ذلك 
سبحان الله ! کل کشمُّت القدرة بندت ها عجائت. لا تت 


(1) يعني النابغة الذييانيء واعمليه عى لحنيه. 

۳( الدف: جانب الرحل» والمقصود هنا: لوح من خحشب؛ أشر: نشر. 
(۳) وقصس: دقث عنقه. 

)٤(‏ الزول: العجب. 

(ه) الغريض: أحد معني 11 لعصر الأموي . 

. مریضص: ضعيف أو ناقص‎ )١( 

(۷) أعطته المهرة: أحسنته وأجادته. 

(ه) القري: الطريقة. 

)٩(‏ عبد الله بن جعفر بن أي طالب من رجالات العصر الأموي وكان شغوفاً بالخناء. 
)١(‏ بديح: مول عبد الله بن جعفر. 

)4١(‏ ذو المشفر: البعي 


النجائب؛ فصيري إلى خفيف الثقيل الثاني فإنك لمجيدة محسنة» 
ترد بغنائك السنة ٩”‏ . فإذا فعلت ما مر به أتت بالبرحين “١‏ 
وقالت للأنفس: ألا تمرحين؟ ثم يقترح عليها: الرمّل وخفيقه» وأخاه 
ارح ر ؛ وهذه الألحان الثمانيةء للأذن تمنيها المانية . 

فإذا تيقن ها حذاقةء وعرف منها بالعود لباقةء هلل وکر 
وأطال حد ريه و وقال : ويحك! ألم تكوني الساعة إورَة طائرةء 
والله خلقك مهدية لا حائرة؟ فمن أين لك هذا العلم» كأنك لجَذّل 
النفس خلم لو نشأات بين «معٻد » و«ابن ری 
السامع بهذا الميج» فكيف نفضت بلةَ إو وهززت إلى الطرب اف 
اهر؟ فتقول: وما الذي رایت من قدرة بارئك؟ إّك على سيف 

ر لا يدرك له عبر 1 . سبحان من يحي العظام وهي رميم . 


۽ لما هجت 


مناقشات وتر بئات 


الواضح لرجالات الرسالة والتاريخ الإسلاميين. كيف؟ 


۲ - في أي المواطن من هذه القطعة يظهر إسقاط الوضع الأرضي على. 
الوضع في الأخرة حسب تصوير المعري؟ 


(1) السنة: التعاس۔ 

)( البرحين : بکسر الباء وضمها: الدواهي , 

() الذفيف: الخفيف السريع (يعني خفيف المزج وهو أسرع س المزج). 

(6) عمنيها: تتلوها آي تلخنهاء الائية: القادرة (يمنى هنا المغتية) والألنان الثمانية 

هي : الثقيل الأول وخفيفه والثقيل الثاني وخفيفه والرمل وخفيفه والهزج وحفيفه. 

(۵) الحذل: السرور؛ الخلم : المصاحب. 

(1) معبد وابن سريج. من أشهر الغنين في العصر الأموي . 

(۷) سيف البحر: ساحله. 


)^( العبر: الشاطىء . 


۳ - رغم السخرية الحادة في هذه القطعة لا يتخلى المعري عن شغفه 
بإظهار معرفته اللغوية . كيف؟ لاذا؟ 

٤‏ - كيف يصور أبو العلاء مدى اللذة بالغناء المتقن؟ 

ه - لاذا جمل الإو هن المغنيات؟ 

١‏ - لم يزد أبوالعلاء عل أن نقل صورة الناء في الدنيا وأسماء المغنين 
اللشهورين فيها إلى الحلة. ناقش. 

۷ - لم يتكىء أبو العلاء في أسلوبه على الجمل المعترضة؟ 
أ ه؟ 
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¥ 
وصول المسمّى بكامل إلى تعرّف آمر النبوات 
لابن النفيس “ 
إن المسمى بکامل )ا بلغ في المعرفة إلى الحد الذي ذكرناه وكان إِذ 
ذاك قد بت ذهنه وقد قارب الشبيبة فاراد أن يعرف ما ا ا 
على عباده ففکر هل الخالی تعال ينبغي أن يعد وآن يطاع وما الطريى 
اى تعرٴف العادة اللائقة بجلاله .وبقي یفکر ف ذلك EF‏ 
واتفق أن الريح القت إلى تلك الجزيرة سفينةً فيها خلق كثر 
من ار وغيرهم » وأقاموا هناك مدّة لأجل إصلاح تلك السفينة مما 
اها بقَوة صرب الرياح هاء وانتشر اهلها في تلك الجزيرة محتطبون 
ويجنون من ثمارهاء فلحظهم كامل ونقر منہم ألا ولم يزل يدنو منم 
قلیلا قلا م خذر حى شاهدوه› فهاهم عظم یدنه اسوه ٤‏ 
منم فالقوا إليه شيئ من الخبز ومن طعام كان معهم» فلا أكله 
استطاره جدا لأنه م يكن قبل ذلك کل غَذاءً صناعياًء ان چ 
فألبسوه وبا وأكل من أطحمتهم فأعجبه ذلك واجتهدوا ف تعلیمه 
اللغة فتعلّم کثیراً منپا› وآخبروه بأحوال مدم وما يۇ کل فيها 
فتعجْب من ذلك إذ كان يظن آنه ليس سوى تلك اخريرة أرض› 
وأحب السفر معهم فحملوه إلى مدينة بالقرب من تلك الجزيرة فأكل 
من أطعمة أهلها ولبس ملبوسهم » فالتذ يذلك لذة عظيسة» وتذكر 


(#) من «الرسالة الكاملية في السيرة التبوية» (أکسفورد» )۱۹٦۸‏ ص 1١-۹‏ . 


ما كان عليه من سوء العيش لأجل دوام التعري في البرد والحر 
والاقتصار على الأغذية الطبيعية ووصول الحيوانات إليه ونهشها له کل 
وقت» فعلم أن الإنسان لأجل فقدانه السلاح الطبيعي واحتياجه إلى 

ء صناعى وملبس صناعي ليست تجود عيشته إذا انفرد 
SS‏ يکون 
لبعضهم أن یررع وللآخر أن ممحرث وللآعر أن بز وللآخر أن ينقل 
المادة وللآخحر ان پخيط الوب ونحو ذلك . 

ثم تفكر فقال في نفسه: وإذا الإنسان بحتاج في جَودَة معيشته 
إلى ذلك فهو لا عالة حتاج إلى وقوع معاملة كبيع وإجارة ونحوهماء 
وهذه المعاملة تؤدذي إلى النازعة» وكل أحد يرى أن ماله حى وما 
عليه باطل» فلذلك إا تجود معيشة الإنسان بأن يكون مع جع بينهم 
شرع عحفوظ تنقطع به النازعة» واا يكن ذلك بان يكون ذلك 
الشرع ما قى بالطاعة والقبول» وإنا يكون ذلك إذا اعتقد أنه من 
الله تعالىء وإغا يكون ذلك إذا كان وروده من شخص يصدَقه الناس 
في إخباره أنه من الله تعالى» وهذا الشخص ليس يكن أن یکون 
حیوانیا غير إنسان» فإِن غير الإنسان من المحيوانات لا نطق له البتة 
TT‏ ولا یکن آن یکون غا لا یقوی 
أكثر الناس على الإحساس به كاللّك أوالجنُ .إلا يتمكن الجمهور 
من سماع الشرع منه» فلذلك لا بد أن يكون هذا الشخص إنساناً. 


ثم تفكر فقال: وإذا كان هذا اليل إنساناً فلا بد وأن يكون 
محتصاً بأمر لأجله يصدّقه الجمهور وغيرهم في إخباره آن ما جاء به 
هو من عند الله» وإغا يكون كذلك إذا کان ختصاً بأمر يعلم معه أنه 
e‏ 
الأمر هو الذي يسمّى بألعجزء فإِذاً لا بد وأن يكون هذا الشخص ذا 
معجز بشعر الأنفس معه أن ما جاء به ليس بِرُور ولا باطل بل 
هو حى من عند الله تعالى» والشخص الذي له ذلك هو الى . فعلم 


لذلك كامل أن جودة عيشة الإنسان إا تتم بوجود هذاالنبي » فوجوده 
خير عظیم للإنسان ونفع عام والله تعالى يعلم ذلك» فواجب بحسب 
عنايته وجود هذا النبىء إذ من المستحيل أن يترك الله تعالى حلمّه هذا 
ابي مع نفعه العام. . . فلذلك علم کامل أن خلقه هذا مما لا بد 


مه ۔ 


ثم تفكر بعد ذلك في منفعة النبي فرأى أ له ثلاث منافع : 
انا آنه يبلغ الناس شرع الله عز وجل كا ذكرئام وئانيتها أنه 
يعرف الناس بجلال الله تعالى وبسائر صفاتهء وثالشتها أنه يعرفهم 
حال المعأد وما هو ا هم في الدار الآخحرة من السعادة والشقاوة. 


ثم تفكر بعد ذلك کامل وقال : إن هذه الأشياء ما يعسر على 
طبائعم كثير من الناس قبوهًاء إذ كثير في الناس يعسر عليهم تسليم 
وجود ما هو ليس بجسم ولا قوة في جسم ولا هو في جهة ولا إليه 
إشارة» وكثير متهم يعسر عليه تصور كيفية الرسالة وكيفية بعثة الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه» وکئیر منہم يعسر عليه تسليم أ 
وتسليم العودة بعد الموت وتسليم البقاء الأإبدي في التحيم أو في 
الجححيم ونحو ذلك ما تتضمنه تلك المنافع» ولولا أن الناس في هذا 
الزمان قد اعتادوأ ما جاءعت به الشريعة وألفوا أقواها لبادروا 
بالاستنکار والرد عل الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامهء واذا کان 
قبول هذه الأشياء عسراء فلو ورد النبى ا دفعة من غر أن يتقدمه 
أنبياء أخر يقرّبون أكثر ذلك إلى أذهان الناس لنفر الناس عنه جدّاء 
وکان تکذیبهم ڏه شدیدا فلذلك ينبغي. 8 و د ولا ياء با هو من 
هذه الأشياء قبولا واا إليه ف جودة بقاء الإنسان وجودة 
عیشه ا 

مناتشات وقر بنات 

١‏ - كيف توصل «كامل» إلى الاعتقاد بأن الإنسان مدني؟ 


۳۰۹ 


۲ - ماذا ينشاً عن التجمع الإنساني» وكيف يصبح الشرع ضرورة؟ 

۳ - ما الخصائص التى جب أن تتوافر في النبىْ؟ 

اا برف کال اا إل دة م الانيا 

ه - يستبق كامل الأمور فيفترض مثلا وجود «المعاد » قبل أن يودي 
به تفکیره إلیه. هل ترى في تدرج ابن النفيس في مراحل التفكير 
أفتعالا؟ 

٦‏ - مع أن هناك مشابة بين «كامل» و«حي بن يقظان» (انظر القطعة 
رقم: ٤٠ي‏ هذه المختارات) فان لكل من) غاية ختلفة عن 
الأخر. وضح ذلك. 


III 


أفاق المحرفة 


أفق الطبيحة 


- € A- 


لعبد الحميد الكاتب “ 

أطال الله بقاءَ أمير المؤمئن مريداً بالعز» مخصوصاً بالكرامة. 
متعاً بالنعمة؛ إنه لم يلي أحدٌ من المقتتصين» ولا من متطرّف من 
المتصدين › 1 دون ما قاتا الله به من المن والبركة› ا من 
الظفر والسعادة ي مسیرئا من رة الصيدء وحسن المقتنص› وکین 
الاس قرت العأية» وهر وموم القدورة')» إل ما کان 
من حاولة الطلب» وشدة النْصّبء لنافر الصيد» وقائد الطريدة“ 
ال ئي الطلب اء وأعَجُرنا لمرد عن اللٰحاق بہاء لتفاوت 

سبقها» ومنقطع هربهاء ومتفرّق سُبْلّهاء ثم آل بنا ذلك إلى حسن 
الط وتناول الأرب“. ونهاية الطرب. 


وإني أخبر أمر المؤمنين أ حرجنا إلى الصيد SE‏ 


(#) من كتاب ختارات من أدب العرب لأ الحسن على الحسيني الندوي (الطبعة الثانية» دار 
الشروق» بیروت ۱۹۷۸/⁄۹۳۹۸) ۲:۲ء. ول يذكر الاستاذ التدوي المصدر الذي نقل 
عنه هذه القطعة. 

)١(‏ القدورة: القدرة. 

() النصب: العناء والتحب. 

(۳) الطريدة: ما يطارد من صيد ونحوه. 

() البهر: انقطاع النقس من الإعياء. 

(4 الأرب: الغاية والمقصد. 

ر) اعغدی: أكثرها عدوا ريا 


۳۵٥ 


الجوارح ٠‏ وأثقف ٠‏ الضوار ى أكرمها اا وأعظمها 


اا اج الواناء واحدها أطرافاء :وأطرها أعضا :فد قفتت 


يبن الأدب. وعودّت ف الطلب» و اعلام e‏ المراقف» 
وخبرت المجاثي» جبولة على ما عودت» ق ا 
ومَعنّا من نفائس الخيل المخبورة“ الفراهة » من الشهرية © 
الموصوفة بالنجابة» والجري والصلابة . فلم نزل بأخفض سير» وأثقف 


cp 2. RR 
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طلڵب» وقد أمطرتنا السماء مطرا متدارکا(۱)» فرت مله الأرض› 
وزْهُر البقل» وسكن القتا٣»‏ ص مثار السنابك ومتشعباتِ ¦ 


الأعاصيس» مهلة أن سرا عَلوات( > ٿم روزت الم طا 
وانكشفت من السحاب EE‏ > فتقلالأات الأشجارء وضحك 
النرار)ء الأإبصار» فلم نر منظراً أحسنّ حسنأء ولا مرموقا 
ابه شکلاء ف ابتسام نور ا عن اخضرار زهرة الريأض› 
والخيل نشاطا» وتجتذبا اعتنّها انبساطاً؛ ثم لم لث ان 
علتنا صبابة تقصر طرف الناظرء وتخفي e‏ السلام» تغشانا تاره 


() الجوارح: ذات الصيد من الطر والسباع والكلاب . 

() الثقف: أمهر وأحدذق. 

(۳) الضواري : الكلاب الحعودة للصيد والمولعة به., 

)٤(‏ سېرت: اختبرت. 

(9) أعلام: جمع علم (بفتح اللام) وهو الشيء اللي ينصب فيهتدى به. 
() المجالم: موضع جثرم الطير والحيوان ونحوهما بالأرض . 

(۷) المخورة: المعروفة عن جربة واخحتبار. 

(۸) الفراهة: اللشاط في السير. 

)١(‏ الشهرية: البراذين» وهى الخيل الركية ‏ وخحلافها: العراب. 
)٠١(‏ المطر العدارك: المتتابع التلاحق. 

)1١(‏ القتام: الغبار الأسود. 

)١۲(‏ السنابك: أطراف اللحافر. 

(۳) العلوات: جع غلوةء وهي مسافة تقدر برمية سهم . 

(14) النرار: الأزهار. 


۳۹۹ 


وتنكشف أخرى» ونحن بأرض دمغة) السراب» ت 
الأطراف"» مُغدقة الفجاج علوءءٍ صيدأ من الظباء والثعالب 
والأرانب. فأدانا المسبر إلى غابة دونها مالف الصيد» وجتمع الوحش» 
ونهاية الطلب» قد جًاوناها ف غل مل الط م نوكا 
رة جونة) متفرقون» فرجح بنا العود على البدءء وقد انجلت 
الضبابة» وامتد البصرء وأمكن النظ فإذا نحن برعل من ظباء» 
وخلمَة آرام ( يرعن آنسات“) قد أخاهنّ الضبابة عن 
شخصناء وأذهُلهن أنيق الرياض عن استماع حسناء فلم نع إلا 
والضواري لائحة هن من بعد الغايةء ومنتهى نظر الشاخص. ثم 
مث الجوارح أجنحتهاء واجتذبت الضواري اوها( ا فأمرت 
إرساطما على الثقة بمحضرهاء وسرعة الجوارح في طابهاء فمرتِ ت 
حفیف ٩°۹٣‏ الريح غد هوا O‏ الارض سفاًء كاشفة عن 
الا طا خيارهاء حارشة9 ٩‏ بأظفارهاء قد مرّقتها تمزيق الريح 


الجرداء :قن صائح ا وناع (*'» وهاتف مہا وناعقى0')» بذعو 


. دمثة التراب: لينة ذات رمل‎ )١( 

(۲) أشبة الاطراف: فيها شجر ملف . 

(۳) معدكة: متحة. 

(4) الحرة: الأرض ذات الحجارة السوداء. 

(ه) الحونة: السوداء. 

(*) الرعلة: الحماعة المحفرقة. 

ر« اخلقة: ما بېقې أو يتبم ۔ 

(۸) الآرام: : جمع رئ وهو الظبي الأبيض. 
)٩(‏ الات مت طات غر مستوحشات . 

. نعوج: ننعطف وغيل‎ )١١( 

)١١(‏ المقاود: ما تغاد به الدابة من حبل ونحوه. 
)1( الحقيف : صوت الريح. , 

)١۳(‏ تسف: نمر على وجه الأرض أو تدنو منه. 
)١۴8(‏ حارشة: حادشة. 

)٠(‏ ناعر: مصوت صائح. 

)١١(‏ التاعق: امصوت بصوت أشبه بصرت الغراب. 


اللات باسمه» دة أيه وأمهء وخحافو فق“ يطلبه الرمحء وطامح) 
یمنعه ) وسانح قل عار ضه بار 0 َا بحا الكثرة > وألهجتنا 
القدرة» حى امتلآت أيدينا من صنوف الصيد والله المنعم 
ثم ملنا يا أمير المؤمنين داية دليل قد احكمته التجارب وخبر 
اعلام المذانب» أل ا 8 خحضرة» ما 
بتلاوین الشج“ E‏ بصتوف الخمر وة من أنواع ال 
يڏعرهن صائد» ولا اقتنصهن قانص› ففق يما بطبول» وصفر بنفیر 
ل از ما ھا ن لاقي کٹرتهاء وراعت الجوارحَ E‏ 
أجنحتها ؛ ؛ تم انبرت البزاة' ها اده والصقور كاسرة. والشواهين 
ضارية»› برقعن الطلب ها ويخفضنْ الظفر اء حت E‏ من 
اا وامتلأنا : من النضيح ٠"‏ کان کتيبة ٩‏ ظفرت بسغیتها › وسريه 
نصرت على عدوهاء وألحقت ضعيفها بقوبُها غلبت محسنها بجسیئها 
١‏ أنقسنا 2 ولا نستفیی من الخدل i‏ ہا E‏ نقية 
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(۲) طامح: ناشز جامح . 

(۳) السانح: الأ من اليمين؛ والبارح هو الآقي من اليسار. 

43 أفيح : واسح 

() مستأحة: ملتوية ملتفة كالأجمة. 

1( بلاوین الشجر: صنوفها. 

(۷) الخمر: الشجر. 

(۸) الحتف: الموت. 

(۹) النبرت البزاة: تصدت الطبور المسماة بالبازي . 
)٠١(‏ النضيح: العرق. 

)١١(‏ الكتيبة: الفطعة من الجيش. وكذلك السرية. 
)1١(‏ الجذل: الغرح . 


۳۹۸ 


مناقشات وغر يلات 

١‏ - هذه القطعة ترقى الى العصر الأموي : ماذا تستنتج منها عن 
كيفية الإعداد للصيد انذاك ثم كيفية الصيد نفسه؟ ما الفرق بين 
صید الحیوانات وصرد الطيور؟ 

۲ - لم يقتصر عبد الحميد الكاتب على تصوير عملية الصيد ( بعد 
اللإعداد ها) وانما أرفى بذلك وصفا للطبيعة (متدرجا) في غير 
موطن من قطعته . هل يخدم وصف الطبيعة هذا أية غاية فنية في 

۳ - هذه القطعة موجهة الى الخليفة الأموي مرواك بن محمد؛ كيف 
أثر ذلك في ختوياتها وأسلوبها؟ 

¢ - قارن هله اأقطعة بمنظر صد ف الشعر الحاهلىء وبين لادا 
ا خحتقت مقاومة الجيوان ي هذه المملعة. 

ه - حدد السمات المميزة لأسلوب عبد الحميد الكاتب في هذه 
القطعة. هل تختلف عن سمات أسلوبه في القطعة الى قرأتها له 
من قبل (القطعة رقم ۱۰)؟ کیف؟ 


- $۹~ 
حلة القول ف الظليم والنعامة 
للحاحظ * 
مما في الظليم ٠‏ من الأعاجيب أنه يغتذي الصخر» ويبتلع 
ا ويعمك ل ك ا ek‏ 
قانصته» حتی کا لاء ويقصد إليه وهو واثق باستمرائە7› 
وهضمه» وأنه له راء وقوام . 
وني ذلك أعجوبتان: إحداهما التغذي با لا بتغذى ا 
والأخرى هروه وهضصمه للشيء الذي لو ألقي ف شي ء ثم طبخ 
آبداً ما انحل ولا لانء والحجارة هو الئل المضروب في الشدّة. قال 
الشاعر: 
حی يل لضرسِ الاضغ الجر » 
وقال اخحر: 


ما أطيبًّ العيش لو أن الفقى حجر تنبو الحوادث عنه وهوملموم 


(#) من كتاب «اليوان» (تحقيق عبد اللام هارونء القاهرة ۴٠١ :4 )144١‏ 
۳۲-۰ . 
)1( الظليم : دکر النعام . 


(۲) استمراؤه: استساغته. 
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ووصف الله لب فوم بالىشدة والقسوةء م : #فهي کا حجارة 
أو ا شد قسوة› وقال ي التشديد يد: «نارا وقودها الام والحجارة . 


وباب آخر وهو عندي أعجب من الأولء وهو ابتلاعه الحمر 
حتی ينفذ إلى جوف فيكون جوفه هو العاملَ في إطفائه ولا يكون 
الحمر هو العامل في احراقه. 

وأخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام'“ - وکنا لا نرتاب 
بحدیثه | إذا حکی عن سماع أو عيان - اسهد عمد ن هد اه 
يلقي الحجر في النارء فإذا عاد کالجمر قذف به قدامهء فٳذا هو يبتلعه 
کا يبتلع الجمر. ركنت فل له إن ا الانطفاء إذا 
لقي الرطوبات» ومتى أطبق عليه شیء. حول بینه وبين النسيم خمل» 
والحجر أشد إمساكاً لا يتداخله من اخرارة واأئقل تقلا وألزق 
ا وأبطاً انطماءً » فلو أحميت الحجارة! فأحاها ئم قذف ہا إليهء 
فابتلع الأولى »فارتبت به فلا تى ونْلّث اشد تعجبي له» فقلت له: 
لو أحميت آواقی الحدید» ما کان منها ربع م رطل ونصف رطل! ففعل› 
فابتلعه» فقلت: هذا أعجب من الأول والثاني» وقد بقيت علينا 
وة وهو آن ننظر: أيستمري الحديد كا يستمري الحجارة؟ ول 
يتركنا بعض السقهاء وأصحاب حرق أن نتعرّف ذلك على الأيام . 
وکنت عزمت على ذبحه وتفتیش جوفه وقانصته »› فلعل الحديد یکون 
بقي هناك لا ذائا ولا حارجاء فعمد بعض ندمائه إلى شک 
اهي ثم ألقاه إليه فابتلعه فلم يجاوز على حلقه حتى طلع طرف 
السكين من موضع مذبحهء ي فُمنعنا بخْرقه من استقصاء 
ما أردنا. 


وني النعامة أنّا لا طائر ولا بعير. وفيها من جهة المنسم 


)1( استاذ الحاحظ وأحد کار المعتزلة في عصره. 
(۲) الخرق: الطيش والحمق. 


والوظيف”“ واَرمة" والشق الذي في أنفها ما للبعير. وفيها من 
اليش والحناحين والذنب والنقار ما للطائر. وما كان فيها من شكل 
الطائر أخرجها ونقلها إلى البيض وما كان فيها من ل ١‏ 
مخرجها ينفلها إ لى الولد. وسماها أهل فارس: «أشترمُرغ» كأ 

قالوا: هو طاثر وبعر. 


مناقشات ومر ينات 
١‏ - عد الحاحظ أعجوبتين في النعام: ما هها؟ 
۲ - تفيد هذه القطعة بواكر الاستتاجات العلمية القائمة على 
التجربة» وضح ذلك. 


۳ - لاذ! سمى الفرس النعامة اشترمرغ: (طاثر - بعي)؟ 
٤‏ - كيف فسد على النظام ما انتواه من تجربة علمية؟ 


)١(‏ الوظيف: مستدى الذراع والرجل من اليل والإبل. 


Y۲ 
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بائح بعض الضواري 
لأسامة بن منقذ * 


قاتلت السباع في عدَة مواقفَ لا أحصيها. وقتلت عدَةَ منها ما 
شرکني في قتلها ےر سوی ما شارکني فيه غيري» حت خبرت منپا 
وعرفت من تاها ما لم يعرفه غيري . فمن ذلك أن الأسد مثل سواه 
من البهائم خاف ابن آدم ور و فة وله ما م يجرح 
فحینئذ هو الأسد» وذلك الوقت اف منه. وإذا خرج من غاب أو 
أ وحمل على الخيل فلا بد له من الرجوع إلى الأحة التي خحرح منهاء 
ولو ُن النيران في طريقه. وكنت أنا قد عرفت هذا بالتجربةء فمتى 
حل على اليل وقفت في طريق رجوعهء قبل أن جرح . فإذا رجع 
ترکته إلى أن يتجاوزني وطعنته» قتلته . 
فأما النمور فقتاها أصعب من قتال الأسد فته ونع وثبتها. 
وهي تدخحل في الغارات والمجا حر كا تدخل‌الضبا ع »والاسد ما تکون إلا ف 
الغابات والآجام . وقد كان ظهر عندنا نمر في قرية يقال لما معرزف١)‏ 
من أعمال شيزر. فركب إليه عمُي عر الدين» رحه الله» وأرسل إلي 


(#) من كتاب الاعتبار ص: ,1١١۹‏ 
)١(‏ الغارات: الكهوف؛ المجاحر: الأماكن التي يكنا أن تنجحر أي ىء فيها 
(۲) معرزف: قرية إلى الشمال الغربي من حاة. 
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فارسا وأنا راكب في شغل لي يقول «الحقني إلى معرزف». فلحقته 
وجئنا إلى الموضع الذي زعموا أن النمر فيه فا رأيناء. وكان هناك 
و ا ی ف ا د 2 
وهو قصير نحو القامة وني جانبه حرق كالمجحر. فحركت القنطارية في 
ذلك الخرق الذي في الحبّ فخرج النمر برأسه من ذلك الخرق ليأخذ 
القنطارية . فلا علمنا آنه في دلك الموضع نزل معي أصحابناء وصار 
بعضنا يحرك ذلك الموضع بالرمح فإذا حرج طعنه الأخر. وکل أراد 
الصعود من إا لحب ا بالرماح » حى قتلناه» وكان خلقة عظيمة 
إلا أنه كان قد أكل من دواب القرية حتى عجز عن نفسه. وهو دون 
سائر الحيوان يقفز إلى فوق آربعين ذراعاً. 

وقد كان في كنيسة نالك طاقة في ارتغاع أربعين ذراعاً. فكان 
يأتيها نمر في الهاجرة يثب إليها ينام فيها إلى آخر النهار»ويثب منهأ ينزل 
وعضي . ومُقطم حناك“ ذلك الوقتَ فارس إفرنجي يقال له سير 
ادم () من شياطين الإفرنج. فأخبروه خبر النمر فقال: إذا رأبتمو 
أعلموني . فجاء النمر كعادته وثب إلى تلك الطاقة . فجاء بعض 
الفلاحين أخبر السير آدم» فلبس درعه وركب حصانه وأخذ ترسه 
ورمحه وجاء إلى الكنيسة وهي خراب. إنما فيها حائط قائم فيه تلك 
الطاق فلا راه ال و م الظاة حلت وقول اه كر 
ظهره وقتله 7 

ومن خواص ا آنه إذا ہے الانسان وبالت عليه فأرة مات . 
ولا ترد الفأرة عن جريح النمر» حتى إنه يعمل له سرير يلس في 
الاو وط و الا ر وه عله من الان 
)١(‏ الحب: البثر. 
() القنطارية: الرمح 


(۳) حاك: : حصن بقع ب الغري من معرة النعمان . 
(4( طم حناك : آي الذي خصصت حناك إقطاعاً له. 
Sir Adam. (ê)‏ 
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والنمر لا یکاد يالف بالناس ولا یستانس بہم. وقد کنت مره 
جتازا بمدينة حيفا من الساحل» وهي للافرنج» فقال لي إفرنجي منهم : 

تشتري مني فهدا جيداً؟ قلت: نعم . فجاءني بنمر قد رباه حتی صار 
في قد الكلب. DB ETAT‏ > ما يصلح لي. هذا نمر ما هو فهد. فعجہت 
من أنسه وتصرفه مع الإفرنجي . 

والفرق بين النمر والفهد أن وجه النمر طويل مثل وجه الكلب 
وعیناه زرف» والفهد وجهه مدور وعیناه سود. 

وقد كان بعض الخلبيين أخذ نرا وجاء به في عذل, إلى صاحب 
القدموس“ وهو لبعض بني محرز» وهو يشرب . ففتح العذل» فخرج 
النمر على من في الملجلس. فأما الأمير فكان عند طاقة في البرج دخل 
منها ولق عليه الباب. وجال النمر في البيت قتل بعضهم وجرح 
بعضهم إلى أن قتلوه. 


مناقشسات وتمرینات 

1إ = بتحدّث أسامة عن طبائع بعص الحيوانسات ناء عل أخبرة 
والتجرية ml BE‏ حدد خصائص کل منہا کا 

۲ - هل تجد في حديث أسامة أشياء لا يسندها العلم؟ 

۳ - صور مغامرة أسامة في معرزف. وقارن بينها وبين تجربة 
الإفرنجي في حناك. 

4 - سمى أسامة كتابه «الاعتبار» فهل ذه التسمية صلة بالحكايات 
الق پوردها ها؟ 


(1) القدموس: حصن إلى الجنوب الغري من شيزر. 


Y۵ 


م ۹ e.‏ 
تطور صورة الكون 


لفؤاد صرّوف * 


كان مساء اليوم السابع من شهر كانون الثاني سنة E‏ 

- آي منذ ثلاثة قرون ونصف قرن - حدَاً من الزمنء حتم عهدا تي 
تاریخ الفكر على الأرض. واستهل عهداً جديدا. ففي ذلك المساء 
جلس غاليليوء اأستاذ الرياضة في جامعة بادوى الإيطالية أمام رقب 
صنعه بيديه ونظر من خلاله إلى القبة المرصعة بالنجوم. 
کان روجر بيكون» مستنبط النظارات. قد بين قبل ذلك بثلاثة 
قرون» کیف یکن أن يصنعم مرقیا ويي في قوة العين البشريةء ويقرب 
النجوم إلينا ما نشاء». ومع ذلك فلم د يصنع المرقب الأول إلا ف 
مستهل ا السابع عشر )۱۹١٩۸(‏ صتعه e‏ الفلمنكي › > فلم 
ن ينتهي إلى غاليليو حت داب على البحث عاولاً أن يستبين 
المیادىء الي يقوم صنعه علیهاء ثم جعل يصنع ا على غراره» 
فلا تم كانت قوته أكبر من قوة مرقب لبرشي . ES‏ 
الذي صنعه غاليليو يداع ف إيطاليا حى أحدث ضجة في دوائرها 
الفكرية› فذعيٰ إلى البندقية ليعرضه على الدودح( وأعضاء مجلسه . 


ا 


(#) من کتاب «الانان والکون» (بیروت»› )۱۹٦۱‏ ص 1٦٦-۱١۹‏ . 
Doge )(‏ : حاکم الہندقية )¥enice)‏ . 


وذات صباح شاهد سكان البندقية حکامهم الشيوخ يتوقلون “ قَمَةَ 
برج أقيم المرقب عليه ليروا سفناً في عرض البحر لا تتبينما العين 
المجردة. 

ثم كانت بعد ذلك» تلك الليلة التاريخية ي ۷ كانون الثاني سنة 
0 التي تعد الحد الذي استهل عهداً لا في علم الفلكء 
وت عنده الخطوط الأولى لصورة جديدة للكون. 


فمل ان انل الانسان القديم» یرعی النجوم ویسائلها عسی أن 
يفهم شيا عن الفلك المذار وطبيعته وأصله ومصيره مر الفكر البشري 
ف تصور الکون. قبل غالیلیی في أطوار متعددة استغرقت دهورا 
طرالا وبصور متبأينة متعاقبةء قد تبدو FF‏ اليومء وقد يثير بعضها 
في سذاجته وغرابته شيشا من التھکمء ولکہا كانت ولا ريب 
E‏ الأرل التي حاوها العقل البشري› للاجابة عن أسعلة 

ة» نستطيع الإجابة عن بعضها اليوم» | إجابة الواثق الطمئن» ولا 
الأسئلة الأخرى تمضنا نوا 5 هاا 


#بربك س الفلاف دار ! 3 


فى القرون السابقة للميلاد» يوم كان الفكر الإغريقي ذاهاً ف 
طربقه إلى الذروة» کانت الأرض ي نظر طالیس () قرصاً ا ف 
عط من الماءء ودھی آناکسیماندر (°) إل أن الشمن والقمر والنجوم 
ليست سوى ثقوب في الجَلّد) وسر أوجه القمر بانفتاح انقب 


(1) يتوقلون: يصعدون. 

(۲) ما احار جواباً: أي ما رجع جواباً. 

(۳) هذا صدر بيت لابن الشبل البغدادي )٠١ AVEYE)‏ وعجزه: أقصدذا المسير آم اضطرار؛ 
وهو من قصيدة فلسفية أوردها ابن أي ا في طبقات الأطباء ۲٤۸: ١‏ . 

)6 طالیس (Thales)‏ : ول الفلاسفة الاغریی قبل قراط . 

A۵ )(‏ : قیلسوف بوناني» عاش بین ستتی ٩۱١‏ و۷٤٠‏ تقريباً قبل اليلاد. 

ره الحلد: رقعة الساء. 


الخاص بالقمر وانغلاقه» وان الكسوف والخسوف محصلان عندما ينسد 
ثقب القمر أو ثقب الشمس اتتادا عابرا. وتعاقہت 
مذاهب واراء أخرى في تعليل هذه الظاهرات الكونية الرائعة» فقال 
ھیراقلیطس إن الشمس والقمر والنجوم كؤوس أو طسوت تجمع في 
فعرها منبعثات نارية تصدر عن الأرض تم تحيلها اء وإن کاس 
القمر تدور على نفسها 5 بطيئاً فتعاقب وجوهه» وان الكسوف 
والخسوف التامين محدثان عندما تشيح”“ عنا الكاس إشاحة كاملة في 
دورانها . 

وكان بين هؤلاء الفلاسقةء من تبين في لمحة من لمحات البصيرة 
أو ا ا م و اران ن 
القمر شبيهة بطبيعة الأرض وعلّل أوجهه وخسوفه تعليلا لا نتنكر 
لمبدئه اليوم؛ وعلم فيثاغوراس”“ تلاميذه بأن الأرض كرة تدور حول 
القن وذهب ارس خي إن أن المي مرک لکوت اول أن 
يقيس المسافة بين الشمس والأرض الدائرة حوطما. وقد طويت هذه 
الآراءء بين الإغريق وغاليليو» وكادت أن تطمَّس لولا عناية بعض 
العلاء العرب بالأخذ بها والحفاظ عليهاء وني طليعتهم أبو عبيدة 
مسلم (بن أحمد) البلنسي“ في النصف الأول من القرن العاشر 
الميلادي . 


Heras )1(‏ : فيلسوف يوتاني» عاش في الفترة بين ٥٣١‏ وه۷) و قى اليلادء وكان 
يسمى الفيلسوف الباكى . 

(۲) تشیح: تدیر رجھها. 

(۳( ئ۸«8‰ : فیلسوف برنانی» عاش بین ٥۰۰‏ و۲۸٤6‏ تقريبا قل الميلاد. 

۴۲۲8٥۲۵ )٤(‏ : فیلسوف ورياضي ومصلح ديي يوناني» عاش بین ٩۸‏ وه.ه 
قبل اليلاد. 

Astar ehus )9(‏ : فیلسوف يونا قدیم . 

() اناو eoاالەG‏ : فیزیائی وفلكى ايطالي. توفي ستة 1۹٤١‏ ميلادية . 

(۷) عال اندلسي يعرف بصاحب القبلة» توفي سنة ۹۰۸/۲۹۵. 


ولعل أعظم السبب في إهمال هذه الآراءء الي تجلت فيها لمحة 
من الحقيقة» بعود إلى المقام الذي أحرزه بطليموس“ الإسكندري 
بين علاء عصره» وبخاصة في كتابه «المجسطي»ء فقد أخحذ بأن 
الأرض مركز الكون» وعلل مدارات الكواكب الستّارة في الفضاء بنظام 
بارع معقد خلاصته أن هذه الكواكب تسير في أفلاك مستديرة حول 
نقط متحركةء وهذه النقط تسير بدورهاء في دوائر حول الأرض الثابتة 
فسميت أفلاك التدوير. ونال هذا النظام في بعد رضى الدوائر المعتية 
بكل ما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب» إذ كيف السبيل إلى الإيمان 
بأن «الفداء» قد تم في مان سوى مركز هذا الكون العظيم . 

بيد ن كوبرنيكوس“ اعترض على النظام البطليموسي المعقدء 
أن لا مسوغ و ن تعليل حركات الكواكب السيارة 
(السيارات) ومداراتہاء ميسور» على سبيل آهون وأدى إلى العقل 
والقبول» بحسبان الأرضص والارات دور غا حول الشمس 
الثابتة » فکان قوله هذا فې کتابه «دوران الأجرام السماوية» بدء «الثورة 
الكوبرنيكية» كا وصفها أحد الكتاب المعاصرين. ولكن الرأي الذي 
أعرب عنه ظل ست وستین سنة مدار أخذ ورد» وجدل ونقاش» دون 
أن يوفق أحد إلى إثباته أو نفيهء بالبرهان العلمي . 

وإذا غاليليو يوجه مرقبه إلى صدر القبة المرصعة بالنجوم. 

وقد أخحذ غاليليو أولا برصد نواح من الحلد تبدو للعين المجردة 
لخا سحابية فتبين فيها مجموعة كثيفة من النجوم يتعذّر تمييز النجم 

عن النجم فيها لبعدها الشاسع» وحول مرقبه إلى صفحة القمر فشاهد 


)Cudius Ptolemae5( ftolemy ‘(1)‏ : رياضي وفلکي وجغرافي يوناني من آمل 
الاسكندريةء مولده ف حدود سنه ۱۲۷ ميلادية ووفاته ف حدود سنة ٠١١‏ ميلادية. 
Nicolaus Copernicus (")‏ فلكي بولندي توفي سنة ۳٤٥٠ء‏ وهو واضع النظرية المقبولة 
اليوم أن الأرض والكواكب تدور حول الشمس. 
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الجبال وظلاهاء والبقع التي ظنَ ولا آنا كؤوس براكين خامدة فأئبت 
ما قاله اناكساغوراس الإغريقي وبرونو"“ الايطالي. فخطر له يومئزٍء 
أن الأداة التي بين يديه قد بین له الصحيح من الفاسد في مڏذهبي 
بطلیموس وکوبرنیکوس . 

وكان ذات ليلة يرصد المشتري» فكشف أربعة أجسام تدور 
حوله» كفراشات تدور حول شمعة» فخطر له أن المشتري والأجسام 
التي تدور حوله» ليست سوى مئال دقيق للنظام الشمسي الذي 
وصفه کوبرنیکوس في كتابه. ولكنه لم يوغل في الاستنتاج العلمي أو 
ف شاهد» بل اكتفى بقوله إنه كشف أربعة سيارات صغيرة 

يتبع بحضها شا حول المشتري . وبعد انقضاء تسعة أشهر أخرى 
ابت أن للزهرة أوجهاً كأوجه القمر» وهو قول کان كوبرنيكوس قد 
ال ف ا تركيب النظام الشمسي على الثال الذي قال 
به» يقتضى أن يكون لعطارد والزهرة - على اعتبار ألا يدوران حول 
اللسى .ن مدارين داغل مدان الأرفن خوطا 2 أو كاو الق 
وها هوذا مرقب غاليليو يؤيد با مشاهدة قول كوبرنيكوس النظري . 

وما إن تبدلت الصورة القديمة (البطليموسية) للكون» على كثرة 
ما رافق تبدها من الجدل والناقشة والاضطهاد» حت توالى على علم 
الفلك» بعد كوبرنيكوس وغاليليو» علاء فحول فمضوا يضعون 
قواعده» ويدرسون حركات النجوم والسيارات» ويمعنون في بحث 
بعض مشكلاته الأصيلة» وخرجوا من نطاق النظام الشمسي. إلى 
النجوم وراء أبعد السيارات» وعينوا بعد عناء كبير مواقع مئات منها. 
وکان مہم رجل إنكليزي من أصل أل اني يدعى وليم هرشلء نشا 
موسيقياً وهاجر إلى إنكلتراء وَعَلقّ الفلك وهو في الخامسة والثلائينء 


. ميلادية‎ ٠٦٠١ فيلسوف ايطالى توفي سنة‎ : Giordano Brn0 )(( 
. JAYY-IYTA) Sir William Herschel {Y) 
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فکشف أورانوس ا الدي يلي الشتري بن الکواکب ا 
وا ی کک ا في ساعات الفراغ» Ll‏ ن 
فیه» ولکن کشفه عناية المليك وأفضى به إلى زواج من سيدة 
ذات تراء. 

فمضی هرشل: يقن العدسات e‏ الكاسرةء فل 
أنجز صنع مرقت قر عَدسته تسع رة بوصة» وجهه جهه إل السموات 
فكشف ما يعرف بدرب التبان أو المجرّة ووصف ما كشف ني الحمعية 
الملكية سنة ۱۷۸4 بقوله «إنها طبقة ممتدة من النجوم » وليست الشمس 
وتحموعتنا الشمسية سوى جزء منها» . وقال أيضا: «كلا كبرت عدسة 
المرقب تبيّن أن ما يبدو لطخاً سديية إمَا هو في الواقع عناقيد من 
النجوم (القنوان)» وأنه كلا است کف واأحلدة منہا وحلها ال مقوماتا» 
ا أخری لا یقوی مرقبه على حلها» . فلا قضى نحبه خفر على 
شاهد قبره : نقذ ل السموات» . 

وكذلك بدأ علاء الفلك - بعد توضيح بناء النظام الشمسي - 
IS COR ORM aS‏ 
وي سبیل هذه المغامرة الرائعة عه > شحذوا الأذهان لاستنہاط ما یکنہم 
من امتحان ارائهېء ويعينهم على الإيغال في الكشف. فأتقنوا القديم 
من ا حجم ع الي بعتمدول e‏ 
a e‏ التصوير الضوئي'). والحل الطيفي» فانتقل 
علم الملك من العناية بالنظام الشمسي - ولا تزال شؤونه إلى اليوم 
حل دراسة كثيرين منهم - إلى الاهتمام بجا هو خارجه. فلا بلغوا 
حدود المجرّة» التي نظامنا الشمسيٌ منهاء أخذوا يتطلعون الى ما 


)١(‏ الضوئي أفضل من الشمسي لأن التصوير قد بتم في ضوء غير ضوء الشمس المباشر. 
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وراء‌ها» فإذا هم حیال مجرّات لاتکاد تحصی»› كل واحدة منھا عالم 
قائم بنفسه كجزيرة كميرة ٤‏ غ . وإذا كانت أقرب شمس إلى شمسا 
تبعد عنها أربع سنوات ونحو خمُس سنة ضوئيةء فإن أقرب مجرة 
ا ا O EEE NS‏ (کان 
التقدير الأول ۷٠١‏ ألف سنة ضوئية). 
وإذن فالراحل الثلحث الكبرق ف رسم الصورة الحديدة للكون»› 

هی اول مرحلة الانتقال من حسبان الأرض مركز الكون» إلى دراسة 
النظام الشمسي على الأسس التي وضعها کوبرنیکوس وآیدها خالیلیو. 
وأما الثانية فهي مرحلة دراسة نظام المجرة ونظامنا الشمسي منہا 
د نجومها وآجرامها e‏ ا وحرکتهاء و 
المجرة الي س ا واستکشاف جرّانه وأحجامها وحرکتها وسرعتها 
وتفرّقها والفضاء ينها وما حتویه من غبار کوفي› ا حدود تعد عا 
ألفي مليون سنة ضوئية أو تزيد. 

متاقشات وتر يلات 


| - اذكر بعض الاآراء الفلكية التي كانت لدى بعض فلاسفة 
اليونان. 

۲ - ما هي أبعاد ٹورة کوبرنیکوس في تاريخ الفلك؟ 

۴ - لادا تعد سنة ٠۹۱١‏ حاسمة في تاريخ علم الفلك؟ 

٤‏ - عذد بعض الكشوف التي توصل إليها غاليليو. 

ه - ما الکشف الذي توصل إ ليه وليم هرشل؟ 

۹ک مضی العلم ف رسم صورة الكوك في ثلاث مراحل : حددها. 
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الحياة معركة شاملة قاسية ضارية 
لأحمد کی ٭ 


منذ سنوات ثلاث رأيت على شاشة التلفاز رحلة حاعة من 
العلياء» خحرجوا إلى براري افريقية الوسطى وأدغاهل يدرسون ما مها 
من صنوف الحيوانات . واتخذوا طمذه الرحلة الطائرة التي تسر في بطء» 
على مقربة من الأرض»› تلك التي سموها اهيلو کبتر »› وعجر عجز العرب» 
في عجزهم الشائم عن اتفاق» عن ابتداع اسم مده الطائری له 
الجرس“ العربي» يرضونه جيعاً. 

ومن هذه الطاثرة رأی الراكبوها ما يجري ف تلك البسراري 
والأدغال من أحداث صغار وأحداث کبار. ورات معهم العدسة 
التلفازية بالكمرة التي حملواء وها سجلوا كل ما رأوا. 

وكان ما رأوا» ورأيت معهم بعد ذلك على الشاشة شةء مناظر 
قطعان › مثات أا من ذوات الحافرء قأبعة على سطح الأرض» 
وسائرة جنا ترود( ف أرض الله الواسعة المحشبة ا ل یذ منه من 
طعام . 


(#) نتشر هذا المقال بمجلة « العربي» (الکویٹث)› العدد: ۰۹۸ پنابر ۱۹٩۹۷‏ . 


)1( الجرس: النغم ٠‏ , 
(۲) ترود بول طلبا للطعام . 


ورأيت من هذه القطعان» قطيعاً كبيرأء كأنه البقر» وقد انتفض 
من مراقذه عل حن بخته ۾ وأطلق للريح شقان وم لشت أن 
رایت حجاعة من الذئاب تجري ورأءه تطلی مه ا ولْحقّت 
الذئاب بأطراف القطيع › واخذت تفصل کله البقر الصغضر الرضيع › 
وتفتر سه افتراساً. ساعةٌ ذَهَلّت فيها کل مرضعة من ابقر عما 
ریت0 ربك الأنفات لتحميها ومضصت ل تلوي عل 
(MD 2‏ 

وأحذت العاطفة أحد رجال الطائرة أخذأء فهِمُ بأن يُطلقَ على 
ذئب من الذثاب الرصاص وقد هم آن ينال فريسته الصغيرة الائ ة 
ا لجائعة المرتاعة. فقال له أخر: بال لا تحرم الذئب من غدائ فلعله 

نعم : لا تحرم الذئب من غداثه!! 

قاتل من الحيوان ومقتول» وزعت بينه) عاطفة الرجلين» 
وتعطلت بینہم| لغة الآداب» فلم تدر ما د تقول . 

إن ظواهر هذا الوجود الكبرى جلت عن ان یکون فيها 
ما يستطيع إنسان أن يسميه حقاء وما يستطيع أن يسمَيّه باطلاء 
أمور حرجت عن نطاق الأحكام. 

إنك تحمل ي يدك الشيء افش الغالي. ويغلٹ من يدك 
فيسقط على الأرض»› فيتهشم › > ولكنك لا تغضب على الأرض لأن كل 
شيء ينجذب إليها. 

وقد ينار جانب من جبل على قرية فيدفنها دفتأً» ولا يغضب 


(۱) جری هارباً. 


)1( من الآيق يوم ترونہا تذمل کل مر تصعة ا الج الآية ا( ف وصف 
حال الناس يوم القيامة . 


(۳) لا تلوي على شيء: لا تلتفت إليه . 
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أحد على الجبلء بأن انحدر منه» بفعل الجاذبية الأرضية أيضاًء 
ما انحدر. والرعك والبرق قد يوران في السماء ء تورة ۾ تجري باذيا ما على 
الأرض› فصع » أن فف اوها فتغرق» ولا يغضب أحد عل برف 
أو رعد. 
جائم ي نظرنا» تصدر عن قوانين ثابتة في أرض وسياءء 
لا تعي ڄجوامد الأرض والساء ء من مع اة ها يا ولا من 
معنى العدل والظلم» ولا من معن الذم والحمد. 
وکا ي عام ا لحوامد» فکذلك ي عا الأحياء؛ کل يقتل › وکل 


يأکل . ك مقتول هو في دوره قاتل . وکل مأکول هو في دوره اکل › 
ولو عشب الأرض. فا خلا العشب من حياة. 


إنه قانون الحياة» ليس إلى إنكاره من سبيل. وهو بين قوانين 
الحياةء أصدق قانون. وأشمل قانون. وهر القانون الذي إذا تعطل› 

وتتمثل السلسلة الغذائية في أؤل مشل ذكرناه: الذثب يأكل 
الأبقار (الوليدة)» والأبقار تأكل العشب. 

سلسلة ذات ثلاث حلقات» كلها من الأحياء. العشب منا. 

وقد تلتقي السلسلة بسلاسل أخرى فتتفرع أو تتصالب. فقد 
يقتل الذئب الغزلان ويأكلهاء وقد يأكل الفئران» والأسماك. والأبقار 
حلقة من حلقاتها. 

والسلسلة قد تطول. فالنمر يأكل الكلب (البري)» والكلب 
بأكل الأرنب. والأرنب يأكل العشب. 

وقي الاء كا في الأرض» سلحفاة الاء تأكل السمك» والسمك 
الكبير يأكل السمك الصغيسء والسمك يأكل القشريات البحرية» 


o 


والقشريات البحرية تأكل الحشرات المائيةء وهذه تأكل من أحياء البحر 
ما هو أصغر» من الحيوانات البحرية والتباتات . 

ولو معنا هذه السلاسلء وكتبناها على صفحة من الورقء 
وأشركنا فيها المشترك من الحلقات» لتألف عندها «شبكة»» كل 
ما فيها آكل ومأكول. وتعرف بالشبكة الغذائية 


سلسلة من ثلاث حلقات . 

أوها العشب وهو لا يٌأكل» وإغا يُؤكل. 

وآخرها السبع» وهو يأكل» وغالباً لا يُؤكل حياً. 
وبين ذو الحافر» وهو أكل ومأكول. 

ومع هذا فلا بذ للعشب من أصل سبق . 

ولا بد للسبع من نهاية سوف تلحق . 


أمّا العشب فليس يسبقه أصل من حياةء إن العشب نقسه 
الذي يصنع إلحياة. إنه يصنعها من اني أكسيد الكربون الذى 
باهواءء وما في الأرض من ماءء وعا فیها شش ملاح معدنية » e‏ 
ينها جميعاً شعاع الشمس»ء ON BE ES EE‏ ویصنم 
منها الحياة: خلايا حية تلمو» ومع النهاء هي تتنفس. وفيها اڪ 
والنشاء والبروتينات» وحتى الزيوت. إته النبات الذي يغطي سطح 
الأرض بعشبه» وعيدانه » وشجره» ولمره. 

والعشب والنبات جيعه قوت الحيوانات» التي تأكل العشب»؛ 
وتأکل و ارات والشجر ورقه| وحبّها وثمرهما. والبقر منها فهو 
عاشب. والفيل منہاء والغزال والوغلء وحار الوحش» وبعض 
الحشرات. وبعض الطر. 


۳۳۹ 


والنيات أول اشکال اخياة» بل هو اء الحا ا من کل 
صنف › وکل نوع. 

ومن وراء النبات تقبع الشمس» تد بطاقتها إلى الأرض. في 
صمت )› هو أجدر شيء بالمختبرات الأرلى التي تجري فيها عملات 
الخلق . 

في البحرء تبدأً الحياة بمثل ما تبدأً به على الأرض. خلايا 

a‏ تبني ف اء ما تیه لاا التبات ف التراب» من ماأء وملح› 
وأكسيد کربون› وأشعة شمس . . وإداً صارت E‏ أكلها الحیوان 
البحري الصغير» ليأكله الكبير. 
وهي تأکل آکلات الات ا أو بحر . 

والبات طیع» لآ ج اکله أن ن يکل . ِ 

والحيوانات تمنع آكلهاء فتدفع عن نفسها. وإذن تقوم العركة 
ا :دائہة اا الأرض والبحر والموأء. 

ق الحیوانات آکلات اللحم. من ساکنات أرض هسواء 
أو بحرء على اکلات العشب واكلات اللحم حيثا كانت. و 
سمك في بحر. وتغبر على طبر فى هواء. والطبر بط من هواءء 
جارحا أو غير جارح» يطلب ب رزقه من تبات أو من حشرات» أو من 
حیوال زاحف» أو حى من إنسان طفل رصيع . 


ومعنی هذا أن اکلات اللحم تند معاركها إلى اكلات اللحم 
التي هي أصغر منهاء أو أضعف مہاء أو أقل حيلة. 


[ واکلات اللحم تأکل الحیرانات ذات اج لأا ل تستطیع 
أکل غیره. 


إن ألياة مأدةٌ وطاقة . م الإإنسانء وجسم الحيوان› مأدة 
تمس وتوزن. ولکن 0 طاقة خفية هي التي حرج منها الحركة وهي 
طاقة» وهي الي ى التتدل والتحول ا ماني من هضم › 
وامتصاص ودورة 9 ودقات قلب» وحی الفكرء وهو من طافة . 

والحياة تبداً من الشمس› وما ٤‏ اهواء من اک کون 
وما في الأرض من ماء وملح. فهذا ما سبق نک وهذه مواد طاقتها 
آدنى طاقة . 

ومنہا چ النبات مادته , وسا من الطافة آکٹر کثیرا مما 
ف المواد الأولية التي ع 0 را كسيد الكربوك» والماء» وملح 
ڦهي أكثر تركزأًء ركز طاقةٍ. 

ٿم ياي الحيوان اکل العشب فیأکل هذه الادة المركزة» ا 

e‏ ال وعہضمها E‏ إياهاء نم هر کن مہا ماده 
اللحمء وهي أغزر طاقة» وأغزر کثیراً. 

ويأتي الحيوان اكل اللحم فيلتهم اللحم وهو أغزر مأكول, 
طاقة . 

وأثر هذا في توزع هذه الأقسام الثلاثة على الأرض (النبات» 
فاکلات النبات. فاكلات اللحم) بين ظاهر. 

النبات أوسع الأحياء انتشاراً في الأرض. إنه طاقة مركزة نوعا؛ 
يليه ف الانتشار آکلات النبات من الحيوان ومنہا کل دي حافر؛ يلي 
هذه في الاتار اکلات اللحوم . ومنها گا دي مخلب وتاب . 
وطعامها أكثر الأطعمة ترك طاقة. ولا ننس الإنسان. 


وبسبب هذا انشا نحل و اکل عشب » کالفیل › محتاج 
إلى أن يأكل من النبات في اليوم الواحد ما بين ۳٠٠١‏ إلى ٠٠٠‏ رطل 


۲۲۳A 


من أحضر الطعام . وذلك لأنه طعام عر مرکز. وإدل فهو ية يقضي أكثر 


نہاره يطلب طعاما . 
ما اکل اللحر. قارف فقد يأكل الوجبة الواحدة» من 
اللحم» وهي شد ترکزاء فتکفیه فتکفیه یوما كاملا وأکثر من يوم . 


ونقول إن الأحياء اكل ومأكول. ولكتا نأي على الأسد فتتساءل» 
أين اكله؟ ونأتي على الفيل فنتساءلء أين آكله؟ والدبٌ وغير ذلك من 
اللاحمات التي تأي ني أعلى سلاسل الطعام فلا يأكلها شيء . 

تنجو ؟ 

Þ> والخواب:‎ 

إا تموت. ثم لا تلبث أصغر الكائنات الحية أن تجعل من 
جسمها مائدة فاخرة عظيمة . إنها كائدات التحليل والتفكيك والعفن 
والفساد. 

وأهمها البكتر. وعمله حل المواد العضوية التي تتأف منپا اللحثة 
اى مواد كيماوية سط ER‏ فالبروتینات جر إلى أحماض أمينية 
مشلا. ثم تنحل هذه إلى النشادر» ثم تتأكسد هذه إلى أملاح 
الآأزوتات . والآزوت اركب من هذه الأملاح سماد ينغع الحياة » ٤‏ 
ارض أو بحر» في نشأتها الأول . 

e‏ هذا التحلل خحروج اني اكد الكربون إل الج 

والبکتیر وهو يصح هذا لیس ینسی نفسه. إنه يتغڏی» 
ويصبح طعاماً للأحياء الحيوانية الدقيقة في أدنى صورها. تلك 
ا خیوانات الق تتغذدی سا حیوانات عل درحة» فتتغذی سپا حیوانات 
أعل منپا» وهکذا ہی آرقی صور الحياة. 

إا دورة: حياة درجات» تبط من أعلى درجاتهاء إلى أدنى 
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دركاتاء ثم تعود ترتفع» لتهبط بعد ذلك منخفضةء في دورة متصلة 
دائمة داثية . 

والطبيعة» كا. ترى» يبدأ الفرد فيهاء من نبات وحيوان 
وإنسان» بالحياة» لينتهي إلى فناء مهما طال عيشه. حتى الشجرٌ الكبير 
له يوم تسكت فيه أنفاسه (الشجر يتنقس). 

هم الطبيعة في البذرة التي تنتج الشجرة. ومها في البيضة 
الملقحة التي تنتح الحيوان. وني أشباه هذه ما يتصل بالنسل . 

هذا الاتصال هو هم الطبيعة في الحياة. وحتى الرجلء كأنه 
عند الطبيعة ذو بال فقط ما دام ينتح . وكذا المرآة. فان بلغا الكهولة 
التي پنتهي عندها النسل» اختصرت الطبيعة حياتهماليتسع الكون للحياة 
حديدة وتاي الحياة الحديدة لتزول» لیحل لها جدید» وهکذا 
دواليك . 

فمن حاءته الكهولة بالىجز› م أوشك› فليطمئن › فهذه إرادة 
الله . 
اجام ب بعد موتا فتتخلص الأرض امیا ن الف 
الواحدة ت ا ال 3 تلبٹ ان 

ومن عجب أن يظهر الببحث العلمي الحدیث )ف ‌هذه السنوات 
الستينية الأخيرة. أن من البكتير ما يتغذى بالبكتير» إنه يفترسه. فحت 
تحت المجهر نجد معركة الحياة قائمة» وقد ذكرنا أن النبات طيعء 
يأکله اکله ولا تنح 


ولکن ما هذا الحیوان. 
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هذه المعارك الظفر والناب. وقد حرمت العاشبات من الحيوان الظفر 

الظفر في المواشي ظلف. وف الخيول حوافر. 

والأسنان: قاطعات من أمام» بعدها الناب» بيناً ويساراًء ثم 
الأضراس الطاحنات . 

وهي ف الحيوانات العاشبة تقطعم وتطحن» ولكنا لا جرح 
لتقتل . اما في الحيوانات اللاحة فالأنیاب فیها خارجات بارزات 
مدببات كالخناجر. متهيئات لتخرح وتبرز» ولتدمي ولتمزق. والفك 
الذي يحملها كانه الحديد. 

والغريرة علمت الأسد اين گرح لیقتل› وعلمت التمر والقهد» 
وعلمت حتى الكلب. إن الكلب البري أول ما ينال من الوعل رقبته. 
فمن يأ تری آدراه؟ ! 
وطالتا . وها السلاح لذا وقعت وأقعة ك فيها الفيلة ا الدفاع 
عن أطفاماء وهذه كثيراً ما تكون هدف القط الكبير» أعني الفهود 
والنمور. والفيل يقر بطون أعدائه برا 

ومن أجل رجحان كفة اللاحمات على العاشبات من الحيوان» 
ألفت العاشبات العيش في القطيع . إن الزحام مهيب. حى الأسود 
تمهابه . وميا هي تتلصصس حقی عرب والأسد يدور حول القطيع › 
شمالا مثلا» لیثیره ارب جنویاء بنا ف الحنوب قیعت اللبؤة 


واللبؤة تقل وتنتظر حتی يبدأ الأسد طعامه . وتاي هي من 
بعده لتأكل» تماما کا يفعل بعضصض أهل الريف› الت هي الأنئی ؟! 
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وجاموس انفرد عن قطيعه» فنالته ذئاب» والذئاب تصيد 
جماعات ماعات » والتفت حوله. وأحذت تقترب على حذرء وهجم 
قائدهم» وهو ذو حجم صغير إذا نسب الى حجم الجاموس الكبير. 
فا درى إلا والجاموس يرفسه بالمؤخر من قدميه ويناله. ويذهب هذا 
ویاتي ثان یحاول ما خاب فيه صاحبه» ویخفق. ویتراءی للجميع أن 
هذا الجاموس عصى عليهم فیتركونه. 

ولکن کثیراً ما ترجح کفتهم» فیکون لمم» وهم عشر 
وعشرول» من لحم الحاموس طعام هنيء. 


والقرون من أدوات الدفاعء ل١‏ شك يفي هذا. ولکنہا لا تنفع 
والعدو ضخم كاسر. وأكثر ما يستخدم الوعل الذكر قرونه في أهل 
جنه فهو بہایدفع عن حریمه ضد کل «زیر نساء» من الوعلء لا سیا 
وفصلل الحب قائم. 

والدروع من أدوات الدفاع. ومن أشهر الدروع درع 
السلحفاةء فهى اذا أخحيفت وتوجست شراء دخحلت تحتمى في ينها 
فلا يناما الشر. ۰ 

وجلد الفيل» وجلد وحيد القرن» سميك أكثر السمك» فهو 
كالدرع يحمي صاحبه في القتالء فهو لا جرح بسهولة. وللفيل من 
ضخامته» وكذا لوحيد القرنء هيبة تدركهاء بحكم الطبع» 
الجارحات من الحيوان . حتى الانسان» الضخامة تخيفه» بحكم الطبع 
أشضا لأولوهلةء لا سيا اذا صحبها حركة. 

والشوك» يحوط الجسم » يدفع الأعداء فلايحاولونغزواً» ومثال ذلك 
القنفذ » يكور نفسه فلا يرى الناظر اليه إلا كرة من شوك . وفي الحروب يفوت 
الضعيف على القوي النصرء وذلك باهرب. سلاحه ف أرجل له 
سريعة. فهكذا الغزال. وهو ينط فوق رأس الأسد كا لا يستطيع 


EY 


حيوان. وهو ذا یفوز بالنجاة . إلا أن بتلقاه عند هبوطه أسد اخحر أو 
لبؤة قعدت له بالمرصاد. فهذه من حيل الأساد. 

ومن طرائی النجاة للضعيف الاختفاء ف الححورء فكذلك 
يفعل الفأر والأرنب» وما هو أکبر متا + وما هو أصغر. 

والتخفي غير الاختفاء. إن التخفي هو التمويه والتعمية على 
الناظر. وفي هذا تشد الطبيعة فيه أزر الضعيف من الحيوان شذا. 
عن الأنظارء وهو ي دغل من الأدغال فلا يراه الناظر. 

والحشرات هي أكثر سكان هذه الأرض عدداً. ويتمثل فيها 
كث من ثلاثة أرباع آنواع الحيوانات جيعها. 

ومن أنواع الحشرات ما يتغذى بالنباتات . وهو لو ترك له المجال 
لتكاثر حتى آتى على أكثر نبات الأرض» والنبات هو الأصل الذي منه 
تبدأً حياة الأحياء حيعاً. 

هذا كان من الحشر أنواع تأكل الحشر. وزادت الطبيعة تأمينا 
للزرع» والشجر› بان جعلت هذا اللحشرء اکل أ خشر» حیوانات 
تأکله . إنها اكلات» بعضها فوق بعض طبقات . 

إنه مثل من «ميزان الطبيعة» (ءءNu‏ ٤ه‏ ءء«ماد8) الشهير الذي 
لا يأذن لصنف من الحيوان جملة أن يطغى جلة. فهو كالميزان 
السياسي بين أمم الأرض. لا بد للقوة الغاشمة ان تقابلها في الكفة 
الأخرى قوة تكافئها والا انقلب الميزان» وافترست سباع بني الناس 


والحراد مثلِ ذلك ف سرعة تناسله والتهامه الزرع» وم التهام 
الزرع نضوب الضر ع . 


() کنى بذلك عن حدوث الدب لأن الحيوانات لا تجد ما تأكله فلا تدر ضروعها باللين 
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والصراع ليس قائًا في دنيا الحشر» بين أكلات النبات فيهء 
واكلات الحشر فحسب» فالحشر غذاء مستطاب لأنواع من الحيوان 
عدة» نما هو آرفع في جدول الحيوانات مكانة . فالطير يأكل الحشر. 
وتأكله كذلك السحالي» والضفادع وحتى القردةء وأنواع عدة يعصب 
حصرها. 

ولا كان الحشر هو في الدرك الأسفقل من ضعف الحيلة» فقد 
أعانته الطبيعة خاصة بالتخفي . 

والحشرة قد تتخفى على الشجر»ء وقوه على ناظرهاء ونتعمى» 
بسبب شکلهاء أو شكل تستطيع أن تتخذه تقف به على فرع 
اللبات» فتمتزج مح الفرع امتزاجا. حى الأجنحة قد تمد لتشبه 


ورفة . 

ومن آدوات التخفي اللون» تعطيه الطبيعة لينسجم مع البيئة 
التي يسکنها الحشر. 

والتخفي حيلة الضعيف. 


وکذا السم. سم الثعبان »وهو من الزواحف» يقتل به ضحيتهء 
أو يخدرها به قبل التهامها. وليس السم من سلاح ذي الناب 
الكاسر. 

والسم من سلاح الحشرء ندرك ذلك من قرصة النحلة والنملة. 

ومن التخفي التماوت» يلحق الكلب البريٌ بالأبسوم 
)0possumn(‏ (من الحيوانات ذات الگدي› لأنثاه کیس تحمل فيه 
وليدها)» فيسقط بظهره على الأرض لتوه. ووجهه الى أعلى . ويسكن 
سکول المورت. حى عيناه تلمعان كالزجاج. ويعاف الكلب الوقى»› 
فيذهب. وبصحو الأبسوم من بعد ذلك على حذر. 

والتخفي والتمويه والتعمية بكل صنوفها أسلحة يمارسها 
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الانسان. فالتخفي في حرب (الكامفلاج)» والسم في حرب وفي 
سلم» والتمارض على الصحة»ء كلها بعض حيلة الائسان. 

والانسان إخاله بدأ وحشياً بين وحشان» بيا يعيش في 
البراري» أو هكذا محدثنا العلهاء. بدأ لا يعرف الزرع» فهو إذن يدور 
على نبات الأرض يأكل من حبه» وعلى شجره يأكل من ثمره. وليس 
للإنسان ناب ولا E‏ كبر 
سلاحه العقل» وبالعقل ابتدع السلاح» مصنوعأًءلا مطبوعاً. ثم تعلم 
كيف يزرع» فاستنبت من تربة الأرض كل ما استطاع من طعام. 

ثم تعلم كيف يستأنس الحيوان» فاستانس الشياه والأبقار وما 
إليهما. ومن الطير استانس الدجاج والبط والإورً وما اليها. ولم يستطع 
أن يستأنس أسماك البحار فظل على صيده إياها. 

ضراوة الصيد خحفت عن الانسان. إنه يستأنس» فيطعم الحيوان 
الذي اتان من زرعه» ویطعمه من حبه ومن مره نة من 
شبع» ويمحميه من علل» ويرأف به ويحنو عليه. حتى إذا بلغ من ذلك 
غايةء ساقه الى حيث يذبح ويجزر أو ينحر» وهو يذهب الى الذبح 

أو لر يكن قد استأنس! 

ويتلطف الانسان» يحمي أحاسيسه من منظر الدم المسفوحء 
فيخفي بالماء عن عينيه كل اثر من حرة. ويعلق lS‏ 
بضعها صفاً» لا تبر في رائيها الا التحرق للطعام . 

ويتلطف الانسان على المائدة ويترفق. وني وقار الرجل المتمدن 
وتؤدته يقطع بالسكين» ويلتقم بالشوكة» وسح شفتيه برقيق النسيج . 

جريمة تذبت؟ 

آيدا. 


إنه حكم الطبع. إنه امتداد لقانون الحياة. قاتل ومقتول. أكل 
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ومأكول. إنه الحلال الذي لا عمرية إته العدل وإن تخضب بالدم. 
ظاهره القسوة وباطنه الحقيقة > حلوة أو مرة . 

إا السكين تستبق عواملل الفناءء عوامل العجز» عوامل 
الشيخوخة» تلك التي تنتهي باي الى حيثٹ لا عحيص من انتهاء. 
وأعود فأقول» لا لوم على أحد في شيء من ذلك ولا 
(1) 
وأعود فاقول ١‏ لوم على الحجر اذا هو تد حرج على سقح جب . 
ولا لوم على عاصفة اذا هي أبرقت وأرعدت ثم أغرقت. 

ظواهر في الكون الجامد لا هي بالخير ولا هي بالشر. 

وكذلك هي في الكون الحي» يأكل بعضه بعضا. 

وعند الطبيعة › وهي من إرادة الله القوي العلل آنه ل بد هن 
تتصل الأنواع وتخلدء أبا عن جد وهي خالدة ما شاء لها الله الخلود. 

ووإكل من عليها فان » ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 , 
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مناقشات وتر ينات 
| - يقول المؤلف: «ورأيت. . . فظنا کبیرا کأنه البقر» ثم يتحدث 
عنه في أنه بقر على التحقيقق (دون كأن) .هل تعتقد أن هذا يثل 

دقه علمية؟ 


۲ - في عالل الجوامد فجائم: لذا يقف الانسان إزاءها مجرداً من 


القدرة على الحكم رهل يکفي تعليل الكاتب لذلك؟) 


. الثريب: التأنيب والاستقصاء قى اللوم‎ )١( 
. و۲۷‎ ۲١ سورة الرحمن» الآیتان‎ )۲( 
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۳ - قانون «الآكل والأكول» أصدق قانون وأشمل قانون: لاذا كان 
كذلك؟ 

٤‏ - ما هي الحلقات الثلاث التي تتكون منها السلسلة الغذائية؟ 

Sh‏ ألطبيعة ىم باستمرار الخحياة (وبالموت ص أجل الحياة) . فسر هذه 
الظاهرة بذكر أمثلة . 

۷ - ما هي أنواع الأسلحة التي تستعملها الكائنات في الوقاية 


۸ - تحدث عن ضروب الاختفاء والتخفي والتماوت والتمويه عند 
الحیوان. 


ر ق ر ا ا 
في التبسيط؟ هل فيها رغبة عامدة في التشويق؟ هل يكن معالجة 
الموضوع من زأوبة أخرى؟ 


س 
أفق العقل 


- 0 
دلالات لفظة «العقل » 
للقاراي ۳ 


اسم العقل يقال على أنحاء كثيرة. . 

أما العقل الذي به يقول الحمهور ف الإنسان إنه عاقل فإن 
مرجع ما پعنون به هو | لى التعقل » وذلك Ml‏ آن يسموه 
عاقلا ويقولون: العقال بحتاج إلى دين» والدين عندهم هو الذي 
يظنون هم أنه هو الفضيلة فھؤ لاء إن بون بالعاقل من كانٍ فاضا 
3 الروية في استنباط ما ينبغي أن بور فن خر أو جت من 
شر» ويمتنعون أن يوقعوا هذا الاسم على من كان جيد الروية في 
استنباط ما هو شړ؛ بل يسمونه كرا اة اشا ف 0 


خد الروية ي استنباط ما هو في ال حقيقة و لا 

استنیاط اق لھ هو تعقلء فهؤلاء إا يعنول 
المعنى ما يعنيه اا وأما من سمی معاوية عاقلا فاته 
اراك ب رة االرو ى ساط ها تی ان زر ار ست غل 
الاطلاقء وهر لاء مى ترافقرا فى أ معاوية أو ماله بان اغراق 
من هو عاقل عندهم :. هل يسمّون بهذا الاسم من کان شرَيرا وکان 
ND EL‏ 
(#) من «رسالة في العقله (خقين موريس بویجیه » بیروت » ۱۹۳۸) ص ۳ - .٩‏ 

. بفتح النون وضم الكاف: ويقال أيضا نكر - بكسر الكاف - وهو المنكر الداهية‎ )١( 
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عاقلا ودا سثلوا عن من يستعمل جودة رويته في فعل الشر: هل 
بی اها او کا أو ما أشبه هذه الأساء م يمنعوه هذا الاسم ؛ 
فمن قول هؤلاء أيضا يلزم أن يكون العاقل إنما يكون عاقلا مع 
جودة رويته اذا کان فاضلا پستعمل جودة رويته في أفعال 
الفضيلة ليفعل »> وفي أفعال الرذيلة ليجتنبًّ» وهذا هو التعقل. 
فالحمهور لا کانوا فیمن یعنونه ذا الاسم طائفتین : طائفة تعطي من 
قبل أنفسها أن العاقل لیس یکون عاقلا ما لم یکن له دین» وأن 
الشرير وإن بلغ ف جودة الروبة في استنباط الشرور ما بلغ ا يسموه 
عاقلا فإنها متى روجعت فيمن هو شرير وله جودة روية فيا ينبغي أن 
يفعل من شر هل يسمّى عاقلا توقفوا أو امتنعوا» صار مرجع الجمهور 
بأسرهم فيا يعنونه بالعاقل إلى معنى التعقل. ومعنى التعقّل عند 
أرسطو هو اليد الروية في استنباط ما ينبغي أن يفعل من أفعال 
الفضيلة في حين ما يفعل في عارض عارض إذا كان مع ذلك فاضلا 
باخلقة . 

وأمّا العقل الذي يردده المتكلمون على ألسنتهم فيقولون في 
الشىء«هذاممًا يوجبه العقل أو ينفيه العقل آو يقبله العقل أو لا يقبله 
العقل»فإعًا يعنون به المشهور ی بادیء رأي الحميع › » فان بادیء الرأي 
المشترك عند الحميع أو الأكز يسمونه العقل» وأنت تتبين ذلك متى 
استقریت کلامھم شیا شیئاً ما یتخاطبون فيه وبه أو ما یکتبونه في 
کتبهم ویستعملون فيه هذه اللفظة . 

وأمّا العقل الذي يذكره أرسطو في كتاب البرهان فإنه إنًا يعنى 
به قوة النفس التي ا محصل للانسان اليقين بالقدمات الكلية 
الضروزيةء لاعن قياس صلا ولا عن فكر» بل بالفطرة والطبم 
أو من صباه أو من حيث لا يشعر من أين حصلت وكيف حصلت» 
فإن هذه القوة جزء ما من النفس محصل ها المعرفة الأولى - لا بفكر 
ولا بتأمّل أصلا - واليقين بالقدّمات التى صفتها الصفة التى ذكرناهاء 
وتلك القدمات هي مبادىء العلوم النظرية. . ۰ 


Tor 


منافشات وقرینات 

1 - عد الفاراي هنا ثلاث دلالات للفظة «العقل» وهو لا يقف عند 
هذه الثلاث. بل سيتحدث عن استعمالات أخرى؛ راجع 
مقالاته لاستيفاء الأنواع الأخرى. 

۲ - مادا يعني الجمهور في استعمال لفظة «عقل»: لادا ينقسم 
الجمهور إزاء أصحاب «جودة الروية» قي قسمين؟ 

۴ - حین قول لك امتكلم «هذاشيء يقبله العقل» فما الذي يعنيه؟ 

[ حصول اليقين بالفطرة والطبع : من يسمي هذا عقلا وأين؟‎ - ٤ 

ه - هل يكن التحدث عن دلالة «العقل» من زاوية أخحری؟ (مثلا 
العقل الفعَال. . . العقل المستفاد. . . الخ). 


£ 


موت الظبية وأثره في تفكير حي 


لابن الطقيل " 
ما زال امزال E‏ يستولي على الظبية ویتوای» إلى أن 
أدرکها اموت فسكنت حركاتها بالحملة وتعطلّت جميع أفعاما . فل 


راها الصبي على تلك إلالة جزع جزعا ندا وکادت نفسه 
تفيض ٠”‏ أسفاً عليها. فکان ينادا بالصوت الذي كانت عادتها أن 

تچیبه عند سماعه» ويصیح بأشدٌ ما يقدر عليه: sS‏ 
حركة ولا تغيرأً. فكان ينظر إلى أذنيها وإلى عينيها فلا يرى بها آفة 
ظاهرة» وكذلك كان ينظر إلى جيع أعضانها فلا يرى بشيء منا أفة. 
فكان يطمع أن يعثر على موضح الآفة فيزيلها عنهاء فترجحَ إلى 
ما کانت علیه» فلم يتأت له شيء من ذلك ولا استطاعه. وکان الذي 
آأرشده فذا الرأي ما کان قد اعتبره في نفسه قبل ذلك: آنه کان یری 
أنه ذا غْمْض عينيه أو حجبها بشيء لا بُبصر شيا حتى يزول ذلك 
العائی› وكذلك کان یری انه إذا أدخحل إصبعيه في أذنيه وسدهما 
ا IGE‏ شیا حى يزول ذلك العارض» وإذا أمسك أنفه بيده 


لا يشم شيئا من الروائح حتى يفتح أنفه. فاعتقد من أجل ذلك أن 


(#) من کتاب « حي بن يقظان» (محقيق جيل صليا وکامل عیاد» دمشی» ۱۹۳۹) ص ٩۱‏ - 
۸ (وځقیی امد مین القاہرةء ۱۹6۹) ص ۷4 - ۷۸. 

)١(‏ الظيية التي أرضعت حي بن يقظان وربته. 

(۲) فاضت نفسه أو فاظت بمعیی مات. 


3 


جع ما ها من الادراكات والأفعال» قد تكون ها عوائق تعوقها .فإذا 
ازيلت تلك العوائقء عادت الأفعال. 


فلا نظر إلى جميح أعضائها الظاهرة وم ير فيها آفة ظاهرة 
- وکان يرى مع ذلك العَطلةٌ قد شملتها ولم يختص بها عضو دون 

عضو - وقع في خاطره at‏ 
غائب عن العيانء مستكن“ في باطن الجسد. وأن ذلك المضو 
لا يغني عنه في فعله شيء من هذه الأعضاء الظاهرة. فلما نزلت به 
الآفة عمّت المضرة وشملّت العطلةء وطمع لو أنه عثر على ذلك 
العضو وأزال عنه ما نزل بهء لاستقامت أحواله وفاض على سائر 
البدن نفعه» وعادت الأفعال إلى ما كائت عليه. 


وکان قد شاهد ض ذلك في الأشباح”“ اليتة من الوحوش 
وسواها أن جیع أعضائها مصمتة لا تجويفب فيها إلاالقحف0“ والصدر 
والبطن › فوقع في نفسه أن العضو الذي بتلك الصفة لن يعدو أحد 
هذه المواضع الثلاثةء وكان يغلب على ظلّه غلبة قوية أله إا هو في 
الموشع الخرنط من هذه المواضع الغلاثة؛ إذ كان قد استقر في نفسه أن 
جمیع الأعضاء متاجة إلبه» وأ الواجب بحس ذلك أن يكون 
مسکنه في الوسط. وكان أيضاً إدا رجح إلى ذاتهء شعر بمثل هذا 
العضو في صدره› لآنه کان يعترض سائرّ أعضائه» كاليد والرجل 
والأذن والأنف والعين والرأس. و يقر مفارقتهاء فيتأتق له أنه كان 
يستغني عنہاء وکان يقدّر في رأسه مثل ذلك وبظنْ أنه يستخني عنه» 
فإذا فكر في الشيء الذي ججده في صدرهء لم يتأت له الاستغناء عنه 


(۲) الأشباح: الأجساد. 
(۳) المصمت: الذي لا جوف له. 
)٤(‏ القحقف: تجويف الرأس . 
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N E 
فلا جزم الحكم بان العضو الذي نزلت به الآفة إمّا هو في‎ 
صدرهاء أجع عل الببحث عليه والتنقر عنه لعله بظفر به» ویری‎ 
افته فيز یلها . ثم إنه حاف أن يکون نفس فعله هذا أعظمَ من الآفة‎ 
التي نزلت با أولا فيكون سعيه عليها.‎ 
ثم إنه تفكر: هل رأی من الوحوش وسواها» من صار في مثل‎ 
تلك الحال» ثم عاد إلى مثل حاله الأول؟ فلم جد شيا! فحصل له‎ 
من ذلك اليأاس من رجوعها إلى حاطا الأول إن هو تركهاء وبقي له‎ 
بعض رجاء في رجوعها إلى تلك الحال إن هو وجد ذلك العضو وأزال‎ 
الأفة عنه. فعزم على شى صدرها وتفتيش ما فيه» فاتخذ من كسور‎ 
الأحجار الصلدة وشقرق القصب اليابسة أشباه وى ا‎ 
بين أضلاعها حى قط اللحم بين الأضلاع» و فضى إلى الحجاب‎ 
أ حجاب‎ e ا للا ضلاع» فراه قرا فقوي ظنه 1 مثل‎ 
إا کجاوزه ألفى‎ u لا يکون إلا لمل ذلك العضو وطمع‎ 
فحاول ا فصعب عليه لعدم الآلات. ولأا ۾ تكن الا ت‎ 
الحجارة والقصب. فاستجدّها ثانية واستحدَهاء وتلطف في حرق‎ 
الحجاب حت انخرق له فأفضى إلى الرئة فظن أولا أنا مطلوبُه؛ فا‎ 
زال يقلبها ويطلب موضع الآفة بها.‎ 
وكان أولا إا وجد منها نصفها الذي هو في الجانب الواحدى‎ 
فلا راها مائلة إلى جهة واحدة» وكان قد اعتقد أن ذلك العضو‎ 
لا يكون إلا في الوسط في عرض البدن» كا هو في الوسط في طولهء‎ 
فا زال ا وسط الصدر حى ألفى ,«القلب» وهو محلل بغخشاء في‎ 


)١(‏ الصياصي : القرون. 


ا 


غا القوة ريوط عالق فى غاية الرنافة اوالرة مطغة 0 به هن 
الجهة التي بدا بالشق منہاء فقال في نفه: إن كان ذا العضو من 
الجهة الأحرى مثل ما له من هذه الحهةء فهو في حقيقة الوسط ولا 
عالة أنه مطلوبيء لا سيا مع ما أرى له من حسن الوضع» وجمال 
الشكل»ء وقلة التشتت» وقوة اللحم»ء وأنه حجوب بمثل هذا الحجاب 
الذي لم أر مله لشيء من الأعضاء. 

فبحث عن الجانب الأخر من الصدر» فوجد فيه الحجاب 
المستبطن للأضلاع» ووجد الرئة على ما وجده من هذه فحکم 
بال ذلك العضو هو مطلوبهء فحاول هتك حجابه و شق شغافه") ؛ 

فبکد واستکراو ما قذر على ذلك بعد استفراغ جهوده. 

وجرد القلبَ فرآه مُصَمْتاً من كل جهةء فنظر هلل پری فيه افة 
ظاهرة؟ فلم ير فيه شیئاً؛ فشدّ عليه يده» فتیین له أن فيه تجویغاً؛ 
فقال : لعل مطلوں الأقصى إا هو في داخل هذا العضى وأنا حتى 
الآن م أصل إليه. فش عليهء فالفى فيه تجويفين اثنين: أحدهما من 
الجهة اليمنى» والاخر من الجهة اليسرى»ء والذي من الجهة اليمنى 
مملوء بلق منعقدء والذي من الجهة اليسرى خال, لا شيء فيه. 
فقال : ر ا لي اا رو ةا فن ا e‏ 
قال : اما هذا البيت الأين. فلا أرى فيه غير هذا الدم المنعفد. ولا 
شك أنه لم ينعقد حتى صار الحسد كله إلى هذا الحالء إذ كان قد 
شاهد أن الدماء كلها متى سالت وخرجت» انعقدت وحمدت» ول 
يکن هذا إل دما كسائر الدماءء وأنا أرى أن هذا الدم موجود 

سائر الأعضاء لا بختص به عضو دون آخحر وأنا ليس مطلويي شيا 

)١(‏ العاليى جع معلاق وهر ما يعلق الشيء به. 
() مطيقة: دائرة. 
)٣(‏ الشغاف: غشاء القلب. 


Foy 


بهذه الصفة؛ إنمّا مطلوي . الشيء الذي بخص به هذا الموضع الذي 
أجدني لاي عه عن وإليه کان انبعائي من أول. وأما 
هذا الدم فكم مرة جرختي الوحوش والحجارة فسال مني كثير منه فيا 
ضرّن ذلك ولا أفقدي شيثا من أفغاليء فهذا بيت ليس فيه فيه مطلوي . 
وأمّا هذا البيت الأيسر فأراه خحاليا لا شيء فيه» وما أرى ذلك لباطل» 
فإني رأيت كل اعضو من الأعضاء إا هو لفعل يختص به» فكيف 
یکون هذا البیت على ما شاهدت من شرفه باطلا؟ ما أرى إلا أن 
مطلویي كان فيه! فارتحل عنه وأخلاه.ء وعند ذلك طراً على هذا 
الجسد من العطلة ما طرأً: ففقد الإدراك وعدم الحراك. 

فلا رأى أن الساكن في ذلك البيت قد ارتحل قبل انهدامهء 
وترکه وهو بحاله» تحقق أنه أحرى أن لا يعود إليه بعد أن حدث فيه 
من الخراب ر ف ا ا 
لا قدرّ له بالإضافة إلى ذلك الشىء الذي اعتقد في نفسه أنه يسكنه 
مده ويرحل عنه يعد ذلك. فاقتصر على الفكرة في ذلك الشىء 
اهو وما لدی رط ا ادد وال ان ها وجآ الاات 
خرج عند خروجه من الجسد؟ وما السبب الذي أزعجه إن كان خرج 
کارها؟ وما السبب الذي كرّه إليه الجسد» حتى فارقه إن كان خرج 
ختارا؟ 

وتشتت فكَره في ذلك كله» وسلا عن ذلك الحسد» وطرحه. 
وعلم أن آمّه التي عطفت عليه وأرضعته إا کان ولك .الشى 
الرتحل» وعنه كانت تصدر تلك الأفعال كلهاء لا هذا الحسد 
العاطل؛ وأن هذا الجسد بجملته» إغا هو كالآلة لذلك وبنزلة العصا 
الت اتخذها هو لقتال الوحوش. فانتقلت علاقته عن الجسد إلى 
صاحب الجسد وع رکه وأ ق له شوق إلا إليه 


9A 


مناقشات وتر ينات 
١‏ - رغم أن الاستقراء الذي يسير فيه حى قد يكون متا على خحطا 
أو وهم إلا أنه ميل في تدرجه : ۰ 
۲ - لاذا احتصر حي الطريق فلم يفتش عن العضو الغائب في 
القحف أو البطن أو فيها كليها؟ 
۳ - ما هي النقلة التي مر جا حي من تجربة الموت؟ 
٤‏ - إلى أين - فيا تقر - سيجه حي بعد هذه الخطوة ولاذا؟ 


۳9۹ 


g0¬ 
علاقة ما بين الشريعة والفلسفة‎ 
لابن و‎ 


١‏ - أمّا أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلبَّ 
معرفتها به » فذلك بين ف غير ما ية من کتاں الله » تارك وتعال › 
مثل قوله تعالى فاعتبروا يا ولي الأبصاري وهذا نص على وجوب 
استعمال القياس العقلي» آو العقلي والشرعي معاً. ومثل قوله تعالی 
الم ينظروا ف ملکوت السمواتوالأرض وما خحلى الله من سي ءَ ¢ 
وهذا نص بالیٹ على النظر ف یع الموجودات . 

واعلم أن ممن خحصه الله تعاٰ بهذا العلم وشرفه يه إبراهيم 
عليه السلام. فقال تعالی : #وكذلك ى إبراهيم ملکوٽت السموات 
والأرض ¢ الآية 2 ر تعالی : وافلا ینظرون ای الإبل کیف 
حلفت وإلى السماء كيف رفعت - وقال: لویتفکرون ف لق 
السموات والأرض إلى غر ذلك من الآيات التي ‌ شي كثرة. 

۲ - وإذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات 
واعتبارهاء وکاب الاعتار لیس شيعا كر من استنباط الجهول من 
العلوم E‏ مه ۽ 2 هر القياس 1 e‏ و ا 


(٭( من کتاب « فصل القال» (تحقبی انت تصري نادر» نبیر وت » 47۱( شس e-۸‏ 


N? 


النظر الذي دعا إليه الشرع وحث عليه» هو أ تم أنواع النظر بأتم 
انواع القياس - وهو المسمى «برهاناًم - وإذا کان الشرع قد حث 
معرفة الله تعالى وسائر موجوداته باليرهان» وكان من الأفضل - 

الأمر الضروري أراد أن يعلم الت تبارك وتعالىء 
الموجودات بالبرهان» أن يتقذّم أو فيعلم أنواع البراهين وشروطهاء 
وبما مخالف القياس البرهاني القياس الحدلي» والقياس الخطابيء 
والقياس المخالطي ء وكان لا يكن ذلك دون أن يتقدم فيعرف قبل 
ذلك ما هو القاس المطلق› وکم أنواعه» وما منه قیاس» وما منه 
ليس بقياس. وذلك لا بمكن أيضا إلا ويتقدّم فيعرف قبل ذلك أجزاء 
القياس التي ا کت - أعني المقدمات وأنواعها - فقد يجب على 
لمؤمن بالشرع الممتثل أمره بالنظر في الموجودات أن يتقدم قبل النظر 
فيعرف هذه الأشياء التي تتنرل من النظر منزلة الآلات من العمل . 

۴ - فإنه كا أن الفقيه يستنبط من الأمر بالتفقه في الأحكام 
وجوبَ معرفة المقاييس الفقهية على أنواعهاء وما منها قياس وما منها 
ليس بقياس» كذلك جب على العارف أن يستنبط من الأمر بالنظر في 
اموجودات وجوب معرفة القياس العقلي وأنواعه» بل هو أحری 
بذلكف» لأنه إذا كان الفقيه يستنبط من قوله تعالى «#فاعتبروا يا داي 


الأبصار) وجوبَ معرفة القياس الفقهي فكم بالحري والاولى أن 
پستنط من ذلك العارف بالل وجوت محرفة القياس العقل . 


٤‏ = ولیس القائل أن قول : وإ هذا النوع من اللظر ف 
القياس العقلي نة إذ لم يكن في الصدر الأول». فإن النظر ا 


في القياس الفقهي وأنواعه هو شيء استنبط بعد الصدر الأول وليس 
یری أنه بدذعة. فكذلك بجحب أن نعتقد في النظر في القياس 


ه - وإذا تقَرّر آنه بحب بالشرع النظرٌ في القياس العقلي 


وأنواعه» كا يجب النظر في القياس الفقهي . فسن أنه إن کان لم يتقدم 
اخد ف ولا بحص عن القياس العقلي وأنواعه» أنه جب علينا أن 
نبتدىء بالفحص عنهء وأن بستعين في ذلك لمتأحر بالتقدم» حى 
تكمل المعرفة به. فإنه عسر أو غير ممكن أن يقف واحد من 
تلقائه وابداءٌ على جميع ما محتاج إليه من ذلك كا أنه عسير أن 
پستتط واحد جميح ما يحتاح إليه من معرفة أنواع القياس الفقهي» بل 
معرفة القياس العقلى أحرى بذلك. وإن كان غيرنا قد فحص عن 
ذل ف اله عن غا أن تتن عل ها تحن نة جا فال 
تقدّمنا في ذلك وسواء كان ذلك الغبر مشاركا لنا أو غير مشارك في 
لملة. . وأعنى بغير المشارك من نظر في هذه الأشياء من القدماء قيل 
ملّة الإسلام . وإذا كان الأمر هكذاء وكان كل ما بَحْتاح إليه من النظر 
في أمر المقاييس العقلية قد فحص عنه القدماء أتم فحص» فقد ينبخي 
أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم» فننظر فيا قالوه من ذلك: فإن کان كله 
صوابا قبلناه منہم وإِن کان فيه ما لیس بصواب نبهنا عليه . 

١‏ - فإذا فرغنا من هذا الجن ف اال وا ا 
الآلاث التي بها نقدر على الاعتبار في الموجودات ودلالة الصنعة فيهاء 
فان من لا يعرف الصنعة لا يعرف الصثوع ومن لا يعرف المصنوع 
لا يعرف الصانع» فقد يجب أن شرع في الفحص عن الموجودات على 
a‏ والنحو الذي استقدناه من صنتاعة المعرفة بالمقاييس البرهانية . 
AR‏ يتم لنا في الموجودات بتداول الفحص 
عنها واحدا بعد واحد. وأن يستعين في ذلك المتأخر بامتقڏم» عل 
مثال ما عرض في علوم التعاليم. فإنه لو فرضنا صناعة المندسة في 
وقتنا هذا ا وكذلك صناعة علم اهيئةء ورام إنسان واحد من 
تلقاء ك أن را مفادیر الأجرام السماوية وأشكاها وأبعاد بعضها 


. علوم التعاليم هي ما نسمی علوم الأوائل کالمندسة وعلم اة (الفلك). . الخ‎ )١( 
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عن بعض. لا أمكنه ذلك مل أن يعرف قَذر الشمس من الأرض› 
وغير ذلك من مقادیر الکواکب» ولو کان آذکی الناس طبعاًء إلا 
بوحي أو شيء يشبه الوحي . بل لو قيل له إن الشمس . أعظم من 
اس اض اه رن م أو ستين» لعدّ هذا القول جنونا من 
قاتله . اا ا ا 


وأمَا الذي أحوج في هذا إلى التمثيل بصناعة التعاليم» فهذه 
صناعة أصول الفقه والفقه نفسه» م يكمل النظر فيها إلا في زمن 
طويل . ولو رام إنسان اليوم من تلقاء نفسه أن يقف على جميع الحجج 
التي استنبطها الثظار من أهل المذاهب في مسائل الخلاف التي وقعت 
الناظرة ة فيها ينهم في معظم بلاد الإسلام - ما عدا الغرب - لكان 
اهلا أن يُضَحَكٌ منهء لكون ذلك متنعاً ني حقه مع وجود ذلك مفروغاً 
منه. وهذا أمر تس ف ليس في الصنائح العلمية فقط» بل وفي 
العملية . فإنه ليس منها صناعة يقدر أن ينشئها واحد بعينهء فكيف 
بصناعة الصنائع› وهي الحكمة؟ 


وإذا كان هذا هكذاء فقد جب علينا إن ألفينا لن تقدمنا من 
الأمم السالفة نظراً في الموجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط 
البرهان أن ننظر في الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه في کتبهم: فا کان 
مَنڼا موافقا للحى قبلناه منہم وسررنا به» وشکرناهم علیه» وما کان 
منها غير موافق للح نبّهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم. 


۷ - فقد تين من هذا أن النظر في كتب القدماء واجبٌ 
بالشر ع» إذ کان مغزاهم في کتبهم ومقصدهم هو المقصد الذي تنا 
الشرع عليه وإنَ من نهى عن النظر فيها من كان أهلا للنظر فيها 
- وهو الذي جمع أمرين أحدهما ذكاء الفطرةء والثاني العدالة 
الشرعية والفضيلة الخلقية - فقد صد التاس عن الباب الذي دعا 


۳۳ 


کک الى معرفة الله ۽ وهو باب النظر المؤدي الى محرفته 

جى المعرفة. وذلكڭ غا الجهل والغت غر ان تعالی . ولیس يلزم 
من انه إن غوی غاو بالنظر فن ل زال إا من قبل نقص 
فطرته وإما من قبل سوء ترتيب نظره فيهاء أو من قبل عَلبة شهواته 
عليه › ما فيهاء أو من قبل 
اجتماع هذه الأسبہاب فيه أو ارف واحد منهاء أن ٽمنعها عن 
الذي هو أهل للنظر فيها. فإن هذا النحو من الضرر الداحل قبلها 
هو شيء لقها بالعْرّض لا بالذات. ولیس يجب فما کان نافعا 
بطباعه وذاته ان يرك بمکان مضرَةٍ موجودة فيه بالعَرّض. . بل نقول 
إن مل من منع النظر في كتب الحكمة من هو آهل لھاء من أجل 
ان قوما من أراذل الناس قد يُظَنْ بهم أنهم ضلوا من قبل نظرهم 
فیها» مل ص العطشان شرب الماء البارد العذب حتى مات من 
العطش. لان قوما شرقوا به فماتوا. فان الموت عن الماء بالشرف مر 
عارض وعن العطش آمر ذاتي وضروري . 


و اللي عرعں 8 القناعة شيء عارض 3 
بل المقهاء كذلك تجدهم» وا إا تة تقتضي تقتضی بالذات 


الفضيلة العملية. فإداً لا يبعد أن يعرض في الصناعة تقتضي 
الفضيلة العلمية ما عرض في الصناعة التي تقتضي الفضيلة العملية. 


۸ - وإذا تقرّر هذا كله وكنا نعتقد رالمان > 
آل شریعتناهذه الإلهية حق وآنہا الي ت عل هله السغادة اوذعت 
إليهاء التي هي المعرفة بالل عر وجل وبمخلوقاته » فان ذلك متقرر عند 
کل مسلم من الطريق الذي قتضته جبلته وطبیعته من التصديق : 
فمنهم من يصدق بالبرهان» ومنهم من يصدّق بالأقاويل الحدلية تصديقَ 
صاحب البرهان بالبرهانء إذ ليس في طباعه أكثر من ذلك» ومنهم 


E 


من يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل 
البرهانية. 

وذلك أنه لا كانت شريعتنا هذه الإلمية قد دعت الناس من هذه 
الطرق الثلاث عم التصديق, ا کل ! انان إل من جحدها عنادا 
بلسانه» أو 1 تتقرر ٤‏ طرق الدعاء فيها إلى الله تعالى لإغفاله ذلك 
من نفسه. ولذلف و عليه السلام بالبعث إلى «الأحر والأسودي»» 
أعني لتضمَن شريعته طرق الدعاء إلى الله تعالى. وذلك صريح في 
قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتي هي أحسن). 

وإذا كانت هذه الشريعة حًا وداعية إلى النظر المؤدّي إلى معرفة 
الحىء فإنا معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤذّي النظر 
البرهای إلى خالفة ما ورد به الشرع. فان ا لحت لا يضاد الحىء بل 
يوافقه ویشهد له. 

٩‏ - وإذا كان هذا هكذاء فإن أذى النظر البرهاني إلى نحو ما 

من المعرفة بموجود ماء فلا بخلو ذلك الموجود أن يكونٌ قد سكب عنه 

ف في الشرع أو عرف به. فإن کان ما قد سكت عنه فلا تعارض 
هنالك. وهو بنزلة ما سكت عنه من الأحكام فاستنبطها الفقيه 
بالقياس الشرعي . وإن كانت الشريعة نطقت به فلا خلو ظاهر النطق 
أن يكون موافقا لا أذى إليه البرمان فيه أو خالقاً . فإن كان موافقاًء 
فلا قول هنالك. وإن كان غالفاء طلبَ هنالك تأویله. ومعنی التأويلي 
هو إحراج دلالة اللفظ الحقيقية إلى الدلالة المجازية - من غير ن حل 
في ذلك بعادة لسان العرب في المتجوز - من تسمية الشييء ء بشبیهه آو 
بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي غدّدت ف 
تعریف أصناف الكلام المجازي . 


۳٥ 


مناقشسات وترینات 


١‏ - كيف برهن ابن رشد على أن معرفة المنطق آمر واجب عن طريق 
الشرع؟ 

۲ - لو قال قائل: إن النظر في القياس العقلى بدعة فكيف يكون الرد 
علیه؟ (هل تجد منطق ابن رشد هنا مقنعاً؟ لاذا؟) 

۳ - هل الاخحتلاف في الله مانع من الافادة من أعمال التقدمين؟ ما 

العلة في ذلك؟ 

٤‏ - بعد تحصيل الآلات (المنطقية) ياي تحصيل العلوم: لم يرى ابن 
رشد أن يستعين فيها المتأاخحر بالمتقدم (هل هذا طريق للتقذم 
العلمى في النهاية؟) 

ه - من هو المؤهل للنظر في كتب القدماء؟ هل يجوز منم النظر فيها 
إن كان بعض من نظر فيها قد وقع في الزلل؟ لم محاول ابن رشد 
هنا الإإقناع بالتمثيل؟ 


۷ - متى تكون الحاجة إلى التأويل ضرورية؟ 


جوت 
لزکی نجحیب حمود * 


ا ا و ا را :کے 
انبعشت - وما تزال تنبعث - سائر أحكامنا في ختلف الميادين» 
هو مبدآء» لو عرضته عل الناس ني لغة واضحة صربحة» لا وجدت 
منهم أحداأ يحت أو يعارض» وأعني به مبدأ الثنائية التي تشطر الوجود 
شطرين» لا يكونان من رتبة واحدة ولا وجه للمساواة بينها» هما 
الحالق ‏ والمخلوقء الروح والادةء والعقل والجسم» المطلق والمتغير» 
الأزلي والحادث. أو قل هما الساء والأرض. إن جاز هذا التعبير. 

ولکي ا هذه النظرة الثنائية وضعها المفهوم؛ نقول إن 
الفلاسفة - على مر العصورء وفي ختلف الثقافات - حين أرادوا أن 
يضموا أشتات المعارف والقيم في ميدأ واحد مجمع شملهاء کانوا ف 
ذلك على أربعة وجه رئيسية: فمنهم من جعل الوجود کله کائا 
فاا جميعه في آ روح صرف فإذا وجدنا فيه کائنات نظن آنا 
مادية» وجب أن نترجم حقيقتها إلى لغة تجعلها اة ف جوهرها. 
ومهم من جعل الوجود كله كائناً واحداً متجانساً حهميعه كذلك» ولکته 
متجائنس ف أنه مادة صرف فإذا وجدنا فيه كائنات روحية» وجب أن 


(#) من کتاب و تجديد: الفكر العريي ٠4‏ (دار الشروق » بیروت » 4۹۷۹) ص ۲۸۲-۲۷٤‏ . 
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نترجم حقيقتها إلى لغة مجعلها مادية في جوهرها. ومنہم من شطر 
الوجود شطرين» كل من متجانس لكنه مستقل عن الآخرء وذلك 
ن شطره ال روح د 0 لكن هؤلاء الثنائيين قد جعلون 
الشطرين على مستوی واحد من الأصالة والأولوية » فلا الروح خلقت 

المادة ولا المادة سبقشت الروح» بل ما آزلیان سنا يتلاقیان في 
الكائنات كا نراها. ومن الفلاسفة فريق رابع يرد الوجود إلى كثرةٍ من 
عناصرء لا داعى لتجميعها تحت ميدأ واحد أو مبدأين. وأما نحنء 
EE SS OOS el‏ 
لا تسوي بين الشطرين» بل تبعل للشطر الروحاني الأولوية على 
الشطر الادي» فهو الذي أوجده» وهو الذي؛ يسیره» وهو الذي حدد 
له الآهداف . 


وقد يقال هنا: ألم تكن الفلسفة الأفلاطونية - وما جرى 
تجراها - ضربا من الثنائية التي تجعل الأولوية للمطلق اجرد عل 
الأفراد والحرئيات؟ فنقول: : نعم ولکن أفلاطون ود بلغ ي ذلك 
ألغى معه وجود الأفراد الجزثية وجوداً حقيقيأً بجا في ذلك افراد الإإنسان 
أنفسهم» فليس للفرد الإنساني الواحد من حقيقة عنده إلا بمقدار 
ما يشارك في الإ نسانية بمعناها المجرد؛ وا اظن ان مثل هذا الإلغاء 
خحقائی الأفرادء متفقٌ مع عقيدتنا التي تلقي على أفراد الناس ات 
ا غا لرن ورادا ا راغا اتتا وجماعات» هذا محتاه 
اعترافنا الصريح بالوجود القيقي هو لاء الأفراد ف حیاتہم الدنياء وفي 
حياعهم الأخرة على حد سواء. وإذن فالنظرة الشائية التي تناسبنا هي 
نظرة متميزة فريدة» تجعل الكائن الإهى الواحد المطلق في جهةء 
وتجعل الأفراد الحزئية في جهة أخحرى»ء ثم تقسم عام الأفراد هذاء إلى 
كثرة من عناصر بالنسبة إلى أفراد الناس - على الأقل - لأعبا نظرة 
تى أن ينطمس الفرد الإنساني الحر المسؤول في عجينة واحدة مع 
سائر مفردات العام الطبيعي» فكأغا هي نظرة تجمع بين الثنائية 


والكثرة: الثنائية بالنسبة إلى الله الخالق والكون المخلوقء والكثرة 
بالنسبة إلى أفراد الناس الداخحلين في حدود هذا الكون المخلوق» 
لتضمن نوعين من التفرقة والتمييز: إحداهما تفرقة تمييز الحخالق من 
خلوقاته بشرا كانت تلك المخلوقات ام غير بشر» ٹم تفرقة أحرى يز 
- في عالم المخلوقات - بين البشر وسائر الكائنات» وذلىك لتجعل 
الانسان - دون سائر الكائنات - ضربا من الإرادة الحرة المسؤولة» 
e‏ الطبيعية كل الخضوع لكنها في مقابل هذه 
الحرية» كان عليها أن تحمل ع الأمانة - أمانة الحرية - في شجاعة 
وإقدام» فهي أمانة عرضت على المحبال» فأبين أن يحملهاء وحلها 
الإنسان. 
هنا ترانا لا نطمثنْ بالا حين يقال عن الإنسان إنه ظاهرة 

E‏ ونحرص على أن لبقي منه جانا 
يستعصي على ذلك التقنين, لأنه جانبٰ مرید خلاق» و 
خحلقه وإرادته» يبتکر الفعل ابتکاراء قد يعر به تسلسل الأسباب 
والمسببات كما يتصوره العلم 

ومن هنا كذلك کان من غر و عندناء أن يقال إن 
الأحلاق مدارها - في نهاية الأمر - ا تعود على الناس» لأننا ری 
ك الفضيلة هي جرزاء نفسهاء أرادها لنا الله » وعقلناهاء فالفعل عندنا 
ا فاضا في ذاته بغخض النظر عن نتائجه» آهي ضارة بصاحب 
الفعل م نافعة له وبعبارة أخرى» فاا نقیم الآأحلاق على أساس 
الواجب لا على أساس الفائدةء وهذا لا يفي أن الواجب قل ي ۾ 
جوا كذلك بنتائج نافع فوق کونہا واا لکنه واجب ۇدى 
قبل أن نفکر فیا يترتب عليه من ضر ونفع . 


تلك هي الوقفة الخلقية التي نقفها - نتيجة مباشرة للصورة 
الكونية التي تصورناها: إله خالق وعام خلوق» وفي هذا العام إنسان 


۳۹4 


متميز دون سائر المخلوقات بالإرادة الحرة المسؤولةء التي تتصرف في 
إطار التشريع الذى اکى به من الله . لكته مع ذلك تصرف فيه حرية 
الاختيار» التي من شأا أن تجعل تبعة الفعل واقعة على فاعلهء فإذا لم 
يكن للإنسان اختيار الواجب المفروض بحكم الشريعة» فهر كامل 
الحرية في اختياره داخل هذا الإطار. وذلك شبيه بموقف الكاتب ججد 
أمامه لغة حاضرة جاهزة» نم يكن له دحل في وضع مفرداتها وقواعد 
ترکیبهاء لکنه بعد ذلك حر فیا یاخذه منها وهو یکتب» فتکون عليه 
التبعة فيما يكتبه» خيرأً بخير وشرا بشرٌ. 


وكا أن الصورة الكونية التي تصورناهاء قد نتج عنما نظام 
خلقیّ نسير مقتضاهء فكذلك ینتج عنہا موقف خاص يعلق بجعا 
الجمال في القنون والآداب. فجمال الفن عند غيرنا هو في 
اللون أو تشكيل الصوت أو تشكيل الحجر؛ تشكيلات تتع الحواس 
أو وقبل آي شىء آحر» بصرا كانت الحاسة النشوانة (ودلك ي حالة 
التصوير والنحت) أم ا (في حالة الموسيقى). وأما القن عندنا فهو 
في هندسة تشكيلاته» هندسة يطرب هما الذهن من وراء الحاسة 
المدركة . انظر إلى القن العربي في زخارفه ورسومهء تجد أساسه البتاء 
اهندسي › بناء تتماثل فيه المربعات والدوائر والفلثات وغيرها من 
أشكال اهندسة» بحيث يراعى في ذلك البناءء أنه إذا ما امتدّت عين 
الراني إلى أحد أطرافه» أحس الرائي أنه يستطيع أن يمد - بذهنه 
وخياله - تلك التشكيلات المندسية إلى غر نهاية . وفي هذه الانطلاقة 
الذهنية» من الحزئى الذي أمامناء إلى المطلى الذي ندركه بحواسناء 
في هذه الانطلاقة من المحسوس إلى المعقول» ومن عام الشهادة إلى 
عانم الغيب» من الطبيعة إلى ما وراءها» يكمن جوهر الروح العربية 
فيا أرى. 

وهل نعدو الصوابٌ كثيرأء إذا قلنا إن الأدب العربي في شى 
صوره وأشكالهء كان مداره الحكمة العامة الموجزة المركزة في حيّز 


¥ 


ضئيل من اللفظ؟ الحكمة العامة التي لا بتقيد صواما بمكان معلوم 
وزمان محدود» لأا تصدق على كل مكان وزمان. لقد تفرد الأدب 
العربي هذا الإطلاق للقول إطلاقا برتكز على اللمح الرانشن کان 
لمعات البرق» على حين أن غيره من الآداب قد عي أول ما عني» 
باخبرة الذاتية التي تختلح ہا نفس ا مفردة» هي نفس الأدیب 
المعين» في لحظة معينة وفي موقف بذاته. ولذلك وجدت تلك الآداب 
أن القصة والمسرحية هما خير وسياتين للتعبس» لأنها تقيدان الخبرات 
الإنسانية في أشخاص بذواتهم» وني حوار يدور حول أشياء ومواقفَ 
فريدةٍ لا تتكرر. نعم إن هذه الآداب الأخرىء تبتغي الوصول إلى 
ماهو عام عن طريق ما هو فرديٰ خا وما الآأدب العربي 
الأصيل» فقد كان يستهدف العام بخطوة واحدة مباشرة» وحتى 
الشعرء الذي يفرض فيه أن يكون إعرابا عن ذات الشاعر - والشاعر 
بالطبع فرد واحد فريد - أقول إله حتى الشعر عند العرب» كان 
مرماه البعيد أن یرسم النماذج المطلقة الملء ولم يكن أن يصور هذه 
الحالة الواحدة المعينة أو تلك من الحالات الجزئية التي يزرخحر مہا تيار 
الحياة الواقعة . فإذا وصف الشاعر الي رادا اة اوها ها 
آن يصف» وصفه کا ينبغي له ان يکون لا کا هو کائن بالفعلء 
کل ا ی و ا ف ھا ا 
الروح العربية الأصيلة» وإن غاصت في تفصيلات العام الأرضي 
بمواقفه وحادثاته» فهي مشرثبة داثًا إلى الثابت الدائم الذي لا يتغير 
مع الأيام ولا زول . 
إن نظرتنا إلى الكون في صميمهاء تفْرَّق تفرقة واضحة بين 
عالمين: عام الكائنات التناهية - أعني الكائنات المقيدة في وجودها 
ہکان وزمان معینین» وعالم اللامتناهي» الذي يتعالى عن أية صفة 
تحدّد له مکانا أو سانا هذه التمرقة الخحادة الواضحة بين العالينء 
لا تجدها في أية ثقافة أخحرىي بثل الوضوح اللاصع الذي تجدها به 
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علدنا. إن الأرض - عندنا - أرض. والساء سماء. ولا اختلاط بيا 
ولا خلط» وكل ما بيا من صلةء هو أن السماء تهدي والارض 
تهتدي . وأما الثقافات الأخرى» من الشرق الأقصى إلى أوروبا قديها 
وحدیثهاء ايع ضروبا اخری من العلاقات بين الحانبين. كأن ترى 
اليونان الأقدمين - مثلا - يسيغون أن تنزل الآهة إلى الأرض لتلهر 
مع البشر حینا ثم تعود إلى عليائها من جديد. 

نعم لقد كان لنا في تاريخنا الفكري متصوفة » أقلقهم هذا الفصل 
الحاد بين الله والإنسان» فطفقرا يبرن وضلا با غل مامت 
ختلفة » Ty‏ لله في ا وقي الذات الإنسانيةء بحيث يجوز 
للإنسان عندئذ أن يقول «آتا الح »» وفريق يصعد بالذات الإنسانية 
لتشهد الح أو لنتحد به. فھڈہ کلھا عاولات اراد ہا أصحاما إلغاء 
المسافة المفارقة بين المتناهي واللامتناهي» لتصبح الحقيقة واحدة. لكنْ 
أمثال هذه الوقفات الصوفية - على رفعة قدرها وسمو شأنها - لا تعبر 
- فيا أعتقد - عن النظرة العربية في عمومها وصميمها. 


ومن النظرة الثنائية إلى الكون» بالصورة التي قدمناهاء نستطيع 

ن اتستخلص لا نظرية خحاصة في تحليل المعرفة الانسانية. فهذا 
ر ا 
هو آهم ما تصدڏت له البحوث الفلسفية في الشلائة قرون الأخيرة 
في أوروبا وأمريكاء وهي القرون التي تكون مرحلة التاريخ 
الحديث. ذلك أك إذا تصوّرت العام والإنسان طرفينء فلا بد أن 
تسأل نفسك: ترى كيف يتاح للإنسان أن يعرف العام الذي حولهء 
معرفة يركن إلى صوابها؟ وهنا ترى الفلاسفة على اخحتلاف شديد في 
التحليل» وهو اختلاف كثيراً ما یکون له أبلغ الأثر في الحياة العلمية 
نفسها. فهنالك الئانبون الذين تنو أن المعرفة اديه مہذه 
التسمية» هي ما يبلغ حد اليقين. ولما كان اليقين لا يتوافر 3 
للرياضة أو ما في حكمها من معرفة استنباطية» وجب أن تعالّج 


الظواهر الطبيعية على أسس الرياضة ومنهاجها. وهنالك التجريبيون 
الذين يذهبون إلى أن المعرفة العلمية محال أن تنبثق من الذهن وحدهء 
وبا نېج الرياضي وحده» بل لا بد من تجربة نمارسهاء بالملاحظة 
أخاا واا الجارت السلة اأخانا ك هى إل قرات 
الطبيعة في شتى ظواهرها. 

وإني لأتساءل - على أساس نظريتنا الثنائية المقترحة - لاذا 
لا يكون للمعرفة نطاقانء لكل منها وسيلة خحاصة به؟ فإذا كان الأمر 
أمر الحقيقة المطلقةء جاءتنا المعرفة عن طريق» وإذا كان الأمر أمر 
الطبيعة وكائناتهاء جاءت العرفة عن طريق اخحر» ولا جوز لأيّ من 
النطاقين أن يزاحم الآخر في وسائله. ولكم نشب معارك بين أناس 
أرادوا تطبيق وسيلة العام الأول على العام الثاني اوو ا الثاني 
عل العام الأول» فكانوا يعانون من هذا الخلط شر مايعاني من 

تشتت وبلبلة ولس وغموض . 

مناقشات وتر ينات 


١‏ - الفلاسفة في النظر إلى الوجود على أربعة وجوه: ميز تلك 
الوجوه. 

۲ - ما الفرق بين الشائية الى يراها الكاتب لدى العرب وثنائية 
أفلاطون؟ ۰ 

۴ - ما ئر هذه الثنائية لدينا في نظرتنا إل : 
(أ) الإنسان 
(ب) الأخلاق 
(ج) الفن 
(د) الأدب. 


۽ - ألا تعتقد أن الكاتب يفسّر بعض الظواهر السابقة لتخضع 
- إجالاً - للقانون الذي وضعه؟ (هل يمكن أن تستنتج 


من كلامه أننا أخفقنا في المسرحية والقصة وتطوير 
الشعر. . . إلخ). 

ه - كيف تخلص الكاتب من وقفة المتصوفة الى تناقض نظريته؟ 

٦‏ - كيف تصبح نظريتنا في العرفة على أساس من الثنائية التي هي 
حور تفکیرنا وحیاتنا؟ 


YE 


لاھ 


إنكار قدرة العقل 
لفؤاد زکريا * 
في جال الفن والشعر والأدب يب الانسان بقوى أخرى غير 
العقل» قد يسميها اليال أو الحدس ويژمن - عن حق - بأن هذه 
القوى هي التي توجُهه في هذا المجالء لأن المنطق العقللٌ الدقيق يعجر 
عن الأخذ بيدنا حينا نكون بصدد إ يداع عمل في أو أدي. ولکن 
المشكالة هي أن بعض المفكرين يعتقدون أن أمثال هذه القوى تصلح 
مرشدا لا في ميدان العرفة ذاتهء وينكرون قدرة العقل في هذا 
الميدان. أو مجعلون له مكانة ثانوية. ومثل هذا التفكير كان ولا 
يزال» عقبة في طريتق تقدّم العلم. 
ولقد كانت أشهر هذه القوي التي حورب بها العقل» في عصور 
ختلفة وعلى أنحاء متباينه» هي قو الحدس . وكلمة الحدس قد تفهم »› 
في استخدامها العربي العاديٌء معن مشابه لمعنى التتخمين أو التكهن. 
ولکنہا يمكن أن تتضح في أذهاننا إذا ما حدّدنا المجالات المختلفة التي 
پستخدم فيها هذا اللفظ استخداماً فيا دقيقا. وسوف نلاحظ أن معان 
اللفظ» في كل هذه المجالات» تشترك جيعها في سمة أساسية» يكون 
فيها الحدس ا «مباشرة4» وسائط ولا خحطوات متدرجة : 


(#) من كتاب والتفكير العملمي» (سلسلة عالم المعرفةء الکویت 1۹۷۸) ص ٩۳‏ - 4۹۷ 


Ya 


١‏ - فهناك حدس حسي» نقصد به إدراكنا العادي بحواسنا. 
فحين ادر الآن أن الحائط الذي آراه أمامي أبيض اللون» يكون ذلك 
ا ا وک اع الفنيء ا أدرك هذا الحائط إدراكا 
مباشرا. فاا لم «أستنتج» نه أبيض › ولم قا ل لي أحد انه کدلكت 
ا آراه بحواسی ا 

ت وهناله حدس في المجال العقلي» نقصد به وصول العقل 

ة إلى النتيجة المطلوبة . وکل من درس را ظا في أهندسة 
هناك طريقتين لحل رين هندسيّ : الأولى هي أن يفكر الرء 
فی «معطیات ٠‏ التمرين ومحالها واحدا واتجداء ويسر بخطوات متدرجة 
حت تدي أخيرا إلى لحل . والثانية هي أن تأي دک الحل أو عط 
على العقل من أول لمحة» بلا تحلیل وبغبر تتدرج» ولا تستخدم 
الخطوات التدرجة إلا في طريقة «تدوينهم هذا الحل المباشر فحسب. 
فهنا يكون الحدس نوعاً من المعرفة التي لا نحتاج فيها إلى استدلال 
أو استنباطء بل تأتي مرة واحدة وبصورة مكتملة تغنينا عن أيه 


خحطوإات وسطی : 


- وهناك حدس في المجال العاطفيء وذلك حين يشعر المرء 
n‏ أو التنافر مع أشخاص معينين من النظرة الأولىء دون أن 
یکون قد عرفهم أو سمع عنہم شيئا. ومثل هذا الحدس» الذي يشبه 
ما يسمونه «بالحاسة السادسة» عند المرأةء قد يكون صواباً أو خحطاًء 
وقد تؤيّده الخبرة والتجربة فيا بعد أو تكذبه» ولكن الذي يمنا أنه 
بدوره» شعور أو عاطفة مباشرة» يصدر الحكم فيها على الفور» دون 
خحطوات متدرجة . 
۽ - وهناك حدس في المجال الصوفيء وذلك حين يژكد 
المتصوّف أن لديه معرفة بالله نختلف عن تلك المعرفة الاستدلالية 
المتدرجة التي نصل إليها عن طريق «البراهين» العقلية. فهو يشعر 
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«يحضور» الله مباشرة فيه» وهو يصل إلى الفناء ف الذات الإهية ف 
تلك اللہ ظات القليلة الي یستحیل وصفها دڵغة الكلام» والتي 
Ee‏ بالتجربة ذاتها. وهنا أيضاً نجد نوعا من المعرفة 
المباشرة التي لا تستخدم براهينْ أو استدلالاتِ. والتي توصلنا إلى 
ادف مباشرة بطريق مالف للطريق العقلي المتدرج . 

ه - وأخيرأء فهناك ذلك الحدس الفني الذي تحدّثنا عنه في 
البدأية › والڏذي بطل عليه اسم «الإنهام», وأهم ما يزه هو الظهور 
المعاجىء والمباشر لفكرة العمل الفني أو لموضوعه في ڏذهن الفنان . 

هذه المعاني كلها تشترك ي تلائة عناصر رئيسيه ف بها 
الحدس» من حيث هو طريقة في معرفة الأشياء» عن غيره من طرق 
المعرفة : 

رأ( فهو معرفة ومباشرة» » ل تحتاج 0 وسائط ولا تسار 
بالتدريج من خطوة إلى أخرى. 

(ب) وهو ينقلنا مباشرة لى ولب» الموضوع الذي نريد أن 
نعرفه أو إ جوهره الباطن. بدلا من آن یکتفی بتقديم أوصاف 
خارجية أو سطحية هذاالموضوع» أو يقتصر على معرفته من خلال 
مقارنته بعیره . 

(ج) وهو في جوهره معرفة («فردية»› آي انه تاح لشخص 
دحینه ۾ ل لأي شخص اخر. وهو يتطلب وجربة» من نوع خاص › 
يصعبٰ تقلا عن طريق الوصف إلى الآأخرين (حى ف حالة الإ دراك 
ا لحسي يستحیل قل مأ تراه الين إن غير المبصر نقلا اميا وکافیاً) 
ا و اول ا ا 

على هذا الأساس كان هناك دائ من يتصور أن طريقة المعرفة 
المثلى لدى الإنسان ليست هي طريقة استخدام البراهين أو الأدلة العقلية » بل 
هي الحدس المباشر الذي يوصلنا إلى اللبٌ الباطن للموضوع الذي نريد 


معرفته. ذلك لأن العقلء» في نظر هؤلاءء يعيبه أنه يسير داتماً' 
بخطوات متدرجةء ولا يستطيع أن يتقدم خطوة إلا بعد التأكك "د 
بالىرهان اھ صحة الخطوة السابقة. وهو فضا عن ذاكف ل«عام»» 
أي أ لا بعطینا ف 9 بالصفات المشتركة بين الأشياءء وهي تلك 
الصفات التي يستطيع «الحميع» أن يدركوها. وهو يلجا داثا إلى 
للقارنة وكشف العلاقات بين الظواهر. ومعنى ذلك - في رأي 
أصحاب هذا الاتجاه - أنه لا يكشف لا إلا عن علاقات سطحيةء 
ولا ينفد بنا إلى الجوهر الباطن للأشياء. 

وحين يصبح الحدس - عند أصحاب هذا الاتجاه - رة مضادّة 
وللعقل»› فهنا ينبغي علینا آن ننبه إلى الخطأً الذي يقعون فيه. وکن 
من حسن اخحظ نهم ليسوا جميعاً من خصوم العقل . فهناك مفکرون 
يدافعون عن الحدس من حيث هو قوة «مكملة» للعقلء لا تتعارض 
معه بل تتوج جهوده وتوصلها إلى نتائجها القصوى. وهذه نظرة إلى 
الحدس لا تشكل أية عقبة في طريق التفكير العلمي» ومن ثم فلن 
نركز عليها حديثنا الآن. 

أمّا العقبة الحقيقية فتتمثل ني أولئك الذين ينكرون دور العقل»› 
أو يقللون من أهيته ويضيقون المجالَ الذي ينطب عليهء وذلك 
لحساب تلك القوة الأخحرى الى .قد يسمونها بالحدس أو «الغريزة» 
ا و الأسياء. ولقد وْجِدَت أمثلة لهز لاء 
المفكرين في ختلفعصور التاريخ ٠‏ وکان رم ختلف» ي جزثیاته 
ا للعصر الذي يعيشون فيه» ا لادا الذي يۇ ديه العقل 
- خحصمهم الأول -- في ذلك العصر. وما زلنا نجد هم أمثلة في 
حياتنا المعاصرةء في كتابات أولئك الذين لا هم لمم إلا أن محطوا من 
شأن العقل ويقللوا من قيمة نتائجه» ولا هدف لحم إلا أن يثبتوا 
قصور المعرفة البشرية وعجر العلم ذاته عن الوصول إلى حقيقة 
الأشياء. 


YA 


ويتيع خحصوع ' العقل ھؤلاء أسلوباً متشاباً: فهم يبدآون من 
مقدمة ”ضحيحة ٹم ن ف نتيجة باطلة. #1 المقدمة ٠‏ 
الضحيحة فهي أن العقل ما زال عاجزاً عن كشف كثير من أسرار .. 
الكون» وأن هناك مشكلات كثيرة يعجز ز العقل عن حلهاء ويتضح نا 
فيها ”أن قدزته محدودة . وأما النتيجة الباطلةء التي U ORE‏ 
فهي أن ان «ابطبیعته» عاجزء و سیظل ل الأيد وة حدودة 
قأاصرة» ومن ثم فلا بد من الاعتماد على فوة أخرى غيره. 
هذا الأسلوب الخادع في مهاجمة العقل ينطليء للأسف على 
الكثيرين» لأنہم حين ججدون للمقدمة صحيحة - والشواهد تؤيدها 
بالفعل - يتصوّرون أن النتيجة مترتبة عليها حقأًء ولا بد أن تكون 
بدورها صحيحة) ومن ثم فإنہم يمقدون نغتهم بالعقل من حيث هو 
أداة لا کتساب المعرفة وبلوعغ ألحفيقة . ولكن الواقع أن الاستنتاج باطل 
من أساسه» وان ما نلْمْسّه حولنا من عجز العقل عن حل مشكلات 
كثيرة ل ثبت على الإطلاق إن العقل في ذاه قاصر . 
ذلك لآن أصحاب هذه الحجَة الباطلة ينكرون E‏ 
التاريخ»- سواء في الماضي أو في المستقبل. فلو قارنًا حالة 
البشرية منذ خسمائة عام مثلا» با هي عليه الآن لاتضح لنا أن 
العقل قد حقق إنجازات رائعةٌ بحن . ولو قارنا فط الحياة البشرية منذ 
مائة عام فقطء بحالتها الراهنةء لتبين لنا أن العقل قد غير وجه جياتنا. 
تخييرا تامأ في هذه الفترة التي تعد - بالقاييس التارية - فترة 
: قصيرة. ومن لمؤكد أن مراجعة . سجل الانجازات العقلية في الماضي 
تشیت لنا آن العقل جى ا عت بم وأنه ليس على الاطلاق 
تلك القوة المحدودة القاصرة التى يصوره سا الكثيرون. أما بالنسبة إلى 
المستقبل» فن الأمل في اتساع قدرة العقل هو أمل لا حدود له. فلو 
تخيلا as e a‏ سنة أخرى» مع عمل 
حساب التزايد المطرد في معدل نمر الإنجازات العقلية الخلمية» إن 


۳۷۹ 


الصورة الى سنكونها عندئذ أبعد ما تكون عن صورة ذلك العقل 
العاجز الذي يتحذثون عنه. صحيح أن العقل ما زال يجهل الكثيء 
وما زال يعجز عن الكثير ولكته أفضل أداة غلكها لكي نعرفَ عالمنا 
ونسيطر على مشاكلنا. وبفضل هذه الأداة حقَقَنا حتى الآن أشياء 
رائعة» وتغلبنا على مشكلات كنا نتصور في الاضى أا لاحل إلا 
بالسحر أو الخيال (بساط الريح» أو الصندوق اكلم من أقصی 
أطراف الأرض» على سبيل الثال). وهو يواصل سيره» فيخطىء ء حينا 
وشت خا ولكن الحصيلة العامة لمسيرته مئل اشارا رائعاً 
لاإنسان. وحسبنا أن نارن بين القرون الأربعة 
التي استخدم فيها الإنسان عقله أداة لبلوع المعرفة (من 
القرن السابع عشر حتى القرن العشرين) وبين القرون السبعة عشر 
التي سيقت ذلك» والتي كانت اداة المعرفة المستخدمة فيها وأحدة من 
تلك التي يدعو إليها خصوم العقل - حسبنا أن نجري هذه المقارنة 
ڏکي ندرك أن قضية إنكار قدرة العقل» لمجرد كونه م يتوصل حی 
الآن إلى «كل شيء»» هي في صميمها قضية خاسرة. 


مناقشات وقر نات 


1 - عدد آنواع الحدس» واذكر الخصائص المشتركة بينها (أىّ هذه 
الانواع قف افا للعلم؟ لہ ترئ أن النوع الثاني خطر 
بالعلم خحطوات سريعة؟ انوع الثالث ما علاقته بالعلم؟ والنوع 
ا لخامس : الا يشل عالاً مستقلا قد لا يتعارض مع دنيا العلم؟) 

۲ - متی يصبح الحدس خطراً عل على العلم؟ 

۴ - خحصوم العلم الذين يقولون «إن العقل ما زال عاجزأ»: هل هم 
جميعاً ينطلقون عن الايمان بقوة الحدس؟ أو ينبعثون من منطلقات 
أخرى؟ أشر إلى بعض هذه النطلقات . [ 

»۽ - هل كان التقدم البطيء للعلم في القرون السبعة عشر ناشئاً فقط 
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عن الايان بالحدس؟ أما كانت هناك عوامل أخحرى؟ هل بطل 
8 ف القرون الاربعة الأخيرة التي أحرز فيها العلم 


۴۸۹ 


= 
فق الروح 


إرم ذات العماد ° 


حکی عېد الله بن قلابة أنه خرج في إبل, RE‏ 
هو في صحاری عذن اس والشخرد يطلب إبله في تلك الفلوات إذ 
وقع على مدينة عليها حصن حول ذلك الحصن قصور كثيرة 
وأعلام"» طوالء فلا دنا ظن أن فيها أحداً يسأله عن إبله فإذا 
لا خحارځ جرج من باب حصنہا ولا داحل یدخل منه. فلم) رآی ذلك 
نزل عن ناقته وعقلھا"“ ثم استل سيفه ودخل من باب الحصن؛ فلا 
ا 
ولا أطولء وإذا خشبھما مجمر يعني عودا» وفي ذينك البابين نجوم من 
ياقوت أبيض وباقوت أجر» يضي ء ذانك البابان فيم بين الحصن 
والمدينةء فلما رآى ذلك الرجل أن وتعاظم الأمرء ففتح أحد 
البايين ودخل» فإذا هو بمدينة ير الراؤ ون مثلها قط وإذا هي 
قصور کل قصرٍ معلیٌ تحته أعمدة من زبرجد وياقوت» ومن فوق كل 


(*) من كتاب «الروض العطار في خبر الأقطار» لابن عبد المنعم الحميري (تحقينى الدكتور 
إحسان عباس روت )۱۹۷٩‏ ص ۲۲-٣۲۔‏ 

(1) هي عدن المعروفة وتضاف إلى أبين للتقرقة بينها وبين عدن لاعة وهي قرية فريبة من 
صنعاء + والشحر منطقة ساحلية تحاذي عمان من الحتوب الغربي. 

(۲) الأعلام: الجبالء ولعله يعني الحصون. 

(۳) عقَلها: ربطها. 
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قصر E‏ ا وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب اة واللؤ لز 
الات وار ردول مصاریع تلك القصور وتلك الغرف مثْل 
مصراعي باب المدينة» كلها مفصص بالياقوت الأبيض والياقوت الأحر 
مقابلة بعضها ببعض» ينور بعضها من بعض. مفروشة تلك القصور 
وتلك الغرف كلها باللؤلؤ وبنادق من مسك وزعفران. فلا عاين 
الرجل ما عاين و ير فيها أحداً هالَهُ ذلك وأفزعه» ثم نظر إلى الأزقة 
فإدا هو بالشجر في كل زقاق منها قد أثمرت تلك الأشجار كلها وإذا 
تحت تلك الأشجار أنهار مطردة يجري ماؤها في قنوات من فضة» کل 
اا اتد افا ف ال ري ناوات ت اجار 
فداخل الرجل العجب مما رأى وقال: والذي بعت محمدا باحق 
ما حل الله عر وجل مثل هذه الدنيا واد هذه ل التي ا 
ات أسماؤه» ما بى مما وصف الله العزيز شىء إل وهو ی هله 
المدينةء هذه ابلحنة الحمد لله الذي ااافا فسا هو يوامر 
نفسّه وبتدبر رأیه إذ دعته نقسه أن يأخذ من لؤلؤّها وياقوتها 
وزبرجدھا ئم بخرح حت يآتي بلاده ثم يرجع إليهاء ففعلء فحمل 
معه من اللؤلؤ ؤبنادق المسك والز عفران ولم يستطع أن يقلعم من 
ادها شا ولا من ياقوتها لأنه مثبتٌ في أبوايہا» وكان ذلك اللؤلؤ 
وينادق المسك والزعفران ٤ E‏ تلك القصور والغرف كلها 
فأخحذ ما أراد وخرج» حتی حتی آتی ناقته وح عقاها ورکبھا ثم سار راجعا 
بقفو اثر ناقته حتی دج إلى اليمن» فأظهر ما كان معهء وأعلم الناس 
أمرّه وما کان من قصته» وباع بعض الولو ء وكان ذلك اللؤلو قد 
اصفر وتغير من طول كرور" الأيام والليالي عليه. 


فلم يزل أمر ذلك الرجل ينمي ويخرج حت بلغ معاوية بن 


)١(‏ يوؤامر نقه: بناجها ويتحدث إليها في الأمر. 
(۲) کرور: مرور۔ 
(T)‏ ينمي : يزيد . 


۳۸٦ 


أي سفيان رضي ا فنا فار ورل ركت اا اجن اة 
ا باليعثة بالرجل إلیه يساله عا کان من آمره فخرح 0 
معاوية من اليمن ليمن حت قدم به الشام» فأمر صاحبٰ صنعاء الرجل أن 
a (a‏ ببعض ما ڄاء به من متاع تلك المدينةء فسار الرجل 
و معاوية معه حتى قدم عل معاوية فخلا به معاوية وساءَ له عا 
رآی وعاین فقص عليه أمرَّ المدينة وما رأى فيها شيا فشیئا» فأعظم 
NOE‏ وأنکر ما حدّثه به وقال: ما اظن ما قله قا قال 
الرجل: عندي من متاعها الذي رهو) مغروش في فصورها وغرفها 
وبيوتهاء قال: ما هو ؟ قال: لؤلؤ وبنادق المسك والزعفرانء فقال له 
معاوية: هات حتى أراه» فأاراه للا أصفر من أعظم e‏ 
اللۇلؤ » وأراه تلك البنادق فشمه معاوية فلم د له رعا فدی بندقة 
من تلك البنادف فسطم رها سا وزفرانا» فصدقه معاوية عند 
ذلك وقال: کیف ل أن اع ما اسم هذه المدينة ومن بتاها ولن 
كانت فوالت ما عطي أحدٌ مثل ما أعطي سلیمان بن داود عليه) 
الصلاة والسلام» وما ملك لهاد مثل هذه المدينة» فقال بعضص 
جلساء معاوية : إنك لن تجد خبر هذه المدينة عند أحدٍ من أهل الدنيا 
ف ماتا خن ا عند كعب الأحبار» فإن رأيت أن تبعث إليه وتأمر 
أن يغيب هذا الرجل عنه فإنه سيخبر بأمرها وأمر هذا الرجل إن كان 
دخحلها» لان مثل هذه المدينة على مثل هذه الصفة الا يستطيح هذا 
الرجل دحوها إلا أن يكون قد سبق فی الکتاب دخوله إباهاء فابعثٹ 
إلى كعب فإنه لم يخلق الله عر وجل أحدا على ظهر الأرض أعلمّ منهء 
ولا شي ء مضی من الدهر ولا کن بعد اليوم الاتوف ف التوراة 
مفسّراً شرا ا فان فليبعث إليه أمر المومنين فانه سیجحد 
خبرها عنده . 


قال: فأرسل إلى كعب الأحبار فأتامء فلا أتاه قال له معساوية : 
ااا سق أن دغرئف لأر ترت أن بكرن :عامه عك ال 
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کت على الخبير سقطت فسني عا بدا لك قال: آخبرني يا با 
إسحاق هل بلغك أن في الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفضة وعُمُدّها 
زبرجد ویاقوت» وحصباء قصورها وغرفها لؤلؤ» فيها جناتاء 
وأنهارها في الأزقة تجري تحت الأشجار؟ قال كعب: والذي نفسي بيده 
لقد ظندت أني لأتوسد يميني ٩‏ قبل أن يسأالني أحد عن تلك المدينة وما 
فيها ولن هي ولکن أخبرك با ولن هي ومن بناها. أما تلك المدينة 
فیک ر و لك وآما صاحبها الذي بناها فشدًاد 
ابن عادء وأما المدينة فإرم ذات العماد التي وصف الله عرز وجل ف 
کتابه النزل على محمد صلى الله عليه وسلّم بإالتي ل بلق مثلها في 
البلادي ( (الفجر ۸-۷)»› وهي کا وصف لك ل يبن مثلها في البلاد. 
قال معاوية: يا آنا اسحاق حدثي نهنا بجعا اله 
قال احبر أن عاد الأولى - ليس عاد قوم هود ولكن عاد الأول - 
إا هود وقوم هود ولد لذلك.» فكان عاد له ابنان أحدها شديد 
والأحر شذاد» فهلك عاد فبغيا وتجبراء وملكا فقهرا البلاد وأخحذا 
اهلها عنوة) وقهرا حتی دان“ فما جي الناس» ولم يبق أحدٌ من 
الناس في زمان) إلا وهو في طاعتهى)ا لا في مشرق الأرض ولا في 
مغرها» وأنه لما صقا فا ذلك وقَرّ قرارهما مات شدید بن عاد وبقي 
شداد وحده ينازعه أحد» ودانت له الدنيا كلها بأ حمسهاء وکان ا 
a‏ وكا مر فيها بذكر الحنة وما يسمع ما هو فيها 
من البنيان والياقوت واللؤلؤ دعته نفسه إلى آن يفعل تلك الصفة. 
فلا قر ذلك في لبه أمر بصنعة تلك المدينة وأمّر على صنعتها مائة 
قهرمان“) مع كل قهرمان آلف من الأعوان» نم قال: انطلقوا إلى 


)١(‏ توسد يينه: توفي (لآن اميت يضجم في قبره على الجانب الأيمن). 
(۲) عوة؛ بالقوة. 

(۳) دان: خحضع. 

(4) القهرمان: الموكل بتصريف الأعمال. 
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أطيب بلاد الأرض وأوسعها قاعملوا لي فيها مدينة من ذهب وفضة 
وياقوت وزبرجد ولؤلؤء تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجدى وعلى 
المدينة قصورء ومن فوق تلك القصور غرف واغرسوا نحت القصور 
في أزقتها أصناف الثمار كلهاء واجرُوا فيها الأنہار حتى تكون تحت 
الأشجار» فإني أستمع في الكتاب صفة الجنة قأحب أن أجعل مثاها في 
الدنياء أتعجل سكناهاء فقال له قهارمته وكانوا مائة قهرمان: كيف لنا 
أن نقدر على ما وصفت لنا من الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب 
والفضة لنبتى مله مدينة من المداثن كا وصفتَ لناء ومتى نقدر على 
هذا الذهب كله وهذه الفضة؟ فقال هم شداد: أليس تعلمون أن 
ملك الدنيا كله بيدي؟ قالوا: بلى» قال: فانطلقوا إلى کل معدن من 
ادل الزبرجد والياقوت أو ج فيه لؤلؤ أو ان ذهب أو معدن 
فضة» وابعثوا إلى کل قوم رجلا برح لکم ما کان من کل معدن ي 
تلك البلاد نم انظروا إلى ما کان في يدي الناس فخذوه سوى 
ما اتیکم ره أصحاب المعادن . 


قال : فانطلقَ أولئك القهارمة فبعثوا إلى كل ملك من الملوك 
بكتاب في أخذ الفَعَلَةَ في طلبهم له موضعاً كا أراد ووصفه هم من 
الىساتين وإجراأء الأار وعرسهم الأشجارء وعملوا ف ذلك عسر 
سنل » فقال معاویه : وکم عدد الول الذين کانوا چ رده؟ قال : 
مائتان وستون ملكا قسمها بينہم كل ملك على حدة وما عليه من 
الخراج . 
قال : فخرح القهارمة فشدوا ډ ف فى الصحراء ليجدوا ما يوافقه› 
فلم بجدوا ذلك حتى وقعوا على صحراءَ Sa‏ 
والحال»› فادا هم بعیول مطردة» فقالوا: هذه صفة إرم الي امرنا جا 
فأخحذوا بقدر الذي أمرهم من العرض والطول ثم جعلوا ذلك حدودا 
مپحدو ده تم عمدواً أل مواصم الأزقَة الي 2 ا جروا ب 
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وصبّوا طين ذلك الأساس من مر ولبان وحلب» فلا فرغوا ممَاوضعوا 
من الأساس وأجروا القنوات أرسلت إليهم الملوك بالزبرجد والياقوت 
٠‏ والفضة واللؤلؤ والحوهرء كل ملك قد عمل ما كان في 
نه فمنہم من بعث بالعْمُد مفروغا منهاء ومنہم من بعث بالذهب 
مقروغا منا مضنرغا». فذفغوه إل“ أولئك القهارمة والوزرا 
فأقاموا فيها حتى فرغوا من بنائها وهي على تلك العمد» وهي قصور 
وفوق القصور غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة 
والزبرجد والياقوت. وأقاموا في بنائها إلى أن فرغوا منها ثلثمائة سنة» 
وکان عمر سداد تسعمائة نة 
قال كعب: فلا أخبروه بفراعغهم ما قال: انطلقوا 
عليها حصناً: واجعلوا حول الحصن ألف قصر يكو في كل قصر وزير 
من وزرائي وألف ناطور. قال: فخرجوا فعملوا تلك الحصون 
والقصور د ئم أخبروه بالفراغ عا أمرهم به. قال : فأمر ألف وزير من 
خحاصته ا يتهيگو! للنقلة إلى إرم ذات العمادء وأمر لتلك الأعلام 
برجال يسكنوها وأمر هم بالعطاء والأرزاق والجهاز إلى تلك القصورء 
فأقاموا في جهازهم إليها عشر سنين» فسار املك فيمن أراد وخلف 
من قومه في عدن أبين والشحر أكثر ممن سار» فلا صار متها على 
N O O‏ 
صت الا فاھلکهم جیعاً ولم يبق منہم | أحد» ولم يدخل ذات 
العماد منم أحد» ولم يقدر على على دخوها حل منهم. حت الساعة» فهذه 
صفة ذات العماد. و رجل من السلمين في زمانك هذا ويرى 
ما فيها ويحدّث بذلك فلا يصدّق. قال له معاوية: يا أبا إسحاق هل 
تصفه لنا؟ قال: نعم رجل أحر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى 
عنقه حال يخرح ذلك الرجل في طلب إبل له في تلك الصحارى 
فيقع على ذات العماد. فيدخلها ويجحمل مما فيها (والرجُل جالس عنده) 
فالتقفت كعب فرآى الرجل فقال: هذا ذلك الرجل قد دخلها فسله ع| 
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حدثتك به. فقال معاوية: يا أبا إسحاق إن هذا من خدمي» قال: 
فقد دخلها وإلا فسيدخلهاء ويدخلها أهل هذا الدين في آخر الزمان. 


مناقشات ونمرينات 


١‏ - كيف تفسّر الشغف بأنواع الأحجار الكرية في هذه الحكاية؟ 

۲ - هل تعتقد أن الآية (إرم ذات العماد التي لم بخلق مثلها في 
البلاد) كانت حافزاً هذا النوع من التخْيّل؟ 

۳ - لم يحدث الكشف عن ٳرم ف زمن معاوية؟ ولم يقوم کعب 
الأحبار هذا الدور الفذ؟ 

> - إذا علمت أن كعب الأحبار كان وديا وأسلم (وأنه شهر بوضع 
الحكايات) فاي ضوء تلقيه هذه الحقيقة على القصة؟ ` 

ه - ما الذنب الذي من أجله عوقب شدّاد (بحسب ما توحي به 
القصة؟) 

٦‏ - إذا كانت هذه الحكاية نوعاً من «الحلم» فيا هي الخايات المتعدّدة 
التي محققها هذا الحلم؟ 


~0۹ - 


الغضريسب 
لأي حيان التوحيدي * 


سألتني - زفق الله بك وعطف علي لبك - أن أذكر لك 
الغريب ومخنهء واصف لك الغربة وعجائبهاء ومر في أضعاف ذلك 
باسرار لطيفة » ومعانٍ E U‏ 
وما ا فکنْتُ على أن أ إلى ذلك ثم إني وجدت في حالي 
شاغلا عنك» وحائلا دونك ومفرقاً بيني وبينك. وكيف أخفض 
الكلام الآن وأرفعء > وما الذي أقول وأصنع › ويماذا أصبر» وعلى ماذا 
أجز ع؟ وعلى العلات التي وصفتها والعورات التي سترتها أقول: 
إن الغريبٌ بحيث ما ا ذليل 
EEE‏ قشصيرة انه انعا كلل 
والنساس ينصر بعضهم بعضاء وناصره قليل 
وقال اخر: 
وماجرّعا من حَشيَة البون صل“ دموعي» ولكنْ الغريبَ غريب 


(#) من کتاب «الاشأرات الإهية» (حقین الدكثورة وداد القاضى ؛ تیروت » (4Y4‏ ص 
ATA‏ 1 

() خضل : فعل متعد بمعنی بل تقول: أخحضلت دموعه يته ؛ ويستعمل لازماً كيا هو هنا 
بمعنی : ندي . 
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يا هذا: هذا وصفٌ غریب نای عن وطن بني باماء والطين» 
وبعد عن الف له عهذهم الخشونة الل ولعلّه عاقرهم 
بين الغدران والرياض. واجتلى بعينه عاسن الحذق المراضر'ء م 
كان عاقبة ذلك كله إلى الذهاب والانقراض؛ فأين أنت عن غريب قد 
عن غريب لا سبيل له إلى الأوطانء ولا طاقة به على الاستيطان؟ قد 
علاه الشحوب وهو في كن" وغلبه الحزنٌ حتی صار کانہ شن 
إن نطی تطی يان منقطعا» وان سکت سكت یران مرتدعا؛ وان 
قرب قرب خاضعاًء وإن بعد بعد خاشعأً؛ وإن ظهر ظهر ذلیلاء وإن 
ا ا ل الان ا غ ون 
أفسكف أمنك والىلاء قاصد إليه؛ وإن أصبح أصبح حائل اللون من 
وساوس الفكرء وإن أمسى آمسى مهب السر من هواك الستر؛ وإن قال 
فال ا وإ سڪت سکت اا قد آکله الخمسول» ومصضه 
الذبول» وحالفه الننحول؛ ل یتمنی إل عل بعض بی جنسه» حق 
يفضي إليه بكامنات نفسه» ويتعلل برؤية طلعته» ويتذكر جشاهدته 
قديمْ لوعته» فينثر الدموع على صحن خدّه» طالباً للراحة من كده. 

وقد قيل: الغريب من جفاه الحجيب» وأنا أقول: بل الغريب 
من وَاصلّه الحبيب» بل الغريب من تغافل عنه الرقيب» بل الغريب 
من حاباه الشريب» بل الغريب من ودي من قريب» بل الغريب 
من هو في غربته غریب بل الغريب من ليس له نسیب بل الغريب 
من ليس له من الح نصيب. فإن کان هذا صحيحاء فتعال حت 
نبکي على حال, أخ هة فهر واورنت هة ا رة 


(1) توصف العين بالمرض استحساناً ها فيها من فتور. 
(۲) الکن: كل ما يتر الإنسان من بيت أو غيره. 


(۴) الشنْ: الحلد المعغضن. 
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لعل انلحدار الدمع يُعْمَبّراحة 
E‏ نجي البلابل 
يا هذا: الغريبُ من عربت شمس جاله» واغترب عن حبيبه 
وعذالهء وأغرب في أقواله وأفعاله» وغرّب في إدباره وإقباله» 
واستغرب في طمره وسرباله. 
ا ا ی ا ی ا ول ا 
على الفتنة عقيب الفتنةء وبانت حقيقته فيه في الفينة حد الفينة. 
الغريب من إن حضر كان غائباً» وإن غاب كان حاضراً. الغريب من 
إن رأيته م تعرقه» وإن لړ نره ل تستعرفه. أما سمعت القائل حين 
قال : 
بم التعللُ لا أهل ولا وطنْ ولا نديمْ ولا ولا سک۳ 
هلا صف Ea‏ فتمنی اهلا ياس U‏ م ووطنا 
يأوي اه ونديا يحل عفد سره معه» واا ينتشي منہاء وسکنا 
يتواد ع" عنده. فما وصف الغريب الذي اکتنمته الأحزان ض کل 
جانب» واشتملت عليه الأشجان من كل حاضر وغائب» وتحكمت 
فيه الأيام من کل جاءٍ وذاهب» o,‏ على کل فائت 
وآبب» وشتته الزمان والمکان بین كل ثقة ورائب“» - وف الحملة: 
أتت عليه أحكام الصائب والتوائب» وحطته ا العواتب عن 
المراتب - فَوَصف محفى دونه القلم» ويفنى من ورائه القرطاس» 


)١(‏ نجي البلابل: حفي الهموم ؛ ؛ واليت لذي الرمة من قصيدة له مطلعها: 
حلیلي عوجا من صدور الرواحل بجمهور حزوى فابكيا في المنازل 


Ee (T}‏ تاا يشکو حاله وهو في مصر بعد فرآف سيف الدولةء وکان قد 
بلغه أن الاس حدثوا قي مجلس سيف الدولة بنعيه (قالرا إنه مات) . 
4( يتوادع ویتودع: عبد السكون والذعة. 


. الرائب: امتهم بالريبة‎ )٠( 
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وسل عن تحبيره اللفظ لاله وصف الغريب الذي لا اسم له فيّذكر 
ولا ور ولا طيٰ له فینشرء واا ل فغ ولا ذنب 
له فيعقر» ولا اعت دة فو 

هذا غريب لم يتزحزح عن مسقط رأسه» وم يتزعزع عن مهب 
أنفاسه. وأغرب الغرباء من صار غریبا في وطنهء وأبعد البعداء من 
کان ا ف حل لن غاية المجهود أن يسلو عن الموجود» 
ويغمض عن المشهودء ويغخضي عن عن العهود. e‏ 
کله بعطاء مدود» ورف مرفودء ورکن موطود'»وحد غر څدود. 

يا هذا: الغريب من إذا دکر احق هجر ودا دعا إلى الحى 
رُجر. الا اا ا كنب ودا طاحم عات اة 
إذا إذا امتار ل ت وإذا فعْدَ لم يرَر. یا رحمتا للغریب: طال سفره من 
غير قدوم» وطال بلاؤه من غير ذنب» واشتدٌ ضرره من غير تقصیں 
وعم عناؤه من غير جدوی . 

الغريب من إذا قال لم يسمعوا قوله» وإذا رأوه لم يدوروا حوله. 
الغريب من إذا تنفس أحرقه الأسى والأسف» وإن كتم أكمده‌الحزن 
واللهف. الخريب من إذا أقبل لم يسع له» وإذا أعرض لم ينأل 

E‏ وان سکت لم يبداً. الغريب من إذا 
عطس ل ي ك » وإن مرض لم بتفقد. الغريب من إن زار اعلق 
دونه البابُء وإ استاذن لم برفع له الحجاب. الغريب من إذا ادى 
لم يجب وإِن هادی ل بْحْبٌ. 


(1) موطود : انت الأسس. راسخ . 
) امتار طلب الميرةء ولم يُمر: أي مُنْعَهًا. 
(۳) تشمیت العاطس أن يقال له : برحمك الله . 


۳۹۵ 


منافشات وتعمرينات 

١‏ - تحذث أبو حيان هنا عن ضروب من الغربة: غربة الظاعن. 
عربة الفضر. غرية الصوق . حدد کل نوع بحدوده کیا ترتسم ٤‏ 
هذه القطعة . 

۲ - اكتب بحثاً عن الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالغربة . 

۴ - هنالك غربة وجودية (إنسانية)» وغربة المفكر أو الفتان الذي لا 
يفهمه قومه (أو هو يتصورذلك). . .الخ . كيف يعبر الأدب 
الحديث (عربياً أو غير عربي) عن مثشل هذه الغربة؟ اختر نموذجا 
ا لله 
أسلوبه هنا عن أسلوبه فى القطعة رقم: ۲؟ 

ه - لاذا تعتقد أن هذه القطعة يمكن أن تدرس في نطاق «الأفق 
الروحي»؟ 


۳۹٩ 


¬ ۵" 
جل الخضر " 

قالت: بلغفى أا املك السعيد أن بنت ملك مدينة الأحجار 
قالت: يا عبد الله إن أي كان عنده من الأموال والذخائر ما لا عين 
را و انى 
الحرب ت ايدان » وتحشاه اخبابرة وتخضع له الل وعم ذلك 
کان کافر! مشرکا بالل بعد الصنم دول مولاه» وجميع عساکره کفار 

بعبدول الأصنام دول الك العلام. 
ای ا اق یوما من الأيام جالساً على كرسي ملکته وحوله 
كابر دولتهء فلم يشعر إلا وقد دخل عب شخص فأضاء الديوان من 
دور وجهه» فنظر إليه آي فرأه لإا حصراء وهر طویل القامة 
ويداه نازلتان إلى تحت ركبتيه» وعليه هيبة ووقار» والنور يلوح من 
وجههء فقال ke‏ با باغي یا مفتري إل مى وأنت مغرور بعبادة 


الأصنام» وتترك عبادة الك العلام؟! قل أشهد أن لا إله إلا ال 

وأشهد أن يدا عله ورسوله» و | وقومك» ودع ل 
عبادة الأصنام انپا 5 نقح ولا تشع > ا بل بجی ا الله رافح 
السموات يعبر عماد» وباسط ا ر صين اة للعباد. فقال ل“ من 


أنت أيها الرجل الجاحد لعبادة الأصنام حتى تتکلم بهذا الكلام؟ آما 


(#) من ألف ليلة وللة» رالليلة الثالثة والثمانون بعد التسعمائة الحرء الثاني » بولاق» مصر» 
۲ م) ص ۵۸٩1-٥۸4‏ . 
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کک أن تغخضب عليك الأصنام؟ فقال له: إن الأصنام أحجار لا 
يضرني غضيها ولا ينفعني رضاهاء فاخضر لي صنمك الذي نت 
عدذه ا أن حف نمه ؛ فإذا حضر جميع 
أصنامكم فادعوهم ليغضيوا على وأنا آدعو رٻي آنٍ بغضب عليهم »› 
وتنظرون غضب اللالى من غضب المخلوق. فإن أصتامكم قد 
موا ا ا و ان وهم الذين يكلمونكم من 
داحل بطون الأصنام» فأاصنامکم مصنوعة وإهي صانع»› ولا يعجزه 
شيءء فإن ظهر لكم الحى فاتبعوه وإن ظهر لكم الباطل فاتركوه. 
فقالوا له : آنتنا ببرهان ربك حتی نراه فقال: آفتوني ببراهین أربابکم» 
ار و ر فأحضر جيم 
العساكر أصنامهم ي الديوأن. 

E NS‏ وأما ما كان من أمري فإني كنت 
جالسة في داخحل ا تشرف على دیوان ايء وکان ن صنم من 
زمردة خحضراء» جسمه قدر جسم ابن ادم» فطلبه أي ب قارات إليه في 
الديوان» فوضعوه في جانب صنم أي من الياقوت وصنم الوزير من 
جوهر الألاس» وأما أكابر العساكر والرعية فبعض e‏ من 
البلخش“ وبعضها من العقيق» وبعضها من المرجان» وبعضها من 
العود القماري وبعضها من الأبنوس»› وبعضها من الفضة» وبعضها 
من الذهب» وكل واحد منم له صنم على قدر ما تسمح به نفسه. 
وأمارعاع العساكر والرعية فبعض أصنامهم من الصوان» وبعضها من 
الخشب» وبعضها من الفخار» وبعضها من الطين» وكل الأصنام 
ختلفة الآلوان ما بين أصةَرَ وأحرَ وأحضرٌ وأسود وأبيض 

ثم قال ذلك الشخص لأبي: ادع صنمك وهؤلاء الأصنام 


. البلخش: نوع من الأحجار يه الياقوت‎ )١( 
العود القماري : عود طيب 'الرائحة ينسب إلى قمار (وقيل إنها ببلاد المند).‎ )۲( 
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تغضب علي » فصقوا تلك الأصنام دنا ,خا صنم ابي على كرسي 
من الذهب» وصنمي إلى جانبه في الصدر. ثم ر E‏ کل فعا 

في مرتبة صاحبه الذي يعبده» وقام أبي وسجد لصنمه وقال له: 
يأ ا ارب الكرير ولیس ف الأصنام كبر منك وأتت تعلم آن 
هذا الشخص أتاني طاعنا في ربوبيتك مستھزتا بك ويرعم أن له إا 
أقوى منك ويأمرنا أن نترك عبادتك ونعبد إلمهء فاغضب عليه 
ياإهي .وصار يطلب من الصنم والصنم لا يرد عليه جواباً ولا مخاطبه 
بخطاب» فقال له: يا إلهي ما هذه عادتك لأنك كنت تكلمني إِذا 
كلمتك› فمالي أراڭ ساكتا لا تتكلم ؛ هل آنت غافل أو نائم» فانتبه 
وانصرني وکلمني» ثم هزه بيده فلم يتكلم ولم يتحرك من مکانه. فقال 
ذلك الشخص لأ : NIE‏ اظن أنه 
غافل أو نائم» فقال له: ا در اف كف تد اها ل بى ول له 
ea GG‏ 
یغیب» ولا یغفل ولا ینام ولا تدرکه الأوهام» یری ولا یری رھو على 
کل شيء فدیرء a as gS‏ عن نفسه» 
وقد کان متلساً به شيطان رجيم بُضِلْكٌ ويغويك» وقد ذهب الآن 
شیطانه » فاعبد الله واشهد انه لا ا إلا هو ولا معبود سواه ونه لا 
يستحقّ العبادة غيره» ولا حير إلا خحيرهء وأآما إلهك هذا فإنه لا يقدر 
على دفع الشر عن نفسه» فكيف يقدر على دفعه عنك؟ فانظر بعينك 
عجزه. ثم تقذّم وصار يصكة على رقېته حتۍی وفع على الأرض› 
فف ملك وقال حاضو إن هلا الجاحد قك ك إلهي 

فاقتلوه» فأرادوا القيام يضر بوه فلم يقدر أحد منهم ان يفوم من 
مکانه» فعرضص عليهم الإاسلام فلم شلا فقال ٠‏ أريكم غضب 
زي الوا ارتا وط يديه وال إن ودي أنت اتقي 
ورجائي فاستجبْ دعائي على هؤلاء القوم الفجّار الذين يأكلون 
خيرك ويعبدون غيرك» يا حى يا جبار يا خالق الليل والنهار» أسألك 
أن تقلبَ هؤلاء القومٌ أحجاراً فإنك قادر ولا يُعجزك شيء وأنت على 


۳۹۹ 


كل شيء قدير. فمسخ اله أهل المدينة أحجارا وأا أنا فإني حين 
زانٹ بر هاده اشلت وجهي لله EE‏ أصابهم . 

ثم إن ذلك الشخص دنا مني وقال: سيقت لك من الله 
السعادة» ولله في ذلك إرادةء وصار بعلّمني وأخحذت عليه العهد 
والميثاقء وكان عمري سبع سنين في ذلك الوقت» وفي هذا الوقت 
صار عمري ٹلاڻين عام ٿم إڼي قلت له: يا سيّدي جي ما ي المدينة 
وجي آنا ا اعا بذعوتك الصالحة» وقد نجوت آنا حين 
اسلمت على يديك فأنت شيخي فأخبرني باسمك ومدني بمددك 
وتصرّف لي في شيء أقتات منه» فقال لي : اسمي أبو اعباس الخضرء 
ثم غرس ي شجرة من الرمان بيده» فكبرت وأورقت وأزهرت 
رات رمانة ا في الحال فقال: كلي مما رزقك الله تعالى واعبديه 
حى عبادته» ثم علْمني شروط الإسلام وشروط الصلاة وطريق العبادة 
وعلمني تلاوة القرآن وصار لي ثلاثة وعشرون عام وأنا أعبد الله في 
هذا اكان وي کل يوم تَطرَح ل هذه الشجرة رمانة فاكلها وأقتات 
ا الوقت إلى الوقت والخضر عليه السلام بأتيني كل جمعة» وهو 
الذي عرفني باسمك وبشرني بأنك سوف تأتيني في هذا اکان وقد 
قال لي : إذا أتاك فأكرميه» وأطيعي أمره ولا تخالفيه» وكوني له آه 
ويون لك بعلا واذهيي معه حيت شاءء فلا رأيتك عرفتك. وهذا 
هو خبر هذه المدينة وأهلها والسلام. 

ثم إا أرتنى شجرة الرمّان وفيها رمانة فأكلت نصفها وأطعمتني 
نصفهاء o‏ ولا أطعم من تلك الرمانة. ئم قلت 
ها: هل رضيت با أمرك به شيخك الخضرٌ عليه السلام بان تکوني لي 
أهاڈ وأکون لك بعلا وتذهبي معي إلى بلادي وأمکٹ بك في مدينة 
البصرة؟ فقالت: نعم إن شاء له تعالى فإني سميعةٌ لقولك مطيعة 
لأمرك من غير خلاف. م ِي أحذت عليها العهد الوثيق وأدحلتني 
إلى خزانة أبيها وأخذنا منها على قدر ما استطعنا حمله» وخرجنا من 


f٠۰ 


تلك الدينة ومشينا حتى وصانا إلى أخويّ فرأيتها يفتشان علي » فقالا 

لي : أين كنت فإنك أبطأات عليناء وَفَلبُنا مشغول بك وما ريس 

المركب فإنه قال لي: يا تاجرٌ عبد الله إن الريجَ طاب“ لنا من مدَة 
وأنت عوقتنا عن السفر» فقلت له: لا ضرر في ذلك ولعل التأخير 
خيرء لأ غيابي لم يكن فيه غير الإصلاح وقد حصل لي فيه بلوع 

الأمال. 

مناقشات وتمرينات 

١‏ - کیف تفسر اعتماد الخيال الشعبي على أن يجعل العبادة (وقيم 

۲ - من الواضح أن الخال الشعبي هنا يتخذ طريقَ طرح قضية 
(قائمة على المفارقة) - التحذي - انتصار الحى: فأ معفى 
استشلاء شخص واحد من مدينة كاملة؟ 

٣‏ - عاولة القصّة أن تبلغ هدف اللقاء الموعود قد جعلها تضخي 
بالعبرة المستمدة من حدذوث المعجزة: (وهي حول عيدة الأصنام 
بطريق المعجزة إلى الإسلام) لاذا اختارت القصة هذه الطريق؟ 

۽ - لعل التاحر خيس هل تتنبىء هذه العبارة بان الحكاية ستصاب 
بنوع من التحول في سياقها؟ 

ه -لم اختارت الحكاية أن يكون صنم بنت الملك من زمردة خحضراء؟ 
ما البديل عند التخل عن تلك الرمردة؟ 

٩‏ - ما الرمز في تصویر الخضر وله يدان نازلتان إلى ما تحت ركبتيه؟ 


)١(‏ الأصرب وطابت» لان الريح مؤنثة. 


البشير 


لطه حسين * 

a‏ النهار يسعين سعي e Si‏ الك 
نشر" القرنفل» ويحملن من ندى الأزهار وشهي الثمارء وعن رطب 
الاغصان رجن الريحانء ما يصور ال وقد أيقظها برد الس 
ا الندى وغناء الطس» فجرت فا و م استقيلت ضوء 
الصبح باسمة له مقدمة عليه ثم منغمسة فيه تريد أن تعبر ما بين 
ساحليه من مطلع الشمس إلى مغيبها. وكن قاصرات الطرف) 
فاترات اللحظ ساحرات العيون» وكنْ مشرقات الوجوه باسمات 
اللغور» وكنْ أسيلات“ الخدود حيلات القدود نحيلات الخصور. 
وکن عذّاب الأصوات ملاح الألفاظ فاتنات الألحان. وكن يتغنين في 
يونانيتهنْ الحلوة أغنية الصباح» تلك التي تعودن أن يحملن بها تحية 

النہار إلى سيدهن الشاب الفتى المترف كيموك بن 
E O ORNS‏ 
المترف! تنبه أيها الفتى السعيد! قم أا الفتى TT‏ افق کک 


(#) من کتاب «عل هامش السیرة)[ صر ۰ .٠١۷ - ٥٤ 4۷ - ٩۳ : ١ )1۹٦‏ 
)١(‏ ألعرف والنشر: الراثحة. 

(۲) قاصرات الطرف: فيهن حياء وقناعة وعدم طَمَّاح يأنظارهن 

(۳) الأسيل: الطويل اللي المستوي. 

)٤(‏ المجدود: المحظوظ. 


فقد وقت لك اة الليل بعهدها فرعتك وحفظتك. ويسرت لك 
نوماً هادثاً وأحلاماً حساناً ء ثم انصرفت عنك وقد أسلمتك إلى آلمة 
النار تفي لك بعهدها كا تعودت أن تفي لك به منذ ذقت المحياة! 
أفق فلن ترى من هذا اليوم إل ابتساما أممل وأعذبٌ من ذلك 
الا بتسام الذي رأیته امس والذي رايته ول من امس والذي,ٍ تعودته 
منذ عرفت الحياة! أف فستلقی موذة ا وستلقی توفيقاً ا 
وسيزورك الأصدقاء مسرعين إليك مقبلين عليك وقد اتخذوا على 
رؤوسهم أكاليل من الزهر» وسيتخذ راسك إكليلا كأكاليلهم. 
وستفرحون وتمرحون» وستجدذون وغزحون. أفق أا الفتى السعيد! 
تنبه أمها الفتى المترف! قم أا الفتى المجدود!» 

ولكتهن بلغن الغرفة التي كان يأوي إلبها كيمون إذا اليل 
وانصرف عنه الرفاقء» فلم يرين سيّدهنٌ کا تعودن ان يريه کل 
صباح مغرقاً ني النوم أو متعلقاً بأسباب اليقظة بريد أن ينجو بها من 

بحر الرقادء إا رأینه قائ يذهب ف غرفته وڃجيء متعبا مکدوداء 
E‏ الوجه كأنه قد أنفق ليله مهدا يذق النعاس. فلا رأینه 
همسن أن اة ولا راهن أنکرهن . ولکنه منحهن ابتسامة فيها 
عطفُ عليهن حزین › ورفی بهن ر يخلو من آلم» وانصراف عنهن 
يشوره شي ء : من التبرم" وإحساس الشمَاء .م اشار إليهن 8 

E : 

آیدیهن 0 كانما اين من الأمر شيعا عظيهًا: 

ركان الى في حقيقة اا اشد e‏ ونی ٤‏ 
)1( نه : سره ۔ 
(۲) المسهد: السهران من القلق 


(T)‏ ابرم : الضيق واللل 
(6) سقط في أيديينْ: أحفقن وشعرن بالخذلان, 


(۰ 


محزوناً يفكر في تلك الدماء التى كانت تجري قريبا من داره كأنها 
السيل» وف تلك الآشادے“ الى كانت منتثرة من حول داره آخر 
الهارء وقي تلك الأصوات التي كانت ترتفم بالصلاة والدعاء قوية 
رائعة مبتهجة بالموت» حتى يسعى الموت إلى أصحابها فيخْرّون 
صرعی » وتستحیل تلك الأصوات القوية الرائعة المبتهجة إلى حشرجة 
فظيعة مروّعة. ويرى تلك الوجوة التى كانت تستقبل الموت وعليها 
ابتسامة حلوة فيها جلد وثقةء وفيها يقين وأمنء وفيها أمل وإيمانء فا 
تزال هذه الوجوه تدنو من الوت باسمة لهء وما يزال الموت يدنو منبا 
عاا ها حى کول اللا انكر الشنيح › فإذا ون اموت قل 
استحال إلى ابتسام حين مس هذه الوجوه الباسمة. وكانت المدينة قد 
شهدت یوما من أعظم أيامها شرا وأشد أيامها نکراً: یوما من ايام 
الاضطهاد› جمع فيه النصارى من کل وجه واحذوا من کل مکان» 

فيهم الرجال والنساءء وفيهم الشباب والشة وکلهم من ضعفاء 
وذوي النازل الخاملة فيهم : ا من الدور حيث کانوا 
أمنين وأخحذوا من الحقول حيث كانوا يعملونء وأخذوا من البيم )( 
التي أقاموها في الأنفاق حيث كانون يمون للصادة والدعاء. فما 
حشدَ منم لمات امتحنوا ي دینهم امتحانا ترا فضا فلم يکن 
منهم من أجاب إلى وئنية الامبراطورية الرومانيةء د يکن هنهم من 
أظهر العبادة لقیصر أو الخضوع لدين روما. هناك أمرَ بهم الحاكم 
فقتلوا تقتيلاء ونكل بهم أشدٌ التنكيلء» وعبشت بهم السيوف والخناجرء 
ولعبت فيهم السهام والحراب» وأشراف المدينة المقيمون على دين 
الدولةء وعامة المدينة المتعصبون لدين الدولة ينظرون إلى ذلك فرحين 
به» مستمتع. بجماله البشع الفظيع . وكان كيمون بين الأشراف في 
الصف الأول من التظارة سمح ورای فأنکرت نفسه ما سمع 


)١(‏ الأشلاء: أعضاء الإنسان حين تتفرق. 
() البیع: جمع بيعة وهي الكنيسة . 


ومارأی» ولكنْ صوته لم يستطع إلا أن يصيح صيحات الرضاء ولکن يديه لم 
تستطيعاً إل أن ةا تصفیق الاعجاب . حتى إذا انتهت المجزرة 
وتفرّق الناس سکاری لکثرة ما راوا وشموا من منظر الدم ورمحهء عاد 
الفتى إلى قصره ذاهلا واحماً كثيباً حزيناً. ثم خلا إلى نفسه فقضى في 
غرفته بقية النهار وسواد الليل» ورأى في هذه العزلة الطويلة أهوالا 
وأوجال( 1 یکن تعود أن يراها. وأنى له ذلك ولم یشهد قط ما 
مس من الاضطهاد! وأنی له ذلك ول يشترك ةط ف حرب وم یر فط 
تزالا ولا قتالاً. على آنه ا يستطع البقاء في غرفته بعد أن انصرف 
عنه الإماء" فخرج من داره لا يدري ای ين يقصد» ولا يعرف 
إلى أين يريد. ومضى آمامه لا يلوي“ على شيء ولا ينظر إلى 
شيء» ولم ینتبه لا وهو یستأذن على صدیقه نکیاس . 

لا ا فلم بر في وجهه إشراقاً ولا 
ابتساماًء ول پحس منه ابتهاجا ولا نشاطاء وإنغا رای وخا عابسا 
مظلًا» وشخصاً كتيباً فاتراً! فابتدر صديقه قاثلا: إل أمرك لعجيب! 
أفتراني قد حملت اليك حزني وبژسي › ونقلت إليكف کابتي وشقاثي ؟ ! 
قال نکياس : أمحزون أنت؟ أما أنا فلم أذق النوم! قال کیمون: ول 
أذقه أا اقا : . وکیف يدوق النوم من رأى مثل ما رأيناء أو سمع 
ل ما سنا ارهد مل ها شاهدا من کید الان لاس وکر 
الناس بالناس» وقسوة الناس على التاس! قال نكياس: هون عليك! 
قد نام آهل المدينة ملء ء جفونيم امنین ف وما نعم أن يناموا 
وان يأمنوا وان يطمئنوا وقد كانوا بخافون هؤلاء النصارى على أمن 
الدولة ودينهاء وعلى الدولة وسلطاعاء فقد آراحتهم سيوف اند 
ورماح الشرطة وسهام الرماة من هؤلاء النصارى»› الات منهم الدار 


(ا) الأوجال : اللخاوف. 


. الاماء : جمع أمةء و هي المرأة من الرقيق‎ (T) 
مر لا يلتفت إليه.‎ ( 


°0 


وعُمَت متهم الآثار وقدمتهم ضصحايا دامية إلى «جوبيتر»'“ إله روما 
العظيم! قال كيمون: إن عجبي و النصارى لا ينقضي ! 
کان ا ذلیلا وکلهم کان فقیرا مُعدماء وکلهم کان بائہا 
محروما» وكلّهم كان قد تعد الطاعةً والف الخضوع» فکيف قويت 
قلو هم بعد ضعف. وکیف عرزت نفوصهم بعد ذلةء وكيف اجترأوا 
على أن عصوا سادتم وقادتهم ويخالفوا عن أمر الحاكم والأميراطور؟! 
ما هدا السخر الذي غيرهم هذا التغيير» > وبدهم هذا التبديل» 
ومنحهم هذه الشجاعة والعرةء وهذا الصبر والبأس وکل هذه الخصال 
التي نکن a‏ إل للأشراف؟! قال نكياس: وما يدهشك من 
هذا؟ إغا هو الإيمان خليق أن يحرّل الأشياء إلى أضدادهاء والنفوس 
إلى نقيضها. او تظن أن آمر هؤ لاء الناس هو وحده الذي يثر هذا 
الهش ويدعو إلى العجب! أليس کل شيء الان يتخیر ویتبدل؟! 
لست تس ص حولك إنكاراً لکل شي ء٠‏ رفا بکل شي ء٠‏ 
وسُخطاً عل کل شيء» واستعدادا لثورة عنيفة توشكف ا 
2 كلها عل عقب؟ ! إنك تعجب من الناس» فماذا تقول إن 
بعد أن عاد كيمون إلى قصره عرف أن بقاءه في المدينة أمر 
لا سبي إليهء وأن الوت اثر عنده وأحب إليه من هذه الحياة الحمراء 
اللاغطة الممزقة التي لا يرى فيها 3 دماء وأشلاءء ولا يسمع فيها | 
صلاة ودعاء وحشرجة ونداءء فلا جنه الليل وهدأً من حوله کل شي ء 
إنسانء خرج من القصر ينساب كأنه الحيةء وينسل كأنه اللص» 
وأحذ يمضي في طرق المدينة متنقلا من طريق إلى طريق حتى جاوز 
ارخا تاف “> ودفع إلى الفضاء الواسعء وإلى هذا الريف 
)١(‏ »امسل: هو كبير الآلهة لدى الرومانء وهو إله السموات» ويتثل حاصة في الظواهر 
الطبيعية الجوية» ويسمى أيضاً : : 0e‏ ویقابله لدی الیونان الاله زوس (کام2) . 


(۴) الأرباض: الضواحي . 
(۳) دفع إلى الفضاء: انتهى إليه. 


الذي تسكن فيه الطبيعة إذا تقدَّم الليل سكوناً رهيبأًء ولا يكاد بحسل 
الانسان فيه إلا هذه الأصرات الضئيلة التى تنبعث من حين إلى حين» 
عن بعض الحشرات المئب5ة» فى نايا العمشب والزرع» وعن بعض 
الطير المستفرة على الأغصان» حين يمرّ بها طائف الحلم فته بالغناء 
والتغرید» ثم م يقطع عليها النوم غناءها وتغريدهاء وال هذه الأصروات 
الحفية الي لا تسمعها الأذن وإنا تسمعها النفس ؛ لأا أدق من 
السمع» وألطف من الحسء وهي نجوى المواء حين تتحدّث أجزاؤه 
وطبقاته بعضها إلى بعض إذا سكن الليل وأطبق الظلام» كأما يقص 
بعضها على بعض أحاديث الطبيعة في حياتها وحركتها قبل أن تنام 
وقبل أن يضطرها الليل إلى السكون. د أن هذا الهدوء الرهيب» وهذا 
الصمت المهيب» يروعان أهل المدن اذا 2 [ليهما دفعأً عإ ی غير تعود 
ياء فنا م يبعثا في نفس الفتى رَوْعاً" « ولم يدحلا في قلبه رُعباًء 
لن نفسه کانت مشغولة حت عن لے | الرعب وذلك الروع بما كان 
يزدحم فيها من النواطر والأحاديث. وكان الفتى يمضي أمامه لا يعنيه 
أمهتد aE al‏ القصد؛ ؛ انه لم يکن 
في حقيقة الأمر يعرف إلى أين يريدء ولم يكن قد رسم اتفه طريقا 
بسلکها أو غابة ينتهي إليهاء ا کان همه ان فر من هذه المدينة الي 
جرت فيها الدماء پارا وانتثرت فيها الأشلاء انشارا» وجئى فيها 
بعض التاس على بعض, هذه اجرائم والاثام . وكان حديث الآههة قد 
و ا حين إل 
حين: إلى أين ذهب الآلمة؟ واي طريق سلكواء وفي أ ي مکالٍ ن 
الأرض أو من الساء أقاموا قصورهم الخالدة؟ وكيف هان على روس “٠‏ 


ره المنبثة: المتشرة. 

(۲) الروع: الخوف. 

(۳) جاثر: حائد. 

4) عuم7:‏ هو كبر الآلمة لدى اليونان القدماء. 


(¥ 


أن يدع أولمب) وما کان فيه من اة فيه الجد الرائع 

والعبث اللذيذ ؟! وكيف هان على يلون أن برك معبده 
الخالد في و دلف «“ ؟ وکیف استطاعت آ۵ أن تتعرّى 
عن الأکروپول؟ واین د آربسر“ مدنا تقتتل وتحتربٌ کا كانتت 
مدن اليونان تقتتل وتحترب؟ وکان يسال نفسه عن سلطان هز د , الآهة 
الذين لم يستطيعوا أن يثبتوا لعدوان الإنسان على الإنسان» فضا عن 
أن يمحوا هذا العدوان ويبطشوا ا وکان يسال نفسه عن هذا 
O TG‏ وعن هذاالإله 
الجديد الذي أخذ يغزو العالّم اليوناني الروماني» فيحبب إلى أهله الألم 
والصبر والتضحيةء ويزهد أهله في الثروة والغنى » ويزين في قلوبهم حب 
الفقر والإعدام» وينشئهم تنشيئاً جديدا لا صلة بينه وبين ما ألف الناس 
منذ أنشدوا شعر هوميروس» وتغنوا شعر سافو“ وبندار“» 
واستمتعوا بشعر سوفوكل ٠”‏ وأرستوفان) وتفكروا في فلسفة سقراط 
وأرسطاطالیس. . . » وکان يسال نفسه وهو يمضي في طريقه لا يلوي 


ر١)‏ جيل أرلب: هو مقر الألهة لدى اليونان القدماء. 

(۲) #ااممك: اله النور والشفاء والموسيعى والشعر والنبوءة لدى اليونان القدماء . 

(۳) نطماهط: مدينة بوئانية قديمة » وكانت مركز لنبوءة الاله ابولو. 

Athenee, Athena (&)}‏ : إلاه الحكمة والفنون والصنائعم لدى اليونان القدماء ويقابلها لدى 
الرومان الاهة مثرئا (1۷4ءM1)‏ . 

(*) sنادمهإمة:‏ قلمحة أثينا. 

۸٣١ )‏ فسيس مسيحي من الاسكندريةء توفي سنة ۳۳١١‏ ميلادية . 

رمم :۸۳٩۲‏ شاعر ملحمي برتاني» صاحب الالياذة والاوذيسةء كان في حدود القرن 
العاشر قبل الميلاد. 

(۸) دامموه؟: شاعرة غناثية يونانية من جزيرة لسبوس (5هطءع1)ء عاشت في حدود سنة ٠٠١‏ 
قبل الميلاد . 

(ه) ههما۴: شاعر غنائې یوناني» عاش بین سني ٥۲۲‏ و ٤٤۳‏ تقریاً قبل المیلاد . 

)۱٩(‏ 1٤٥طم8:‏ شاعر ومسرحي يوناني عاش بین ٤۹٦‏ و٩٠٠‏ تقرياً قبل الميلاد عن 
اهم اعماله: انتبغوني وأوديب الملك واليكترا. 

)١١(‏ ۴۹٣۸2مهانت۸:‏ شاعر ومسرحي بوناې» عاش بین سني ۸ و۳۸ تقريبا قبل الميلاد. 


۰۸ 


على شيء» والليلٌ من حوله مُطبق قد غمر بظلمتة المخيفة كل 
شيء: أماض هو في أثر الآلهة الذين ارتحلوا ليلحق بهم ويقيم معهمء 
لأنه لا یستطیع ن يعيش من دونهم»› ام ساع هو إلى دار هذا الإله 
الجحديد لعله یلقی من کهانه وا ا رار دینه ؛ فقد سٿم 
حياة اليونان» وتنى لو ظفر بلون من الحياة جديد؟! وكان الفتق 
يعضي» وکانت هذه انواطر تزدحم على نفسه وتضطرب فيها؛ وكان 
الليل مضي هو أيضا في طريقه دون أن يتبيّن الفتى أكان سريعاً في 
سيره أم بطيئاً. وإنه لكذلك يسير ويسيرء ویفکر ویفکر. فد نسي 
نفسه ونسي الليل» وإذا هو يثوب إلى نفسه لحظة فيقف ويرفع رأسه» 
وإذا الضوء ء قد غمرد, وغمر الأرض من حوله وإذا هو ینظر آمامه فلا 
یری إلا سهلا مُشرقاء وینظر وراءه فلا یری إلا سهلا مشرقاء وينظر 
من بین وشمال فلا یری إلا سهلاً مشرقاًء وإذا هو لا يدري من أين 
جاء ولا إلى آین یرید ينظر وراءه فلا يرى للعمران آثرا» وينظر من 
كل ناحية فلا يرى للعمران أثراء قد انقطعت الصلات والأسباب بينه 
وبين ملينته التي خرج منا أمس حين أظلم الليلء فکأنه ل یعرف 
هذه المدينة ولل يعش فیها ول بقاسم اهلها ما نعموا به من لذّات ۳ 
ابتاسوا به من آلام» وکانہ لم یشھد فیھا ما شهد» ولم پنكر من أهلها 
ما آنکر» وکأنه شيء ذد لا صلة بينه وبين شيء» وکأنه شي ء ضائم 
بين هذه الأرض التي لا حد ناء وهذه الساء التي لا حد ها وهذا 
الضوء الذي يضطرب بيتها إلى غير حد. هنالك أحس الفتی راحة 
ها قط کأنه قد ال عن نفسه أعباء الحياة كلهاء هذه الأعباء 
التي لا تختصر حياة الفرد وما لقي من شر وخير فحسب» وإغا تختصر 
ا حياة هذه الأجيال التي سبقته وأورئته الحضارة أثقاها. أحس 
لفتى راحة قلمانستطيع نحن أن نتصورها» وأحس هدوءأونشاطقلّمانستطيع 
نحن أن نتذوقهماء ووقف يستمتع بهذه الراحة ويستلدٌ هذا 
النشاط» وحاول أن يدعو إليه تلك الخواطر التي كانت تزدحم على 
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نفسه في ظلمة الليل» فلم يستجب له منها خاطر واحدى كأنما طردها 

هز | اد ء المشرق مع ذلك الليل المظلم الكثيف . 
ما أجل هذا الشعور الذي امتلأت به نفس كيمون حين أحس 

اه فل حلي دا لفك جحت سه الخدت ذا البرن اديك 

ولقد نسي الآلمة الذين كان يمضي في آثرهم» ونسي الإله الجحديد 
الذي كان يسعى ليعلم علمه. وماله ولهذا الإله الجديد ولأولئك 
الآلهة القدماءء وقد استيقن 1 قد وجد فيي هذه الطبيعة المطلقة 
اة التي لا عصر ولا تح آيةً أرشدته إلى إله ليس كا تعود أن 
برى الآلمة؛ لا سبيل إلى أن بحصَرٌ ولا إلى ھک 
پرقی إليه العقل» أو يتناوله الفكر بالدرس زات والتحليل . إغا 

قوة یکبرا ولا یفهمهاء لھا ولا بيط بہاء يشعر e‏ 
مکان وال کل ما حوله. 

مناقشات وتر ينات 

١‏ - تتراوح هذه القطعة بين «بقع» مضيئة وأخحرى مظلمة. أعد 
مها غل هلا الأساين درش فر اكاب عل ار ن 
أجزاء هذه المراوحة . 

۲ - عاود بناء القطعة مرة اخحرى على أساس سلسلة من المفاجاأة 
والکشف . 

۳ - ما معنى رحيل الآهة في هذا النص؟ 

٤‏ - كيف يستخدم الكاتب عناصر: الحمال الانساني - القلى 
النفسي - الإيمان - الطبيعة› في حدمة غرضه ف هذا التصوير؟ 

ه - لقد اعطى المؤلف هنا درساً في الثقافة اليونانية موجزاً: اعمد إلى 
استخراج عناصره» وحاول تطويرها. 

٠‏ - إلى أي حد استطاعت النبرة الموسيقية في هذه القطعة على جعلها 
«حلقات غنائية»: هل يصلح مثل هذا الأسلوب لواقف إنسانية 
أخری؟ 

۷۰ 


کک ۲ <٦‏ 
رغيف وإبریق ماء 


ليخائيل نعيمة * 


جاءني من آيام شاب قذرت له من العمر نحو ا 
والثلائينء عربي الاسم الات فرنجی الزي واهندام» وسيم 
الا ذابل الحفن › تاه البصر»ء ميف الظل› عصبي الحركة» 
أطيف الصوت . وما إن حياني رجلس حی بادرني e‏ 

(سمعت انك مؤ من › فجئت لأخذ عنك الإيمان». 

ولک الؤمتين في الأرض أك من أن محصرهُم عد .. 
فلمادذا دون کل الو منين؟ 

قال: هكذا ألْهمْتٌ. اليس إمك غير آلمة الناس» وإائك غير 
انهم ؟ 

فلث : : أ أي ممن فصحيح › وام أن ! إفي غير آة الناس› 
وإيافي غر إا انهم › فأمر لمش ي مستطاعي ف ولا إثباتة. أذ ني 
ما بلوتٌ(› إطمة الناس كلهم ولا يمانم . 

SS e‏ فے) 


(#) من کتاب والپیادر» (مؤسسة نوفل للطباعةء ببروت) ص ۱۹۳-۱۸۷ ., 
(۱) بلوت: اخبرت. 


۹ 


قلت وقد ا حه اللاب وخامرتني را ی 
ا ااترر الشيءَ الكثر. 

٠‏ فأجابتي بلهجة فيها التأقّف وفيها الاشمتزاز: درست كتير 
وك کثیرا“ وحفظت کثیراً. ولدي لقب ا أأفلسفة» ودکتور 
ف اللاهوت» ودكترر ف الطب من جامعات کیت وکت وكَیْت. 
واکنني Sg‏ وحفظت ما حظیت بإ e‏ 
ما درست NEY)‏ حفظت ' 
هدتك الدرسة ا لحور الذي تدور عليه - أو الذي م ان نلدور 
عليه - حيائك؟ 

قال : هدتني اف حاور ر إلا ذلك المحور. لذلكف جئتك 


طالبا أن تدلني عليه. فأنا اليوم قفل بغر مفتاح. وبیت بغر باب . 
ومسافر بغبر هذدف. 


وسکت محدڻي وأطرق ريلا : ثم استطرد فقال : 

ل أ ابل لك في ما ملك صندوقاً قدي من الخشب المطوّق 
بالحديد. وهو حرص على ذلك الصندوق حرصه على حياته وأكثر . 
وقد خبأه في قبو مظلم في البيت. ومراتټ في کل يوم نير سراجا 
وينحدر إلى القبو حيث يصرف ساعات في تفقد صندوقه وعتوياته . 
أ6 مفتاح الصندوق فقد علقه بخيط حول عنقه. 

وذات يوم» استفرني تكتم أخي المغوط في مر صندوقه: فاجأته 
قي القبو» وإذا به قد أخرج كل ما في الصندوق ونثره حواليه وراح 


)١(‏ خامرتي ريبة: داحلي شك. 


يتفحص كل قطعة تفص البخيل لدنانيره. ولكنه ما إن شعر 
بوجودي حتی انتفض کاللسوع وأطفاً السراجٍ في الخال وراح يصرخ 
بأعلی صوته: «اخرج من و انقذف عني يا شيطان . ابتعد 
يا ملعون» j.‏ ني رعذ أخحل ا وجدال طويل› وتوسلات حاأرة» 
وأقسام ووعود» منت إقناعه باتني لا أريد ا به وبصندوقه› 
فاسترد روغه ورضي بان س السراح من جدید وان سمح ل ان 
أسرح بصري في متویاته . 

ومادا تظنني رأیت؟ رایت فيا رأیت نعل فرس؛ وقفلا سدقا 
بدون مفتاح؛ فاا وقطعة حبل مهتریء» حفن من الأصداف 
الصغيرة» ومس خرزات زرق» کا وا قدا بغر شرا 
وقبضة من المسامير الختلفة الأشكال. ومطرقة خحشب مكسورة» 
وجرابا فارغاًء وبوق فونوغراف عطم» ومظلة بلا غطاءء» وعدداً من 
البكرات المتفاوتة الحجم ولا خيطان عليهاء وقلب نارجيلة معه نربيج 
ممزق» وغيرُها من الأشياء التي على شاكلتها. 

رأيت كل ,ذلك فا الكت من الابتسام» وسألت أخي عن 
قصده من جمعها وحفظها في ذلك الصندوق والتكتم في أمرها إلى ذلك 
الحد. 

فأجابني بلهجة الفيلسوف : 

وما دام الإنسان ا على وجه هذه الأرضص دام في حاجة إلى 
کل شيء على الأرض. ومن يدري فقد تمر بي ظروف أحتاج فيها 
إلى هذه الأشياء كلها». 

فقلت له: ولكنك قد تجاوزت الخمسين من عمرك وحتى تى اليوم 
ما احتجت إلى شيء منها. أتعرف ماذا ينقصك بعد يا أخي؟ قال: 
ماذا؟ قلت: رغيف وإبريق مأء. فقد جوع یوما أو تعطش فنقذ 
حياتك بالرغیف والماء . أمّا هذه الأشياء كلها فلا تسد جوعا ولا تروي 
عطاً . 


فأجابني ببساطة متناهية: احق معك يا أخي. فلا بد من 
رعيف وإبريق ماء . 

انتھی الشاب ي حديثه إل هذا الل ET‏ عن الكلام وأطرق 
من جدید . فا قطعت عليه سکوتَةٌ إذ كنت أفکر فی حکايته عن أخيه 
الأبله وصندوقه وعن قصده من سردها لي . 

ولكنه ما طال أن عاد إلى الحديث فقال: 

و تأمَلني ملا“ يا سيدي . تمل رأسي». 

قلت: إنه لرأس جيل. ۰ 

قال : وصندوف خي لحميل كذلك. 

قلت: أتعني أن رأسك شبيه بصندوق أخيك؟ فأين وجه الشبه؟ 

قال: بل إن راسي وصندوق آخي لصنوان في کل شيء ما عدا 
الشكل والحجم. ففي رأسيء مثلا في صندوق أحي» نعال وقباقيب 
ومسامير وبکر فلت نارجیلات وألف صنف ا من الأشياء الي 

لا روابط بینہا ولا تجانس » والتي لا نفع ما إلا للنار. آما الرغيف 

الغذي والماء المحبي فلا وجود ما .في صندوقي على الإطلاق. لذلك 
جك أطلب غذاء ورياً. 


قلت: أتلومني أم تلوم الناس أم تلوم نفسك على ما أنت فيه؟ 

قال: لا ألومك ولا ألوم الناس بل ألوم نفسي. ولكن إلى 
حد. فقد خحدعتتي هذه المدنية الزانية وابنتها المتبرجة. 

قلت : ومن هي اىنتها؟ 

قال: أما تعرف ابنة الزانية؟ أما تعرف التبرجة الكبرى؟ هي 
المدرسة يا سيدي . أجل » هي المدرسة الق أبرزتا لنا أمها الزانية في 
اہی صورة وأروع جلباب» فزینتها لنا پنبوعاً صافیا للحكمة الصافيةء 
والمعرفة الحقةء والحرية الكاملة. تلك هي التي استغوتني فاستىلىت 


ر( ملیاً: طویاڈ. 


ها بکل قلبي وکل فکكري وکل جسدي . فا کان منہا إلا آن خدرتني 
بسحرھا ٿم راحت تحشو رآسي بکل شاردة وواردة نظير ما يحشو آخي 
صندوقه . ففي رأسي من كل فن من فنونا حبر بل أخبار: فيه الأدب 
والفن وفيه اللاهوت وفيه الطب ت الكئير من التاريخ وأخبار النجوم 
واثار الأرض» فيه کل ذلك مو ها بالبهرجة والادعاء والكبرياء. ولكن 
ليس فيه حكمة ولا معرفة ولا حرية. لیس فيه خبز وماء: لیس فيه 
ما بجعل لكل تلك الأمور معيى جيلا وقيمة أبدية؛ ليس فيه هدف 
ل تیارات النوائب» ولا تبتلعه جج الثاني والساعات» ليس فيه 
مان وإله حري بالإهان. لذلك جئتك طالبا حقي . فاعطي مك 

قلت وعلى شفتيّ بسمة فيها الشفقة وفيها الدهشة: إن طلبك 
يا صاحبي لغريب قي بابه. أتظنّ أن إمي ساعة في جيبي وإياني خاتم 
في حنصري لأقمه) إليك؟ 

فانتفض انتفاضة عصبية وقال بحدة فيها الغضب وفيها المرارة: 

ما أنا بالأبله يا سيّدي» وإن يكن لي أخ أبله. إنني أعرف ماذا 
اطلب واعرف أن في مستطاعك أن تعطيني ما أطلب. ي جوع إلى 
بز وظماً إلى مائك. وبعد فاعلم أك إن رددتني خائباً اغہار کل 
ما بنيته حت اليوم وكانث حياتك كلها خيبة هائلة» وكان إلمك شبحا 
وإعانك وهماء وكنت أمكر الماكرين. 

عندئذ وقعت في خيرة من أمره وأمري» فا عدت أعرف اذا 
أجيبه وكيف أقنعه بأن الله بحس ولا يُعْطىء والإيمان إشعاع لطيفُ 
ينبش من ا لجس بالله فيتغلخلفي زوايا النفس ويخمرها بفيض من السلام 
والطمأنينة . إلا أنه من غير أن ينتظر جوابي عاد إلى الكلام فقال: 

لست بجاهلِ أن هذا الصندوق روأشار إلى رأسه) لا يتسم 
الآن لرغيفك وإبريقك لكثرة ما فيه من غرائب الأمور. ولكن ارف في 
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الأقل يد ابئة الزانية عنه لينفك من سحرهاء وَاحَ لي تفريغه من كل 
ما فيه من حشو حبیث . 
قلت وقد انفتح لي باب فرج : أما يدها فسأرفعها عن رأسك 
بإذن الله وأما تفريغ رأسك مما فيه من حشو خبيث فأمر منوط بك 
دون سواك. فانطلى الآن بسلام . ومتی أفرغت «صندوقك» عد إلي 
تجذ رغيفي وإبريقي في انتظارك. 
فض وقد سري عنهء وودعنی ببشاشة متناهية قائلا: سأعود 
قریباً إن شاء الله . 
فرددت کلماته وإن شاء الله». وما آزال في انتظار عودته حت 
اليوم. 
مناقشات ومر ينات 
١‏ - حدد الكاتب لرمز «الصندوق» معنى واحداً. إلى أي شىء يمكن 
أن يرمز الصندوق أيضاً؟ ۰ 
۲ - اتخذ الكاتب رمز «الخبز والماء» للحاجة الروحية؛ لو كانت غاية 
الكاتب ختلفة عا تعمد إليه حكايتهء فإلى ماذا يكن أن يتجه 
هذا الرمز؟ 
۳ - ما معنى حملة نعيمة على المدرسة؟ هل تجده عقا في خحلق التقابل 
بين حشو الرأس بالمعلومات وبين الإيان؟ هل هناك تقابل أولى 
من هذا التقابل بالتامل؟ 
٤‏ - هل تكفل الكاتب بحل المشكلة التي أثارها؟ 
ه - المدنية الأم والمدرسة ابنتها: هل ولدت تلك الآم بنات 
فاضلات؟ وهل ولدت من هن أشد تهتكا من المدرسة؟ 
٩‏ - لولم يحصر كاتب القالة اهتمامه بفكرة محورية (على خطأها 
وقصورها) : هل کان في إمکانه أن یکتب مقاله؟ 


- 
دومة ود حامد 
للطيب صالح * 


تقول من زرع الدومة؟ 

ما بابي ا ا اتيت يتت فير ارض 
کانہا 5 قاعدة ٤‏ والغرٌ يتلوی تحتها کأنه عبان من اة 
المصريين القدية؟ لا يا بني ما من أحد زرعها. اشرب الشاي 
يا بني » فآنت محتاج اليه . . . أغلب الظْنْ أا مت وحدها. ولكن ما من 
أحد یذکر أنه راها عل ع الي رأيتها عليها الآن. آبناؤ نا 
فتحواً أعينهم فوجدوها شرف عل البلد. ونحن حين ترتد بنا ذکریات 
و إلى الوراءء» إل ذلك الحد e Bk‏ ل تذکر بعده شیئاء 


فكأ الح بين الليل والنهار. ذلك الضوء اا اللئ اجن 
بالق ل يسبق طلوع , الفجر. أتراك يا بني تتابع ما أقول؟ هل 
تلمس هذا ار الذي ا ٤‏ ذهني ولا آقوی على التعبر عنه؟ 
کل جيل يجي ء جد الدومة كأنا ولت مم مولت وت مه اجلس 
إلى أهل هذا البلد واستمع إليهم يقصون أحلامهم . فوا 


(#*) من مجموعة له بهذا الاسم (دار العودة بیروت» )۱۹٩۹‏ ص ۲-۳۸ . 
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من فیقص على جاره آنه رأی نفسه في أرض رملية وأاسعة ا 
أبيض كَلْجَيْن الفضة. مشی فیھا فکانت رجلاه تغوصان فيقتلعه) 
بصعوبة . ومشی ومشی حی حه الظما وبلغ هئه الجوع» والرمل 
لا ينتهي عند حد. م سعد فلما بلغ قمته رای غابة كه من 
الدوم في وسطها دومة - دومة طويلة بفية الدوم باللسبة إليها کقطیع 
الاعر u‏ بعار. وانحدر الرجل من التل وبعدها ودل کأن الأرضص 
تطوی له. فا هي إلا خحطوة وخطوة ولخحطوة»› حتی وجد نفسه حت 
دومة وذ حامد. ووجد إناء فيه لبن رغوت e‏ عليه کأنه حلت 
جاره: ا بعك الشدة». 


e‏ ا ايز ئ مرکبت ساثر آي 
EE‏ 
السحاب» م هوي ف ف سحیی ° فت ادت أصرخ 
صوق قد الحبس ف حلقي . فا وجدت ری الماء يتسم 

. ونظرت فإذا على الشاطئين شجر أسود حال ۽ من الورف له 
دو رڑ وس کانہا رو وس الصعور. ورا الشاطئين بنسدّان علي 
وهذا الشجر کأنه مشي نحوي› فتملکني الذعرٌ وصحت ا 
صون : وبا ود حامد» . وتظرت فإذا رجل صبوح الوجه له اة 
بيضاء غعريرة فل ل صدره» رداؤ ه ا ناصع» وف یله سبحة 

من الكهرمان. فوضصع يده عل جبهتي وقال: ۳ تخافي». فهداً 
روعي . ونظرت فاد الشاطىء يتسم والماء ا هادئا ونظرت إل 
يمني فإدا ل ناضحة› ا دائرةء وبقر یرعی . ورایت 
على الشاطى ء دومة ود د حامد., ووقف القارب تت الدومة› وحرج مله 


)١(‏ السواقي : ج سباقية وهي كالناعورة. 


الرجل قبل » فر بط القارب ومد يده فأحرجني . ثم صربني برف 
بسبحته على كتفي . والتقط من الأرض دومه وضعھا ف يدي . والتفت 
فلم أجده . وتقول ها صاحبتها : «هذا ود حامد. . تمرضين وا 
ال ت و و 
خامد» 


وهکذا یابنی . ما من رجل أو امرأة طفل أو شيخ» حلم في 
yT‏ ما من حلمه. 

تسألني ل سميّت بدومة ود حامد؟ صبرأ يا بن . . . هاك كوبا 
احر من الشاي . 

في أول العهد الوطنى جاءنا موطف فى التكومة) وقال: آنا إن 
الحكومة تنوي أن ا لنا عطة تقفُ عندها الباخحرة. وقال لا إن 
الحكومة الوطنية تحب أن تساعدنا وتطورناء وكان ا يتحدث 
ووجهه متهلّل . ونظر فإذا الوجوه التي حوله لا تستجيب لشيء مما 
يقول. نحن یا بني لا نسافر کثیراء وکنا إذا اردنا السفر ريم 
كتسجيل أرض أو النظر في قضية طلاق - فإننا نركب جيرنا ضحى 
کاما م م نأخف الباخرة من الحطة في البلدة المجاورة. لقد اعتدنا 
يا بني على ذلك » بل نحن من أجل هذا نربي الحمير . 
فلا غرو ان الموظف ل ير على وجوه القوم ما يدل على أنهم سعدوا 
للنباً. وفتر حماس الموظف واسةط في يديه وتلعثم في کلامه. وبعد 
فترة من الصمت سأله أحدهم : «أين تکون المحطة»؟ وقال المرظف 
إنه لا يوجد عير مکان واحد يصلح عطة - عند الدومة. ولو أنك في 
تلك اللحظة جئت بامرأة وأوقفتها عارية ية که ولدتها أمها وسط أولئك 
الرجالء لا أثرت دهشتهم أكتر مما قعلت تلك الحملة. وسارع 
أحدهم فقال للموظف: «الباخرة تمر عادة هنا يوم الأربعاء. فإِذا 


)١(‏ الكرامة: التقدمة كالضحية أو ما أشبه. 
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عملتم محطة هنا فإها ستقف عندنا عصر الأربعاء». فقال الموظف إنّ 
الموعد الذي سيحدد لوقوف الباحرة في محطتهم سيكون في الرابعة بعد 
الظهر من يوم الأربعاء . فرد عليه الرجل: «لكن هذا هو الوقت الذي 
نزور فيه ضریح ود حامد جند الذومةء ونأحذ نساءنا وأطفالناء و 
نذورنا - نفعل ذلك کل آسبوع». . فرد الموظطف ضاحكا: «إذا یروا 
يوم الزيارة». ولو أن ذلك الوظف قال لأولئك الرجال في تلك 
اللحظة إن كلا منہم ابن حرام» لا أغضبهم كا أغضبتهم عبارته 
تلك . فهبوا لتوهم هبة رجل واحد» وعصفوا بالرجل وکادوا E‏ 
به لولا اني تدخلت فانتزعته من براٹهم» ئک نوقلت انج 
بنفسك . وهكذا ظلُت اة لا تقف عندنا. نزال إذا حز با( 
الأمر وأردنا السفر» نركب حيرنا ضحى كاملا واخ الحا ب 
البلدة المجاورة» لكن خسنا أننا نزور ضريح ود حامد ومعنا LL‏ 
وأطفالناء نذیح نذورنا کل یوم أربعاءء کا فعل آباؤنا وآباء آبائنا من 
امهل يا ب ريغا أصل صلاة المغرب... يقولون إن لغرب 
غریب إذا م تدرکه في وقته فاتك . . . «عباد الله الصالحين. . 
أشهد أل إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله . . . السلام 


عليكم ورحة الله . . . السلام عليكم ورحة الله». 

وي . وي. هذا الظهر يوجعني منذ أسبوع. ماذا تظنه يا بني ؟ 
ولكنني أعرف أنه الكبر. . الال الا كا ان ل 
نصف الخروف في ا وأتعشی ن مس بقفرات» وأرفح کیس 
التمر بيد واحدة . وكاب من قال انه صارعتي فصرعي . کاو 
يسمولني «التمساح». مرة عمت في کک بصدري مرکا 
موسوةة") قمحا إلى الشاطىء الآخر. . . ليلا. وكان على الشاطىء 


(۱) حرا امر: نزل بنا أو أصابنا. 
(1) موسوقة: معبأة. 
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الآخر على فل کک أدفعم المركب 

ا 

إنني أضحك لأنني ا . نتم من البتادر“ 
او إلى المستشفيات لأدنى سبب. إذا جرح إصبع الواحد منکم 
هرع به ال ا فلقه ف اة وعلقه على رقىته ناما وهو مع 
Os ES‏ 
ثعبان لاد ees‏ هذا. eT‏ 
aa O ss‏ ثم عضضت إصبعي الملدوغ ومصصت منه 
الدمء وأحذت حفنَةّ من التراب فدلكته ا! 


بيد أن مثل هذا أمرٌ طفيف. ماذا نفعل فى اللّات؟ 

جارتنا هذه. . . ذات مرة تورم حلقها فأقعدها طرجحة الفراش 
شهرين . وذات ليلة تكائرت عليها الحمى » فنهضت من فراشها سحرا 
دومه ود حامد., وتروي المرأة ما حدث فتقول : وقفت نحت الدومة 
وآنالا آکاد آقویعلی الوقوف .وناديتٌبأعلى صوتي :«يا وذ حامد - جئتك 
کک کک اة . a e‏ فإما 
N E, e‏ 
الخوف» وسرعان ما أخذتي س وسا تا ہیں النائمة واليقَظة» إدا 
أصوات hl‏ القران» وإذا نور خاد كانه شفرة السكين قد سطع حتى 


)١(‏ البنادر: جمع بندر ويعني بها المدينة. 
() لا یطیب: لا يشفی . 
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عقد .بين الشاطئين؛ فرأيت الدومة وقد خحرت ساجدة. وهلمع قلبي 
ووجب ٣‏ وجیباحتی ظننته سیخر ج من فمي ا ا 
ناصع الرداءء يتقدم نحوي وعلى وجهه ابتسامة. وصربني 
بسبحته على رأسي وانتهرني قاتلا : «قومي » ۔ وقسا إنني قمت وما 
أدري أننى قمت» وجئت إلى بيتي ولا أعلم كيف جئت. ووصلت 
عند الفجرء فأيقظت زوجي وولدي وباي وقلت لزوجي أوقد النار 
وضع عليها وعاء الشاي . وقلت لبناتي زغردن. فانكبّت علينا البلد. 
سما ما حفت بعدها ولا مرضت بعدها . 


نعم يا بني نحن فوم 3 نعرف دروت المستشهبات ٤‏ الأمور 
الصغيرة» كلدغات العقارب والحمى والفك والكس» نلزم الأسرة 

E E‏ م أنك تريد أن تنام؟ 
ال ا ر إلا في و الل : أعلمه 2 . أا 
وقستظر أوراق اا عل حال واحد» َ 8 عل 
صعارهاء وترقد المأعز على جنوا تجترٌ ما حعته في يومها من علف. 
نحن وحيواناتنا سواء بسواء نصحو حن تصحو وننام حیلن تتام » 
وأنفاسنا جميعا تتصاعد بتدبر واحد. 

حدثني آبي نقلا عن جدي قال ; کان ود حامد في الزمن 
السالف مملوكا لرجل فاسقء وکان من أولياء الله الصالحين › یتکتم إیمانه 
ولا بجرؤ على الصلاة جهاراً حتی لا يفتك به سيْده القاسى . ولما ضاق 
ذرعاً بحياته مع ذلك الكافرء دعا اډڳه أن بنقذه منه. فهتف به هاتف 
أن افرش مصلانّك على ال اء فاذا وقفت بك على الشاطىء فانزل. 
وققت به المصلاة عند موصع الذومة الآن» وکان مکانا راا فأقام 


(1) وجب: خفی. 
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الزخل ‏ ود ن عار ا اجات الل ااه ام ما اف 
الطعام » فيأكل ويواصل العبادة حتى يطلع عليه الفجر. كان هذا قبل 
أن يعمر البلد. وكأغا هذه البلدة بأهلها وسواقيها وعمارها قد انشقت 
عنها الأرض. كذاب من يقول لك إنه يعرف تاريخ نشأعها. البلاد 
الأحرى تبدأ صغيرة ثم تكبر. ولكن بلدنا هذا قام دفعة واحدة. أهله 
لا یزید عددهم ولا ينقص. وهیأته لا تتغبر. ومنذ کانت بلدتناء 
کا و دا اک بذک کف تا وت زت 
لا يذكر أحد كيف غت الدومة في أرض حجرية ترتفع على الشاطىء» 
وتقوم فوقه کالدیدبان'. 


حين أخذتك لزيارتاء هل تذكر, يا ت السورَ الحديدي حوها 
وهل تذكر اللو الرحامي القائم على نصب من الحجرء وقد كتب 
عليه «دومة ود حامد ۾؟ وهل تذکر القرة ات الأهلة المذهبة فوق 
الضريح؟ هذا هو الشيء الوحيد الذي جد على lL‏ منذ أن أنبتها 
الله . وقصة ذلك كله أقصّها عليك الآن. 

حين ترحل اعا غداً وا ك راحل: متورم م الوجهء 
متوهَج العينين - فأحرى بك يا بي ألا تلعنناء بل ظنّْ بنا خير وفکر 
فيا قصصته عليك الليلة» فلعلّك واجدٌ أن زيارتك لنا ل تكن شرا 
کلها. 

أت تدر آنه کان لا قبل أعوام نوات وأحزاب» وضوضاء 
کبيرة ما کنا نعرف أوها من اخرها. کانت الذزوت د اث ااا 
غرا تيم ك 
ما منهم أ حد زاد على ليلة واحدة عندنا: ولكنهم كانوا ينقلون إلينا 
ياء الضجة الكيرة في العاصمة. حتثونا يومها أن الحكومة الي 
طردت الاستعمار قد استبدلت بحكومة أخرى أكثر ا وکنا 


() الدَيْدَبّان: الحارس. 
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نسأهم : «من الذي غيّرها؟؛ فلا يرڏون علينا جوابأء ونحن منذ آبينا 
أن تقوم المحطة عند الدومةء لم يعد عكر علينا صفونا أحد. وانقضى 
عامان ونحن لا نعرف شكل الحكومة» سوداء هي أو بيضاء» ورسلها 
مرون ببلدنا ولا يقفون فيه» ونحن فك ا مۋونة 
استقباهم . حتی کان فل أربعة أعوام» حین حلت و جديدة 
محل الحكومة الأول - وكأن هذه السلطة الحديدة شاءت أن کا 
بوجودهاً. صحوناً ذات يوم فادا موظف ذو قبعة ضصخمة وراس صخر 
ومعه جنديان» وهم عند الدومة يقيسون ويحسبون. سألناهم ما الخبرء 
فقالوا إل الحكومة تريد أن تبنى عحطة تقف عندها الباخرة تحت 
الدومة. قلنا هم : «ولكتنا رددنا عليكم ذلك من قبل» فلماذا تظنون 
ألنا سنقبله اليوم؟» إقالوا: «الحكومة التي سكتت عنكم كانت حکومة 
ضعيفة» ولكن الحال قد تخر لأف ولا أطيل عليك فقد أخذنا 
بنواصيهم وألقيناهم في الماء وانصرغنا إلى أعمالنا. وما هو إلا أسبوع 
حقى أتتنا كوكبة"“ من الجندء وعلى رأسهم ذلك الموظف الصغر 
الرأس ذو القبعة الكبيرة فنادى 2 أن هذا وخذوا هذاء وخحذوا 
هذاء حت أخذوا عشرين رجا منّا كنت أنا بينهم. وح ملونا إلى 
السجن . ومضى علينا شهر. وذات يوم جاء الحند أنفسهم 
سجنونا ففتحوا علينا الأبواب. وسألناهم ما الغبر. فلم يكلمنا أحد 
ولکننا وحدنا حشدا کبیرا خارج السجن - أول ما رأونا هتوا وناڌوا 
وعانقنا أناس نظيفو الثياب. تلمع عل معاصمهم ساعات مذهبة 
وتفوحج نواصیهم براثحة العطر. وحملونا في موکب کبر إل أن اتيا 
أهلناء فوجدنا خلقا كيرا لا أول له ولا ار e‏ واقفة وخيولا 
وجالا. وقال بعضنا لبعض: «إن ضوضاء العاصمة قد وصلت 
عندنا . وأوقفونا نحن الرجال العشرين صفاً ير علينا الناس 
يصافحون آيدينا. . . رئيس الوزراء. . . رئيس مجلس النواب. . 


)١(‏ كوكبة: مجموعة. 


ا او ی و 
بعضنا إلى بعض دون أن نفهم ما يدور حولناء إلا أن سواعدنا كلّت 
من طول ما صافحت من أولئك الرؤساء والنواب» ثم آخذونا في 
حشد عظيم إلى حيث الدومة والضريح. ووضع رئيس الوزراء الحجر 
الأساسي لانصب الذي رأيتهء والقبة التي رأيتهاء والسور الذي 
رأیته . وکا مب الإعصار برهة ئم يذهب اختفى ذلك الحشد كا 
جاء فلم ت عندنا. . وأحسبه ذياب البقشء فقد كان عامها 
سمینا بدینا يطل ويزن. . . 


وقد روى لنا أحد هزلاء الغرباء الذي تلقيهم الدروب عندنا 
قصة تلك الضجة في بعد فقال: يكن الناس راضين عن تلك 
الحكومة منذ أن جاءت» وهم يعلمون آنا تأت 9 بشراء عدد من 
النواب. وظلوا يتربصون ها الفرص . کانتثت ا تبيحٹ عن 
شرارة توقد ا النار. فلا حدث حادث الدومة معكم وأخذوكم فألقوا 
کی ای نشرت الصحف التبا » وخطب رئيس : إالحكومة 
المقَالة ز في البرلان خحطبة نارية قال فيها: «لقد بلغ طخيان هذه 
ا أا أضصحت تذل في معتقدات الناس» في أقدس الأشياء 
القدسة عندهم». ووقف الخطيب وقفة ذاتَ أثر» ثم قال وصوته 
يتهدج بالعاطفة : «اسألوا رئيس وزراتنا الموقر عن دومة ود حامد. 
اسالوه کیف باح لنفسه أن يرسل جنده وأعوانه E‏ ذلك اکان 
الطاهر المقدس؟» وحمل الناس الصيحة» واستجابت أفئدة الناس في 
سائر القطر لحادث الدومة كا ۾ تستجب للحادث من قبل . ل العف 
أن في كل بلد من بلدان هذا القطر علا كدومة ود حامدء يراه الناس 
في أحلامهم . وبعد شهر من الضوضاء والصراخ والشعور الملتهب. 
ت مسون و نواب الحكومة أن يسحبوا تأييدهم منها. فقد 
أنذرتم دوائرهم أم إما أن يعلنوا ذلك وإلا فهذه الدوائر التي 
انتخبتهم تنفض ايديا منهم . وهكذأ سقطت الحكومة وعادت الحكومة 
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الأرلى إلى الحکم؛ وکتبت الصحيفة الأرلى في القطر تقول: «إن دومة 
ود حامد أصبحت رمز ليقظة الشعب». 


ومن يومها ونحن لا نحس للحكومة الجديدة وجوداً. من يومها 
لم يزرنا أحد من القوم الكبار العمالقة الذين زارونا. وحدنا الله أنه 
كفانا مشقة مصافحتهم. عادت حياتنا إلى سیر تا الأولى» لا مكنة 
ماء. ولا مشروع زراعةء ولا محطة باخرة . وبقیتِ لنا دومتنا تلفي 
ظلّها على الشاطىء القبلي عصراًء ويتد طلّها وقت الضحى فوق 
الحقول والبيوت حتى يصل إلى لتر . والنهر يبري تحتها كأنه أذ 
مقدسة من أفاعي الأساطير. د ا و اد سا کا و 
اد وة ذات أهلة مذهمة. 


ولا فرغ الرجل من كلامهء نظر إلي وعلى وجهه ابتسامة غامضة 
ترفرف على جانبي فمه كضوء المصباح الحافت. فقلت له: «ومىی 
تقيمون طلمبة الماء والمشروع الزراعيٰ ومحطة الباخرة؟» فأطرق 
تم أجابني : رحن ينام الناس فلا يرون الدومة في أحلامهم». قلت 
له :«ومتی یکون هااا فقال: «ذكرت لك أن ابني في البندر يدرس في 
مدرسة . ا ولكنه هرب . سعى إليها بنفسه. إنني أدعو 
ان یبقی حيث هو فلا يعود. حين يتخرح ابن ابني من المدرسة ويك 
بيننا الفتيان الغرباء الروح» فلعلنا حينئذ نقيم مكنة الماء والمشروع 
الزراعى . . . لعل الباخرة حيعذ تقف عندنا. .. تحت دومة ود 
ee‏ 

فقلت له: «وهل تظن أن الدومة ستقطع يوما؟» : فنظر الي ف 
وكأنه يريد أن يلقل إلى خلال عيليه اجن الاهتشن 
ما لا تقوی علل نله الكلمات : لن تکون ثمة ر ة لقطع الدومة. 
ليس ثمة داع لإزالة الضريح. الأمر الذي فات على هؤلاء الناس 
حيعا أن لكان يتسعح لکل هذه الأشياء - يتسع للدومة والضريح 
ومكنة الماء ومحطة الباخحرة». وبعد أن صمت برهة نظر إل نظرة 
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لا أدري كيف أصفهاء ولکاہا أثارت قي نفسي شعورا بالحزن 
الحزن على أمر مبهم م أستطع تحديده. ثم قال: زات ت لا شك راحل 
عنا غدأً. فإذا وصلبٌ إلى حيت تقصد فاذكرنا بالغير ولا تقس في 
حكمك علينا» . 
مناقشات وقعر ينات 
١‏ - يلاحظ أن عنصر الحوار غير أساسى في القصة. ما البديل - 
البدائل - الى استعملهاالكاتب بالنيابة عنه لتخفيف الوتيرة 
الواحدة في السرد؟ 
۲ - ما قيمة إدخال العنصر السياسى في القصة؟ 
٣‏ - «هل تظن أن الدومة ستقطع قريبً؟» هل تعتقد أن هذا السؤال 


کان ضروریا؟ 
a:‏ هل کانت اخاجة ماسة ف القصبة ی تصوير شقاء القرويين وما 
يعانونه؟ ولاذا؟ 


- آقم مقارنة بين هذه ا قرأته من قصة «قنديل أم 
هاشم» . 

٦‏ - «إن في كل بلد من بلدان هذا القطر علا كدومة ود حامد يراه 
الناس في أحلامهم» . علق على هذه العبأرة. 


أفق الفن 


-£- 
علاقة الشعر بالصدق والكذب 
حازم القرطاجتي 


١‏ - إضاءة: للشعر مواطنُ لا يصلح فيها إلا استعمالٌ 
الأقاويل الصادقة» ومواطن لا يصلح فيها إلا استعمال الأقاويل 
الكاذبةء ومواطن يصلح فيها استعمال الصادقة والكاذبة واستعمال 
الصادقة أكتر وأحسن» ومواطن بحسن فيها استعمال الصادقة والكاذبة 
واستعمال الكاذبة أكثر وأحسن» ومواطن تستعملل فيها كلتاشا من غير 
ترجح . فهي خسة مواطن» لكل مقام مہا مقال. 

0 انر علي ابن سينا کون التخيل, لا يناقض اليقين. 
وكون القول الصادق في مواطن كثيرةٍ أنجح من الكاذب. فقال: 
«والمخيل هو الكلام الذي تذْعِنْ له النفس فتنبسط لآمور أو تنقبضٍ 

عن أمور من غير روية وفكر واختيار. وبا حملة تنفعل له انفعالا 
e‏ غير فکري» سواء كان المقول م أو غير مصدق به .فان 
کونه مصدقاً به غير کونه خيلا أو غير نیل . فاه قد يُصدّق بقول من 
الأقرال ولا ينفعل عنه؛ فإن قيل مرة أخحرى أو على هيئة أخرى» 
انفعلت التفس عنه طاعة للتيّللاللتصديق. . . » وقد قال أبو نصر() 


(*) من کتأاب : «منہاج البلغأء وسراج الأدباء» ( قي عمد الحییب ابن الخوجة › تونىس › 
71۹ ص ۸۸-۸٩6‏ . 
)١(‏ ابو نصر: هو الفاراي الفيلسوق . 
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في كتاب الشعر: «الغرض المقصود بالأقاويل ألْحَيْلَةَ أن ينهض السامع 
نحو فعل الشىء الذي خيل له فيه أمرٌ ما من طلب له أو هرب عته». 
ال وا ن غا عل ال من ذلك ل ل كات امرف 
الحقيقة على ما خحيل له أو لم يكن». 

فأنت ترى هذين الرجلين كيف جعلا التخييل قد يكون با هو 
حقيقة في الشيء» وقد یکون با لا حقيقةٌ له. 

۲ - تنوير: وإا غلط في هذا - فظن أن الأقاويل الشعرية لا 
تکون إلا كاذبة - قوم من الحكلمين لي يكن همم علم بالشعرء» لا من 
جهة مزاولته ولا من جهة الطرق الموصلة إلى معرفته. ولا مرج على 
ما يقوله في الشيء من لا يعرفه» e‏ فإغا يطلب 
الشيء من أهله. وإنما يقبل ر ي المرء فيا يعرفه. وليس هذا 
خر اكلم و کک فإن تکليفهم أن يعلموا! 
من طريقتهم ما ليس منہا طط۲ . والڏذي يورطهم في هذا ہم 
يحتاجون إلى الكلام في إعجاز القران» فيحتاجون إلى معرفة ماهية 
الفصاحة والبلاغة من غير أن يتقدّم هم علم بذلك» فيفزعون ا 
مطالعة ما تيسر هم من كتب هذه الصناعة. فإذا فرق احدهم بين 
التجنيس والترديد» ومارّ الاستعارة من الإردافء ظْنْ أنه قد 
على شيء من هذا العلم» > فاخذ يتكلم في الفصاحة با هو محض 
الجهل سا. ومهم في هذا مل رجل, شاهدت له هذه القَصة التي 
أذكرها بمرسية" وذلك آنه مرض له صاحبٰ کان يعر عليه ویری في 
خا ان ول یکن له علم بالطب ولا تمذم أن نظرَ فيه. ففزع في 
الحين إلى استعارة كتب الطب والنظر فيها ليعالج صاحبَه ٠‏ 
فانسلخت عنه ليلة وهو يتعاطى في غدها من المعالحة الطبية ما لم يكن 
(1) جرحة: طعن. ٠‏ 

)١(‏ الشطط : الخروج عن الحدٌ. 


Mure )۳(‏ : مدينة في شرق الأندلس . 


TY 


يتعاطاه في أمسهء إذ كان قد ظنْ أنه قد اكتسب معرفةَ صناعة الطب 
من ليلته. ثم شرع من صبيحته في معالجحة صاحبه المريض» فقضى 
عليه في اليوم الثاني بثريدة أطعمها إياه رأى أنها تصلح له. 

فكا أن هذا الرجل اصح جالينوس) من ليلته كذلك یرید 
امتكلم في الفصاحة من الحكلّمين أن يصبح من ليلته جاحضا 
وقَدَامةً) إن شاء. 
وإنّ ارء ما لم تكن له حصا على عَوراته لَدَليرٌ 

- إضاءة: وكيف يظن إنسان أن صناعة البلاغة يتأق 

2 في الزمن القريب» وهي البحر الذي لم يصل أحدٌ إلى ايته 
مع استنفاد الأعمار فيها! وإنما يبلغ الإنسان منها ما في قوته أن يبلغه. 
آلا تری أن کثیرا من العلوم قدنفذ فيها قوم في أزمنة لا تستغرق إلا 
جا يسيرا من العمر؟! وهذا أبو الطيب المتنبي» وهو امام في الشعرء 
يستقم شعره 1 من مزاولة الصناعة عشرين سنة» ثم زاوها بعد 
ذلك زمنا طویلاء وتوف وهو يصيب فيها ويخطىء. وهذا ليس حتصًاً 
به وحده.» بل کل 0 ناظم ا ناثر هذه غایته» 1 كانت هذه 
الصناعة تشب وجوه النظر فيها إلى ما لا بُخصى كثر ة. فقا يتانى 
تعصيلها بأسرها ٣‏ بجمیع قوانينها لذلك. وسائرها من العلوم 
مک ان صل کله او جلّه. وليس هذا تفضيلا لصناعة البلاغة على 
غيرها من العلوم» د یس باز انا ان حلم اة ندنب من علم 
اخر ان یکون أفضل منهء بل المفاضلة بين العلوم من جهات أخر 
وعلىی ما ا قذڏرنا أن اناا ذکیا ينظر في من 
العلوم شهرا أو عاماً لتحصلت له من ذلك العلم مسائل عفقةى ولا 
محصل له في هذا القدر من الزمان من هذه الصناعة شىء يعت به إذ 
)١(‏ جالیئوس (6) طبیب یوناي مشهور. 


0( قدامة بن جعفر: ناقد كيير من مؤلفاته كتاب ونقد الشعره. 
(۳) الحصّاة: الرزانة والعقل » العورات: العيوب. 
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أكثر ما يخسن ويستقبح في علم البلاغة له اعتبارات شتى 

بحسب الواضع . فقد بحسن في موضع ما يقبح في موضع» ويقبح في 

موصع ما بحسن ف و ولا قف الإنسان على تلك المواضع إل 

بطول المزاولة. ولا يشرف الإنسان على جمُلٍ من تلك الواضع يمكنه 

أن یستنبط با أحکام ما سواها ا بكثرة اللحض والتنقيب عا حب 

أعتماده ف جميع أحوال الصناعة من إيثار ما جب أن د يؤثر وترجیح ما 

يجب أن يرجح بالنظر إلى الشيء في نفسه أو النظر إلى ما يقترن به أو 

ملاقشات وتمرينات 

١‏ - أعد قراءة ما قاله ابن سينا بدقة: اشرحه وين إن کان يصلح 
أن يكون قاعدة عامة للفنون. 

a‏ المتكلمون - في رأي حازم - فظتوا أن الأقاويل 
الشعرية لا تكون إلا كاذية؟ 

۴۳ - ما الفرقى بين العلم والشعر» حسی| یری حازم ؟ ما ألفروف 
الأحری بینہ) تما لم يذكره؟ 

٤‏ - هل تعتقد أن قضية الصدق والكذب - في جال الفن - ما تزال 
مطروحة حى اليوم؟ ولادا؟ (هل هي قاثمة على اعتبار 
أخلاقي ؟) 


مستقبل اللغة العربية 
لمران خليل جبران " 


١‏ - ما هو مستقبل اللغة العربية؟ 
إا اللخة مظهر من مظاهر الابتكار في مجموع الأمة» أو ذاتما 
العامة ء فإذا هجعت قوة الابتكار توقفت الله عن مسيرهاء وي 
الوقوف التقهقر وي التقهقر اموت والاندار. 
إذاً فمستقبل اللغة العربية يتوقف على مستقبل الفكر المبدع 
الكائن - أو غير الكائن - في مجموع الأمم التي تتكلم اللغة العربية. 
فإن كان ذلك الفكر ا کان مستقبل إللغة عظيا كماضیهاء وإِن 
كان غير موجود فمستقبلها سيكون كحاضر شقيقتيها السريانية 
واليراة: 
وما هذه القَوة التي ندعوها بقوة الايتكار؟ 
هي في الأمة عزم دافع إلى الأمام. هي في قلبها جوع وعطش 
وشوق إلى غير المعروف» وفي روحها سلسلة أحلام تسعی إلى تحقيقها 
ليلا ونہاراً ولکہا لا تحقق حلقة من أحد طرفيها إل أضافت إلحياة 
حلقة جديدة في الطرف الأخر. هي في الأفراد النبوغ وفي الجماعة 


(#) س المجمرعة الكاملة ولات جبران (دار صادر ودار بیرونت» بیروت)» )1۹٩۹4‏ س 
.oo-of4‏ 
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الحماسة» وما النبوغ في الأفراد سوى المقدرة على وضع ميول 
الجماعة الخفية في أشكال ظاهرة محسوسة. 

ففي الجاهلية كان الشاعر يتأهب لأن العرب كانوا في حالة 
التأهب. وكان ينمو ويتمدد أيام المخضرمين لأن العرب كانوا في 
حالة النمو والتمدد. وکان بت يتشعب آيام المولدين لأن الأمة الاسلامية كانت 
في حالة التشعب. وظل الشاعر يتدرح ويتصاعد ويتلؤن فيظهر آنا 
كفيلسوف» واونة كطبيب» وأخرى كفلكي حتى راود النعاس قوة 
الابتكار في اللغة العربية فنامتء وبنومها تحول الشعراء إلى ناظمين 
والفلاسفة إلى كلاميين والأطباء إلى دجالين والفلكيون إلى منجمين. 


إدا صح ما تقدم کان مستقبل اللغة العربية رهن الابتكار 
ف مجموع الأمم التي تتكلمها» فان كان لتلك الأمم ذات خاصة أو 
وسحدة معنوية وکائت قوة الابتكار ف تلك الذات قد استیقظت دعل 


نومها الطويل كان مستقبل اللغة العربية عظيا كماضيهاء وإلا فلا. 


mk‏ وما عسی أن یکول تأثعر التمدين الأوروي والروح الغربية 
فیها؟ 

تله وقول منه إلى کیانبا lL‏ ا 
والهواء وعناصر التراب إلى أفنان فأوراق فأزهار فاثمار. ولكن إذا 
كانت اللغة بدون اضراين تقصم ولا معدة تهضصم > فالطعام پڏهب 
سدی بل ینقلب سما قاتلا . وكم من شجرة تحتال على الحياة وهي ف 
الظل فإذا! ما نقلت إل نور الشمس ذبلت وماتثت . وقد حأء: من له 
یعطی ویزاد ومن لیس له يؤخذ منه. 


وأما الروح الغربية فهي دور من آدوار الإنسان وفصلل من 
فصول حياته . وحياة الانسان موكکب هائل سیر داتا ل الأمام» وسن 


ارد 


ذلك الغبار الذهبي التصاعد من جوانب طريقه تتكون اللغات 
والحكومات والمذاهب. فالأمم التي تسير في مقدمة هذا الموكب هي 
المبتكرة» والبتكر مؤثر؛ والأمم التي تمشي في مؤخرته هي القلدةء 
والمقلد يتأثرء فلا كان الشرقيون سابقين والغربيون لاحقين كان لمدنيتنا 
التأثير العظيم في لخاتبم وها قد أصبحوا هم السابقين وأمسينا نحن 
اللاحقين فصارت مدنيتهم بحكم الطبع ذات تأثبر عظيم في لختنا 
وأفكارنا وأخحلاقنا. 

بيد أن الغربيين كانوا في الماضي يتناولون ما نطبخه فيمضغونه 
ويبتلعونه محولين الصالح منه إلى كيانہم الغربي» أما الشرقيون في 
الوقت الحاضر فيتناولون ما يطبخه الغربيون ويبتلعونه ولكنه لا يتحول 
إلى كيانهم بل يحومم إلى شبه غربيين» وهي حالة أخشاها وأتبرم منها 
لأنها تبين لي الشرق تارة كعجوز فقد أضراسه وطورا كطفل بدون 
أضراس! 

إن روح الغرب صديقق وعدو لنا. صديق إذا مكنا منه وعدو 
إذا تمكن منا. صديق إذا فتحنا له قلوبنا وعدو إذا وهبنا له قلوبتا. 
صديتى إذا أخذنا منه ما يوافقنا وعدو إذا وضعنا نفوسنا في الخحالة التي 


"_ نو 


توافقه . 
العربية؟ 

قد أجمع الكتاب المفكرون في الغرب والشرق على أن الأقطار 
العربية في حالة من التشويش السياسي والإداري والنفسي . ولقد 
اتفق أكثرهم على أن التشويش مجابة الخراب والاضمحلال. 

ما آنا فأسأل: هل هو تشريش آم ملل ؟ 

إن كان مللا فاللل نهاية كل أمة وخاتمة كل شعب - الملل هو 
الاحتضار في صورة النعاس» والموت في شكل النوم . 
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وإ کان بالحقَيقَة تشويشاً فالتشویش ي شرعي ينفع دائ لأنه 
يبين ما كان خافيا في روح الامة ويبدل نشوتها بالصحو وغيبوبتها 
باليقظة ونظير عاصفة تهر بعزمها الأشجار لا لتقلعها بل لتكسرً 
أغصانا اليابسة وتبعثر أوراقها الصفراء. وإذا ما ظهر التشويش في 
آمة م تزل على ي ا فهر أوضح ح دلیل على 2 قو 
كتاب الحياة ولیس كلمة منهاء وما السديم سوى حياة a‏ 

فتاثیر التطور السياسي 8 ما اي العربية من 
وألفة» ولکنه ل ولن E‏ مللها 2 ا بالحماسة. o‏ 
ازاف يستطيم أن يصع من الطين جرة للخمر أو للخل» ولكنه 
e‏ 
Gg‏ 
العلوم حتى تنتقل المدارس من أيدي الجحمعيات الخيرية واللجان 
الطاثفية والبعثات الدينية إلى أيدي الحكومات المحلية. 

ففي سوريا"“ مشلا كان التعليم يأتينا من الغرب بشكل 
الصدقة» وقد كنا ولم نزل نلتهم خبز الصدقة لأننا جياع متضؤرون › 
ولقد أحيانا ذلك الخبز ولا أحيانا أماتنا. أحيانا لأنه أيقظ جيع مداركنا 
ونبه عقولنا قلیلاء وأماتنا لأنه فرق كلمتنا وأضعف وحدتنا وقطع 
روابطنا وأبعد ما ہیں طوائفا حی أصبحت بلادنا تجموعة مستعمرات 


)( يعني بسوريا هنا معظم سوریا ولبنان وفلسطين»› آي سورباالطبيعية - وکائنت وحدة من 
وحدات الدولة العشمانية علدما كب جران هذا المقال. 


E۳۸ 


صغيرة خلفة الأذواق متضاربة المشارب كل مستعمرة منها تشد فى 
حبل إحدى الأمم الغربية وترفع لواءها وتترنم بمحاسنا a‏ 
فالشاب الذي تناول لقمة من العلم في مدرسة اميركية قد تحول 
بالطبع إلى معتمد آميرکي ۽ والشاب الذي جرع رشفة من العلم ف 
مدرسة يسوعية صار يرا فرنسیاء والشاب الذي لبس قميصاً من 
نسيج مدرسة روسية أصبح ثلا لروسيا. . . إلى آخر ما هناك من 
المدارس وما تخرجه في كل عام من المثلين والمعتمدين والسفراء. 
وأعظم دليل على ما تقدم اختلاف الارا وتباين المنازع في الوقت 
الحاضر قي مستقبل سوريا السياسي . فالذين درسوا بعض العلوم 
باللغة الانكليزية يريدون أميركا أو انكلترا وصية على بلادهم؛ والذين 
درسوها باللغة الفرنسية يطلبون فرنسا أن تتولى أمرهم» والذين 
يدرسوا بهذه اللغة أو بتلك لا يريدون هذه الدولة ولا تلك بل 
يتبعون سياسة أدنى إلى معارفهم وآقرب إلى مداركهم . 

وقد يكون ميلنا السياسي إلى الأمة التي نتعلم على نفقتها دليلا 
علل عاطفة عرفان الجميل في نفوس الشرقيين› ولکن ما هذه العاطفة 
التي تبني ا من جهة وتېدم دازا من الحهة الأخرى؟ 
ما هذه العاطفة التي تستنبت زهرة وتقتلع غابة؟ ما هذه العاطفة التي 
عا ا وتنا دهراً؟ 


إن المحسنين الحقيقيين وأصحاب الأرجية ف الغرب ۾ يضعوا 
الشولد والحسك في الخبز الذي بعثوا به إليناء ذ نهم بالا قد حاولوا 
نقعنا لأ الضرر LS‏ ين أتى ذلك 
الحسك؟ هذا بحث اخر أتركه إلى فرصة أخرى. 


العالية وتعلّم پا ج فتتوحد میولنا السياسية ر ا 
القوميةء لأن في المدرسة تتوحد الميول وفي المدرسة تتجوهر النازع» 


۹ء 


ولكن لا يتم هذا حتى يصير بإمكاننا تعليم الناشئة شثة على نفقة الأمة. 
E 2‏ لوعن واحد دلا من وطنين 
الصدقة بخبز ا :لان e‏ اللحتاج ت ن 
ل معارضة اا ا 0 ا : 

“يحل الب راللعة الرية التضض حل النمجات 


إن اللهجات العامية ور وتتهذب ويدلك الخشن فيها فيلين 
ولكنها لا ولن تغلب وت تغلب = لانھا مصدر ما تدعره 
فصا من الكلام وفيت ما نغده بلغا ن الناة: 

إن اللغات تتبع مثل كل شيء آخر سنة بقاء الأنسب» وفي 
اللهجات العامية الشيء الكثبر من الأنسب الذي سيبقى لأنه أقرب 
إلى فكرة الأمة وأدنى إلى مرامي ذاتها العامة . قلت آنه سيبقى وآعني 
بذلك أنه سيلتحم بجسم اللغة ويضر جا من جموعها: 

لكل لغة من لغات الغرب مجات عامية. ولتلك اللهجات 
مظاهر أديية وفنية لا تخلو من الحميل المرغوب والحديد البتكر» بل في 
أوروبا وأميركا طائفة من الشعراء الموهوبين الذين تمكنوا من التوفيق 
بین العامي والفصيح ف فصائدهم وموشحاتهم فجاءت بليغة ومؤترة. 
وعندي أن في «الموال» «والزجل»و«العتابا» «والمعنى » من‌الكتابات الستحدة 
والاستعارات المستملحة والتعابير الرشيقة المستنبطة ما لو وضعناه 
بجانب تلك القصائد النظرمة بلغة فصيحة. والتى تملأ جرائدنا 
ومجلاتناء لبانت كباقة من الرياحين بقرب رابية من الحطبء 
أو كسرب من الصبايا الراقصات الترنغات قالة مجموعة من الجثث 
المحنطة . 
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لقد كانت اللغة الايطالية الحديفة هجة عامية في القرون 
المتوسطة» وكان الخاصة يدعونها بلغة «اهمج»» ولكن لا نظم بها 
دانتي وبتراك وكامونس وفرنسيس دسيزي قصائدهم وموشحاتهم 
الخالدة أصبحت تلك اللهجة لغة ايطاليا الفصحى وصارت اللاتينية 
بعد ذلك هيكلا يسير ولكن في نعش على أكتاف الرجعيين. . . 
وليست اللهجات العامية في مصر وسوريا والعراق أبعد عن لغة 
المعري والمتنبي من فجة «الممح» الايطالية ن هه أوفيدي وفرجيل . 
فإذا ما ظهر في الشرق الأدنى عظيم ووضع كتابا عظيا في إحدى تلك 
اللهجات تحولت هذه إلى لغة فصحى . بيد أني أستبعد حدوث ذلك 
في الأقطار العربية لأن الشرقيين أشذ ميلا إلى الماضي منم إلى الحاضر 
أو المستقبلء فهم المحافظون» على معرفة منهم أو على غير معرفةء 
فإن قام كبير بينهم لزم في إظهار مواهبه السبل البيانية التي سار عليها 
الأقدمونء وما سبل الأقدمين سوى أقصر الطرقات بين مهد الفكر 
9 

- وما هى خير الوسائل لإحياء اللغة العربية؟ 

إن خير الوسائل» بل الوسيلة الوحيدة لإحياء اللغة هي في قلب 
الشاعر وعلى شفتيه وبين أصابعه» فالشاعر هو الوسيط بين قوة 
الابتكار والبشر» وهو السلك الذي ينقل ما بحدثه عالم النفس إلى عام 
الببحث» وما يقرره عام الفكر إلى عام الحفظ والتدوين. 


الشاعر أبو اللحة وآمهاء تسر حینذا يسر وتر بض أينا يربض » 
وإذا ما قضى» جلست على قبره باكية منتحبة حى بر بها شاعر أخر 
وإذا كان الشعر آبا اللغة وأمها فالقلد ناسج كفنا وحافر قبرها. 
اعني بالشاعر کل مخترع کہیرا کان أو صغیرأًء وکل مکتشف قوي 
کان أو ضعيفا وکل ختلق عظيا کان أو حقيراء وکل حب للحياة 


١ 


المجردة إماماً كان أو صعلوكأء وكل من يقف متهيباً أمام الأيام والليالي 
فيلسوفا كان أو ناطورا للكروم. 

أما المقلد فهو الذي لا يكتشف شيا ولا بختلق أمراً بل يستمد 
حياته النفسية من معاصريه وبصنع أثوابه المعنوية من رقع يجزها من 
أثواب من تقدمه . 

أعني بالشاعر ذلك الزارع الذي يفلح حقله بمحراٹ تلف ولو 
قليلا عن المحراث الذي ورثه عن أبيه» فيجى يءَ بعده من يدعو المحراث 
الحديد باسم جديدء وذلك البستاني الذي يستنبت بين الزهرة الصفراء 
والزهرة الحمراء زهرة ثالثة برتقالية اللون فيأتي بعده من يدعو الزهرة 
الحديدة باسم جديد؛ وذلك احائك الذي ينسج على نوله شا ذا 
رسوم وخحطوط تختلف عن الأقمشة التي يصنعها جيرانه الحائكون 
فيقوم من يدعو سيجه هذا ياسم جديد. أعني بالشاعر 
الملاح الذي يرفع لسفينة ذات شراعين شراعا العا واليتاء الذي پېني 
بيا ذا بابي ونافذتين بين بيوت كلها ذات باب واحد ونافذة وأحدة» 
والصباغ الذي يمزح الألوان التي لم يمزجها أحد قبله فيستخرج 
لوتا جديداء فيأتي بعد الملاح والبناء والصباغ من يدعو مار أعماهم 
بأسماء جديدة »فيضيف بذلك شراعاً إلى سفيلة اللغة ونافذة إلى بيت 
اللغة ولونا إلى ثوب اللغة. 

أما المقلد فهو ذاك الذي يسير من مكان إلى مكان على ٠الطريى‏ 
التي سار عليها ألف قافلة وقافلة ولا بحيد عنها مخافة أن يتيه ويضيمع › 
ذاك الذي يتبع بمعیشته وکسب رزقه وماکله ومشربه وملېسه تلك 
السبل المطروقة التي مشى عليها آلف جيل وجيل فتظل حياته كرجع 
الصدى ويبقى كيانه كظل ضئيل حقيقة قصية لا يعرف عنها شيئاً ولا 
یرید أن يعرف . 


أعنى بالشاعر ذلك المتعبد الذي يدخل هيكل نفسه فیجثو باکیاً 
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فرحا نادبا مهللا مصغياً مناجياً ثم يحرج وبين شفتيه ولسانه أُسعاء 
وأفعال وحروف واشتقاقات جديدة لأشكال عبادته التي تتجدد في کل 
يوم وأنواع انجذابه التي تتغیر, في كل ليلة فيضيف بعمله هذا وتراً 
فضيا إلى قيثارة اللغة وعوداً طیاً إلى موقدها. 


أما المقلد فهو الذي يردد صلاة المصلين وابتهال المبتهلين بدون 
إرادة ولا عاطفةء و األغة حيثٹ مجدها واليان الشخصى حیث 
لا بيان ولا شخصية . 


أعني ا ذاك الذي إن أحب امراة انفردت روحه وتنحت 
عن سبل البشر لتلبس أحلامها أجساداً من مجة النہار وهول الليل' 
وولولة العواصف وسكينة الأودية تم عادت لتضفر من اختباراتہا 
إكليلا ارس اللغه وتصوع من اقتناعها قلادة لعتق اللغة. 


أما المقلد فمقلد حتى في حبه وغزله وتشبيبهء فإن ذكر وجه 
حبیبته وعنقها قال: بدر وغزال. وإن خطر على باله شعرها وقڏها 
ولحظها قال: ليل وغصن بان وسهام. وإِن شکا قال: جفن ساهر 
وفجر بعيد وعذول قريب. وإن شاء أن يأتي بمعجزة بيانية قال: 
حبيبتي تستمطر لؤلؤ الدمعم من نرجس العيون لتسقي ورد الخدود 
وتعض على عناب أناملها ببرد أسنانما. يترنم صاحبنا الببغاء بهذه 
الأغنية العتيقة وهو لا يدري آنه يسمم ببلادنته دسم اللغة ويتهن 
بسخافته وابتذاله شرفها ونبالتها. 


قد تكلفت عن المستنبط ونفعه والعقيم وضرره ولم أذكر أولئك 
الذين يصرفون حياتہم بوضع القواميس وتاليف المطولات وتشكيل 
المجامم اللغوية- ۾ أقل كلمة عن هؤلاء لاعتقادى باهم کالشاطیء 
بين مد اللغة وجزرها وأن وظيفتهم لا تتعدى حذ الغربلة - والغربلة 
وظيفة حسنة ولكن ما عسى يغربل المغربلون إذا كانت قوة الابتكار في 


ا 


الأمة لا تزرع غير الزوان ولا تحصد إلا المشيم ولا تجمع على بيادرها 
سوى الشوك والقطرب؟ 

أقول ثائية إن حياة اللغة وتوحيدها وتعميمها وكل ما له علاقة 
ہا قد کان وسيکون رهن خيال الشاعر. فهل عندنا شعراء؟ 

نعم عندنا شعراء» وكل شرقي يستطیع أن يکون شاعراً في 
حقله وني بستانه وأمام نوله وني معبده وفوق منبره وبجانب مکتبته . 
كل شرقي يستطيع أن يعتق نفسه من سجن التقليد والتقاليد ورج 
إلى نور الشمس فيسير في موكب الحياة. كل شرقي يستطيع أن 
يستسلم إلى قوة الابتكار المختبئة في روحه» تلك القوة الأزلية الأبدية 
التي تقيم من الحجارة أبناء الله . 

أما أولئك المنصرفون إلى نظم مواهبهم ونثرها فلهم أقول: 
ليكن لكم من مقاصدكم الخصوصية مانع عن اقتفاء أثر المتقدمين› 
فخیر لکم وللغة ا أن تبنوا کوحاً حقیرا من ذاتكم الوضيعة من 
أن تقيموا صرحا شاهقاً من ذاتكم القتبسة. ليكن لكم من عزة 
نفوسكم زاجر عن نظم قصائد المديح والرثاء والتهنئة» فخير لكم 
وللخة العربية أن توتوا مهملين معتقرين من أن تحرقوا قلوبكم بخورا 
أمام الأنصاب والأصنام. ليكن لكم من حاستكم القومية دافع إلى 
تصوير الحياة الشرقية بجا فيها من غرائب الألم وعجائب الفرح» فخير 
لكم وللخة العربية أن تتناولوا أبسط ما يتمثل لكم من الحوادث في 
حيطكم وتلبسوها حلة من خيالكم من أن تعرّبوا أجل وأجمل ما كتبه 
الغربيون. 


مناقشات وعرینات 

١‏ - عل أي شيء يتوقف تطور اللغة-بشكلعام - أو جمودها في 
نظر جبران؟ 

۲ - متى يكون تأثير التمدين الغربي في اللغة العربية والواقع العربي 
الحديث مفيداً للعرب فائدة حقيقية في رآي جبران؟ 

۳ - ما الفرق بين «التشويش» و«الملل»؟ وأا في ظن جبران حال 
المجتمعات العربية الحديثة؟ ما رأيك آنت في هذا الموضوع؟ 

٤‏ - هل ترى رأي جبران في أن الحل الوحيد لانتشار اللغة العربية 
يكمن في انتقال المؤسسات التعليمية من ايدي الفئات إلى أيدي 
الحکومات؟ 

ه - اشرح موقف جبران من قضية الفصحى والعامية ثم أعط رأيك 
في هذا الموضوع. ٍ 

- فسر بوضوح ما يعنيه جبران بالمقارنة بين الشاعر والمقلد. هل 
ترى - مثله - أن إحياء اللغة العربية يتم على يد الشاعر 
لا المقلد؟ لاذا؟ 


-- 
الأدب كا يفهمه الجيل 
للعقاد * 
اذا نقراً فنون الأدب؟ إن کنا لا نقرأها لنلهو ولا نجي ہا 
ساعات الفراغ المضيعة فقد يخطر لسائل أن يسأل: ولاذا يقرا المرء 
الآدا إذن؟ وجوايتا على هذا السؤال أنه يقرأها ليحيا وليوسع على 
و وا ا 


ما الحياة وما الأدب!! شيئان كلا نسجّيها من مادة واحدة. 
فالحياة هي شعور تتملاه في نفسك وتتأمل آثاره ني الکون وئي نفوس 
غيرك. والأدب هو ذلكمتمثلاني القالب الذي يلائمه من الكلام . وما 
احتاج الناس من قبل إلى من يثبت همم أن 2 لا یکون بغیر 
حياة؛ ولكتنهم بجحسبون أنهم بحاجة إلى من يثبت لمم أن الحياة 
لا تکون بغر أدب . مح Hi‏ الآمرين بمنزلة 8 من الحقيقة . فإنه 
لکل حياة أدب ولکل أدب حياة . والمقياس الذي يقاس به كلاهما 
واحد لا تلف في دلائله» ون کان ختلف في وسائله. 

أترى الحياة توجد بغير عطف! أترى العطفَ يوجد 
أترى يستوي التعبير الصادق الجميل والتعبير الكاذب الشائه! أسئلة 
لھا جواب واحد بدهي معلوم . وذلك الجواب مرادف لقولك إن 
الحياة لا تكون بغير أدب يلائمهاء وإن مفیاس الأدب كما قلنا 
الحياة . 
(#) من کتاب «مطالعات في الکتب» (القاهرة )۱۹۲٤‏ ص .٩ - ٩‏ 


46٦ 


مل لنفسك أمة كَمْلَّت عليها نعمةً الحياة العالية وظفرت منبا 
بأوفر ثروةٍ من الشعور البيسل المجيد. فيها من تعتلج 
بنفشوسهم الحياة ام الى طلاب العرة والسيادة؛ 
وفيها من تروعه مظاهر الكون فيتعمق في أسرار الفلسفة والعلوم ؛ 
وفيها من تَطوْځ به الرغبة والإقدام إلى جاهل الأرض واطراف البحارء 
وفيها من تشوقه فتنة الطبيعة فينبض قلبه على نبض قلبها ويترع قله 
من نشوة خمرها» وفيها مَنْ يجيد العمل ومن بجید القول» ومن لا : يقصر 
عن الغاية من مزع من منازع العيش» ومن يستحق في کل ميان 
من ميادين السعي إكليل الغار الذي يستحقه الجاعل الظافر في میدان 
التضحية والفخار - مَل لتفسك أمة يتح أفق حياتبا لجميع هذه 
العظائم ثم انظر كيف يَسَعُك أن تتخيّل هذا العا اظ بالشعور 
الدافق u‏ المحيقظة ضائعاً بغر تعبسر؛ أو كيف کن تعبیره 
لا بلح إلا لمسايرة البطالة وتسھیل قضاء الفراغ؟ ألا ترى أنك 
لا يسعك آن ل هذه الأمة أدبا غير الأدب الذي تبعثه الحياة 
العالية تحال ندنت ف ألفاظه ومعانيه؟ وان أدبا کھنا ليتناوله 
القارىء وكأنا يتناول تطعا من الحياةيجريها في أجزاء نفسه كا حجري 
الماء والشمس في عروق الشجر وجذوره؟ 

وكثيراً ما رأينا أناساً يظنون أنهم فهموا طبيعة الرْقيٌ في الأمم 
وعرفوا مواضح الداء منها فتسمعهم يقولون: ما للامم وللأحاديث 
والأحلام؟ إن الأمم تحتاج إلى العلوم والصناعات ولا حاجة بها إلى 
الأداب ولا الفنون. وهم 3 يقولون ذلك إلا أن غاية ما علموه عن 
الآداب والفنون أا أحاديث وأحلام وأن الأمم بالبداهة لا ترقى 
بالأحادیث والأحلام!! فخليق بهؤ لاء أن بتدبروا ما قذمناه ويفقهوه 
ول ن ا الشعر والغناء والأدب ومن الأحاديث 
والاحلام أيضا إغاٍ یکون على قَذر حظها من الخحياة؛ وأننا قد نستطيع 
أن نتخيل أمَّة قوية مجيدة بغير علوم ولا صناعاتء ولكندا لا نستطيع 
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أن ۰ أمة ة قوية الطباع والأخلاق بغر ادات ؛ وأنه ل فلاح لأمة 
ر تصحح فيها مقایيیس الآداب ولا ينظر فيها ايها النظرٌ الصائب 
القويم ؛ لأن لا التي شش مقاییس دابا تضل مقاییس حي اتا 
والأمم التي لا تعرفٌ الشعور مكتوباً مصوراً لا تعرفه محسوساً عاملاء 
وآن ليس قصارك ٩<‏ إذا و للأمة مقياس كتابتها ور أن 
تهبها كلمات وآوراقاء وإنما اتاق الف ا عور رها 
ومجداً صميماً. تهبها دما في عروقها ونورا في ضمائرها ونفوسها. 
ورتا سمعنا من هؤلاء ومن غیرهم من ینعی عل الأدب 
اخحتلاف ا وتشعب مقاییسه وأنه لا حدود ڏه كحدود العلم 
المقررة یز ف کل حالة من الحالات مييزاً قاطها ين حح قاس 
وبين جیده وردیئه؛ فقد تجتمم صفة الحودة والبلاغة لألف قصيدة في 
موضوع واحد ٹم لا یکون بیہا من التشابه شيء کٹیں» بل قد یکون 
فيها تناقض سوس ي أشياء عذة - وهذا صحيح - فإن مقاييس 
الأدب من الب بحیٹ ادن لکثیر من الاختلاف والتشعب. ولکن 
هذا الذي ينعوله عليها هو مُزيتها لا عيبُهاء وفضيلتها لا نقيصتها؛ 
لأنه أت من اتساع مجالها وتجدّد حقائقها ومشابهتها للحياة في 
أنها نامية متحركة مضطربة متحولةء فلا تبت على وصف ولا تنحصر 
في حد؛ وما کائت مقاييس العلم مضبوطة ممَرّرة إلا لأنبا حصورة 
مجردة من اللحم والدم . فإذا عرفت القضية الهندسية مرة فقد عرفتها 
على حقيقتها الأحيرة المقَيّدة التي لا تتغر أبداء وأحطت بجميع 
جوانبهاء لأن جوانبها قابلة لأن حاط ما. أمّا الحقائق النفسية فليست 
م الْمَّط لأا قد تتراءى لك في كل مرة بلون جديد وصورة 
. وإليك غريزة الحب مثلاء ليست هي من الغراثز المركبة في 
کر س؟؟ بلا اوجن كم 5 ا فن ادير ي لفو والدواع 
والأغراض والأطوار والمعاني الي لا س غورها ولا يستقصی 


13( قصارك: مبلغ جهدك. 


LEA 


TE‏ ر ا ا 


مداها!! فمن ذلك أن الناس لا يتساوون في حبهم لأحبائهم» وأآن 
الإنسان الفرد لا يكون على حال سواء في حبه لحميع الأحبّاء؛ وهو 
a N Sm RS‏ 
الأوقات. وليس هذا نہاية ما هنالك من أسباب الاختلاف الشاسع في 
تصوير غريزة الحب» کا فازه بعد ذلك کله یبقی احتلاف الناس ف 

اللغات واللهجات والأساليب وطرائق التفكير وهي اختلافات لا باية 
لتقلباتها وألرانما في القائلين والسامعين» ومن أين حقيقة ا 
وتتداوها کل هذه ا والغير آن تنحصرٌ في وضع واحد كاوضاع 


ولسنا نريد أن نقف هنا: نريد أن نقول ما هو أكثر من ذلك. 
وهو أن في الآداب عنصراً أسمى من عنصر هذه الحياة الطبيعية 
اللحدودة - فيها عنصر اخلود الذي لا تاح للفرد في وجوده القصير - 
وبيان ذلك أن كل حياة تَحْلَىٌ على هذه الأرض تؤعن على قوتين 
عظيمتين : إحداهما تحفظهاء والأخحرى تعلو ها عن نفسهاء وقد نقول 
بعبارة أخرى إن إحدى هاتين القرتين مادية ا مع (الضرورة) 
وخضع اء والثانية روحية تتكبر على الضرورة وتنزع إلى «ألرية». 
ومناط هذه القوة الأخيرة في النفس هو الأشواق المجهولة وامال الخيال 
والمثل العليا التي لا تظهر في شيءَ مما يعالجه الاس ظهورها في 
مبتكرات الآأداب والفنون. فالآداب بهذا العنصر فیهاتشرف وتسمو على 
تلك العلوم والصناعات التي تقوم للضرورة المادية مَقَام الخدم المطيعة 
والعبيد lî‏ إذ إنه ما زال في فطرة الناس أن يخجلوا من تحکم 
الضرورة فيم ولو كانت شائعة بين يع المخلوقات» ومجاهدوا با في 
ر ن و للتغلّب عليها والتباهي بالإفلات من قيودها. ومن 
e‏ ذلك عد أقوام,ٍ من آهل الفطرة اکل الطعام عورة ت 
وهربٰ الناس جميعها من الفقر ومیلهم ی مدّاراته أو الاستخفاف 
بأحکامه . وکراهتهم آن باجاوا ف آثناء خضوعهم لشهوة من 


٤۹ 


الشهوات الاضطرارية السَلطة على المخلوقات عامة. ومن شواهده 
ہم من الناحية الأحرى مللون تبليل إل والابتهاج لا يقرأونه في 
الشعر والقصصس من وقائح البطولة التي يتمرد فيها جبابرة الخال عل 
سلطان الأقدار ويهرأون من اصًار"“ الطبيعة وقوانينها القاهرة» وتراهم 
يبتهجون ویغتبطود, با يشهدونه على المسارح من الروايات الي تتغلب 
فيها السجَايًا الرّهة على الطامع الضيقة اللسيسة الي تدین ا 
لأقرب أوامر الضرورة ونواهیها ویستر حول ی ما ترجاه قرائح 
asl‏ والحالمين من عصور العدل والفضيلة و رالانطلای من 
ربقة الخحاجات المعيشية - لون ذه الأمور ويعجبون مہا مع علمهم 
ڄا لا تكو کا بَرجُون في عال الوقائم الملموسة . غير نهم قد أيقنوا 


لر ي _ > 


بالا مام آنا هي قائد الإنسانية الذي صحبها خطوة بعد خطوءٍ ف 
معارح) الخباة فتقدمت ورا من al‏ اشرات الستقذَرة 1 
هذا الأوج المتسامي ا ای الساءء وجحعلت اخياة فا جيل ا 
الإأنسان أنه ګخلقه باختیاره کا لی بدائع الصورء› والكون منحفاً ابديا 
قاس بمقايیس الحرية والجمال» بعد أن کانت الحياة قضاء توما 
وکان E‏ لأسیره من اغلاله وخراسه. 


ففى الأدب کل ما ف ألحياة من جار ومغیّب» ومن فرائض 
ومن شعور بالضرورة ف الطبيعة › إل طلم لحرية الممل 
اليا وراجت عل الذين بفهمون عظمة ايان أب هذا الحيل 
أن يحسنوا فهم هذه الحقيقة» ليعلموا أن الام التي صح للحياة 
وللحرية لا ججوز في العقل أن يکون ها غير أدب واحد وهو الأدب 
الذي ينمي في النفس الشعورً بالحياة والحرية . 


() اصار: جع إصر: أي القيد. 
)7( معارج : مراق ۔ درج . 
(۳) الحمأة: الطبن. 


مناقشات وتمرینات 

4 هل صحیح آن الحياة والأدب شیئان وکاد نشجیها مادة 
واحدة»؟ وهل القول بان الحياة لا تڪون aE‏ أدب مشه ف 
الدلالة للقول «لكل حياة أدب ولکل أدب حياة»؟ 

۲ - لذا يقيم الكاتبُ صن ليهاجمه؟ من فال إن التعبير الأدي 
ول صح إل لسايرة البطالة وتسهيل قضاء الفراغ»؟ ماذا تسمّي 
مثل هذا النطلق في محاكمة الأمور؟ 

۳ - هل حقا نستطيع a a e‏ 
صناعات؟ أليست القارنة الصحيحة إعطاء کل ڏي حي حقه دون 
الهو ين من شأن أحد الطرفين (العلم × الأدب)؟ 

EE‏ يعلّل الكاتب اخحتلاف ضوابط الأدب ومقاييسه؟ 

ه - هلل توافى الكاتب على وصله الآأداب بالقوة الروحية ووصله 
العلوم بالضرورة المادية» وعلى إيجاد المفاضلة - من نَم - بينيا؟ 

٦‏ - اليس عرد ارتباط الآداب بالقوة الروحية ارتفاعا ما عن الحياة 
وعن أن تكون وإيّاها شيا واحدا؟ ألم يقل الكاتب إن «الخلود» 


فرق أساسي بيغا؟ 

¥ أعد النظر في المقالة على أن ايا هي مادة| الأدب» ٹم 
ارصد التائ نح المترتبة على ذلك 

۸ - یقلسف ا هنا ضرورة الآداب لكل أمة» ويدافع 


السكاكيني عن الاتجاه إلى الآداب والعلوم الإنسانية (انظر القطعة 
رقم :۱۲( ,ارصد مواقم اللقاء والمفارقة بين الموقفين . 
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¥ 
تقدير الجمال 
لأحجمد أمن * 


عجب بعض الناس إذ ذكرث أن الشيخ رفاعة الطهطاوي 

. الرجل الأزهري الصالح - تغرّل في صوت النواقیس حینا رست 
سفینته على «نابولي»؛ وعجب صديقي الدكتور (...) إذ سمع مني 
لأول مره إعجابي بجمال عيون سيدة كانت ونقدني بعض 
إحوافي آن آذكرَ مثل هذا في بيئة أكثّر فيها الخلعاء من ذكر الجمال 
وصور الجمالء حى استَهترٌ الشباب وانغمسوا في اللهو» وأفرطوا في 
التهتك . قال: فالواجب يقضي أن نصدّهم عن هذا التيّار» ولا 
نجارتیم في هذا الميدان» ولا يأتي ذكر الجمال على لسانناء فإم إذا 
اتجهوا ا يقفوا عند حد» وجرفهم التيار حتى يغرقهم. ورأى 
آنه جب آلا يتح هذا الباب؛ وکال الفضيلة عنده أن رن الإانسان 
حجراً لا يان بجمالء ولا فر من قبح» وکال من مدره برتکب 
جرية يجب أن يتر منها. وني رأيي ي أن شرور العالم كلها تنشاً من 
تقدير الحمال لا من حسن تقديره والذين يسْتَهُترون ويُفرطون 
في اللهو إا آتاهم و ن الحمال لا من سعة تظر 
فيه ومن انحطاط في فهمه» لا من سمو في إدراکه - ومن اطا ن 
عد الحمال من كماليات الحياة فإنه من ضرورياتهاء وأن عه متعَةَ 


(#) من کتاب «فيض الخاطر» (القاهرة» ۱44۸) .١١١ - ١١٤ :٥‏ 
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من متع ا الكسل والفراعغ فاه لا بد آن ملا حياتناء؛ ومن قصر 
النظر اَن قر عل أنواع الزينة وعلى ضروب من الأشكال» 
وعلل أغاط من المظاهر» فمداه ا من آن ده ا وهو أعمى 
من أن يکتفی فيه بالسطح» وهو قوم من أن يکون ملهىٰ ي لحظات 
ا 

ما الدنيا إذا فقدت الحمالء وفقدنا شعورنا بالحمال؟! إنها - 
إذن - لا تستحقّ الحياة فيها ساعةء فيا يقومها ويجعلها تستحق البقاء 
إلا أن كل شيء فيها مرج فُصدَ التفع منه بقصد التجميل : ل ولكم 
فيها مال حين ترون وحين تسرحون» وتحمل أقالكم إلى بلد 
۾ تکونوا بالغیه إلا به بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم» والخيل 
والبغال والخحمير لترکبوها وزينةء ويخلق مأ لاتعلمون) (التحل: (۸-٦‏ . 

لولا الجمال والشعور به لبقيت الكهوفٌ والغارات هي مساكنْ 
الإنسان الآن كما كانت مساكن الإنسان الأول» 
ففيیها الْناء ء في نها تقي الحرٌ والبرد» EY‏ 
الحاجةء وما طورها هذا التطورَ البديع إلا القَصدٌ إلى التجميل» و 
هذا نشا فن العمّار وهندسة ااك ودن وللا الان ا 
الوت رة رة في غير نظام, ولا ترتیب» ولا فرق بين أعظم 
المدن وأحقر بيوت الفلاحين إلا الحمال والشعور به والقصد إليه . 


ورلا امال ما كانت الداتق .والسانین: رلا كان حت 
الأشاحار زهان ولا كان خا فرت ين رانك الي رة 
الياسمين» فا فرق بينيا إلا الشعور بالجحمال؛ بل ولا كان فرق بين 
لون الحراد والقنفذ» ولون الطاووس والفَرّاش» ولانعدمت تماما 
ملكة الألوان با فيها من زينة وإبداع. 

ولولا الجمال لاختفی کل فَنّْء فلا أدب ولا تصوی ولا نقش 
ولا موسیقی» ولاختفی کل أساء الفنانین» لما كان آبو نواس 


{o 


والتنبى » والحاحظ والحریري» وشکسبیر ومولییر وجوته» ولا إسحاق 
الموصلي وبيتهوفن »ولا رفائيل» إلا أساء ميتةء ولكانت أصوات سوق 
النحاسين کموسیقی أشهر الموسيقين › ولکانت أصوات البوم والغربان 
كأصوات البلبل والكرَوّان؛ ولا كانت كتبٌُ إلا كتا ف ر والحياة 
العملية؛ بل وما كان الإنسان إلا آلة حقيرةء يعمل وينتج ويستهلك 
كالة النسيج أو الة الطباعة عل شرط ألا يکون في نتاجها اثر من 
اثار الزينة والحمال. 


ولولا الشعورٌ بالجمال ما كان ي کل فا خر م اظ اة 
جمال: فشروق الشمس وغرواء وبریی النجوم ولعاماء والبحار 
وأمواجهاء والسماء وزرقتهاء لا قيمة ها في نظر فاقد الشعور 
بالجمال» كا لا قيمة ها في لر العميان. 

قق النظر فيا شت من مأكلك ومشربك وملبسك وسكنكء 
َر أن الاحتفاء فيها بالحمال أضعاف الاحتفاء فيها بالمنفعة» ولولا 
ذلك لَقَنْعَ المرء ء من مأکله ببرشامَة» ومن ملبسه با يقیه الح والبرد من 
أي صنف ولون» وعلى أي وضع» وهکذا. 

فإن آنت انتقلت من الحسيّات | لى المعنويات» رایت ل 
سامياً وخسنا فائقاء فللعدل ا ll‏ انما وللشجاعة 
اما؛ ولو أنت قدذرت کل ذلك ميزان النفعة وحدَها لضاع منہا أكبر 
قیمتهاء وکنت کمن يقذر الوردة الحميلةً بثمنہاء والشجرة الجميلة 
غلا 

إن تقدم الأنسانية في المدنية والحضارة» والدين والعلم 
والاختراع والحْلق» يدين للشعور بالجمال أك من أي شيء آخر» 
فلولاه ما تحزر الإنسان من سيطرة الطبيعة عليه» ذلك أنه لا استيقظ 
ف نقسه الشعور بالجمال نظر إلى العام حولّه نظرة عجب وإعجاب» 
فکان هذا متاح بحثهء ومفتاح علمه» ومفتاح فك القيود التي فیدته 


f0 


بها الطبيعةء بل ومفتاح تحرره من القيود الثقيلة التي قيده بها النظام 
الاجتماعي من استبداد وظلم واعتساف. لقد تبه شعور الإنسان 
بالجمال رویدا و فرأی وجه الظلم قبیحاً فنفر منه» ووجه ارق 
ذمےًا فاشماءٌ منه» بقدر ما استجمل العدل والحرية والإخاء والمسأواةء 
فهانت عله التضحية ف سبیل ماما ولولا شعوره ذا الحمال لكان 
هو والحيوان سواء. فلئن كانت السلطات المختلفة - دات ا ا 
حبال الأغلال > فالشعور بالجمال يعمل - دائ - على نقضصِ 
ما ااب رفك ما عْلّت. 


والفرق بين أمة راقية وأمة منحطة هو الشعور بالحمال» هو 

ينظفهاء وهو يڏنہا» وهو ينظمٍ مدنا» وهو يرفي عقلهاء وهو اللي 
محقق العدل فيهاء وهو الذي يخسن العلاقة بين آفرادهاء وبين أفرادها 
رحکوماتپا؛ فامنحني الشعور بالجمال تمنځنی کل شيء» واحرمنيه 
احرم كل شيء - ولو أنصف رجال التربية للأوا برامج المدارس با 
يربي الشعور بالجمالء كا ملأوه بايربي العقل - في زعمهم - ورحم 
الله مربيتي الإنجليزيةء فقد كان أكبر همها أن تزين حجرتها بالأزهار 
الجميلة والصور البديعة» ومن حين. لأخر تغير أوضاعها حتى تجدّد 
ذوقهاء فإذا دخلت الحجرة ول ألحظ ذلك التغييرء ولم أبداأ ا حدیث 
بتحبيذه أو نقدهء صرحت في قائلة: «مجب أن يكون لك عين فنيةء 
وأذن موسيقية» . ۰ 


قد يمسدٌ الدينَّ رجال الدين؛ ,فيضطهدون العلاء» ويعذّبون 
الفلاسفة» ويقيمون محاكم التفتيش» ويشعلون نار الحروب الصليبية 
ويتعصَّبون تعصْباً زريَاًء ولا يْقَدُ الإنسانية من هذا كله إلا 
الشعور بالجمال: يستقبح العصبية» ويستجمل التسامح» ويسمو 
بالدين عن السقاسف . 
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لقد تأاسست الأدیان - فے) تاسست - على شعور الإنسان 
با لجمال» فالكنائس الفخمة البديعة با فيها من فن ونقش وتصوير 
وموس والب الاوة ك ما هان تعر وف ت كانت غاا 
کبیراً من عوامل الاستجابة للدين . والإسلام - مع ا عن التصاوير 
والتماثيل وتحاربته ها - استخدم الشعور بالجمال من واد اخر» فقد 
لفت النظر إلى مناظر الطبيعة الحميلة على أنها أية من ايات قدرة الله 
وعظمته وجلاله وجاله ؛ ألم ت ر إلى ابل کیف خلقّت» وإ الساء 
کف رفغت وإلی اخبال كيف نصبت وای الأرضٍ کف سحت 
#والشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلاهاء والليل إذا 
يغشاهاء والسماء وما بناهاء والأرض رما طحاهاء ونفسٍ وما سواها) 
ِن في لق 2 والأرضص واختلاف اليل والنهار والملك التي 
تجري في البحر با ي الاس وما أنزل الله من الساء ء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد وبث فيها من کل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين الساء لآيات لقوم يعقلون# الخ . 


القرانء وفته ف آداء أغراضه وحسن تصویره لمعاتيه » وقصده مع هذا 
إلى جمال البساطة؛ وكم للبساطة من جمال! 

ولما تقدم السلمون ف الحضارة 2 شعورهم بالحمال من 
الناحية الدينية اشيا فجملو! المساحد» وأدخلوا الوسيقى في الآذان 
وقراءة القران. 

e‏ ن کل دين ر ا أغراضهم الناء ف 
تخل د فخلا ارس دا تشع ا ان بیط با الال 
في نفسها وي بيتها وقي قوانينها وفي نظام حکومتها» وفي کل شيء 
ا 


٤۵٦ 


ŞE‏ را تک د 


وإذا سا الشعورٌ بالجمال في إنسان أدرك أل القضيلة فضيلة 
لحمالماء لا لأي صفة فالحمال انسجام» والقبح نار ان 
الأذب ف انسجام لفظه مح معثاه» وانسجام ذلك کله م الكاتب 
والقارىء» وجال الموسيقى في انسجام الأصرات 1 وانسجامٍ 
الأصوات مع النفس. والشعور المرهف بالحمال يرى الفضيلة إغا 
کانت LL‏ لحمالماء واه أتى من انسجامها مع المجتمع» وسيرها 
معه في طريق الرقي . 

وقد تصدر الفضيلة عن عرف وعادةء فتكون عَرضةٌ للخطاً 
والفساد» ككل عرف وعادة؛ وقد تصدر عن عقل فيحسب العقل 
ما في العمل من خير وشر » ولذّة وال ر ومضرة» فیکون شانہا 
شان کل ام العقل > فاترة جامدة عرضة لان يلعب بها المنطق 
الذي يستطيع أن يبرهنٌ على الشيء ونقيضه؛ إنًا القيمة الحقة 
للفضيلة في أنها تصدر عن عش وهيّام» ولا عش ولا هيام إلا عن 
شعور بالجمال - أمثال هؤلاء هم الذين ضخوا بأمواهم وأنفسهم 
لعفيدتهم وفضيلتهم وحریتهم» ولولا العشى ما کائت اللشخة: ولوللا 


الال يا ان الك 
أفبعد هذا كله - يا أخي - تلْكرٌ علي شعوري بالجمالء 
وننصحنی بستره؟ ¦ 


مناقشات وتر يتات 
1 - يلمح أحمد أمين التناوب بين الجمال والمنفعة ولكنه في ماسته 
للجمال يقل من قيمة النفعةء فهل تری رأيه؟ وهو في حماسته 
للجمال e‏ دور التطور الفكري الذي ارتقى باهندسةء 
والعلم والاختراع وفتحَ الات جديدة للجمال: ما الموقف 
السليم في مثل هذه الأمور؟ 


۲ - قد يبدو لأول وهلة آن مقالة أحمد أمين خواطر مرسلة حول 
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الحمال ولكن عند التدقيق يظهر غير ذلك» فهي تقوم على : 
-)١‏ مقدمة تبين سبب الإقدام على كتابة المقال 
)- الحمال في الكون عامة: 
( ى الحسيّات: هندسة» حدائقء فثون» 
طبيعة» مأكل ومشرب. . . » 
(ب) في العنويات: الفضائل - المدنية والحضارة 
- الدين . 
- تحديد معتى الحمال في الفنون - والفضائل . 
۳ - إذا كانت المقالة كا تبين في الملاحظة (رقم: ۲) فمن أية الطرق 
تستطيع أن تنفذ إلى نقدها؟ 
٤‏ - اقرن بين هذه المقالةء والقطعة المقتبسة من ترجة أححمد أمين 
(رقم : ٦‏ فیا تقدم) . 


“A 
سکون الحسن‎ 
* لعمر فاخوري‎ 


يلب على الرأي أن أبا الطب بعد أن ملأ الدنيا نیا وشخل 
الناس خلال عَشرةٍ فرون كاملة» سَيجش() عصرنا أيضاً ما لا طاقة 
له 3 فلن يفا يطرح عليه ضروبا من الأحاجيء ولیس ثمة 
ما يوذل بأن ممذا الأمسر غاية. وکأني با لمتنبي يكتف بالشحاة 
والصرفيين» وعلماء اللغة والبيائيين› يخیرون على دیوانه متزا مون 
بامناكب» ليمعنوا فيه شرحا أو تشريجا» كأن شعره مومياء عجيبة 
وقعت في أيدي أثريين غلاظ الأكباد"» لا يقر هم قرا حتی یکشفوا: 
عن سر خلودها ويقاء روعتها على الأيام فقد أصبح شعر التنبي في 
هذا الزمن يتطلب» على ما نرى» ليت ت ا الاختصاص . 


كان أبو الطيب دون الخامسة والعشرين من عمره لمااتصل في 
مدينة متبج من أعمال حلب» بأمیرین من ال بختر» لا یذکرهما 
التاريخ بخر أو ر لو م ينعم الشاعر علیھا› وهو یسال نوالا 


(#) من كتاب ءالفصرل الأربعة» (دار الثغافةء بیروت) ص ۹۲-۸۷. 
)1( شم : ڀكلف. پکید . 

(۲) الأحاجي : الالغاز. 

)۴( غلظ الكيد: كناية عن القسوة . 

ر4) النوال: العطاء. 
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بٿلاث قصائد ٤‏ المديح لت من عیول شعره» رغم انطباعها بڏلك 
الطابع الخاص الذي لا يغيب عنا ولا بُستبةُ عليناء كينا قلَسًا الطرف 
ف ديوانه . ومطلع احدى القصائد الثلاث: 


أريقك. ام ماء الأخغمامةء آم ر؟ 
ولا يعنينا من أبياتا ا بل شطر من بیت يصف 


فيه المتنبي ګبوته «النظرية» التي ية يقضي العرف الشعري أن يتغرل ا 
في فاتحة ألقصيدة › وهو قوله: 


تناھی سکون الحسن في حركاما.. 

فهنا أحجية من الأحاجيء لا بجدينا في 1 نحو النحاة أو 

بيان البيانيين أو فقه اللغويين» لانها في غنى عن هؤلاء جيعأً. وسن 
الانصاف أن نبادر إلى القول إن واحداً منم م جرب حل هذا اللغر 
من النظوم» بغير نحويله إلى جملة نثريةء فمروا به مر الكرام» حين 
تستوقفهم فيه نادرة نحوية أو لخوية؛ ولا ا صرفية أو بيانيةء ما 
جرت العادة أن ر یعیروه نظرا وأهتماما» حقی ولا لفظة غريبة يتکلفون 
مشقة إبدانما بلفظة آخری» تون أقرت تناولا وأكش تداولاً: لقد 
هذا المعنى بساطة ووضرحاًء فكأنه بيت من الشعر لا کرم 


a E 
. فيها قد بلغ الغاية‎ 

قال العكبري : هى حسنة فى السكونء وسكون الحركة فيها 
قد بلغ التهاية . 

قال اليازجي : إا كينا تحركت لحظاتها» فالحسن ساكن في 
حرکاتہاء بالغ نهایته في ذلك . 

لن نقف عند الاختلاف بين «سكون الحسن » في كلام الواحدي 
وبين «سكون الحركة» في كلام العكبري› کما أننا لن نکترث 
ولحركة الألحاظ» في شرح اليازجي الذي یرد د المعنى إلى البيت السابق: 


وف E:‏ ر أندا حم 


لن نقف عند هذا أو ذاك. فليست القضية هنا أو هناك. وإذا 
کان لا بد من التسليم بأمر ما » فهو أن هؤلاء الأئمةً ي تفسيرهم 
البيت» م يضيفوا إلى لفظه شيا > کیا آنہم لم یزیدوا معناه وضوحا» بل 
الاح أن يقال إنهم م بجيئونا بشرح أو تفسير. وليس ما يبعث الأمل 
ي آن نظفَرَ بحاجتناء عند غيرهم من شرّاح الديوان أو نقَدَة الشعرء 
على الوجه الأعم. 


يقول الحكيم الفرنسي الن في كتابه «نظام الفنون 
ما ترحته: إن الوجة اليح - إو الحسْنَ - يتبىء عن طمأنينة - أو 
سكون - الأشياء جيعاء حتى في حالة الاختلال - أو ا . 
العارضة. وهو يبي على هذه النظريةء وما يتصل بها أو يتفرع عنهاء 
من اراء و في الحمال وعلاقته بالحركة والسكون» في الميتات والأجسام 
الطبيعيةء ' ثم في في الرسم والنقش اللذين لان الأجسام واهميئات› 
کل فن منېا بمادته وآداته فصولا مسهبة تفس للنظر آفاقاً مترامية 
الأطراف. فنا ضا ديت :٠و‏ اديت شجون» عن «سکون اخسن 
e a a‏ فلم يك 
من قبيل للق إذن ادعاو ناء بادیء ڏي بذءء أن ذلك الشعر 
أصبح› في هذا الزمنء يتطلب صنفاً اخرّ من ذوى الاخحتصاص» 
ونحن نعي فریقاً من أهل الدراية» غبر علماء اللغة وأصحاب البيان 
ان وف هن دة الاح ر الور اال ف وزيادة. 
رحسب ان قد آن للشعر أن يفْصَل عن علوم اللغة - ا يبل 
الفطام؟ - ينم ہائیا في سلك الفنون الجميلة» من الرسم إلى 
الرقص فالموسيقى › بين أهله الأدنينَ . أو ليوذن لنا» على 
نستضيء في دراسة الشعر» منشئه وجوهره وغايته» بأنوار تلك 
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الفنون› aT‏ 
فحسپ» بل هوت فال ارتا مقّاما» وأصعبُها مراساء 
وأبعذها وأقرهاء في وقتِ معا» من الكمال. 

لزب معترضٍِ يقول» مُمَسا بكل عزيز لديه: إن التنبي م 
تخطر له هذه المعاني البعيدة أو النظريات الغريبة ببالء وإنه كان 
أنعم سا وأطيب حاطرا ٤‏ شروح الواحدي والعكبري واليازجي › 
منه ي 2 الفنون الحميلة» م هذا الشار الفرنسي من الطراز 
الأحدث! ثم يظهر عجبه» کیف› وقد اة المتنبي القائل : 


لم نتقَدَّم إلى حل عويصهاء إلا بأحجية من نوع جديدء عدا أنها 
مترجمة عن لغة أجلبيةء فهي أجدر بالشرح والته لتفسير . 


مشاقشلات وتمرينات 

١‏ - هل من الضروري أن يكون الشاعر عارفاً بالمرامي التي قد 
حملها الناقد لشعره؟ 

۲ - ها هنا يقف الكاتب موازناً بين الشرح اللغوي للشعر والكشف 
النقدي عن أسراره : هل هناك من تعارضص ان الاتجاهين؟ 

۴ - هل تستطيع أن تقول إن التضاد بين السكون والحركة هو الذي 
ألهم المتنبي هذا التصور للجمال؟ 

٤‏ - تابح تاريخ الاهتمام بديوان المتلبيء واذكر محاولات أخرى غير 
التي ذكرها الكاتب. 


- ۹4 
لواد 
لتوفيق الحكيم * 
إذا ذكرّت المسرحية َكَرَت معها كلمةٌ الحوار» ذلك أن الخوار 
هو ادا المسرحية» فهو الذي يعرض الحرادثء ويخلق الأاشخاص› 
ويقیم اللسرحية, من مبدئها إلى ختامها. والحوار في أغلب ظنې 
کالشعرء لَه ولد أك مما هو شيء بحسب وان کان طول 
الممارسة والمرانة له بالطبع أثرٌ كبير في الوصول به إلى الجودة 
والإاتقان . 
والرأي في أن الحوار مَلَكةَ» راجم إلى صفته الضرورية لهه 
: التركيز والإججازء والإشارة الي تفصع عن الطبائع» واللمحة 
ا توضح المواقف , هذه الصفة لا تلاسب كل اللاس»ء ولا تلاصق 
کل الأدباء؛ فمتهم من ا للافاضة والتحليل والاسهاب فإذا 
طلبت إليه أن يوجز ر اح الضيق» وشعر كأنك قد حبسنّه أو حبست 
قلمه الفياض» وکتمت بيانه المسترسل › وحلْتَ بينه وبين سليقته الميالة 
إلى العرض والسرد!. . 


على عكس ذلك الأديب الملسرحي: فهو يضيق بالإفاضة 
والوصف والاسترسال» ويح إصابة الهدف بكلمةء أو رسم 


(#) من كاب وض الأدب» (المطبعة اللموذجيةء القاهرة) ص ٠١١-۹٤۸‏ . 
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الشخصية في إجابةء أو الإحاطة بالمعنى في عبارةء كذلك الشاعر له 
تلك الطبيعة التي يستطيع بها أن يضيءَ الكون بشطر بيع ولو 
أعطيته الصفحات لينثر فيها هذا المعنى الذي وضعه في ذلك الشطرء 
لتعثر أسلوبه وضعْف نثره وشحب معناه وبدا عليه العيٌ وغلبّت عليه 
الركاكة . ۰ 


الحوار إذن كالشعر: استعداد طبيعي يميل إليه أولئك الذين 
يميلون إلى الاقتضاب. ذلك أن ألدّ أعداء الحوار الإطالة والحشو 
فهو هنا أيضا كالشعر لا مكان فيه للكلمة الزائدة لف المكرّر؛ لآن 
كل كلمة تلّى ها حير مرقومء ووقت معلوم . هذه الصلة بين الشعر 
والمسرحية ليست ما يقال على سبيل التشبيهء وإغْا هي صلة حقيقيةء 
نتت في الآداب القدية؛ فقد كان كتاب المسرحية في عهد الإغريق 
شعراء» وظل الأمر کا إلى العصور الحديثةء ولا تزال بعض 
الآداب الأوروبية تسمي المؤلف المسرحي «شاعرا» حتی إن کان في 
کل مسرحیاته «ناثرً ٠.‏ 


والحوار باعتباره أداة المسرحية تقع عليه أعباء كثيرة» بل عليه 
وحده تقع ل الأعاءء فمنه نعرف قصة المسرحية» وما انطوت عليه 
من حوادث ومواقف» وهو لا يقصها علينا کا وقعت في 
الماضي» واک أمام أعيننا في الحاضر حي نابضة تتحرك» 
فالحوار هو الحاضر» هو ما محدث في ا الي نحن فيها - حاضر 
أبدیٰ من أن يکون ماضيا يدأ . اقرا مسر حيۀ 5 «سوفوکلیس» 
أو «شکسبر» أو «موليير» - اليوم وغداً - کا قرأها قبلك بأجیال 
وقرون اناس كثيرون» فإن الحوار ببرز أشخاصها ماثلين حاضرين› 
يتكلّمون ويتحرکون في حاضر دائم . 

مهه الوار إن المت أن يروي .ا دت لأشخاص: 
ولکن مهمه أن ججعلهم يعيشون حوادتهم» امانا هار درن وط 
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أو ترمان» فإذا قام الحوار هذه المهمة فإن واجبه لم ينته بعدٌ؛ فنحن 
لا يكفينا منه في المسرحية أن يكشف لا عن حوادث ومواقف» بل 
عليه - فوق ذلك - أن يلون لنا هذه الحوادث وهذه المواقف باللون 
الموافق المسرحية؛ فإن كانت ماساة تخ هن الألفاظ ما قان ٤‏ 
نفوسنا الرهْب ازع ولان وای وان کات ملهاة انتقی من 
العبارات ما يشيع في قلوبنا روح م الفكاهة ة والمرح والسخرية والعبرة. 
فا لحوار في يد الولف المسرحي كالريشة في يد المصور» وهي الوط مہا 
الرسم والتلوين والتكوين وكل ما يوضع على اللوحة من فنْ. 

ولا تقف مهمة الوار عند رسم الحوادث وتلوين المواقف؛ بل 
هو الذي يول عليه أيضا في تكوين الشخصيات؛ فلا بد لنا أن 
نعرف من طريقه طبائم الاشخاص › ودحاثل نفوسهم› فهو الذي 
يجب أن بظهرَنًا على ما ظهر منهم وما خفيّ ء ما يفعلون آمامناء وما 
وؤ ان يفعلواء ما يقولون لغيرهم من الأشخاص.» وما ُضمرُون 
هم في أعماق النفوس . 


فإذا قام بهذا كله کان عليه واحبٌُ آخرٌ» هو حلق جو المسرحية» وهر 
عمل دقیق› لا يبوح لنا الحوار بسرهء ويس هو بالعمل المنظورولكنه من 
عجائب الحوأر اانا : فهذا الجر الشعري السحري› الذي يبعّث 
من مسرحية «العاصفة» ل «شكسبر»ء ما ره وكيف استطاع الحوار 
أن ياعد بينه وبين جو آخر لقصة أخرى للمؤلف نفسه هي 
«غطيل». . . ثم هذا الحو اليم على مسرحية «دون جوان » لمولييء 
ما أبعده عن جو مسرحية «الطبيب رغم أنفه»! وهذا الحو المسيطر على 
لرفاوست) حوته» ما أبعده عن الحو المحرط مسر حینه «إجمونت»! . : 
فالحوار هو الحوار» والمؤلف هو الؤلف ولكن الحوار ينيج لكل 

العجيب في الحوار أنه يودي الأغراض الختلفة بمفرده» بل 
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العجيب أنه يز ديا كلها في الوقت عينه» فقد يرس العبارة من 
عباراته إرسالا على لسان شخص من أشخاص السرحية» فإذا هذه 
العبارة حملة مختلف المهام ؛ ففيها إخبار بحادثةء وفيها تكوين 
ي وفيها حل لجو وفيها تلوين لروح مُظلم 
أو مفرح - لها E‏ العبارة الموسيقية التي تتطلق 
عملة بالنغم» الذي يروي ویلون ویکون» ویثیر کل هذا في لحظة ؛ 
وکشأن الببت ي القصيدة الري ینطلی ا 1 النفس عذوبة 
ووزناً وفکرا ومعنی وصوراً کل هذا في آن. 


هذا الكلام ملْصَب على الحوار بوجه عام باعتباره أداة 
اللسرحية. ولكن هذا الحوار لو نظرنا إليه بوجه خاص - وهو في 
أيدي أقطابه - لوجدنا في أساليب عارسته من العجائب ما بحتاج إلى 
کم طویل » ولکنا نکتفي هنا بالإاشارة إلى بعض اللاحظات العابرة: 
من ذلك ما قديراه المتأمل في أسلوب الحوار عند «شكسبير» في بعض ماسيه » 
وفي أسلوب الحوار عند «موليير» في بعض ملاهيه : إن المتأمل في حوار 
«هاملت» › مثالا أو حوار «مكبث»» يلاحظ أن طريقة الحديث 
فيه - بين الأشخاص - لا تجري على منطق الحديث الواقعي - بين 
الناس - في الحياةء إنغا هو حوار يجري على منطق الشعر؛ فهو 
لا يتسلسل بنظامه الطبيعي في الحياة الواقعية» ولكنه يتسلسل بنظامه 
الطبيعي في حياة المعاني النفسية» فهو يقفز قَمْرَاتَ» ويعبر فجُواتِ»› 
ويستعينٌ بالكلمات المضيئةء والحكم البليغة والصور اللامعة» ليصل 
في صفحات قليلة إلى أغوار النضوس الإنسانية» وأسرار ج 
البشرية! «شكسبر» مو لف واقعی المدف» شاعري الأسلوب» لقد 
اظ نة الشاغ وطریقته في معاته لأدقّ : شؤ ون الياة والبشرء 
وصعره وان کان مرسلا» أي قرب ما يكون إلى النثر» فإن روحه ن 
تزل رفع م ما کون الشعر» في حن ان «مولیر » کتب بعض ملاهیه 
بالشعر المقيّد الموزون» ولك حواره يتسلسل دات بنظامه الواقعي في 
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الحياة وجري اتن بین ا كا مجري في الحياة العادية» 
ل ا إل النظمْ الذي بضیق به السامع أو القارىء اانا ولا 
يدري فيم الالتجاء إليهء وکل شي ء بدونه» وعلى الرغم منه» غاری 
ي دنيا الوافع . «موليير» ا واقعي المدف واقعي الأسلوبء على 
الرغم من شعره اليد المنظوم . 

فد اا من اور رفا شرا کا عل ن 
الأشخاص الحية» ويبرز من خفايا النفوس البشريةء ما اعتبره التاريخ من 
مفاخر الفكر الإنساني» وهما مع ذلك ختلفان في الأسلوب» أحدهما 
يجري الحوار بروح الشعر -وإن اقترب من النغر -والآحر يجري الحوار 
بروح النثر - وإن تقيد بالنظم . 

اك ن ال م اور لار اا کي ر 
مسرحياته بالشعر» وهو «إسن »: تجد أن الحديث الذي ر عل 
لسان أشخاصه» يتسلسل بنظامه الواقعيّ » على طريقة «موليير»ولكتا 
نشم مع ذلك عِطرأً غريباً بنبعث من بين حواره يذكرنا بذلك العطر 
الشعري الذي ينبعث من خلال كلمات «شکسبير»» فهو مؤ لف واقعی 
الأسلوب› شاعری الجو. 


هنالك أيضا لون رابع من الحوار لشاعر في قصة شعرية هو 
«جوته» في «فاوست». هنا نجد ٣‏ لیس هو شاغل المؤلف» فهو 
3 یعنیه أن يظهر أشخافا اة تعيش في خيطها الإنساي» وا 
شېمه ماسي البشر» ولا ملاهيهاء ولا معا وحیاتہم ومشاغلُهم في 
ذاتہاء ولا من حيث هي : ل ر ا 
الإإنسان تما هو أعلى . هنا إذن جال الفكر والشعر؛ وهنا نجد أسالوب 
ا «جوته» لا يتسلسل طا بنظام واقعي؛ ولکنه بجري مولا 
على أكتاف الفكر مرة وعلى أجنحة الشعر مرّة ألحرى؛ فهو هنا مؤلف 
فكري ادف شاعري الأسلوب. 
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ا ملاحظات خاطفة على بعض أساليب الحوارء تدا 
غل أن آذاة الس ون كات واخدة لا تن اة عافن سرح 
تقوم إلا بباء فإنه - أي الحوار - بختلف لونه وطبيعته وروحه 
وطريقتهء باحتلاف طبيعة الفنان روطبيعة العمل الفني. 

مناقشات وعّربنات 


١‏ - ما الصفات المشتركة بين الحوار والشعر. 
۲ - ما هي المهمات التي يقوم الحوار بتأديتها في المسرحية؟ 
- اذکر أنواعا م احور ون شات الام وز تاا 

٤‏ - إذا وزنت مقالة توفيق الحكیم بالأصول الي يجب أن يقوم عليها 
الحوار فهل ترى فيها إعادة وتكرارا وحشواً؟ 

- ما دام الحوار يتبع طبيعة الفنان وطبيعة العمل الفني» فهل يكن 
رد إلى غاذج عحددة؟ وما دام هو كذلك: اليس من قلب 
الحقائق أن يقال إن الحوار فعل كذا ورسم كذا؟ 
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ّ ٠ 
سياق التعلم‎ 


EES 
المبادىء الضرورية‎ 
" لابن حزم‎ 

۱ خد عم القراءة أن يهر الطالبُ ئي القراءة لکل کتاب 
جرج من دة باه ته التي يخاطب ا صَقَعَه» وينفدٌ فيه وجقظ مع 
ذلك القران فإنه مح بذلك وجوها كثيرة عظيمة. أحدها التدرب ف 
القراءة له ورين اللسان على تلاوّته فيحصل من ذلك حدَأًء إلى 
ما محصل عنده من عهروده الفاضلة ووصاياه الكرية» ليجدها عدة 
عنده مدّخرة لديه قبل حاجته إليها يوم حاجته ته لبها 

۲ - فإذا نفذ في الكتابة والقراءة» فلينتقل إلى علم النحو واللغة 
ا ومعنى اللحو: خو د تنقل هجاء اللفظ وتنقل حركاته الذي 
يدل کل دلك على احختلاف المعاني کرفع الفاعل ونصب الفعول› 
وخفض المضاف وجزم الأمر والنهيء وكالياء في التثنية والحمعم» في 
النصب وخحفضهاء وكالألف في دن التثنيةء والواو في رفع الجحمع وما 
أشبه ذلك. فإن جُهل هذا العلمّ عَسر عليه علم ما يقرا من العلم . 

۳ - واللغة: هي ألفاظ يعبر بها عن المعاني فيقتضي من علم 
النحو كل ما يتصرف في مخاطبات الناس وكتبهم المؤلفة. ويقتضي من 


(#) من رساله «مراتب العلوم» (رسائل اہن حزم حقيق الدكتور إحسان عباس القاهرةء 
ص ٩۸ - ٩4‏ 
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اللغة المستعمل الكثر التصرف. وأقل ما یجزیء من النحر 
الواضح» للزبيدي(“ أو ما نحا نحوه «كالوجز» لابن السراج")» وما 
أشبه یله الأوضاع أ خحقيقية › وأ التعمق ٤‏ علم , النحو 4 
لا منفعة ا بل هي مله عن الأوكدء وط دون الأوجّب 
والأهيء وإعّا هي تكاذيب ف) وجه الشغل بجا هذه صفته؟ وأما 
الغرض من هذا العلم ھی المخاطبة» وما بالمرء حاجة إليه ف قراءة 
كتاب سيبويه فحسن. إلا أن الاشتغال بغيبر هذا أولي وأفضل» لأنه 
٠‏ لا منفعة للتزيد على المقدار الذي ذكرنا إلا لمن أراد أن مجعله معاشاً 
فهذا وجه فاضل لأنه باب من العلم على كل حال. 


والڌي بجزىء من 2 اللغة كتابان: أحدها «الغريب الصف 
لی عبید والثاني «ختصر العين» للزبيديٰء ليقف على الستعمل 
EG OT‏ 
لفظ مستغلق في يقرأ من الكتب . فإن أوغل في علوم اللغة حى 
يحكم «خلق الانسان» ت و«الفرق» له» و «المذكر والمؤنث» لابن 
الأنباري و«الممدود والمقصور والمهموز» لاي على القالي ٠‏ ق والنيات» 
لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينؤري. وما أشبه ذلك فحسنٌ بخلاف 
ما قلدا في علل النحوء لأن اللغة كلها حقيقة وذات أوضاع صحاح 
(1) محمد بن الحسن الزبيدي : نځوي أندلسيٰر - ۴۷۹ / ۹۸4). 
)۲( محمد بن السري : وي بغدادي ( - .)٩۲۸/۳۹۹‏ 
(۳) أبو عبيد القاسم بن سلام: عانم لوي جلیل(-۲۲۴ / ۸۳۸ وكتابه «الغريب المصنف» 
مشهور . 
(f)‏ تابث س بي ابت بو ہحمل اللوي : :من أمحاب آي عبد ل القاسم س سلام رإنباه 
الرواة 1 a‏ 
() ابو علي القالي: لوي مسري هاجر إلى الأندلس ( - ۴١١‏ /⁄411). 
() أبو حنيفة الديتوري: لغوي مورخ جمع بين حكمة الفلاسقة وبيان المرب 
(Ae / YAY = )‏ 
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وعبارات عن المعاني . ولو کانتٽت اللغة أوسع حقی یکول لکل معی ف 
العام اسم حتص به لکان آبلغ للفهم وأجلى للشك وأقرب للبيانء 
إلا أن الاقتصار على القدار الجاري مما ذكرتاء والانصراف إلى الأهم 
والأوكد من سائر العلوم أرل . 

؛ - وإن كان مع ما ذكرنا رواية شيء من الشعر فلا يكن إلا 
من الأشعار التي فيها الحكم والخير كشعر حسان بن ثابت» وكعب بن 
مالك 2 الله بن رواحة رضي الله عم وكشعر صالح بن 
ر اقوس ورك ابا ي انون غلل ية لن 
وينبغي أن ر جب من الشعر أربعة أضرب : 

أحدها: الأغزال والرقيق» فاا تحث على الصبابة وتدعو إلى 
الفتنة» وتعض على الفتوة وتصرفُ النفس إلى الخلاعة واللذات» 
ول الماك ٤‏ الشطارة والعشق › وتنھی عن اخحقائقء حتی ریما 
آدی ذلك إلى الملاك والفساد قي الدين وتبذير الال في الوجوه الذميمة 
وإخلاق العرض وإذهاب المروءة وتضييع الواجبات. . 

والضرب الثاني : الأشعار ألقولة في التَصَعْلْك وذكر الحروب 
کشعر عنترةٍ وعروة بن بن الورد ۳ وسعد بن ا وما هنالك» قفإِن 
ا أشعار تثير النفوس وهي الطييعة وهل على المرء موارد الف 
في غير حى وربما أدته الى هلاك نفسه في غير حىّ» وإلى خحسارة 
الأخرة.. . 
والضرب الثالث: أشعار التَعْرب» وصفات لاوز والبيد المهامه 
فإنہا تسل اول والتغرب وتنشب المرء قيا ازجا صعب عليه 
التخلص منه بلا معنی 
() هؤلاء الشعراء الثلاثة أيدوا الرسول ودافعوا عئه. 
ر( صالح بن عبد القدوس (حوالی ۷۷4/۱۹۰) : شاعر حکیم !اهم بالرندَفَة . 


(۳) عُروة بن الؤرد: شاعر جاهلي من الصعاليك. 
(6) سعد بن ناشب: شاعر من اساك في العصر الأمّوي (حوالی ۷۲۸/۱۱۰) . 
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والضرب الرابع : الهجاء. ‏ فإن هذا الضرب أفسَدٌ الضروب 
لطالبه» فإنه يهون على المرءالكون في حالة أهل السَفّه. . ّ 

le 
بل هما عندنا من الماح امكروه وهما: المدح والرئاء. فأمًا إباحته] فلأن‎ 
فيه ذكر فضائل الموت والممدوح وهذا يقتضي للراوي ذلك الشعر‎ 
الرغبة في مثل ذلك الحالء وأمّا كراهتنا ما فإن أكثر ماني هذين‎ 
. النوعين الكذب. ولا خير ي الكذب.‎ 

٠‏ - فإذا بلغ المرء من النحو واللغة إلى الحد الذي ذكرنا 
فلينتقل إلى علم العددء فيكم الضربَ والقسْمَّ والجمع والطرح 
کک وليأحدذ طرفاً من المساحة. ولشرف عل الأرثماطيقي = 
وهو علم طبيعة العدد - کتاب آأقلیدس قراءة متفهم لە واقف 
على أغراضه» عارف بجعانيه» فإنه علم رفيع› به توصل إلى معرفة 
نصبة الأرض ومساحتها وترکیب الأفلاك ودوراما ومراكزها وأبعادهاء 
والوقوف على براهين کل ذلك وعلى دوران الكواكب وقطعها في 
البروج» فهذا علم رفيع جدَأً يقف به الرء على حقيقة تناهي جرم 
العا » وعلى اثار صنعة الباري في العام . . . وبمطالعته كتاب الجسطي 
يعرف الكسوقات وعروض البلاد وأطرا والأوقات وزيادة الليل 
والنهار وا م وا لجز ومنازل الشمس والقمر والدراري . وما الإيغال في 
المساحة فمنفعته في جلب الياه ورفع الأثقال وهندسة البناء وإقامة 
اللات الحكمية . 

- وما الاشتغال بأحكام النجوم فلا معت له ولا خلو من 
أن یکون ما يحکمون من قضایاها حقاً أو باطلاء إذ لا سبيل إلى قسم 
ثالٹ» فان کانت قا فا ها فائدة إلا استعجال الحم والغم 
والنكدَ» لوقع امرض والنكبات وموت الأحبة وانقطاع كمية العمر 
ومعرفة فساد المولد. . 
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مناقشات ومرینات 

١‏ - ينقسم منهج ابن حزم في قسمين | - إتقان علوم العرب 
ب - إتقان علوم الأوائل: هل الترتيب هنا مقصود ولاذا؟ 

- ما هي الحدود الأولية التي يوقف عندها في كل علم؟ 

۳ - ما رأيك في موقف ابن حزم من الشعر؟ تتبع هذا المنزع 
الأخحلاقي لي النظرة إلى الشعر عند أخرين غير ابن حزم . 

. بد منہج ابن حزم «ثوریاء في زمنه من غير وجه. وضح ذلك‎ - ٤ 

ه -لاذا م بُوجد ابن حزم في منهجه مالا للفلسفة والنطق وهو الذي 
الف ف المنطق ودرس الفلسقة واستهدف خا حادا پسېب 
ذلك من معاصریه؟ 
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n 
نصائح موجهة إلى امريد‎ 
* للغزالي‎ 
أا الولدء ي أنصحك أن تدع أربعة اة‎ 
فأاحدها: آلا تناظرَ أحدا في مسألة ما استطعت» لأن فيها آفات‎ 
كثيرة . فإتمها أكبر من نفعهاء إ ٳذ هي مع کل حلي ذميم کالرياء‎ 
والحسد والكبر والحقد والعدواة والمباهاة وغيرها. نعم لو وقع مسألة‎ 
يينك ون شخص أو قوم » وکانت إرادتك فيها ان يظْهر ای ولا‎ 
: يضيع › جاز البحث لكن لتلك الارادة علامتان‎ 
إحداهما ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على‎ 
. لسان غيرك‎ 
والثانية ان يكون البحث في الخلاء أحبُ اليك من أن‎ 
يكون في الملا , وا إني أذكر لك ها هنا فائدة: أن السؤال‎ 
تعن الملشكلات عرض مرصِ القلب ف الطبيب . والعالم الكامل‎ 
ل يعالج کل مریض  بل يعالج من پرجرو یول | المعابجحة والصلاح»‎ 
وإذا کانت العلة مزمنة أو عقا ک تقبل العلاج» اة الطبيب فيه‎ 
أن يقول: : هذا لا يقبل العلاح» فلا يشتغل فيه بمداواته لن فيه تضييم‎ 
العمر.‎ 
ثم اعلم أن مرض الجهل على أربعة أنواع:‎ 


(#) من رسالة وأبها الولدە(بیروت:۱۹۹) ص .٥4 - ٤١‏ 
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أحدها يقبل العلاج والباقي لا يقبل. أمّا الذي لا يقبل العلاج 
فأاحدها من کان سؤاله واعتراضه عن حسد وبغضة؛ فلا تجیبه 
باحسن الحواب وأفصحه وأوضحه» فلا يزيده ذلك إلا بغضا ا 
وتا : فالطریق ألا تشتغل بجوابه. : 

والثاني أن تكون علته من الحماقة وهو أيضاً لا يقبل العلاج» 
کا فان ی > عليه السام : «إفي ما عَجَرٽ عن | إحياء الموتق وقد 
ر عن معالحة الأ حهمق». وذلك رجل يشتغل بطلب العلم زا 

قليلا ويتعلّم شيثا من العلم العقليّ والشرعيّ فيسأل ويعترض من 
حماقته على العام الكبير الذي أمضى عمره تي العلوم العقليّة 
والشرعيةء وهذا الأهمى لا يعلم ويظن ُن ما أشکل عليه هو أيضاً 
مکل على العام الكبير. فإذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من 
الحماقة . فينبغي ألا تشتغل بجوابه. 

والثالث أن يكون مسترشداً؛ وکل ما لا بهم من کلام الأكابر 
حمل على قصور فهمه» وكان سؤاله للاستفادة» لکن یکون بلیدا 
لا يدرك الحقائقء فلا ينبغي الاشتغال بجوابه أيضاً. . 

وأما امرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون دا عاقلا 
فهتاء لا يكون مغلوباً بالحسد والغضب وحبً الشهوة وال جاه والمال. 
ویکون طالب الطريق المستقيم؛ ولل يكن سؤاله واعتراضه عن حسد 


والثاني مما تدع :هو آن عون أن تکون واعظاً گا لأن فيه 
آفة كثيرة . إلا أن تعمل با :5 تقول ولا ثم تعظ به الناس. فتفکر فیا 
قيل لعيسى عليه السّلام: ET‏ اتَعَظْت فعظ 
التاس وللا فاستح من ربك». . 

والثالث مما تدع: ل تخالط إلأمراء والسلاطين ولا تراهم» لان 
رؤيتهم ومجالستهم والطتهم آفة عظيمةء وإن ابتليت بها فد عنك 
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ف اف لأن الله تعالی يغخضب إذا مد القاسى والظال. . ومن 
دعا لطول بقائهم فقد حت أن , يعصى الله في أرضه. 

والرابع مما تدع: ا تقبل شيا من عطاء الأمراء وهدایاهم» 
e‏ من الحلال. لن المع منم يبد الذين؛ ا یثولد 
منه ا ومراعا: جانبهم والموافقة في ظلْمهم . وهذا کله فسَادٌ ف 
الدين› وَل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من و 
أحإبتهم» ومن حب أحداً حب طول عمره وبقاءه بالضرورةء› وي 
حبة بقاء الظالم إرادة فى ني الظلم علل عباد الله وإرادة خحراب 
العام . فی سي ء یکول أضرٌ من هذا للدّين والعاقبة؟ وإياك إيّاك أن 
دعاك استهواه الخياطن». أو قرل بعض الاس لك بأن الأفضل 
والأولى ن تأحذ الدينار والدرهم منم وتفرقّهمابین الفقراء والمساكن 
e‏ وإشافك عل قا الاس خر من 
إنماقهم . . 

مناقشات وتر ينات 

١‏ - حدد بإيجاز الأمور الأربعة التي ينصح الغزالي بتجنبها 
۲ - ما هو تحدید «الاحہمقی»؟ 
٣‏ - هلل تنفع نصائح الغزالي كل طالب؟ ما الذي يستطيع أن بفيده 

منها الطالبٌ في أيامنا هذه؟. 
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مشكلة الامتحانات‎ 
He r مله‎ 


وهناك مشكلة عسيرة إلى ابع خود ال مهه الاقف 
غايات السخف E‏ على اختلاف أنواعه وألوانه أشدٌ 
الأثرء فیفسد مہا أعظم الفسادء وهي ا التعليم وحده ولکنا 
فر ا وشا لبعض دوا وهي لا تقش 
التعليمَ والأخحلاق فحسب ولكما تفسد السياسة أيضاء وتكاد تجعل 
خطراً على النظام الاجتماعي نفسه. وأظنك قد عرفت هذه 
٤‏ لشكلةء ولم تحت إلى أن أسميها لك فهي مشكلة الامتحان. 
وك ما أرجوه منك ألا تظن بي الغْلو والإسراف» وأن تفگر 
معي بان مشكلة الامتحان قد أصبحت خطراً على التعليم وعلى 
الأخلاق وعلى السياسة» وعلى أشياء الخرئ. قل تسين أثاء هذا 
الحديث . 
الأصل في الامتحان أنه وسيلة لا غايةء وأنه مقياس تعتمدٌ 
عليه الدولة لنجير للشاب أن ينتقل من طور 1 طور من أطوار 
التعليم› وهو مستعد هذا الانتقال استعداداً ا أو قاری هذا 
هو الأصل . ولكن أخلاقنا التعليمية جرت على ما يناقض هذا أشد 


(#) من كتاب «مستفل الثقافة في مصر» (القاهرق ۱۹۳۸) ۱: .۲٠۲-۲۰۵‏ 
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المناقضة› همتا الاد عل اه غا ل و رها ار 
التعليم كلها على هذا الفهم الخاطی م السخيف» وأذعنا ذلك ف 
نقوس الصبية والشباب» وفي نفوس الاس حتی أصبح ذلك ا 
من عقليتناء وأصلا من أصول تصورنا للأشياء وحكمنا عليها. 
فالأسرة حين ترسل ابنہا إلى المدرسة تفر في تعليمه من غير شك 
ولكنها لا تفهم هذا التعليم إلا مقرونا بالامتحان الذي يدل على 
انتفاع الصبي به ونجاحه فيه . وهي من أجل ذلك تعيش معلَقَة بآخر 
العام» وبمذه الورقة التي ستأتيها من المدرسة أو من الوزارة نیئا بان 
الصبي أو القت قد جاز الامتحان فنجح أو أخفق فيه . 

ولا يكاد الصبي يبلغ المدرسة ويستقر فيها أياما حتى يشعرَ بان 
آمامه غاية ب أن E‏ وهي أن يۇدي الامتحان وینجح فيه ؛ 
يشعر بهذا في المدرسة من معلمه ومن تابه . ويشعر بهذا في البيت 
من آبویه اللذين قد هلان من أمور التعليم كل شيء إلا أنه ينتهي 
إلى الامتحان. 

وإذن فالصبي منذ يدخل المدرسة موجه إلى الامتحان أكثر مما 
و إلى العلمء مهيا للامتحان أكثر ما هو مهيا للتعلّم» وإذن 

فليس المهم عند الصبي أن ينتفع بالدرس» وأن مجد فيه اللّذة والححَةًء 
ا تسبل منپاء وإنغا الهم أن يستعد للامتحان وللنجاح فيه لیتفوق 
على آترابه أو لیحتفظ بمکانته بینهم» وليرْضيٰ أبویه ویس رهما وحقق 
ما یعقدان به من آمل» وَينوطان من رجاء» ولیظفر با ينيانه من 
مكافأة وجزاء. 


ليس مبالغاً في شيء من هذاء وإما هو صورة لرأي 
الأسرة ورأي ي المعلمين وري وزارة ا بنوع خاص . وإذن فقد 
استحالت المدرسة إلى مصنع بغيض سىء التلاميذ للامتحان ليس 
غير. وقد جور أن يجبي التلاميد من هذا المصدع شيا آحرَ غير 


CA* 
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الاستعداد للامتحان» ولکني أو کد لك أن هذا ليس من عمل المدرسة 
وإنغا هو نتيجة لطبيعة الأشياء. فطبيعة العقل الانساف واللكات 
الإنسانية كلها آنہا تتأثر ا تزاول من الأشياء. وطبيعة العلم» > مھا 
موا جانا مرها انه يفيد اللكات الإنسانية إذا اتصل ا. 


فالتلاميذ يتعلّمون في المدرسة أحيانا ولكنهم يتعلمون برغمهم 
وبرغم المدرسة وبرغم المعلمين. 

وعلى هذا النحو تمضي حياة التلميذ منذ يدخل المدرسة 
الابتدائية إلى أن حرج ا الثانوية. . 

وأظنك توافقنی على أن هذا كله شيء وأن التعليم شيء آخر» 
زأظلك؛ : توافقني أيضاً على أن تَصَورَ الامتحان على هذا النحو فلب 
للأرضاع» فجتل التعليم وشل معد ان کان غاية رل الامتحان 
غاية بعد ان كان وسيلة. وحسبك ذا فساداً للتعليم» »> ولکن هذا 
لا سد التعليم وحدّه كا قلت» ١‏ و د ال وا ا 
وما رأيك في الصبي الذي ينشاً على اعتبار الوسائل غاياتِ والخايات 
وسائل» فيفهم الأشياء فهًا ا وجکم علیھا حکًا ااا 
أتظنه أن يفهم أموره الدراسية هذا الفهم المقلوب ويحكم 
عليها هذا الحكم العكوس ثم يفهم أمور الحياة فهًا صحيحاً ويجكم 
علیھا حکا مستقع]!؟ کلاء لان الله م يجعل لرجل قلبين في جوفهء ولا 
عقلين في اا جعل له قلباً واحدا وعقلا واحدا. فإذا افْسَدّت 
اأ هذا العقل وذلك القلب فقد أفسدت التلميذ كله وقضت 
عليه بان فر تفكيراً مُعْوجَاً وأن يشعر شعوراً مختلطاً وآن يسير في 
الحياة سيرة ملائمة هذا الاختلاط وذلك الاعوجاج . 

ومن هنا لا ينبغي أن نكر ما نراه من عناية شبابنا بالتافه من 
الأمر» وإكبارهم للسخيف. وإعراضهم عن عظائم الأمور» بل 
عجزهم عن الشعور بعظائم الأمور والأشياء ذات الخطر. لا ينبغي أن 


4۸۹ 


ا و اكد الشهادة وهي سخيفة ۽ وع الإعراض : عن العلم 
وهر لت الحاة لايا 


ث لا يقف الأمر علد هذا الح فيا دام الامتحان غاية 
فالنجاح فيه هو غاية الغايات . إذن بیو الامتحانات هو من أهم 
المواسم الوطنية آثرا في حياتنا وتان في أعماق هذه الحاة. 
وهو من هذه الناحية يمس السياسة من قريب جدا فين الحكومة التي 
لا تحفل بإرضاء الحمهور ولا تسلك إلى هذه الغاية كل سبيل؟ وأين 
الحكومة التي لا تتجنب إسُخاط الجمهور ولا تبتغي إلى ذلك 

ما وَسعَها من ا فإذا ظهرت نتيجة الامتحان رديئة غير مرضية 
لكثرة التلاميذ وكثرة الأسر بالطبع › شاع السخط وعمت الشكوى 
واشتد الضغط عل الحكومة» واضطرت الحكومة إلى أن تفکر في الأمر 
ولف غلاا وغد داج ها ين لاوق ا 
آبنائها باحق وبغیر الح . وأنواع العلاج كثيرة؛ منها المقبول المحتملء 
وها الذي تقل على كر وبشيء مر من المضض › ومنها الذي 
لا یطاق . 


أنواع العلاج كثيرةء فقد جوز أن يعاد الامتحان في أول العام 
الدراسي المقيل للذين رسبوا في آخر هذا العام حتى لا تضيع عليهم 
سنة من حياتهم. 

وقد جوز أن يعاد الامتحان للراسبين في بعض الواد دون 
بعضها الآخر: في المواد التي رسبوا فيها مثلاا أو في المواد التي مختارونها 
إن كانوا قد رسبوا في المجموع» وم يرسبوا في مادة بعينها. وهناك 
طريقة أخرى أيسر وأهون وأحبٌ إلى التلاميذ والأسر وهي تخفيض 
الدرجات التي بنجح ہا الطلاب في الامتحان. وهناك طريقة أخرى 
اسر وأهُوّن من هذه وأحَب إلى التلاميذ والاسّر ايضاً يضا وهي نخفيض 


LAY 


درجات النجاح بعد أن يتم الامتحان بحيث ينجح الراسبون بأمر من 
الحكومة لا بقرار من لجنة الامتحان. وكل هذه الطرق قد جربناه 
وبلونا لوه وَمُرَهٌ وَعَرفنا نتائجه في قيمة اع والتربية» وقي 
الأخحلاق. وفيا يكون ي من صلة ٹم في السياسة والنظام 
اخر الأمر. 

والغريب - بل لا غرابة قي ذلك - أننا أخذنا نجرب هذه 
الطرق الخطرة على التعليم والأحلاق والسياسة منذ من الله علينا 
بالنظام الديقراطي وبالحياة النيابية التي نحبَها ونفتديا بالج 
والنفوس! وتعليل ذلك يسير. فالسياسة في الحياة الديقراطية محتاجة 
إلى الجمهور» وهي مضطرة إلى أن ترْضِيّه» فإذا كانت حاجتها إلى 
الشبابء وإلى الشباب الذي يختلف إلى المدارس بنوع کان 
الأمر طهر من أن بحتاج إلى بيان. ولکن ذلك لا منعه اأ ن یکون 
شنیعا نرا مسد للتعليم» ممسدا للأغلاقی مفسدا العامة 
مسيا للسمعة الوطنية في الخارج ايضاً. 

وکل هذا ياي من أ ننا أکبرناٍ الامتحان أكثر ما ينبغي» وجعلناه 
غاية» وحقه أن يکون و هينه ة ضتيلة الشأن. 

ليس هذا كل ما في الامتحان من شرَ. فللامتحان آثار سيئة 
تصللى إلى الأخحلاق من طريق قريبة يسيرة ا اة الغش الذي 
باي من حرص التلميذ على أن ينجح بأي حال من الأحوال. 

وليس الخش هو الذي يفَتَرّفُ ويْضَبْطً أثناء الامتحان فحسب» 
بل هناك غش آخر لعلّه اشد من هذا خطرأء غش خفيّ لْجِسَهُ ولا 
نكاد ندل عليه ولعلّ أخلاقنا الدراسية أن تبيحه أحيا غش يشتر ك 
فيه الفلون والمتعلمون حین 2 اللعلمون تلاميذهم هي خحاصة 
لأداء الامتحان.» وحين يقفون ہم فيطيلون الوقوف عند هذا اللجزء 
أو ذاك من أجزاء البرنامج > وحين يعيدون معهم المقرر فيلحون عليهم 


LAY 


في استذكار هذه المسألة أو تلك» وحين يُخضعونهم لامتحان التجربة أو 
الامتحان الأبيض كا يقول الفرنسيون قبل الامتحان النهائي . وحين 
پنشرون الكتب ا على غاذج للأسئلة التي يكن آن 

رار ف و ولكنه مُمْسدٌ للتعليم» ومفسد 
للأخلاق أيضاً. 

وأنا أعلم أن الامتحان شر لا بد منه» ولكن الغريب آنا 
لا تتخفف من هذا الشرّ ولا نكتفي منه بقل فَذْرٍ ممكن. وإنما نتزيد 
مه وتقل به المعلمين رامين > فنضطرهم إلى الشرٌ ما وسعنا 


دل 
مناقشات وعرینات 

أ كيف يكو الامخخان سا ى: 

(أ) فساد التعليم 

(ب) فساد إلأخلاق 

(ج) فساد السياسة. 
٣‏ - لادا أصبحت الامتحانات - في نظر الكاتب - على هذا النحو 

من التأثر السلبي؟ 


۳ - إذا قلت إن «الامتحان شر لا بد منه» - ك] يقول الكاتب - 
فهل يعني هذا عجز الإنسانية عن استحداث نظام اخر؟ 
٤‏ - كيف تكون وسائل الإصلاح للوضع التعليمي في نظرك؟ 
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¥ 
الدواء في الكنة 
لارون 
الدكتور فو اد رة کک آنا ا بهمة تربوبة 
علمية» وهي التدريب العسكريٍ ٤‏ الدارس الثانوية . إن ما کان 
راغا ا ا عملا نأافعاً مفيدا. 
وعادت بي الذكرى إلى ما كتبت في ناش حول 
التربية الوطنية» فقلت حينذاك : إن دوأء الداء الذي نحن فيه 
في المدرسةء إنه في الثكنة العسكرية» فهي البوتَفة التي تطبع أبنا 
الوطن عل غرار وأحد» فیلسونل تحرام وعَنعنًاتهم . 
ٹم مرت الأيامء وأا اق التدريب العسكري ف ا 
فشکرنا وانتظرنا ساعة التنفيذ لنرى طلائح التحنيد الذي برٴْعب اسه 
الكثيرين متاء کأنه الل الذى خحوفونا به 
کان يقول» ككل عربي: «أيقتلني وامشري“ مُضاجعي» «ولا كرون 
القول حين يقول». 1 
(#) من کتاب «سبل ومناهج» (بیروت» )۹٩‏ ص ۱٩٤‏ - ۱۵۸ , 
)١(‏ المشرفي: السيف 
AQ‏ 


كان عهدٌ ومضى» عهدٌ الرجال القَشَّمَريينَ“ والأبطال 
المشمرين» وجاء دور بنطلون الشرلستون» عرض ساقه أربعون 
سنتمترا» يلف سيقان الفتيان المُرهُرَهَة") فوق مَرْمر المَقَاصف”. 
کانت: لار الحة مر ادون مر الکرام» وصارت 
بَذلات السموكن تترحم على طيْلسان ابن حرت( 
رَجِم الله عهد اياده والكوبران u‏ ال 
الدرع» وا الكشمير والعباءة المخططة. 
ليس فيا أقول حطة من قدر النفوس, والممم ؛ > فالبلاد لا تزال 
تنجب الغطاريف “ ولڪن تربيتنا وأنظمتنا تمد E IE‏ الإباء 
ولم 
شاءت دول أوروا السبع أن تسبغ ثوب حایتها على لبنان 
فوضعت له ذلك النظام AE‏ النظام الذي خنق الرجولة 
في صدور اللبنانيين فأصبحوا يرتعدون إذا ضجت ایل والبارود. كان 


اللبناني یستقیل الايا کالحات ولا يلاقي وان 0 فصار يۋ نر 


العافية . اتكل على رالدول,ٍ السب) فعاش ياتیه رزقه 2 يرحل 
لمعيه المكارم» وڵادا آ بقل الزبرقان وهو الطاعم الكاسي © 


)1( یرید ذوي الحمية الا وليت اللفظة من «قاشسء ألتركية الق تعني الشاك 
او هرج . 

) الرَهُرَهة: البْضة الناعمة. 

(۳) مرمر القأاصف : المرمر هو الرحام» والفاصف: أماكن اللهوء يعني «مر بعات الرقص». 

(8) القندول: شجر شائك ذو زهر أصفرء العَجُرم: الكثر العقد. 

(ه) طیلسان ابن حرب: مَضرب شل لكثرة ما قيل قيه من شعرء أهداء محمد بن حرب إلى 
الحمدوي الشاعرء وکان ايسان خلقاً. ولکن الکاتب هنا يشبر إلى الشهرة فقط . 

) الكوبران (آو الكبران) نوع من اللبوس يكون فرق الصدرية. 

(۷) الغطاريف : جم غطريف وهو السيد الشريف السخي . 

(۸) من قول المتني : 

غير أل الفتى بلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي للهوانا 

ره) الربُرقان بن بدر» وفيه إشارة ا لى قول الحطيغة بهو ارفا 1 [ 

د المكارم لاترْحلّ ليها فوففُذ فإنك أن الطاعم الكاسي. 
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کثیراً ما سمعتٌ: هنيئاً لمن له مرقد عنزة في لبنان. إن هذا 
المرقد الذي تغنى به الشعراء قد صیر اللبنانيين اعنزا ونعاجاً. فقتل 
الإباء ومد المُروءات فأصبحنا نعلق البابَ ونَعْيّا عن رد الجواب. وهل 
بعز وطن بلا چنود؟ 

۶ 2 £ # 9 ا و‎ gz s5 

امنا شر العدو الطارق فتعادينا مللا ونخلا واسرا وبيوتاء 
وتقسَّمَّتٌ مدنا وقَصباتنا حارات وآحياءء صح فينا الوم ما قاله 
شاعرنا في الام : 


Qa م‎ 


راان على بر أخينا إذا مام جذ إل نانا 


رجحم الله عهداً کان فيه اللبناني فلاحاً وغاريا ف رف ا 


نحت صخور جبله ا ویهت للدود عن حورته مهاحاً. 


يسوی ثیرأنه إل الحقل لیحرٹ ارف ابائه وأجداده. یعاونه 
ينوه وة کلھہ 2 يدهم وة حت إذا داع دعا وسمع 
الصوت في الحقل يرجع إلى بيته. بلقي عن بقراته النير» ويسوقها 
إلى مراحها ابنه الصغر» ونغضي الام لإإعداد الزاد. 

ها هو يدل الا اة وال الا 
والقرابينة؟» وجراب البذار يصبح کنانة() الفلاح البطل. وإِلى أين؟ 
هو يې و ادا ولا يدري . يَمْضي مسرعا ووجهته الصوبُ 
الذي طح مله الصوت. لا يعنيه ماذا. كذا نشا وتعود» وهکذا 
عاش ومات عزیزاً. 


ج 


اطرح الصوت یا صبي» ھکذا تخاب ابه و إل 
الل aT‏ الصوت فيعتب عليناً. ناد فيسمعوا 


)١(‏ المساس: المنخس الذي يستعمله التراث لحث البقر. 
(۲) الطبخة والغدارة والقرابينة : أسياء اسلحة بارودية. 
(۳) الكنائة: جعبة السهام . 


LAY 


5 یا ا ll‏ قلا ية یقرت لفرت 
فی ذلك الزمان کان لبتان ا وذلك العهد يعود إن عادت 


3 


اليه الجندية اة النعرات الطائفية . فلا يمحي تبلبلنا القومي ما لم 


و 


تصهر ا اناا ي بوتقة واحدة هي بوتقهة الجندية . وإلا نينا 
نمادج واشکالا تزدر بها الأمم e‏ ااشعوب. 
ی ا ES‏ ف ا 
الرعات والأنظمة . ف مناهجها س ودسم . .ك (ولدنا) عة لعوامل 
شی مفسدة أهمها ايت ال والمدرسة المسترخحية . 

أصبحت المدارس لخاذغا ولتدافسهاء ولسقوط سلطة الآباء عن 
بيهم تراعي طلاہاء ا برکان الحرية المذدرسية عن دائرة واسعة 
خحطرة . بات النظام وا وخرج الشبان قرب 3 الفوضى منم 
إلى النظام» ولم يتأصّل فيهم شيء من العادات القومية لأنہم مَسوقون 
بسياط التقليد . 


العادة حون الأخلاق التي يحتاج إليها المواطن» والمدرسة عاجزة 
عن توطيد هذه الأخلاق في معظم الدول العريقة في القدم» فكيف 
تطلبها من مدراسنا البابليے(0؟ 

بالتكرار تستقر فينا الأخحلاق التي تعتاج إليها الأمة» ومدارسنا 
ر ذلك ولا عليه ياين أهدافها وتنوع أغراضها ومراميها. إغہا 
عل ولکنها ا ر الخلقَ القومي الذي ل وطن ددونه . هلا إالخلقى 
ل پستفر في ينانا إن م من کک 
شاب عليه . العادة تكن الرجل بقتضيه الا واکان 
)١(‏ البابلية: المختلفة اللغات (أي النزعات والثقافاات .. . الخ). 
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ومدراسنا جيعها عاجزة عنه لأ لكل مدرسة منها رة وغرضاً. 

فلا رجاء لنا ولا أمل إلا بالجندية الواجب فرضها على كل 
مواطن»› ليخلى فينا بالتكرار والعادة ما يسميه علماء الأخلاق. 
بالوازع الباطني . إن الواز ع الباطني مفقود عندناء ولا أثر له في أكثر 
شخصياتنا المنحلة. كتا يرجو الثواب»ء كلا بای الدنية - إن أباها - 
لا لأا ديه بل ارب آخرى. فا لامور لا يتم عملّه إلا خوفاً من أن 
يتقلقل ته کس أو حوفا من الفضيحة. أما إباء العار لأنه عار فلا 
بد له من وازع باطني نام ف u‏ 

(نظام عسکري) کلمة كثيرأ ما سمعتها من إخواني القرويين. 
إذا وصفراً رجلا دقيقاً مثابرا على عمله» لا یتوانی ولا يتکأسل› ولا 
يتأخر ولا یبطی ء» أثتوا عل عمله وهمته قائلین : نظام عسکري . ۰ 

أجل» إن المدرب العسكري هو المربي الأكبر لا نحن» والثكنة 
العسكرية هي مدرسة الوطن. عند عتبتها ينسى الطالب مله وتحت 
سقمها ن ابن بلده غير ناظر إلى ملته ودين 

لا وطن بلا حدود» وحدود الوطن نومه الصحيحة عيّم 

جنوده. وهنا يطب ي ان اوجه إلى الحندي اللبناني الذي له في نفسي 


1 سمى الاحترام : ا 
إن يدك الكل يا أخحي الجندي» لنقية شريفة طاهرة فلا تمدها 
إلى مواطنيك إلا مضطرا. 


إن ثوبك الخشن لأرخحم من البرفير والأرجوانء فاحفظه من 
الوسخ والتلطيخ. لست أعني َطحات الزيت والدهُن» بل الذي 
لا يحوه الغسل فافهم عي 

إن شفك مغد إل خن فك تدع يعدا 

إن بندقيتك مجن الوطن»ء فتفقدها كل يوم. 

إن الجندي مخترم ونبيل ومسؤول» فيرع احترامك صدق 


۸۹ 


طويتك وصَنْ بلك بجمال خلَمَكٌ» وعرز المسؤولية باحق والعدل. 
احفظ القانون ححَفَظكَ ويمحفظنا. 
كن شجاعاًء فالشجاعة اس الفضائل - حت عند الرهبان - 
فکیف ہا عند ا لجنديٰ . 
لا نظن عملك يدوياً وسيرك آلياً. أنت مسؤول عن علْمْين: 
علم عام وعم عسکريٰ. قَاردَد منہا ما استطعت کل يوم » بل 
كل ساعة. 
9 الهاية عند يد التهويل والتنكيل والعدوان» فالوعورة 
والخشونة : اهت اة والوقار. 
إن يد القانون طويلة فلا تقَصرها بجذّها. إن حير شعار للك 
يا أخي الجنديء كلمة زميلك زياد ابن أبيه: شدة في غير عنف» ولين 
اعرف القانون وَطبقَه تغرف قدرّك وتحفظ هيبتك . 
مناقشات وعرینات 
١‏ - لاذا يعبر الكاتب عن يأسه من دور المدرسة؟ لو عالحت المشكلة 
من زاوية و«المدرسة» فکیف یکون العلاج؟ 
۲ - ما هي الغايات التي دف إليها الكاتب من مقاله هذا؟ 
۳ - ما العيوب الاجتماعية الى يكشف عنا الكاتب؟ 
٤‏ - هل توافق الكاتب على أن عنصر الانقاذ للوضع التردي لن 
سوی عنصر واحد؟ 
ما رأيك في النصائح التي بقدمهاٍ الكاتب للجنديّ؟ 
٩‏ - علق على أسنلوب مارون عبود وبين اهم ميزاته. 


۹۰ 


ت ٤‏ ۷ 
أمطار 
لرفيقة الطبيعة * 


- قليلا من الصمت. . 

- من فضلك» سأقرا يا سيد . 

- لا. اصمت أنت قليلا. «عزيز» اقرا أنت. 

الأمطار تغسل الزجاج»› E‏ لذلك تسمع ما كانت 
تتراشقه شفتا «عزيز». إن الأمطار المجنونة تقجم نقسها إقحاما ف 
الأعين المحدقة اء المحتجبة عنها بالزجاج »› أي شيء تريد غسله هذه 
الأمطار؟ منذ يومين تهطل»› تهطل . 

إن الآثامَ أشد فتامة ي النفوس من أن تتأتّر بصَفْعَّات مائيةء 
والأوساخ في الضمائر حتمية بالسقوف وَحَلف الأبواب الكبيرة کمن 
الأوساخ» وهي من الانتشار بحيث عجز خدام (البلدية) عن إزاحتها 
مره واحدة. 


٘ 
» 


- لقد قرا «عزيز » منذ لحظات يا 
- ولكني لم أسمع شيئا. 
في الصيف الماضي طاف بذهنها أن تنتقل من مدرستها إلى 


سيدق . 


(#) من مجموعتها القصصية «رجل وامرأة» (الدار البیضاءء )1۹٩۹‏ ص ۴۷-۱۸ . 
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مدرسة بنات قريبة من حيهاء فقيل ههما: هناك مفتشة جديدة يا لله . 
أهناك امرأة ستقتحم عليها الفصل الدراسيّء لاذا؟ أمن أجل أن 
تستعرض معلومایہا وثیاہاء آم طريقتها في الکلام؟ . 
- انتبهوا جِيّْداً أا الأولادء لقد ا الفصل مزبلة ملحقة 
ببركة وحل! 
- نعم يا سيدي» إنهم يغوصون بأحذيتهم في الأوحالء 
ويلعبون الكرة ف فى احفر . ثم يأتون القسم . 
- وأنت؟ ألا تفعل مثلهم؟ انظر إلى قدميك. 
- آنا يا سيدتي قطن كوخا بعيدأء قرب ساقية فاسدة لا تك 
عن السَيلان. 
- أنت تتمرن على الكذب معي» فمن حولنا لا توجد أكواخ 
- مَغْذِرَةَ يا سيّدتي. |نه صادق في قوله» فنحن نسکن کوخين 
متجاورين في ناحية (قطع ولد عايشة) . 
- لكن هذه الناحية بعيدة جدًاً عن المدرسة. فكيف تأتيان كل 
يوم؟ 
- نحن نستيقظ عادة ي اللا ولف اا تخل 
طعامنا في منادیل لعدم تمكننا من تناول الغذاء في كوخينا. ولذلك 
رجوئّك يا سيدتي ان تطلبي من مدير المدرسة إبدال وقت دخولي وهو 
السابعة والنصف صباحاء وَجَعْلَّه في العاشرة حتى أستطيعَ أن أنام 
اليل كل لا كا تنام الديوك. 


- إن المدير يرفض إبدال أوقات التلاميذ لأنه عَمْل بخ بنظام 
الفرجين معاً. ۰ 


المدير عنذده سيارة يا سيدق . 
أجل» فماذا يعني ذلك؟ 
- أنا أريد فقط أن أقولء إن أولاد المدير يروحون إلى 
مدارسهم ف رة ولو كان المدير دون سيارة لأعاد النظر ف طلبي . 
- يكفي هذاء «عزيز» إنني ل أسمعْك تقرأء قف اقرا. 
وضاع منها مرَة أخرى انتباهها إلى عزيز. . هناك رة في الحياة 
الحالية . . تُغْرة ما تنمذ منہا ريح «السموم» ولا شي البشة عل 
ام : ففي السنة الأرل لالتحاقها ا صادفت مشکلات 
معينة» نفس المشكلات الي ما زالت معلقة بعد مرور تسم سنوات 
من العمل نفسه. . بل ضخمت قلیلا حتی إنہا ما انقكت تيادل 
وا اللغة الفرنسية من أجل الشيء نمسه: «احتلاف تربیتھے] ا 
للتلميذ الواحد». 
الفرنسية تصر على تعليق صورة لنهر السين. . صورة لبرج 
التورفيل» وهي ترفض داخاياًء تعليق صورة لاي رقراق› لام 
الربيع'. والأطلس. . و و.. 2 الفصل داتا ن خحداھے) 
الزمن الأناني. 
- انتبه أنت. . اترك القلم من فمك. 
= إله بح يا سيدق ٫جوازاً‏ ولیس ا فهو لا یکاد یصبر 
على فرافق السجاثر. . ابحئي ٤‏ جيوبه یا سيدتي لتتاکدي . . اد 
من ل اللخة القرنسية ا كاملة عندماً تدحن 
Î -‏ م سالك نه ۾ أفهمت؟ شه . إبراهيم › مادا یی ء ف 


)١(‏ أبو رقراق وأم الربيع هران في المغرب. 
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جيبك بسرعة مُريبة. . ك عن حركاتك أ أقل لك من قبل إن 
وجودك ف هذ! القسم غاطة فأدحة؟ إ 

السا هرلا عن ذلك يا ميئي: . لقد آخذوا مني رقمي 
الناجح . 

- هل ستحاقیرنی يا راهيم مره خر في تقس الرضرع؟ 
م e‏ ا وا و e‏ تلف السئة, 


- لقد أخبرتك يا سيدتي أن معلمة اللغة الفرنسية مرضت. . 
وأخذت رخحصة طبيةء وذهبتٌ للاستشفاء في فرنسا. . وتركتنا مورّعين 
بين الفصول الدراسية الأخرى. 

5 أصحيح يا سيدتي آنا سر سب هذه ألسنة آأفا؟ 

ا هک ها ا د 
بالظروف؟ 

..وهؤلاء الفتية. . ما ميل قوَة الأمل التي يتمتعون ا؟ 
الأمل الذي أوجد عندهم الإصرار الكافي - بعد رسومم مرتين ف 
الانتقال إلى الطور الثانري - ليقبلوا على على القسم الخامس . . نفسه. 


لفسه. . نفسه. 
- «عزيز» هل قرأت القطعة كلّها؟ 
- سيدتي» نائم لقد أكل كمية كبيرة من الحشيش! 
- حشیش؟! هل نسيتم أنكم الآن في فصل مدرسي؟ 
- والله o‏ یا سيدتي» أي صادق» اساليه. . فان باه 
يتعاطى الحشيش ويبيعه بأثمان ضئيلة . 
- إنه يفتري عل يا سيّدي. . ما العيب في آن يقص ابي 
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الحشیش ویبیعه؟ إنه رجل مقعّد. . . لا شغْل له.. ك 
الحشيش أحسن بكثير من إعادة قراءة هذا الكتاب اسي مرتين . 
خلال سنتین. ا اقل ألا من تكراره عامين كاملين. .؟ 
وهذه السنة الئالئة قد انتصفت. . إنني ل آعد أری الحروف فره ج 


يا سيدتي. . إنها حروف قدية . . وأرجو أن يتركني هؤلاء الخنازير في 
هدوء حی . . 

- حت يمُكنك متابعة نومك؟ هه؟ استيقظء قف. , وانزل إلى 
المرحاض لتغسلى وجهك. . وشعر رأسك . 

- دعيه يا سيدتي» إن الأمطار عبطل . . وقد يسقط تحتها. 

- الأمطار تبطل إذن؟ اذهب معه أنت الآخر» حى لا يسقط 
تحتها وحده. اذهب قلت لك. . 

لاذا کل هذه الأمطار؟ كأنا م تعد أمطاراً مغربية. . نحمل طابع 
الرفق والاتزان. وهي تسأل نفسها كلا أزداد المطر غزارة : ما جذوی 
مجهودأات ذل لنفوس يست من اا النتيجة؟ 


2 يا سیدتي» إن «إدریس» قد تقَياً. 

- شيء لطيف جدَاً يا السّي إدريس. . 

- مَعَاد الله يا سيّدتي. . كل ما هناك أي شربت في مطعم 
اة سا ل پعُجبّني. 

- ما دام لم يعجبك. فلماذا شربته؟ 

- كنت جائعاً يا سيّدتي. . ومُلْرّماً كذلك بشرب السّاء حى 
لا يقول عني الطبّاخ للمدير إن هذا (...) لم يأكل وجبة غذأئهء 
فينتزع مني ادير ورقة المطعم . 

- كان بوك أن تصبر قليا. . حتى المساءء فتأكل في بيتكم . 


£40 
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ف الليلة الواحدة» قفد طلق أي وأصبح شغلهم) آن يتنازعا 
من أجلي. : انتقاما من بعضهماءفهربت منېا 
معا. ولُذت با هى . 


- يكفي هذا. . انمض لتغسل يديك. «عزیز» هل قرأت؟ 

- «عزيز» يا سيّدتي لا محلو له أن يقرا إلا في كتايء ولقد 
انتزعته مله . 

- آين كتابك یا «عریز؟ 

- لا کتاب لي يا سيد . . لقد رفض ابي أن يشتریه لي . . 

- أين كنت تطالع خلال السنتين الماضيتين؟ 

- كلت أقترض كتب زملاثي . 

خا جم أدواتك» واذهب ی المديرء› وقل له هذا, 
شرخ. . 

e aR‏ فلا فائدة من طردي 

ثلاثة أيام من الدراسة. . ب ی عاطل» لو كانت لديه نقود لشراء 
کتاب مدرسی › )ا ا 

2 نعم » إن «عرزیز » يا سيدتي لا يلك أداة وأحدة من أدوات 
القسم . 

- بل إنه يتحرّش بي يا سيّدقء في الاضي كنت أشتر 
الأدوات كاملة حی طرد أي من عمله. . فهل اسر نقوداً اک 
کتاباء وأتعلم ف هدا الكتاب شتا تعلمته فيه غافن کاملن وم أنجح 
فیه؟ 

- كفى ثرثرة. . وأنتم كفوا عن حركاتكم المزعجة. من منكم 
كتب اليوم في الدفتر الدوري؟ آه. . ما هذا؟ 
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- إنه الجرس يا سيّدي. . لقد دق جرس الخروج. ولكن المطر 
ما یزال سہطل . . وأنا لا أملك معْطفاًء ولا حتى قميصاً سليًا. 

ك ا جمعوا أدواتكم . . ل ر آن تنجو التمارين المنرلية . 
ا ترجه 6 )وار درس ت 
ا اا | هذه الأمطار. 

f -‏ کذلك لا رغبة ل ف ارخ وقد اا برص اسل 

إدذا ما جازفتُ باروج ل هلا الطرفانء تم إن مي تشتغل عنل 

(أجنبية) ولا تاي إ9 بعد الثأمنة مساءء ولیس ل معطف ضصد الطر 
ا 

- تستطيعان البقاء هنا حتى يكف المطرُ ويبدو أنني آنا الأخرى في 

حاجة إلى وقت إضافي لتصحيح دفاتر الاختبارات . ق ما الذي 

- ولكتك تفعل شيا بكل تأكيد. . 

- إبي فقط آحذ جيرأ من قنينة القمء فقد رفضت امي آن 
تششري لي ر أنْجرٌ به التمارين في البيت! 

مناقشات وعرپنات 
1 -ما هي لجوانب الي تنتقدها القصة فى ي وصح المدرسة؟في أوضاع 


المجتمع؟ 


۲ - كيف تبدو لك شخصية المدرسة من خلال هذه القصة؟ 
۴۳ - هل تعتقد أن القصة أنجخ الوسائل لعالجة العيوب؟ إذن 
ما القصد من كتابتها؟ 


6۹¥ 
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المقدمة - توفيق الحكيم : -—1A4۸A)‏ ( 

هو أحد أكبر کتاب المسرح العربي في مصرء ولد في الاسكندرية لأب 
مصري على شي ء من الثرأء وام تركية. وبعد تخرجه في ار الحقوق سافر 
إلى فرنسا ليتابعم دراسة القانونء ولكنه كان أكثر اهتماماً بالفن والأدب منه 
و وعندما عاد من فرنسا شغل عدة وظائف إدارية كتابية في الدولة إلى إن 
عین عضوا متفرغاً بالمجلس الأعلى للفنون والاداب, بدا ااج الأدبي في 
أوائل العقد الثالث من هذاالقرن بمسرحيات ملت أيامهاء إلا أن إنتاجه الكبير 
لم بظهر إلا بعد عودته من باريس بسنوات» فظهر في تتابع سريع في صورة 
سلىسلة أعمال ناضجة» جعلته يعد أكبر كثاب المسرح في العربية» وکاتبا کبيرا 
من كاب الرواية العربية. أشهر مسرحياته «أهل الكهف» (۱۹۳۳)ء 
و «شهرزاد» (١1۹۳)ء‏ ومن رواياته المشهورة «عودة الروح» .)1۹۳١(‏ ترجم 
ع كبير من مؤلفانه إلى الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية وغبرهاء 
ولت بعض مسرحیاته في باریس وبوخارست. ویجد الدارس عدداً من اراثه 
النقدية في كتابه «فن الأدب». 
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| - اہن سینا: ( - )۱۰۳۷/٤۲۸‏ 

هو أبو على علي الحسين بن عبد الله ابن سينا» الفيلسوف المشهور. ولد سنة 
A4۰۹7‏ ونشأ وتعلُم في بخاری» وطاف في البلادء وناظر العلماءء وتقد 
الوزارة في همذان»ء إلى أن ثار عليه عسكرهاء فتوارى عن العيون» ثم صار 
إلى اصفهان وبها كان تصنفه أكثر كتبه» وفي أواخحر أيامه عاد إلى همذإنء 
فمرض في الطريق ومات بها. وقد كان ذا ثقافة متنوعة تشمل الفقه واللغة» 
على أن تمزه كان في علوم الأوائل وخاصة منها الفلسقة والطب والمنطق. 
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ومن أشهر کتبه في الفلسفة كتاب «الشفاء»» وفي الطب كتاب «القانون»» ذلك 
الكتاب آلذي ظل المرجع المعول عليه في أوروبا لمدة ستة قرون. وتبلغ 
مؤلقات ا ی س ا 

XK # 
)۱۰۲٤/ ٤٤١٤٥ ( آبو حيان التوحیدي:‎ - ۲ 

اسمه علي بن محمد بن العباس» أحد أكبر كاب التثر العربي . ولد في 
شيراز أو في نيسابور» وقيل بل في بغدادء وفي بخداد قضى القسم الأكبر من 
حياته» وبها درس مختلف العلوم من الفقه واللغة والأدب والفلسفة. إلا أنه 
أكثر من التنقل في البلادء طالباً للعلمء وممتهناً للوراقةء وعمل ورَاقاً بالري 
لدى كبار وزراء البمويهيين فيها: ابي الفضل ابن العميد وابته ابي الفح 
والصاحب ابن عاد ٹم عمل متادما لوزير الخر من وزراء البويهيين ببغداد 
هو الوزير أبو عبد الله العارض المعروف بابن سعدان. وكانت وفاته بشيرازء 

وبها دُفن؛ بعد أن انتهى إلى التصوف. كتب أبو حيّان كنبا كثيرةء كلها في 
E‏ يعبر عما وصقه به ياقوت الحموي من أنه «أديب الفلاسقة ا 
الأدباء»» وأشهرها كتاب «الإمتاع والمؤانسة»ي وكتاب «البصائر والذخحائرى» 
وكتاب «المقابسات»ء. وكتاب «أخحلاق الوزيرين»؛ ومن رسائله: «رسالة 
السقيقة»ء «رسالة في العلوم»ء «رسالة في الكتابة» , 
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(1111/0۰6 -} : الغزالي‎ - ٣ 
هو أبو حامد حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الطوسي » أحد‎ 
كبار فقهاء الشافعية ومتصوفي الإسلام. ولد في إحدى فقرى طوس سنة‎ 
ورحل إلى نیسابور ٹم أ بغداد فالحجاز فلاد الشام فمصر‎ ۰۱ ۰ 
وعاد إلى بلده وبها توفي نسبته إلى صناعة الغرل (عند من يقول اسمه‎ 

بتشديد الزاي) أو إلى غزالة» إحدى قرى طوس (عند من يقوله بالتخفيف). 
وقد کان صاحب الدور الأكبر في جعل التصوف المعتدل مقبرلا لدى أهل 
السنةء وقد ظل حتى الحز حياته من أشد المعادين للفلسفة والفلاسفة. ومن 
آشهر کتبه في الفقه كتاب «المستصفى»» وفي في التصوف كتاب «إحياء علوم 
الدين»» وكتاب «كيمياء السعادة» (بالفارسية)» و كتابه و«تهافت القلاسعة» 
ذروة هجومه على القلسفة والآخذين بها. 

*# *# #* 
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)۱۴۰۹⁄۸۰۸ - ابن خلدون: ر‎ - ٤ 

هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الحضرمي 
الإشبيلي» المؤرّخ الفيلسوف العالم الاجتماعي البحاشة. أصله من إشبيلية 
وولد سنة ۱۳۳۲/۷۳۲ بتونتس» وبها نشاً. رحل إلى فاس وتلمسان وغرناطة 
وغيرها من أعمال الأندلس» وتولى أغمالاً كتابية في المخرب والأندلس معا 
إلا أن الوشايات والدسائس اعترضته» فاعتزل الناس في قلعة ابن سلامة جتوب 
وهران وبها ابتداً كتابة تاريخه المشهور» وآكمل بعض أجزاء هذا التاريخ 
بتونس . تم حفزه تجدد الوشايات الى ترك المغرب» فتوجه إلى مصرء فأکرمه 
سلطانها المملوكي الظاهر برقوق وولاه قضاء المالكية بهاء ثم عزل من هذا 
المنصب› واغد إليه غير مرة. وحدثت وفاته فجأة بالقاهرة. أشهر كتبه تاريخه 
المشار إليه والمسمى «کتاب العبر ودیوان‌المبتداً والشبرفي تاریخ ج العرب والعجم 
والبربر»» في سبعة أجزاءء أولها موا المشهور ل ا 
وهو الجزء الذى وضع فيه خحلاصة ف لقلسفة التاريخ على ساس فهمه 
للمجتمع الانساني بحيث كان أول باحث وضع أسس علم الاجتماع. 


KK 


- طه حسین: (۱۹۷۳-۹۸۸۹) 

واحد من أكبر الأدباء العرب في مصر. ولد في مغاغة من صعيد مصر 
وتلقى دراسته في الأزهر بين سنتي 1۹٠١‏ و ۱۹۰۸ ثم التحق بالجامعة المصرية 
المؤسسة حديثا آنذاك وتخْرّح منها بدرجة الدكتوراه في الأدب سنة ٤١۱۹ء‏ 
فكانت تلك أول دكتوراه منحتها الجامعة المصرية. وعلى أثر ذلك تقرر إيفاده 
في بعثة على نفقة الجامعة إلى مونبلييه في فرنسا لمدة سنة واحدة» لكنه عاد 
إلى باريس مرة أخرى في اخر سنة ١٠14ء‏ ونال من جامعتها شهادة الدكتوراه 
في القلسفة سته ۱۹۱۸ وديلو الدراسات العليا ی ألقانون سنة ۱۹1۹. وعد 
ذلك عاد إلى مصرء وغین فور أستاذاً بالجاأمعة المصرية» وتنقل فيٰ العديد من 
المناصب الوزارية فضلا عن الجامعية » وكان عضواً فاعلا في مجمع اللغة 
العربية بمصر. وكان له اثر کټ على الدراسات الأدبية بالجامعة المصريةء وأٹر 
لا ينكر على السياسة التعليمية في مصرء وأثر أكبر بكثير على الأدب العربي 
الحديث. ولقد أثارت مقالاته وكتبه العديد من المناقشات» ومن أشهرها كتاب 
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«تجديد ذكرى أبي العلاء» (رسالته في الدكتوراه) وكتاب «في الأدب الجاهلي» 
وکتاب و حل یٿ الأربعاء» . ومن روایاته المشهورة «دعاء الكروان». 
K¥#‏ ¥ 


> - أحمد امین : )۱۹٥٤-۱۸۸۷(‏ 

أحد كبار الأدباء والباحثين العرب في مصر. ولد بالقاهرةء ودرس في 
الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي › وتولى القضاء الشرعي مدة» ثم انتقل إ إلى 
التدريس في كلية الآداب بالجامعة المصريةء لم انتخب عمیدا لهاء وعين 
عضوا فې مجمع اللغة I e‏ الفلسقة فكتب كتابه 
«الأخلاق» (سنة ۱۹۲۳) ثم عني بدراسة الحياة العقلية في الإسلام فأصدر أهم 
کته : «فجر الإسلام»» و «ضحی الإسلام» (ثلائة أجزاء)» و «ظیر الإسلام» 
(أربعة أجراء) : نشر مقالات أدية كثيرة قى مجلتى الرسالة والثقافةء وحمعها 
في كتاب «فيض الخاطر» الذي ظهر في أجزاء متتابعة قبيل وفاته؛ وقد كتب 
سيره حیاته في کتاب عتونه ب «حیاتی۲. 
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۷ - میخائیل نعیمة: -۱۸۸٩۹(‏ ( 

أحد كبار الأدباء والمفكرين والشعراء العرب في لبنان. ولد ونشاً في 
لبنان» وتعلم قي مدرسة المعلمين الروسية بالناصرةء وأوفد في بعثة إلى 
روسياء فدرس في معهد بولتافا حمس سنين» ثم هاجر إلى الولايات المتحدة 
الأميركية» حيث آقام قرابة عشرين سنة. وفي الحرب العالمية الثانية جلد فسافر 
إلى فرنساء ثم عاد إلى لبئان حیث ما يزال مقيما به في بلاته بسکنتاء وقد 
اقيم زه في لبان مهرجان عالمي ستة 1۹۷۸ بمناسبة عيد ميلاده التسعين . كان 
من مؤسسي الرابطة القلمية في نيويورك» وشارك في تحرير « القنون» 
و«السائح» وغيرها من صحف المهجر. ويعتبر e‏ والغربال» (۱۹۲۴۳)» 
وهو مجموعة مقالات نقدية» من هم الكتب التي رشت دعائم التجديد في 
الشعر العربي الحديث. وله يفا كتاب «همس الجفون» وكتاب «كرم على 
درب» (من الشعر المنظوم والمنثور) وكتاب «كان ما كان»» وهو مجموعة صور 
وقصص قصيرة استمدٌ بعضها من تجاربه في الحرب العالميةء وكتاب «جبران 
خليل جبران» وهو سيرة لصديقه الشاعر المهجري الكبير. 
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- عبد المجيد بنجلون: (1414- ٠‏ ) 
أديب مغربي معاصرء ولد بالدار البيضاء بالمغرب سنة ٠1۹1۹‏ وحصل 
على اليتاسن في الأداب من جامعة القاهرة وأسهم قي الكفاح الوطني . 
وصار عضوا في حزب الاستقلال a‏ في مناصب غد إلى أن صار ا 
لبلاده في الاكستان وهو ما زال الآن في وزارة الخارجية المغربية» ويحتب 
باستمرار في جر ية العَلْم . أف وترجم عدَّة کتب منها «هذه مراکش» و «سلطان 
فراکش٤‏ واشهږ مجموعاته القصصية «وادي الدماء»» وقد كتب سيرته الذاتية 
بعنوان «في الطفولة» في جزئين . وهو يقرض الشعر أيضاً. 
# ¥ # 
٩‏ - مالك بن نبي: )۱۹۷۳-۱۹۰٥(‏ 
مفکر جزائري؛ ولد في مدينة قسنطينة في شرق الجزائر من أبوين 
جزائريين مسلمين» ثم أستقرّت العائلة في مدينة تبسةء فأتم مالك دراسته 
الثانوية فيهاء وكان في تلك المرحلة شيد الشف المطالمة. ویعد أن أنهى 
را الثانوية» غادر الجزائر إلى باريسء ودخل كلية الهندسة فى جامعتهاء 
وتخرج منها مهندساً كهربائياً. ولما أراد أن يرجع إلى الجزائرء وجد الأبواب 
مغلقة في وجهه لا لشيء إلا لأنه جزاثري» والجزاثر ترزح تحت لير الاستعمار 
الغرنسي بمختلف أشكاله .إذ ذاك تحول مالكبن ني إلى ميدان الفكر ليدرس 
الأسباب التي جعلت مجتمعه فريسة للاستعمار» وكتب المؤلفات العديدة في 
هذا السجال؛ وكانت معظم كتاباته بالفرنسية» إذ انه سلخ في فرنسا معظم ايام 
حیاته» وإن کان قد تجول في البلادء واستقر فترة في مصرء اتسا بیته 
لاستقبال المفكر ين والأدباء المقيمين بالقاهرة يوم الجمعة من كل أسبوع 
للتداول في شؤون البلاد العربية والإسلامية. وقد ترجم معظم كه إلى 
العربية. من هذه الكتب: «الظاهرة القرانية» »)۱۹٤۷(‏ «شروط النهضة 
الجزائرية» (۸٤۱۹)ء‏ «وجهة العالم الإسلامي» »)۱١١٤(‏ «مشكلة الثقافة» 
(۱۹۵۷). «في مهب المعركة» »)۱۹٦۰(‏ «مولد المجتمع»؛ .)۱۹۹٣۱(‏ 
*# # #* 
٠١‏ - عبد الحميد الکاتب: ر - )۷١١ / ١٣۳۲‏ 
هو عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري المعروف بالكاتب: من أثمة 
كتاب النثر الفني العربي في عصوره الأولى . أصله من قيسارية وسكن الشام» 
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واخحتص بمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية في المشرق» وعلى يديه 
تتلمذ في الكتابة يعقوب بن داود وزير المهدي العباسي . وبعبد الحميد بُضرب 
المثل في البلاغة» وعنه أخذ المترسلون. له رسائلء بعضها مطبوع» وبعضها 
ما يزال مخطوطاء وبعضها قد ضاع فيما يٻدو. وهو أول من أطال الرسائل في 
النشر واستعمل التحميدات في فصول الكتب. وعندما دالت دولة بني أمية» 
وشعر مروان بن محمد بزوال ملکه» نصح عبد الحمید بان یترکه وینجوء إلا 
أن عبد الحميد أبى أن يفارقه وقتلا معأ وهما هاربان أمام جيش العباسيين في 
بوصير» من أعمال مصر. 

K # #‏ 
۱ - ابن عبدکان: ر - ۲۷۰ / ۸۸۳) 

هو أبو جعقر محمد بن عبد الله بن محمد بن مودود المعروف بابن 

عبد كان: كاتب من كبار المنشئين. ولي البريد بدمشى وحمص في أول أمرهء 
ثم كان على المكاتبات والترسل منذ أيام أحمد ابن طولون إلى اخحر أيام 
بي الجيش خمارويه بن أحمد ابن طولون. ورسائله E‏ في عشر 
مجلدات وله شعر محفوظ في المصادر. 
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۲ - خلیل سکاکیني : (۱۹۰۳-۱۸۷۸) 

لغوي ومعلم وكاتب؛ ولد في القدس وتعلم بهاء» وسافر إلى إنجاترا 
وآميركا. أنشأً عدة مدارس في فلسطين» وجدد في طريقة التعليمء فادخل 
طريقة «الكلمةه في تعليم المبتدئين بكتابه «الجديد» ستة 1۹۲٤‏ كما دعا إلى 
التجديد في لغة الكتابة بسلسلة من المقالات والمحاضرات جمعها في كتاب 
«مطالعات في اللغة والأدب» عام ١۱۹۲ء‏ وتقوم دعوته على إيثار الوضوح 
والسهولة والاقتصاد. ومن كتبه: «فلسطين بعد الحرب»» ونشرت ابنته سنه 
٥‏ مذكرات شخصية بقلمه تحت عنوان «كذا أنا يا دنيا». وكان عضوا 
في المجمع اللغوي بالقاهرة والمجمع العلمي بدمشق . 
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) ٠ -14٠۲( انيس فريحة:‎ - ۳ 

کاتب لبناني معاصر؛ ولد في قرية رأس المتن.ء ودرس في الجامحة 
الأميركية في بيروت» ومنها تال شهادة البكالوريوس في الأدب» تم درس في 
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جامعة شيكاغوء وفيها تخرّج حاملا شهادة الدكتوراء في الفلسفة» وكان 
تخصصه في اللغات السامية. وقد درس اللغات السامية في الجامعة الأميركية 
في بيروت بين سنتي 1414 و ٣٣٣‏ وبين سنتي 1 و ۱۹۹۷ء حين بلغ 
سن التقاعد. له عدد من المؤلفات» منها كتاب «معجم الألفاظ العامية في 
اللهجة اللبنانية» وكتاب «نحو عربية ميسّرة» )۱١۹٠١(‏ وكتاب «اسمع يا رضا» 
)۱۹١١(‏ (وقد ترجم إلى الإسبانية) وكتاب «أسماء القرى والمدن اللبنانية 
وتفسیر معانیها» )۱۹٩١(‏ وكتاب «حضارة في طریق الزوال» )۱۹٩۷(‏ وکتاب 
«آحيقارء حكيم من الشرق الأدنى القديم» )۱۹٦۲(‏ وكتاب «ملاحم وأساطير 
من أوغاريت» )۱۹٦١(‏ ومن آخر كتبه سيرته الذاتية بعنوان «قبل ان أنسى.. . 
سيرة حياتي» (۱۹۷۹). وله فضلا عن ذلك عدد من المقالات فى الجرائد 
والمجلات› وقد ترجم بعض الكتب الإأنجليزية إلى اللغة العربية. ۰ 
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- اين حزم الأندلسي: (- )٠١١٤/ ٤٥١‏ 

هو أبو محمد علي ہن أحمد بن سعيید الظطاهري الأندلسي› عالم 
الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام . ولد بقرطبة سنة ۹۹٤/۳۸٤‏ في بيت 
علم ورياسةء وقد ولي مثل أبيه من قبله وزارة الأندالس وتديير الأمور بهاء إلا 
أن الفتنة البربرية التي نشبت في الأندلس في أواخر القرن الرابع ⁄ العاشر»ء 
وانهيار وحدة الأندلس على أثرهاء زهده في السياسة» فاتصرف إلى العلم 
والتاليف فكان من صدور الباحئين» فقيهاً حافظاء يستنبط الأحكام من الكتاب 
والسنةء على مذهب داود الظاهري . وكان حا اللسانء بعيدا عن المصانعةء 
وانتقَدَ كثيراً من العلماء والفقهاءء فتمالأوا عليه ونفروا رژ ساء الأندلس منهء 
فأقصوه وطاردوه» فرحل إلى بادية لبلة بالأندلس وبها توفي . 

كان ابن حزم غزير الكتابةء بلغ ما كتبه نحواً من أربعمائة مجلد تشتمل 
على قريب من لمانين ألف ورقة» وأشهر مصنفاته كتاب «الفصل في الملل والأهواء 
:والنخل» ي خمسة أجزاء وكتاب «المحلى فى الفقه» فى أحر عشر ا 
و«الإحکام لأصول الأحكام ۾ في الأصول في ر ادات وكتاب «(جمهرة 
أنساب العرب» . 
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- مصطفی صادق الرافعي: ( - ۱۴٥١‏ /۱۹۳۴۷) 

من كبار الكتاب والشعراء في مصر. أصله من طرابلس الشام» وولد في 
طنطا بمصر سنة۱۲۹۷/⁄٩۱۸۸۰‏ »وبها كانت وفاته. وفی حیاته أصیب با 
فکان یکتب له ما یراد مخاطبته به. شعره کلاسیکې على جفاف في بعضه» 
ورفن السك ناصع قوي وفکره حاد ونزعته سلفة. من کتبه «تاريخ اداب 
العرب» في ٣‏ آجزاء وكتاب «إعجاز القران»؛ وكتاب «تحت راية القران» (فى 
الرد على طه حسين) وديوان شعر في ثلاثة أجزاء. نشر العديد من المقالات 
في مجلة الرسالة ثم جمعت في ثلاتة أجراء باسم : «وحي القلم»» وقد نشرت 
مجموعة من رسائله الخاصة والرسائل التى كانت ترسل إليه تحت عنوان: 
«رسائل الرافعي»ء اشتملت على الكئير من ارائه ن الآدب والسياسة 
ورجالهما. 
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)1۹٤١ / ۹۳٦۰ -( مي زيادة:‎ - ٩ 

اسمها ماري الياس زيادة» وعرفت بمي : كاتبة أديية لبنانية . كان والدها 
من آهل کسروال بلىناك» وأقام فة في الناصرة بقلسطين › ونيا ولدت ماري › 
وتعلمت في إحدى مدارسها الابتدائية ثم تعلمت بمدرسة عينطورة بلبنان. 
وفيما بعد انتقلت مع 'والديها إلى مصر› وأحذت تکتب المقالات في جریدة 
«المحر وسة» وي معحلة «الرهوره. وکانت تحسن من ا الأ جشية : القرنسية 
والإإنجليزية والإيطالية والألمانية . وفي مصر ظهرت نصيرة للأدب» وکانت تعقد 
للأدباء في دأرها :مجلا اوغا دور فة الاخاديت المفدة اهر كا 
«باحثة البادية» و «ظلمات وأشعة». ولها شعر بالفرنسية. وقد توفيت على آثر 
مرض طويل بالقاهرة وبها دفنت . 

# #%# F¢* 


۷ - سهیل ادریس: (1۹۲۳ - ) 

أديب لبناني معاصرء ولد في بيروت» ودرس بالكلية الشرعية فيها أول 
الأمر» ثم ترك حقل الدراسات الدينية ليعنى بالدراسة الأدبيةء واستمر بها حتى 
نال شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة باريس. أسس دارا للنشر في 
ببروت اسمها دار الآدابء غنيت بنشر الكب الأدبية» وخاصة منها الكتب 
المترجمة عن اللغة الفرنسيةء وعن الذار نفسها أصدر سنة ۱۹٥۳‏ مجلته التي 
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ما تزال تظهر حتى اليوم: «مجلة الآداب». وقد كتب عدداً من الروايات» 
أشهرها «الخندق الغميق» (۸١1۹)ء‏ و «الحى اللاتينى» (۱۹۷۷)؛ ومن أشهر 
مجموعاته في القصص القصيرة «رحماك 8 ی (٥٩٩)؛‏ وله کتاب 
محاضزات عن القصة في لئان نشر بالقاهرة سنة ٠۹۰۷‏ . 
¥ *# # 

۸ - الطاهر وطار: ۱۹۳٩(‏ - ) 

کاتب جزاثري معاصر. ولد ستة ۱۹۳١‏ في سدراته بشرق الجزائر» من 
عاثلة بربرية. تعلم النطى باللغة العربية الدارجة وهو في الرابعة عشرة من 
عمره. درس في معهد اہن باديس بالجزائر» ثم في جامع الزيتونة بتونس› 
وانقطع عن الدراسة بسبب التحاقه بالنضال السلح. شارك في الشورة 
المسلحة لتحرير الجزائر وكان لها الفضل الأول في تفتحه الأدبي كما يقول 
هو نفسه. وهو مؤسس «الأحرار»» أول جريدة عربية بالجزاثر بعد الاستقلال. 
مؤلفاته: «دخان من قلبي» (تونس» .)1۹٩۲‏ «الطعنات» (الجزائر» ۱۹۷۳)» 
«الشهداء يعودون هذا الأسبوع» (العراقء» )1۹۷١‏ وهي مجموعات قصصية ؛ 
وله من المسرحيات: «الهارب» (تونس: .)14٦١‏ «على الضفة الاخحرى» 
( تونس» .)۱۹٥۸.‏ اما من الروایات فله: ,«اللاز» (الجرائر» ۱۹۷4)؛ 
«الزلزال» (بيروت ٤1۹۷)؛‏ «الحوات والقصر» (الجزائر ۹۷۵٠)؛‏ «عرس 
بغل» (بيروت» ۱۹۷۸)؛ «جميلة اللاز»؛ «العشق والموت في الزمن الحراشي» 
(بیروت» ۱۹۸۰) . 

# *  +#% 

۹ - جوته (- ۱۸۳۲) وآحمد حسن الر یات :(- ۱۹۹۸⁄/۱۳۸۸) 

جوتە ) :)johann Wolgang von Goethe‏ آديب الماني» وأحد 
عمالقة الأدب العالمي البوم» ولد بفرانکفورت سلة 1۷٤۹‏ ومات بفايمار سنة 
۲ ., کان ناقداً وصحفيا ورسّاما ورا وسا ورانا اوا را 
وشاعرا وعالماً وفيلسوفاً طبيعياً. وکان تألیفه لالام فیرٹر (Die Lede» e5‏ 
1VY4 ai jungen Werthers)}‏ . 

وأحمد حسن الزيات هو أديب من كبار أدباء مصر»ء ولد سنه ۱۸۸٩‏ في 
قرية كفر دميرة ودحل الأزهر قبل الثالثة عشرة» وفصل قبل إتمام دراسته» 
وعمل في التدريس الأهلي . فعلُم العربية قي مدرسة «المريره نحو سبع 
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سنوات . وتعلّم مدة في مدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة. ودرّس الأدب 
الحعربي فيي المدرسة الأميركية بالقاهرة )14۲۳١(‏ ثم في دار المعلمين العليا 
ببغداد (۱۹۲۹) وأقام ثلاث سنوات صنف فیها کتابه «العراق كما عرفته» 
واحترق الكتاب قبل نشره. وعاد إلى القاهرةء فأصدر مجلة «الرسالة» ستة 
)۱۹١۳-۹۹۳۲(‏ ثم إلى جاتبها «الرواية٠.‏ وانشخب عضواً في مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة. وعين في المجلس الأعلى للآداب والفنون. وكان قبل ذلك 
من أعضاء e‏ العلمي 'العربي بدمشق. ونال جائزة الدولة التقديرية 
(سنة 1۲) ثم أعاد والرسالة» (سنة )بعد احتجابها لمدة فلم تكن لها مكانتها 
الأولىء فاحتجبت مرة اخرى وائقطمع إلى تحرير «مجلة الأزهر» سنة 
641-۲ ¥ه»وتوضي بالقاهرة. 


وأوّل ما عَلْت به شهرنهء کتاب «تاریخ الدب العربي» تم کان من کته 
المطبوعة «دفاع عن البلاغة» و#وحي الرسالة» (أربعة أجراء» و«في أصول 
الأدب» و«في ضوء الرسالة». وترجم 8 م «الام فرثر» لجوته و«روفائیل» 
للامارتین. وکان سن آنصح کتاب العربية ذبا واا 
FF OF‏ # 


)۱۰٩۳۰/ ٤۲١ -( مسکویه:‎ - ۰ 

أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه» أبو علي» مورخ بحائة متفلسف» 
أصله من الري وسكن أصفهان وٿوفي بها. أشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطى 
مدةء ثم أولم بالتاريخ والآدب والإنشاء. وكات ا على خزانة كتب ابن 
العميد» ثم كتب لعضد الدولة ابن بويه» فلقب بالخازن» ثم اختص ببهاء 
الدولة البويهي وعظم شأنه عنده. قال أبو حيان التوحيدي في جملة وصفه: 
«لطيف الألفغاظ» سهل المأحذء مشهور المعاني شديد الترقي» ضعيف 
الترقي » يتطاول جهده تم بقصر› وله مأاخحذ وغرائب من الكذب - كذا - 
وهو حائل العقل لشغفه بالكيمياء» ا کتبا نافعةء منها «تجارب الأمم 
وتعاقب الهمم» في التاريخ» انتهى به إلى السنة التي مات فها عضد الدولة 
(۳۷۲ه) و«تهذيب الأخحلاق وتطهير الأعراق» و«طهارة النفس» و«اداب العرب 
والفرس» و«الفوز الأصغر» في علم النفس» و«ترتيب السعادات» في الأخلاقء 
و«رسالة في مأاهية العدل» و«ندیم الأحباب وجليس الأصحاب» و«الحكمة 
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الخالدةء جاویدان خرد» وبعض کتبه هذه مخطوطة لم تنشر بعد وقد مات 


مسكويه كبيراً في السن. 

KK #* ¥‏ 
١‏ - انظر التعليق على الرقم ۲. 
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۲ - بو العلاء المعري: (- )٠٠١۷ / ٤6۹‏ 

هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوحي المعري» الشاعر 
المتفلسف المشهور. ولد سنة 4۷۴/۳١١۳١‏ في معرة النعمان. كان نحيل 
الجسم أصيب بالجدري وهر صغير» فعمي في السنة الرابعة من عمره» وقال 
الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. ورحل إلى بخداد سنة ۳۹۸ هجريةء إلا آنه 
عاد إلى المعرّة وملؤه الحنين إليهاء وبها ظلْ حتى وفاته. وكان ذا مكانة رفيعة 
في بلده» من بیت علم کبیر فیهاء ولما مات وقف على تبره نیف وثمانون 
شاعرا رة أشهر مجوعاتة الشعرية ديوانه الم «سقط الرنده ويل 
المرحلة الأولى من اتجاهه الشعري» وديوانه الآخحر «لزوم ما لا يلزم»ء 
أو «اللروميات»» ويمثل المرحلة الثانية في اتجاهه الشعري. وهو صاحب 
الرسالة المشهورة المسماة «رسالة الغفران»» وصاحب «معجز أحمد» في شرح 
دیوان المتنبي . 
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۳ - ابن شدّاد: (- )۱۲۳٤/٦۳۲‏ 

هوبهاء الدين أبوالمحاسن يوسف بن رافع بن تميم الأسدي الموصلي › المؤرخ 
المشهور أحد كبار القضاة في عصره. ولد بالموصل سنة 0۴۹4/١٤١ء»‏ ومات 
أبوه وهو صغيرء فنشاً عند أخواله بلي شدّادی وشداد جده. لأمهء فنسب إليهم . 
تفقه بالموصل ثم ببخداد» وعملل معيدأ في النظامية نحو أربع سنين» وعاد إلى 
الموصل فدرس وصتف وسافر إلى حلب فحدّث بها وبدمشق وغيرهما. ولما 
دحل دمشق › استدعاه اأاطان صااح الدين الأيوبي وولاه قضاء العمسكر وبیت 
المقدس والنظر على أوقافه» واستصحبه معه في بعض غزواته» فدون وقاثعه 
وكثيراً من أخباره. وبعد وفاة صلاح الدينء» عمل ابن شداد على جمع كلمة 
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أولاده» وتولی اء حلب ووقوفهاً ت سلة 0۹ هجرية حتی وفأاته . له عدد 
غير قليل من الكتب -إلى جانب سيرة صلاح‌الدين - كلها ما زال مخطوطاء 
مثل کتاب «دلائل الأحكام م وكتاب «فضل الجهاد». 
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-( جبران خليل جران:‎ - ٤ 

أحد کبار کتاب المهجر الأميركي» أصل أسرته من دمشق» ونزح أحد 
أجداده اف بعلبك ثم إلى قرية بشعلا في لبنانء وانتقل جده يوسف جبران 
إلى قرية بشرّي» رفيها ولد جبران صاحب الترجمة سنة .۱۸۸۳/٠۳٠١‏ تعلّم في 
بیروت» وآقام أشهرا في باريس» ورحل إلى الرلايات ا سنه ۱۸4٩‏ مع 

بعض أفراد آسرته» فقطن بوسطن . وعاد إلى بيروت فتشقف بالعربية أرب 
ر وسافر إلى باريس سنة ۹۹۰۸ فمكث فيها ثلاث سنوات حاز في 
اخرها على إجازة التصوير في الفنون. وتوجه إلى أميركاء فأقام في نيويورك 
وبقي فيها إلى أن توفي» ونقلت رفاته إلى مسقط راسه بشي . امتاز جبران 
بسعة في خياله وعمق في تفكيره» وقبلت رسومه في المعرض الدولي الرسمي 
بغرنسا واختير عضو شرف في جمعية المصورين الإنجليزية. وكتب كتاباته 
بالعربية والإنجليزية. من أهم كتبه العربية «دمعة وابتسامة» و «الأرواحالمتمردة» 
وء العواصف»؛ وبالإأنجليرية كتاب «النبي» وكتاب «المجنون». 

Kk 

) -1۹۲۷( زکریا تامر:‎ - ٥ 

كاتب سوري معاصر من أبرز كتاب القصة القصيرة وقصص الأطفال في 
وقتنا الحاضر. ولد بحماة سنة ۱۹۲۷ء ونال الشهادة الابتدائية ولم يتابع 
الدراسة بعدهاء وإنما عمل حدّادا وصانع أقفال. بدا بالنشر في مجلة «النقاد» 
السورية عام ٠٠٠١‏ وطبع مجموعته القصصية الأولى «صهيل الجواد الأبيض» 
بيروت سنة .۱۹٦١‏ عمل في وزارة الثقافة السورية منذ عام ۹١۱۹ء‏ وتنقل 
بعدها في مختلف الحقول الإعلامية. و اش في اتحاد الكتاب 
العرب في سوریاء,ٍ وفي عام ۸ کان عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد 
وناتب لرئیسه متفرٌغا لشؤون الاتحاد حتى عام ١۱۹۷ء‏ كذلك عمل في هيثة 
تحرير مجلة «الموقف الآدبي» ثم أصبح رئيسا لتحريرها. وقد تلم عام ۹۷۸ 
رئاسة تحرير مجلة «المعرفة» السورية. ومن مجموعاته القصصية 
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الأحرى «ربيع في رماد» )۱۹١۳(‏ و «الرعد» (۱۹۷۰) و «دمشق الحرائى» 
(44¥۲). 
K# # ¥‏ 


- الجاحظ: (- ۲٥١١‏ /۸14) 
هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الشهير بالجاحظ» أحد 
أکبر کثاب النثر العربي . ولد في البصرة في حدود سنة ۷۸٠/١١۳‏ ويها 
كانت وفاته وكانت إقامته معظم حياته في البصرة. لقب بالجاحظ لبروز في 
عينيه» ولم يكن ذلك بالأمر الذي يفلقهء فانه کان ساخرا في حياته» ساخرا 
في أده في ان واحد. عرضت عليه الكتابة في الديوان فلم يستطع أن يستقر 
به طوياذء وفضل أن تظلَ له حريته الشخصية والفكرية مقتصراً على اتصاله 
يالخلفاء والوزراء والأكابر. وكان الجاحظ معتزلياً وله في الاعترال آراء تميز 
بهاء وكان من يتبعون آراءه يسمون بالجاحظية. ومن اهم مؤلفاته كتاب 
«الحيوان» في سبعة أجزاءء وكتاب «البيان والتبيين» في أربعة» وكتاب 
«البخلاء»» وله عدد كبير من الرسائل طبع معظمها في أربعة أجزاءء أشهرها 
«ورسالة التربيع والتدوير»» و «رسالة المعاش والمعاد»ء و «رسالة في النابتة» 
و«رسالة في ذم م أخلاق الكتاب»» و «رسالة في فضل السودان على البيضان»» 

وغير ذلك كٹير. 
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¥ - الرمان الهمذاني : 73 AA‏ ¥( 

بو الفضل أحمد بن الحسين» الأديب المشهور الذي ينسب إليه 
احتراع 8 المقامات . ولد بهمذان وبها نشا وتعلم العلوم باللغتين العربية 
والغارسية› وکان بتقنهما إتقانا اا رحل ك آلوزير الصاحب بن عاد 
وزير البويهيين؛ في مدينة فاستفاد منه» وقصد 2 في کت 
e‏ امل ا .م ا لمناطرة آي یکر الرازري: ا 
وأء الأدب في عصره» فظهر عليه فطار صيته في آلآفاق , ثم القی عصا 
الترحال بهراة (في آفغانستان الآن) وعاش بها حتی وفاته مله ۳۹۸ . کان نادرة 
في الذكاء وسرعه الخاطر وحضور البديهة وقوة الحفظ› وکان يتر جم بيات 
الشعر بأبيات شعرية من الفارسية إلى العربية وبالعكس. غير أن قدرته الكبرى 
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تجلّت في ميدان اثر يسعفه على ذلك رسوخ في الْلْعْة» وقدرة قصصية 
جيدة» وخيال ممتع شل قكان يأتي في الإنشاء ببدائع ونوادر. وقد اعترف له 
الحريري في مقدمة مقاماته بالسبق فى إنشاء المقامات . 
# # 
۸ - ابن منقد: (- ٥۸٤‏ /۱۹۸۸) 
هو أبوالمظفر مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد الكناني 
الكلبي الشيْرّري» أحد كبار أمراء بني منقذء أصحاب قلعة شيْرّر» ومن العلماء 
الشجعان. ولد في شيزر ستة ٩۹/٤۸۸‏ وسكن دمشق» وانتقل إلى مصر 
سنة ٠٤١‏ هجرية» وقاد عدة حملات على الصليبين في فلسطين وعاد إلى 
دمشق » ٹم غادر دمشق إلى حصن كيناء أقام إلى أن ملك السلطان 
صلاح الدين الأيوبي دمشق» فدعاه السلطان إليهء فأجابه وقد تجاوز الثمانين› 
قمات في دمشقء وکان ا من الملوك والسلاطين. له مؤلفات عديدة في 
التاريخ والأدب أشهرها - بعد سيرته المسماة بكتاب «الاعتبار» - كتاب «لباب 
الآداب»» وكتاب «اليدي في نقد الشعر»ء وكتاب «المنازل والديار» ومعظم کته 
ما يزال مخطوطأً. وقد ترجم كتابه «الاعتبار» إلى الفرنسية والألمائية. 
HH #  #‏ 

_ ابن بطوطة: (- ۷۷۹ / ۱۳۷۷) 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي الرحالة 
المشهور. ولد سنة ٠۴١۴/۷١۳‏ في طنجة من المغرب الأقصى . وبهانشاً» 
ومنها خرج سنة ۷٠١‏ هجرية فطاف بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز 
والعراق وفارس واليمن والبحرين وتركستان وما وراء النهر ويبعض الهند والصين 
والجاوة وبلاد التعر وأواسط افريقية. واتصل بعدد غير قليل من الملوك 
والأمراء» ومدحهم بشعره» واستعان بهباتهم على أسفاره. ولما عاد إلى 
المخرب الأقصى انقطع إلى السلطان أبي عنان المرينيء وهناك أملى أخبار 
رحاته على العلامة محمد بن جرَيّ الكلبى بمدينة فاس سنة ۷٠١‏ هجريةء 
وسماها «تحفة النظار في غرائی الأمصار e,‏ الأسغفار». وقد Ce‏ هذه 
الرحلة إلى لغات عديدة منها البرتغالية والفرنسية والإنجليزية . وكان ابن بطوطة 
يحسن الفارسية والتركية» وقد استغرقت رحلته مدة ۲۷ سنة. وكانت وفاته 
ران 
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. انظر التعليق على المقدمة‎ - ١ 
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۴۳ - یحی حقي: (14- ) 

أديب مصري معاصرء من أسرة تركية الأصل» ولد بالقاهرة في بيت 
متراضع, خلف مقام السيدة زينب من أملاك وزارة الأرقاف»› فکانت نشاته في 
بيئة متدينة . تعلّم في کاب السيدة زينب ثم في مدرسة والده المجانية التابعة 
للأوقاف› ثم دخل المدرسة الابتدائية وقضى فيها حمس سنوات حصل بعدها 
على شهادة إتمام الدروس الابتدائية» وبعد ذلك التحق بالمدرسة الإلهاميةء 
فحصل منها على شهادة الكفاءة ثم بالمدرسة السعيدية فالخديوية» ومنها حصل 
على البکالوریا سنة ۱۹۲١‏ . درس الحقرق في مدرسة الحقوق العلا وتخرج 
منها سنة ۱۹۲۷ء وعمل لمدة سنتین اونا للادارة بمركز منقَلوط» ثم ندا ايتشر 
قا قصيرة في المجلات› وعد في اتجاهه من المتأثرين بالأدب الروسي . 
وبين سنتي ۱۹۲۹ و 1۹۳۰ عمل أمينا للمحفوظات في السلك الدبلوماسي في 
جدّة» وبين ستتي ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ کان في استانبول يدرس التركية ويراقب 
حركة كمال أتاتورك عن کثب» وبين سنتي ۴٤4‏ و۱۹۳۹ تجول في بلاد 
أوروبا .الخربية› واستقو فترة في روما درس خلالها اللغة الإ يطالية وقرأ الأدب 
الإيطالي . وعندما عاد إلى مصر عمل في وزارة الخارجية ونقلب في عدة 
مناصب هناك. وکان تعر فه على الأستاذ محمود محمد شاكر (أحد اللقات 
الكبار في سعة الاطلاع على الثقافة العربية الإسلامية) في أوائل العقد الثالكث 
من هذا القرن طریقاً لتعرفه على الأدب العربي . وبين سنتي ۱٩٥١‏ و 1۹٥۸‏ 
كان يعمل مدير لمصلحة الفنون بوزارة الإرشاد القومي» وبين سنتي 14٦۲‏ و 
٠‏ كان رئيساً لتحرير مجلة «المجلة» . وقد قدّرته الدولة سنة ۱۹۹۹ فمنحته 
جائزة الدولة التقديرية فى الآداب. وهو عضو فى المجلس الأعلى لرعاية 
الآداب والفنون. من مجموعاته القصصية: «قنديل أم هاشم». وله مؤلفات 
أخرى منها: «صح النوم» و «حطرات في النقد». 
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۳۲ > پوسفے الشاروني : 
أديب مصري معاصر وباحث بارز في الأدب» نشا في بيئة دينية قبطية 
ودرس في قسم الفلسفة في جامعة القاهرة» ثم درس في المدارس الثانوية 


940 


بالسودان .كتب في القصة القصيرة والبحث الآدبي ٠‏ وحاضر في موضوعات 
أديية مختلفة , ف مجموعاته القصصية الاو ال (دون تاريخ) 
و«مطاردة منتصف الليل» (۱۹۷۳)؛ ومن أبحاثه ودراساته «دراسات في الأدب 
العربي المعاصر» )۱4٦4(‏ و «الحب والصدافة في التراث العربي والدراسات 
المعاصرة» (١۱۹۷٠)؛‏ وقد طبع غير مجموعة من محاضراته ومقالانه وحطبه منها 
«النثر الأدبي العربي». وقد عين عضو في المجلس الأعلى للفنون والآداب 
بالقاهرة . 
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۴۳ - نحیب محفوظ: (۱۹۱۲- ) 

أديب مصري. ولد في حي الحمالية بالقاهرة بجوار الحسين» من أسرة 
تنتمي إلى الطبقة الوسطى. ووالده من التجار. التحق بقسم الفلسفة في كلية 
الأداب بالجامعة المصرية سنة 1۹۴١‏ وتخرح منها سنة ۱۹۳١٤‏ بشهادة 
الليسانس فى الفقلسفة. وقد عمل أول الأمر بالصحافةء وكان جل اهتمامه 
ا على اة الات لفل ي ما لت أن خرن ى الات ونا 
يكتب القصة. وقد تشرت أول مجموعة قصصية له عام 1۹۳۸ء ومنذ ذلك 
الحين وقصصه تتوالى وتحظى بقدر غير قليل من اهتمام الدارسين. من أشهر 
قصصه الطويلة «للايته» المعروفة: بين القصرين»ء «قصر الشرق». 
«السكرية»» إلى جانب قصص أخرى مثل: «زقاق المدقيى «اللص 
والكلاب». (الطريى»› «السمان والخريفه «ميرامأر»؛ وله عدة مجموعات 
تضم ما كتبه من أقاصيص قصيرة ملل «دنيا الله و «مظلة تحت المطر». 
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۴۵ - غسان کنقاني: )۱۹۷۲-۱۹۳٩(‏ 

اديب فلسطيني مناضل» ولد في عكا بفلسطين مع بدء الثورة الكبرى 
بها (١۱۹۳۹-۱۹۳)ء‏ وفي سنة ۱۹٤۸‏ خرج مع أسرته من عكا إلى دمشقء 
بعد أن هجمت على عكا قوات «الهاجاناه» . وفي دمشتی کان على غسان ان 
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يعمل مع إخوته ليعيل أسرته ويكمل في الوقت نفسه تعليمه. وقد عمل في 
را لا دار و ف في المخيمات الفلسطينية . 
وفي بداية الخمسينات التقى بالدكتور جورج حبش» وانضم بعد ذلك إلى 
حركة القوميين لحرت وفي عام ۱۹٩٩‏ نشر قصته ته الأول «شمس جديدة» في 
جر الرأي» الناطقة باسم الحركةء وفي العام نفسه سافر إلى الكويت ليعمل 
ا للرسم والألعاب الرباضية. وفي عام ۱۹٩۰‏ عاد إلى بيروت» وأخذ 
بعمل في الصحافةء إلى أن ا رئاسة تحرير جريدة الهدف الأسبوعية الناطقة 
بلسان الجبهة الشعبية لتحرير لفن وذلك عام ۱۹٩٩۹‏ . تزوج من اني رر 
»)Annie Hoover)‏ وهي فذرة دانماركية وأنجب منها ولدين اا 
وكان يعمل مع الجبهة الق كا له وضل بها ورن لفات رر 
عدة في العالم» > كما کان الناطی الرسمي باسم الجبهة حتى استشهاده في لبنان 
یوم ۸ تموز (یولیی) 1۹۷۲ء على أثر انفجار لغم في سيارته. من أشهر قصصه 
«رجال في الشمس» و «ما تبقى لکم» و «عائد إلى حيما» و دام سعد» و «برقوق 
ليسان» و «الأعمى» و «الأطرش». ومن قصصه القصيرة: «موت سرير رقم ٠١‏ 
و «أرض البرتقال الحزين» وغير ذلك . وقد جمعت اثاره في أربعة مجلدات. 
ويعد غسان من خير مَنْ عبر عن الواقعية الثورية عن طريق الكلمة في شکل 
قصصي »› وترسم أا خط واا لا القضية الفلسطينية في مراحلها 
المختلفةء لكنه لا يكتفي بتصوير الواقع بل يضمن ذلك التصوير نقداً داخليا 
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- الطبري: ( - ۳۹۰ /4۲۳) 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» المؤرخ المضسّر الإمام 
المشهور. ولد في امل من أعمال طبرستان سنة ۸۳۹/۲۲۰ واستوطن بخداد 
وبها كانت وفاته» وعرض عليه نولي القضاء فامتنم والمظالم فابى . أفاد من 
الرواة السابقين له في التاريخ فنقل رواياتهم بأمانة ودقة في تاريخه الضخم 
«تاريخ الرسل والملوك»» وكذلك فعل مع الرواة السابفين له في التفسير» ومن 
مادتهم کون معظم تفسیره اد a‏ 
فانه کان ل يقلّد ادا وإنما يجتهد في ا الدين» وما لبث أن صار له 
اتباع الو وكانوا يدعون بالجريرية. إلا أن مذهبه في الفقه اندثر مم مرور 
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_ الزمن. وله إلى جانب تاأريخه وتفسيره كتاب واختلاف الفقهاء»» وكتاب 
«المسترشد في علوم الدين» وكتاب «القراءات»» وغير ذلك كثير. 

# # YH 
)۸4۲/ ۲۷۹ - ( البلاذري:‎ - ۷ 

هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري» نسبة إلى .حب البلاذر 

الذي کان سبب ععلته فيما يقال . مۇرخ نسابة من الطراز الأول. كان من اهل 
بغداد» جالس المأمون والمتوكل العباسيين» وله في الأول منهما مدائح 
عديدة» وكانت وفاته ببغداد زمن المعتمد الحباسي . وكان يجيد المارسية› 
وترجم عنها كتاب «عهد أردشير». وأصيب في آخحر عمره بذهول شبيه 
بالجنونء فشد في البيمارستان إلى أن توفي . آشهر كتبه على الإطلاق تاريخه 
المرتب على الأنساب والمسمى كتاب و«أنساب الأشراف»» والدارسون يعولون 
كثيرا على كتابه الآخر «فتوح البلدان» للاطلاع على التاريخ المبكر للفتوحات 
الإسلامية. 

# +#*#  F# 
)۱۰١۱/ ع٥۳‎ - ( المالکي‎ - ۸ 

هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله المالكي المؤرخ المعروف. 

من أهالي القيروان بافريقية (تونس الحديئة)» بي فيها نحتى بعد خرابها على يد 
العرب الهلالية سنة ٤٤44‏ هجرية» وأشهر كتبه «رياض النفوس» في طبقات 
علماء القيروان وافريقية وما يليها من بلدانها ومراسيها وحصونها وسواحلها 
وعبادهم ونساکهم وفضائلهم وتاريخهم› وقد طبع منه جزء واحد. 
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- المسعودي : )= "4 / (oY‏ 
هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» من ذرية الصحابي 
الجليل عبد الله بن مسعودء المؤرخ الرحالة البحائة المشهور. من أهل بخدادى 
خ في البلادء ودن ملاحظاته عنها وأقام بمصر وبها کانت وفاته. کتبه کثیرة 
مورعة بين موضوعات التاريخ والجغرافية والرحلات والحضارة والمذاهب 
والنحل وغيرهاء وكان يتزع نزعة شيعيةء ويميل إلى طريقة المعتزلة. أشهر 
کنبه کتاب «مروح الذهب ومعادن الجوهر» وكتاب «أخبار الزمان. ومن 
أباده الحدثان» وكلاهما في التاريخ» وكتاب «التنبيه والإشراف» في الجغرافية 


والحضارة» ومن كتبه في المذاهب والنحل كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» 
و«المقالات فى أصول الديانات» وغير ذلك. 
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)٠۲۳١/۹۲۳ -( اہن دخية الکلبی:‎ - ٥ 

هو أبو الخْطاب عمر بن الحسن بن علي ابن دحية الكلبيّ» الأديب 
المؤرخ الحافظ الأندلسي المشهور. سن أهل 2 ولد سنه c0 /otf‏ 
وولي قضاء دانية» ورحل إلى مراكش والشام والعراق وخراسان واستقر بمصر. 
وكان كثير الوقيعة في العلماء والأئمة » فأعرضص بعضهم عن الكلام معهء وکذبوه 
في انتسابه إلى دحية الكلبي» الصحابي المعصروف. وقالرا إن دحية هذا 
أميعقب . وكانت وفاته بالقاهرة. أشهر كتبه كتاب «المطرب من أشعار أهل 
المخرب» و «اليراس في تاریخ حلماء بني العباس» . 
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۱ - این يسام: ر - 4۲ / ۷ وان حيان القرطبي: (- )۱١۷۹ / ٤٩٩‏ 

هو أبو الحسن علي بن بسّام الشنتريني » الأديب الأندلسي والوزير الكاتب 
المشهور. نسبته إلى شنترين ("521۲) في غرب الأندلس» وهي اليوم من 
مدن اليرتغال. أشهر كتبه كتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»» في لمانية 
مجلدات كبيرة» تشتمل على ٠١٤١‏ ترجمة مسهبة لأعيان الأدب والسياسة ممن 
عاصرهم ابن بام أو ممن تقدموه قليلاء وهر يعتمد في كتابه هذا على 
ابن حيان مؤرځ الأندلس الكبير إذا شاء أن يشرح الأمور التاريخية؛ 
ولابن حيان كتاب ' «المقتبس» و «المتين» و «البطشة الكبرى»؛ ولم يصلنا منها 
إلا قطم يسيرة عدا تلك النقول التي احنفظ بها ابن بسام. 
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۲ - انظر التعليق على الرقم ٤‏ . 
۳ - العقاد: ر 0۹٦٤-۱۸۸۹‏ 

عباس محمود العقادء کاتب ناقد مصری ؛ ولد فى مدينة أسوان من 
صعيدذ مصرء وبها درس» وجاء إلى القاهرة للمرة الأولى سنه £ ۹٠‏ عتلدما 
عين موظفاً فيها. وقد عمد إلى جانب عمله فى الوظيفة أن يكتب المقالات 
الأدبية والنقدية والسياسية والتاريخية في الجرائد والمجلات المصرية» وكان من 
الميالين إلى حزب الأغابية وإلى سعد زغلول زعيمه» وكان يدافع عن القضية 
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المصرية وإرساء الحياة النيابية . وما لبث أن انتخب مرتين عضوا في مجلس 
النواب» وعين مرتين عضوا في مجلس الشيوخ» وکان عضواً فاعلاً في مجمم 
اللخة العربية بمصرء غا فی مجمعی دمشق وبغداد. اف حوالي Ao‏ کتابا 
في الفنون والآداب والعلوم والمعارف الإنسانيةء أشهرها «العبقريات» (عبقرية 
محمد» وعيقرية عمر» وعبقرية خالدىء وعبقرية علي»› وعبقرية الصدّيق)ء وله 
غ ورا ر ما درا الأر سوا ومن كه امون أبفا ومراحات 
في الأدب والفنون» و «ساعات بين الكتب» و ان الرومي ٠‏ و «المرأة في 
القرانه. کان العقاد طويل القامة ا الصوت غ معترا بتفسه وکرامته» 
وقد خحاضص العديد من المعارك الصحفية مع غير واحد من كبار الأدباء 
والشعراء بمصر في أيامه من أمثال شوقي ومصطفى صادق الرافعي 


وطه جسن . 
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( -1۹۰4( قسطنطين زریق:‎ - ٤٤ 

من كبار مفكري العرب المعاصرين؛ ولد في دمشق» ردرس في الجامعة 
الأميركية في بيروت» ومنها تال شهادة البكالوريوس في الآداب» واتم دراسته 
في أميركاء في جامعة شيكاغو ثم في جامعة برنستن» وتخرّج من الأخيرة 
بدرجة دكتوراه فى الفلسفة سنة .1۹۳١‏ شخل العديد من المناصب الكبيرة 
الدبلوماسية والجامعيةء فكان المستشار الأول للمفوضية السورية في واشتطن 
)۱۹٤١١-۱۹٤١(‏ ووزير سورية المفوض في واشنطن وعضو وفدها إلى الأمم 
المتحدة ونائب مندوبها إلى مجلس الامن الدولي »)۱۹٤۷-۱۹4١(‏ واحتل 
الأستادية في سم التاريخ بالجامعة الأميركية منذ سنة 1۹١١‏ وحتى سنة 
٦‏ كما كان نائب رئيس الجامعة نفسها ورئيها بالوكالة بين سئي 
۷-۲١٠14ء‏ وكان قبل ذلك رئيساً للجامعة السورية )۹١۲-۱۹٤4٩(‏ 
وهو عضو في العديد من الجمعيات واللجان العلمية والئقافية في عدد من 
الدول العربية ومنظمة اليونسكو وبعض الدول الأجنبيةء ويحمل ثلاثة أوسمة 
من لبنان وسورية. من أشهر كتبه الفكرية: «الوعي القومي» (۱۹۳۹). «معنى 
النكبة» .)۱۹٤۸(‏ «نحن والتاريخ» »)1۹١۹(‏ «في معركة الحضارة» (4١1۹)؛‏ 
«نحن والمستقبل» (۹۷۷)» وبعض هذه الكتب ترجم إلى الإنجليزيةء کما آنه 
حفقی عدداً من الکتب الترائية مثل كتاب «تهذيب الأخلاق» لمسكويه و «تاریخ 
ابن الفرات»ء وكتب العديد من المقالات في المجلات والجرائد الحربية. 
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وعد زريق من أول من رسموا طريتى القومية العربيةء إلى جائب تعمقه في 
فلسفة التاريخ والمناهج التاريخية. 
ېډ + چڳ 
٥‏ - القارابي (- ۳۴۳۹ )٩٥۰⁄/‏ 
هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي» أحد أكبر 
فلاسفة المسلمين» ويعرف بالمعلم الثاني . ولد سنة ۸۷٤/۲٦١‏ بفاراب على 
نهر جيحون» وانتقل إلى بغدادء فنشأ بهاء وفيها آلف أكثر كتبهء ورحل إلى 
مصر والشام واتصل بسيف الدولة الحمداني یبحلب» وکانت وفاته بای کان 
يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره» وكان موسيقب مقا ياء 
ويقال إن الآلة المعروفة بالقانون من وضعه. وقد عرف بالمعلم اا الثاني لشرحه 
مؤلقات أرسطو (المعلم الأول). وكان زاهداً في أمور الحياة وزخرفهاء لا 
يحفل بأمر مسكن او مكسب ويميل إلى الانفراد بنفسه. له ما يقارب المائة 
کتاب» من أشهرها کتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة». وكتاب «المدخحل ا 
صناعه الموسيقى »› وکتاب «الحروف» . ومعظم کتبه ما یزال مخطوطاً. 
# *# #* 
٤٦‏ - انظر التعليق على رقم ۲۲ . 
 # #‏ 
۷ - ابن النفیس: ( - ٩۸۷‏ /۱۲۸۸) 
هو علاء الدين علي بن أبي الحزم (أو أبي الحرم) القرشي الملقب بابن 
النفيس» أحد الأطباء المشهورين في عصره. أصله من بلدة قرش في ما وراء 
النهر» ومولده بدمشق ووفاته بمصر. کانت طریفته في التأليف أن یکت ق 
حفظه وتجاربه ومشاهداته ومستنطاته› وقل أن يراجع أو ينقل . وف ال 
کثیرل ووقف کتبه وأملاکه علی البیمارستان ا له کتب کثيرة» منها 
كتاب «الموجز في الطب» اختصر به كتاب «القانون» لابن سيتاء وكتاب «بغية 
الطالبين وحجة المتطببين» وكتاب «الشامل فى الطب وهو كبير جداً وما زال 
رطا 
 #‏ %* # 


۸ - انظر التعليق على الرقم .٠١‏ 
۹۹ - انظر التعليق على الرقم ٠۲١‏ 
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.۲۸ انظر التعليق على الرقم‎ - ٠ 
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۱ - فؤاد صروف: (۱۸۹۸ “ˆ ) 

أديب عالم لبلاني معاصر؛ ولد في الحدث قرب بيروت سنة ۱۸۹۸ 
ول مرا لأمجلة «المقتطف» القاهرية بین سنتي ۱۹۲۷ و ۱۹٤٤‏ ومحررا 
لمجلة «المختار» بين سنتي 1۹4١‏ و 1۹٤4۷‏ ومحرراً لمجلة «الأبحاث؛ 
(الجامعة الأميركية في بيروٽ) بين سنتيِ ۹ و ١٩۱۹۹؛‏ وکان نائ رئيس 
الجامعة الأميركية سنة .1۹١۲‏ كتب كنبا عديدة وترجم عن الإنجليزية عددا 
احز من الكتب. كما كتب مقالات في مختلف الموضوعات العلمية والفكرية 
والأدبية والتربوية فى مجلات «المقتطف» و «الأبحاث» و «العلوم» . أول كتبه 
«نبضات الفؤاد» .)۱۹۲١(‏ ومن أشهر كتبه العلمية «طبقات الأرض» (۱۹۳۲) 
و «أساطين العلم الحديث» )۱۹۳١-۱۹۳١(‏ و «الإنسان والكون» )۱١۹١١(‏ و 
«العلم الحديث في المجتمع الحديث» .)1۹٦١(‏ ومن كته المترجمة عن 
الإنجليزية «جبروت العقل» لجلبرت هابت )۱۹١١(‏ و «رؤى العقل» لرينيه ديو 
(14۲). 
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)۱۹۷١ - 1۸٩٤( أحمد زکي:‎ - ۲ 


عالم كاتب مصري؛ ولد بالسويس. وانتقلت الأسرة إلى القاهرة نحو عام 
٠‏ فدرس بهاء واشتغل بالتدريس في المدارس الشانوية بين سنتي 
4 و ۱۹۱۸ ء ثم ذهب إلى انجلترة فقضى فيها عشر سنوات نال 
حلالها شهادة الدكتوراه الفلسفية من جامعة ليفربول والدكتوراه العلمية من 
جامعة لندن. بعد ذلك عاد إلى القاهرةء ودرس الكيمياء بكلية ا بجامعة 
القاهرة د ئم أصبح عمیداً لها . وفي عام ۱۹٤٥‏ اختير احمد زکي مدیراً مجلس 
فؤاد الأول للبحوث العلميةء وهي المر سسة التي أصبح اسمها فيما بعد: 
المركز القومي للبحوث العلمية. وقد عيّن من بعد وزيراً ثم مديراً لجامعة 
القاهرة على أثر قيام الثورة المصرية (عام ۳١١1)ء‏ ويعد التقاعد ذهب إلى 
الكويت ورأس هناك تحرير مجلة «العربى؛ وظل فى هذا المنصب حتى وفاته 
سنة ١14۷.للدكتور‏ زكي عدد كبير من الأعاث العلمية في المجلات العلمية 
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الأوروبية» وعدد آخر كبير من المقالات العلمية والفكرية في المجلات 
العربية» وقد أف وترجم كتباً عديدة؛ فمن كتبه المؤلفة «في سبيل موسوعة 
علمية» (طبعت بعد وقاته سنة 14۷۷)ء و «مع الله قي السماءء (دون تأريخ) ؛ 
ومن كتبه المترجمة «حيوانات نعرفها» لبرتا موريس (دون تاريخ)» و «في 
أعماق المحيطات»» لكلارك أوجيني (دون تاريخ)» و «مواقف حاسمة في 
تاریخ العلم» لجیمس بریانت کونانت .)٠۱۹٩٤(‏ 
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۳ه - انظر التعليق على الرقم ٤٠‏ . 
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e ۲ ۸۱-۹٤ ( ابن طفیل:‎ - ٤ 

الأندلسي› الفيلسوف والطبيب اوو o‏ فی مدينة زا ن (Guadix)‏ 
في جنوب الأندلس. ودرس الطب بغرناطة وحدم واليهاء تم أصبح ا 
للسلطان أبي يعقوب يوسف» خليفة الموحدين» منذ سنة ٠٥۸‏ فكانت إقامته 
في مدينهة مرأاكش» عاصمهة الموحدين» وها بي حتی وفانه» وحضر اللطان 
جنازته. وهو صاحب القصة الفلسفية المعروفة حي بن يقظان» وله رمالة في 
النفس ورسائل اخری ۰ تصلاء شعر جي وردت e‏ مته في کتاب 
ابن ر مراجعات ت رسم الدواء جمعها رشد فی 
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)۱۱۹۸ / ٥۹٥ -( اہن رشد:‎ - ٥ 
هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشدالأندلسي» الفيلسوف المشهور‎ 
المعروف بالحفيد. أصله من قرطبة» ونشاً بإشبيلية» وبها تولی القضاء» إلى‎ 
أن استقدمه المنصور الموحدي إلى مراكش. عاصمة دولة الموحدين التي كانت‎ 
تبسط سلطانها على المغرب والأندلس» فعرف قدره وأجله وقذمهء وطلب إليه‎ 
أن يشرح كتب أرسطو ففعل. وقد شنع عليه خحصومه لاشتغاله بالفلسفة‎ 


orr 


وأوغروا عليه صدر المنصورء فنفاه وأحرق بعض كتبه» لكنه ما ليث آن رضي 
عنهء إلا أن ميته عاجلتهء فتوفي في مراكش» ومنها نقلت جثته إلى قرطبة. 
کان ابن رشد عَلَماً یشار ليه لا في الفلقة :وخ ونا آبفا في الفقه (على 
المذهب المالكي) وفي‌الطْب أيضاء وقد رذعلیالغزالي إذ هاجم القلسفة» فكتب 
کتابه «تهافت التهافت». وأشّهر كتبه في الفقه كتاب و«بداية المجتهد ونهاية 
المفتصد»» وشهرته تقوم لدى الغربيين بشكل خاص على شروحه لكتب 
أرسطو. وقد بقيت فلسفته معتمدة في أوروبا ٿحٽ (Averroism) ml‏ 
أو الرشدية طرال عصر النهضة. 

*%# # FF 
: زکي نجیب محمود‎ ~ 0۹ 

مفکر فيلسوف مصري معاصرء عمل أستاذاً للقلسفة في القاهرة. آلف 

وترجم عددا من الكت في الفلسقة والحضارة. ومن ترجماته كتاب «فصة 
الحضارة» لولیم جيمس دورانت (في أربعة آجزاء) .)۱۹١۳-۱۹٤4٩(‏ 
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e¥‏ - و زکریا: 

0 مصري معاصر تخصص في الفلسفة» ودرسها. أف وترجم عدداً 
من الكتب الفلفية. فمن مؤلفاته «اسبينوزا» »)1۹١۲(‏ «دراسة جمهررية 
أفلاطون» (۷٦١۱۹)؛‏ ومن مترجماته «جمهورية أفلاطون» )1۹٦۸(‏ و «الفلسغة 
وأنواعها ومشكلاتها» لهنشر ميد )1۹٦4(‏ و «التساعية الرابعة لأفلوطين في 
النفس» )1۹۷١(‏ و «المن والمجتمع عبر التاريخ» لآرنولد هاوز 
(1۹۷-۹۷). 
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۸ - ابن عيد المنعم الحمیري: (- ۷۲۷ /۱۳۲۹) 

هو ابو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري الصمنهاجي › من اهل 
مدينة سبتة ف عرب المغرب الأقصى . کان متضلعاً في علوم الحديث 
واللغة والنحوء ما أ ذلك اطلاعا على العلوم العقلية ومهارة خارقة في 
الشطرنج؛ وقد اعتبره معاصروه «أوحد زمانه وإمام عصره» في علوم القَراءة 
والحفظ. وقد ذهب إلى غرناطة بالأندلس مع وفد أهل سبتة عندما صار الملك 
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الأضخم «الروض المعطار». والقطعة المنقولة هنا عن الروض المعطار قد 
وردت في غير مصدر قديمء منھا کتاب عرائس المجالس للعلبي في قصص 
الأنبياء. 

» +  +* 
.۲ اثظر التعليق على الرقم‎ - ٩ 

KH ¥ ¥‏ 
٠‏ - ألف ليلة وليلة : 
والعامية يللها شعر مصنوع» وتقع في نحو ٠٤۲١‏ مقطوعة . طبعت منذ القرن 
التاسعم عشر عدة مرات وقد شغل المستشرقون بالبحث عن أصلها فوجدوا 
ابن النديم يذكر في كتاب «الفهرست» انها مترجمة عن أصل فارسي اسمه 
«هزار افسانه» أي الألف خرافة. ووصف هذا الكتاب ينطبق من حيث المقدمة 
والطريقة العامة على مابين أيدينا من كتاب ألف ليلة وليلةء وأسماره حدّذْت 
بها شهرزاد الملك شهريار في مدة ألف ليلة وليلة. وفيه دون المائتي سمر. 
هذا الأصلى» كل عصر يضيف إلى الأصل قصصاً جديدةٌء إما للتسلية وإما 
للعبرة. وقل ترجم ا الكتاب إلى لات عدة» وشاع في أوروبا منذ أن ترجمه 
بتصرّف كيير الكاتب الفرنسي أنطوان جالان في القرن الثامن عشر» وظهرت 
منه ترجمات مصورة قاحرة . وقد قلّدت الليالي بأشکال كثيرة» واستعملت قفي 
الرسامين والموسيقيين . 
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- انظر التعليق على الرقم ۷. 


۳ - الطيب صالح 
ادیب سوداني من کبار کتاب القصة العرب المعاصرين . ولد في إحدى 

قرى مركز مروي بالمديرية الشمالية في السودان» لوالدين ريفيين متوسطي 
الخال ونغا اة وة وان والده خا دنا وفررا. مخب ارلا ال 
الصالحين ويوج المنوفةء ريزو قجريح ولي انمه الطب في قري وتا 
سمى ابنه «الطيّب» تيمنا باسم ذلك الوليّ . تلقىالطيب صالح تعليمه الابتدائي 
والمتوسط في قريته» فقرأ القرآن تغل بعض العلوم الأوليةء ثم انتقل الى 
ٿانوية : وادي سيدنا شمالي آم درمان» ونجح في الشهادة الثانوية قوق اهل 
لدحول كلية العلوم بجامعة الخرطوم. غير أنه لم يكن مالا للعلوم» فقضى في 
الكلية سنتين ثم تركها وحاول أن يختار طريتاً أخحرى في الحياة تقربه من 
الحقل الذي يحبه- أي الأدب -وتضمن له الرزق فاختار مهنة التعليم أول 
و ثم الثحق بالاذاعة البريطانية » واستقر به المقام في لندن. إلى ان اتتقل 

E‏ اللا إلى قطرء واحتل في وزارةالإعلام بها مضا کا كانت 
حياة الطيب صالح في بيئته الريفية الشمالية وفي أم درمان والخرطوم ولندن 
معنا غزيرا ينهل منه في فص صه»› واستاٹرت ذکریات طفولته وصباه في قريته 
بالجانب الأكبر من قصصه. وإن‌كان قد أفاد يفا من قراءاته المتنوعة في الأدب 
الإنجليزي . أشهر قصصه «موسم الهجرة إلى الشمال» و «عرس الزين؛ و «دومة 
وذ حامده» ومن أواحر ما كتبه قصة «ضو' البيت» بقسميها- حتى الآن: مريود و 
بتذرشاه . 
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)۱۲۸۵ / ۹۸٤ -( حازم القرطاجني:‎ - ٤ 
أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن حازم القرطاجني» نسبة‎ 
وانتقل‎ ء1۲١١‎ / 1٠۸ إلى قرطاجنة من أعمال مرسية بشرق الأندلس . ولد سنة‎ 
إلى افريقية فاشتهر بها وعمُر» وتوفي بتونس. من كتبه «سراج البلغاء» في النقد‎ 

وله کتاب في القوافي 
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)۱۹٤٩۹-۱۸۹٩( عمر فاخوري:‎ - ٨۸ 
ادیب لٻناني. ولد في بیروت في جي زقاق البلاط. وكان واألده‎ 
فا حوري عطاراً في سوق اياس . درس اول الاأمر في مدرسة‎ a | عد‎ 
› المعلم عیسی م في الكلية العثمانية لمو سسها الشيخ أحمد عباس الأزهري‎ . 
وفي هذه الكلية ظهرت بواكير وعيه الأدبي السياسي» فكان ينشر المقالات في‎ 
مجلتي الزهرة والتلميذ المدرسیتين. وفي عام ۱۹۱۳ نشر كتيبا بعنوان «كبف‎ 
ينهض العرب»ء فاثار ضجة كبيرةء فأمر الوالى باعتقالهء غير أنه عاد فعفا عنه‎ 
لصغر سنه ولشفاعة الأصدقاء له . وفي السنة نفسها دخل مكتباً للحقوق» وفي السة‎ 
التالية التحق بالجامعة الأميركية في بيروت» ثم تركها في السنة التالية ليمارس‎ 
التعليم وينتسب إلى حزب الاستقلال وإلى الجمعية الحربية الفتاةء وفي سنه‎ 
دعاه قيصل ملك سورية إلى دمشق ليشارك في تحرير جريدة‎ ٩ 
سافر عمر فااحوري إلى‎ 1۹۲١ «العاصمة». وعلى. أثر الاحتلال الفرنسي سنة‎ 
فرنساء وقضى فيها أربع سنوات يدرس الحقوق ويشارك في تأسيس الجمعية‎ 
العربية السورية ويشتغل في أمور الأدب والفكر والسياسة . وبعد أن عاد إلى لبان‎ 
عمل في صحف «الفيحاء» و «الميزان»» وفي سنة ۱۹۲۷ ابتخب‎ ۱۹۲٤ سنه‎ 
ر و ا ي العربي في دمشق . وبعدها تعین أميتا للسجل‎ 
العقاري ثم مفتشا في الدوائر العقارية» ومنذ ۱۹۴۳۳ أخحذ يعمل في مجلة‎ 
المكشوف. ونشر کتابا سماه «الباب المرصود» جمع فيه مختارات مما کتبه من‎ 
انضم إلى عصبة مكافحة النازية‎ 1۹٤6١ الفصول والمقالات. وفي سنة‎ 
والفاشية» وأسس مجلتها «الطريق» وانتخب رئيساً لجمعية اصدقاء الاتحاد‎ 
من كتبه:‎ .۹٤١ السوفياتي في لبنان. وتوفي على أثر مرض شديد سنة‎ 

«لا هوادة» )۱۹٤۲(‏ و «أدیب فی السوق»(۲٤۱۹).‏ 
FF f #* ٠‏ 


- انظر التعليق على المقدمة . 
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.٠٤ انظر التعليق على الرقم‎ - ١ 
.۳ انظر التعليق على الرقم‎ - ١ 
. ١ انظر التعليق على الرقم‎ - ٢ 
)۱۹٦7۲-۹۸۸٩( مارون عود:‎ - ۳ 

أديب لبتاني» ولد في قرية عين كفاع (قضاء جبيل)» وبها قضى طفولتهء 
وتعلم في مدرستها- مدرسة تحت السنديانة - مدة ست سنوات. وبعد ذلك تنقل 
في مذارس فری أخحری› ا أن دحل مدرسة الحكمة في سنه ۱۹۰٤‏ وبقي 
فيها حتى سنة .1۹٠١‏ بعد ذلك التحق مدرساً بمدرسة الفشرير ثم بكلية 
القدّيس يوسف اليسوعية» وكان في هذه الأثناء قد بدا يعمل في الصحافةء 
ويصدر جريدة«الروضة الأسبوعية». وفي سنة ۱۹١۸‏ ترك التدريس في الكلية 
اليسوعية » وقضي ثماني سنوات (بین ۱۹۱٤‏ و ۱۹۲۲) بعید! عن التدريس 
والصحافة › فرلا بالزراعة. غير أنه ما لبت أن عاد إلى التدريس. ولت هذه 
مهنته حتى أقعده المرض في أوائل عام ۰ فاعتزلها مکرهاً. لمارون عبږد 
مؤ لفات عدیدة في القصة والنقد والمسرح ؛ فمن مؤلفاته النقدية المعروفة كتاب 
«على المحك»» وكاب «دمقس وأرجوان». وكتاب «على الطائره وكتاب 
«نقدات عابر». ومن مؤلفاته القصصية «أقزام وجبابرة»» و «وجوه وحكايات» 
و«آحاديث القرية». ومن مؤلفاته المسرحية «أشباح القرن الثامن عشر»؛ ولعل 
الميدان الذي ت فيه مارون عيود هو النقد الساخر الانطياعي فی اسلوب 

ثيتى الصلة باللغة الدارجة المحلية. 
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: رفيقة الطبيعة‎ - ٤ 
أديبة مغربية معاصرة اسمها الحقيقي زينب فهميء واسمها الأدبي رفيقة‎ 
الطبيعةء كتبت الرواية والقصة القصيرة. من مؤلماتها «رجلل وامرأة» (ط . الدار‎ 
. الييضاء)‎ 
HH #  #¥ 
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فنهرست المحتويسات 


تقديم ج الدكتورة وداد القاضى O OES OS OE SE‏ 
مقدمة - من توفيق الحكيم إلى أندريه I. al eA‏ 


1 - التجربة الفردية : 


)١(‏ السيرة الذاتية 


N. AE Sao سيرة الشيخ الرئيس لابن سينا‎ - ١ 
YE O ea ابو حيان التوحيدي يحرق کته‎ - ۲ 


۴ - آزمة الغزالى Per AIEEE DESR‏ 
۽ - ابن خلدون يلقى الأمير تمر سلطان المغل والططر .... ۴٤١‏ 


ه - طه حسين يراجع عهد الطفولة E Soa‏ 
> - أحمد أمين يتعلم الانجليزية fe‏ 
۷ - نعيمة في مدرسة الناصرة , I MEO‏ 
۸ - من ذكريات الطفولة لبنَجَلون N. Soon‏ 
٩‏ - عودة المخترب إلى بلده لمالك بن نبي AE ROSA‏ 


(۲) الآباء والأبن 
٠١‏ - من مروان إلى ابنه عبد اله (من إنشاء عبد الحميد الكاتب) ۷1 


۷۷ من أحمد بن طولون إلى ابنه العباس (من إنشاء ابن عبدكان)‎ --١ 


0۹ 


۲ - إلى سري من خليل السكاكيني U Soe E‏ 
۳ - اسمع يا رضا للدكتور أنيس فريحة A AVS O‏ 


(۳) مواقف من الحب 
٤‏ - باب من لا يحب إلا مع المطاولة لابن حزم الأندلسي , qr‏ 


bE Ma een الأشواق لمصطفى صادق الرافعي‎ - ٥ 
EE eci e أنت أيها الغريب لمي زيادة‎ - ١ 
EE Maa رسالة من جانين إلى . . للدكتور سهيل إدريس‎ - ۷ 
O. SrA من ياسمينة إلى . . . لاطاهر وطار‎ - ۸ 
IN MESES EE وقفة في ضوء القمر‎ - 4 


)٤(‏ مواقف من الموت 


- الخوف من الموت آسبابه وعلاجه لمسكريه E Rs‏ 
١‏ - ماذا قال الفلاسفة فى تأبين عضد الدولة OS ee‏ 
۲ - آيو العلاء يتقجعم لفقد مه E AC OSS‏ 
۴۳ - موت صلاح الدين لبهاء الدين ابن شذاد TE EDS‏ 
٤‏ - موت فارس كرامة لجبران Ae UO GENS‏ 
٥‏ - الجريمة لزكرياً تامر EE OECLSOSL ELISE‏ 


التجربة الجماعية : 
)١(‏ الوضع الإنساني والاجتماعي 


- قصة آهل البصرة من المسجديين للجاحظ ۱۹1 
۷ - المقامة المضيرية لبديع الزمان الهمذاني EE TOT‏ 
۸ - طبائع الإفرنج وأخلاقهم لأسامة بن منقذ WN E‏ 
٩‏ - ذكر بعض من أحوال أهل الصين لابن بطوطة A e‏ 
٠‏ - من قضايا الريف لتوفيتق الحكيم AE SSS‏ 
١‏ - إسماعيل يتحدى المجتمع ليحي حقي O dene‏ 
۲ - مطاردة منتصف الليل ليوسف الشاروني 1 


or. 
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E e ES SE A الجبار أنجیب محفوظ‎ ¬۳ 


TEE یا أيها الكرز المتسي لزكريا تامر‎ - ٤ 
a الصغير يذهب إلى المخيم لخسان كنفاني‎ - ٥ 


(۲) البد التاريخي 
۳٦‏ - خالد يجتاز المفازة للطبري AEE E TE‏ 


“۷٠‏ تمصير الكرفة للبلاذري 


۸ - خبر الكاهنة للمالكي NEUES SA‏ 
۹ - جمل من شؤون معاوية للمسعودي ET‏ 
٠‏ - سمارة الغزال لابن دحية الكلبي ITT OTE‏ 
1 - دولة بني جهور بقرطبة لابن حيان الأندلسي E‏ 
۲ - أهمية العصبية والدين في إنشاء الدول لابن خلدون . 

۴۳ - عبقرية عمر للعقاد CAHSEE OE‏ 
٤٤‏ - التراث الحضاري العربي لقسطنطين زريق E‏ 


.)( نماذج الكمال 


E الأشياء المشتركة لأهل المدينة القاضلة للفارابي‎ - ٤٥ 
NEE GES a من رسالة الغفران للمعري‎ - ٩ 
وصول المسمى بكامل إلى تعرّف أمر النبوات لابن النفيس‎ - ۷ 


)١(‏ أفق الطبيعة 

۸ - منظر صيد لعبد الحميد الكاتب TET TOT‏ 
٩4‏ - جملة القول في الظليم والنعامة للجاحظ E‏ 
٠‏ - طبائع بعض الضواري لأسامة بن منقذ TE‏ 


١ه‏ - تطور صورة الكون لفو اد صروف EEA KS‏ 
۲ - الحياة معركة شاملة قاسية ضارية لأحمد زكي A:‏ 


o1 


۲١ 
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)١(‏ أفق المقل 


۳ - دلالات لفظة «العقل» للقارايي E‏ 
٤‏ - موت الظبية وأثره في تقكير حي لابن الطفيل ۰ 
٥ه‏ - علاقة ما بين الشريعة والفلسفة لابن رشد .... 
٦‏ - نحو فلسفة عربية لزكي نجيب محمود AS‏ 


¥ - إنکار قدرة العقل لفو اد زکریاً ET‏ 


(۳) أفق الروح 


۸ - إِرم ذات العماد TTT ITE‏ 
0۹ - الريب لای حیان التوحيدي OSA NTE‏ 


O RNN SO تجلى الخضر‎ - ٠ 


٠ 
ج‎ 


4~ البشير لطه حسیںن onerous‏ 
رغ وار فا الما اة a‏ 
۳ - دومه ود حامد للطيب صالح e eONERE‏ 


)٤(‏ أفق الفن 
٤4‏ - علاقة الشعر بالصدق والكذب لحازم القرطاجتي 


SISE مستقبلل اللغة العربية لجبران‎ - ٥ 
E الأدب كما يفهمه الجيل للعقاد‎ -- 
NEE RES تقدير الجمال لأحمد آمين‎ - ۷ 
OSS سکون الحسن لعمر فاخحوري‎ - ۸ 
E AS EEE SE الحوار لتوفيى الحكيم‎ - ۹ 


(ه) سياق التعلم 


SEs المبادىء الضرورية لابن حزم‎ - ٠١ 
a نصائح موجهة إلى المريد للخزالي‎ -١ 
ETT مشكلة الامتحانات لطه حسين‎ ۲ 
E الدواء في الثكنة لمارون عبود‎ - ۳ 
e أمطار لرفيفقة إلطبيعة‎ - ٤4 
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الغلاف : حلمي التوني 


مذزارات 
من النترالع رب 


إن الدوافع الي حدتني إل صنع هذه المجموعة من المختارات كثيرة متعددة 
ولکنها- عل تعددهاء تنيع في الأساس من منبع واحد هوحرصي عل إبقاء او 
قائمة بن الشاب العربي والأدب العربي-قديه وحديثه-إذتكاد الحفوة أن تقوم بينا دة 
هوة تنسع على مر الأيام » ويعمل في توسيعها نزوع نحو «التخريب» في تقافننا العامة ولي 
مناه جنا الدراسية . ويرأفق هذا التغريب ترويج مضال يقوم به نفر من الأدباء والمفكرين 
أحذوامنذ نصف قرن آويزيد بعد أن تلقوا تقافتهم في البلاد الأجتبية-يرفعون من شأن 
| الآداب الاجنية وحطون من شأن الأدب العر بي والثقافة العربية ء مذعين أنه مقصران في 
> الفكر وفي العبارة وي الأسلوب. 
وليس الرد البالغ على هؤلاء امغرّرين بانتحاء الحدل النظري » وإنغا هو بتقديم 
أمثال هذه المختارات التى تظهر ما في التراث العربي من مستويات أدبية فنية فكرية ثقافية 
عاليةء يكن أن تقارن۔ دون تردد بأرقی الآأداب العالمية الأخحرى» 


ودادالقاضي 


الموس سه العريبب ه4 

إلدراسات و اشر : 
باب3 برع اکا راو ن . سافیة ال لے ۔ بث ۸۰۷۹.۰21 وص 

رقا می کیالي ' سر وی , ص ب ۱ ۹۵1۹۰ وت الثمَن٠ح‏ ل.ل 


